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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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المنتحر
(الروایة الفائزة بجائزة البوكر الروسیة وجائزة كتاب العام بمعرض موسكو الدولي

للكتاب)
 

أولجا سلافنیكوفا
ترجمة: سید عمر



عن الروایة..
علیك أن تقتل نفسك لتنقذ العالم.

یمكنهم قتلك، لكنهم لن یفعلوا، سیضعون المسدس في یدك، وسیطالبونك بإطلاق
النار على رأسك.. سترفض وستقاوم، ثم سیلعبون على انتمائك الوطني، ثم
سیلجؤون لإغرائك بالمال، سیبتزونك، سیجعلون كل من تحبه یبتعد عنك، وفي

النهایة، سیهددونك ویرسلوا إلیك من سیقتلك.
منذ صغره، و«ماكسیم تي یرماكوف» یشعر بأن رأسه فارغ، وأن الهواء یمر منها
ومع ذلك فقد كان طالبًا نبیهًا في المدرسة، فبسبب فراغ رأسه، تمكن من التقاط أي
أفكار طائرة في الهواء واستخدامها متى شاء. لكن فراغ رأسه ذلك بدأ یسبب

المشاكل، وبدأت الدولة تنبته له. إن رأسه تسبب كوارث تهدد الجمیع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المُنتحر..
قاد “ماكسیم تي یرماكوف” سیارته الـ”تویوتا” ذات الأعوام الثلاثة إلى مكتبه
بشعور معتاد بعدم وجود رأس على كتفیه. كان الرأس یدخن ویرى أمامه موقف
السیارات المبتل، وتمثال رجل الثلج القابل للنفخ واقفًا وحوله بركة میاه سوداء من

تلك التي یكثر وجودها في شهر ینایر.
على الرغم من رؤیته لكل ذلك، فلم یشعر بأن لدیه رأسًا.

اعتاد “ماكسیم تي یرماكوف”، عندما كان طفلاً، أن یطرح سؤالاً غبیا على والدیه:
“كیف یعرف الناس أنهم یفكرون برؤوسهم؟”.

حاول أبوه - الذي كانت أذناه كبیرتین لدرجة توحي بأن لدیهما قدرة سریة على
ا أمه القلقة، فكانت تتحسس جبهة ابنها الدافئة ي الدماغ له. أمَّ الطیران - شرح فصَّ
بحثًا عن مرض ما في ذلك المكان الذي تهیم فیه الأفكار تمامًا مثل رواد الفضاء في
المناطق منعدمة الجاذبیة. كان أعظم لغز على الإطلاق بالنسبة إلى “ماكسیم تي
یرماكوف” الصغیر هو فكرة أن الإنسان یحمل هویته داخل رأسه، وفوق ذراعیه
وساقیه وكل شيء آخر. لم یحب الألعاب التي تتطلب الحركة، لأنه كان یخاف من
ذلك الفراغ الغریب الذي شعر به كلما اصطدمت الریاح بالمنطقة بین عنق
“التیشیرت” الذي یرتدیه وقبعته الـ”دینیم”. خاف من أن یقتحم غصن ما ذلك الفراغ

فوق رقبته، أو أن تطیر من خلاله خنفساء برونزیة.
لم یتذكر من معلمته في روضة الأطفال سوى یدیها الباردتین وفمها الصغیر
المهذب. اعتادت تلك المعلمة قیاس وزن الأطفال شهریا. كانت تخبر أبویه أن ابنهما
- على الرغم من أن نموه یبدو طبیعیا - أقل نحو أربعة كیلو جرامات عن الوزن
الطبیعي لمن هم في سنه. صحیح أن أمه لم تفهم سبب ما یحدث له، إلا أنها قامت
بحشو “ماكسیم تي یرماكوف” الصغیر بخلطات من الصیدلیة ووجبات بها نسب
عالیة من السعرات الحراریة. نتیجة لذلك، أصبح “ماكسیم تي یرماكوف” الكسول
والمُجبر على تناول الطعام شابًا ممتلئًا لدیه خدَّان كبیران وردیان ولغد له ملمس
الكریمة الناعمة. كان كل من یراه یدرك سریعًا أن المنتجات الغذائیة عالیة الجودة
فقط هي التي دخلت في تكوین ذلك الجسد. بعد أن وصل وزن الشاب إلى مائة كیلو
جرام، لم تعد الأربعة كیلو جرامات الناقصة تمثل مشكلة. حتى مع ذلك، ظل الحامل

الثقیل للرأس الخفیف واعیًا طوال الوقت بانعدام الوزن فوق كتفیه.
على الرغم من خفة رأسه، التي لم یدرك من البدایة أنها صفة شخصیة خاصة به
وحده، كانت درجات “ماكسیم تي یرماكوف” في المدرسة والجامعة تتنوع ما بین
الامتیاز والجید جدا. لكنه مع ذلك لم یفهم ما كان یقصده معلموه حین كانوا یقولون
له أن “یُدخل معلومة ما في رأسه”. هربت المعلومات التي تلقاها من شِعر
- ”rebranding”بوشكین” وحتى تقنیات تغییر العلامة التجاریة للمنتجات – الـ“
من جمجمته، وأصبحت عناصر حرة في العالم من حوله. قدَّم العالم نفسه



لـ”ماكسیم” باعتباره بیئة معلوماتیة مرنة. جاءته المعرفة وكأنها نحلة تجمع له
رحیقًا مغذیًا جمعته من مناطق مجهولة متعددة. في بعض الأحیان، بدا لـ”ماكسیم
تي یرماكوف” أنه بإمكانه اكتساب المعلومات دون الاستعانة بالكتب والإنترنت؛ بل

عن طریق امتصاصها من الهواء.
على أي حال، لم تكن تلك الصفات الشخصیة كافیة لجعل “ماكسیم تي یرماكوف”
عبقریا أو خبیرًا في الحیاة. حین كان طالبًا، حصل على عمل مثلما فعل الجمیع،
وانتهى به الحال للعمل في مؤسسة تجاریة تروج لمنتجات غذائیة عالمیة. تولى
لفترة قصیرة مسؤولیة العمل على ماكینة قهوة زعم الجمیع بأنها تحتوي على عبیر
قهوة ساحر ینتشر في الهواء على هیئة أشرطة حریریة ذات لون رمادي یمیل
للزرقة. على الرغم من ذلك، فقد تمحورت حیاة “ماكسیم تي یرماكوف” بالكامل
حول الشوكولاتة. قوالب شوكولاتة، وألواح الشوكولاتة، والشوكولاتة المحشوة
بالكریمة، ونصف دستة من أنواع مختلفة من حلوى الشوكولاتة.. شوكولاتة
بیضاء، وشوكولاتة محشوة بالعسل. تسعى جمیعًا إلى نیل رضا المستهلك، تمامًا
مثلما تتطلب الحرب أعمالاً بطولیة. یتكوَّن المنتج من القلیل من خلیط حلو وقوي
من الطین بالصابون؛ وهو خلیط كان یُنتج في مصنع بمكان ما بالقرب من مدینة

“ریازان” الروسیة.
كانت الدعابات التي ربطت شخص “ماكسیم تي یرماكوف” بذلك الشيء الذي یبدع
في صنعه لا أساس لها، لأن “ماكسیم تي یرماكوف” لم یأكل الشوكولاتة التي

یصنعها.
على أي حال، جعله مظهره لكونه رجلاً سمینًا خیرَ ممثلٍ لمنتجه؛ بخدیه المتوردین
الممتلئین. كان عندما یتصبب رأسه عرقًا، یبدو وكأنه یصنع قوس قزح الخاص به،
والذي ینعكس في المكان حوله ویتأثر بتحركات “ماكسیم تي یرماكوف” وبشرته.
كما ذكرنا سابقًا، فإن البهجة المزعومة التي تنشرها تلك الشوكولاتة كانت معنویة
بالكامل في طبیعتها. كان “ماكسیم تي یرماكوف” یعرف الكثیر عن الأشیاء
ر المعنویة. وعن طریق الجمع بین الصور بالنسب الصحیحة، تمكَّن من خلق التصوُّ
البصري لنكهة لم تكن موجودة من قبل. تزایدت المبیعات. حتى المدیر التنفیذي
“في في كرابینوف”، والمعروف باسم “Crap” “كراب” أو “قذارة”، اعترف
مُجْبَرًا بأن ذلك الشخص، رجل الشوكولاتة الشاب، لدیه رأس جید فوق كتفیه. كان
«كراب» وحشًا عجوزًا لا یتوقف وزنه عن الازدیاد وله شعر رمادي غیر حلیق
حولته جهود مصممي قصات الشعر إلى شيء أقرب إلى لفائف من الأسلاك

الشائكة. 
الشباب یعني الطموح.

استغرق “ماكسیم تي یرماكوف” بعض الوقت كي یتقبَّل مصیره. كان عضوًا في
الجیش العالمي المكون من ملایین الموظفین. نقطة وحیدة وصغیرة ذابت وسط
الحشود خلال ساعات النضال للتغلب على ازدحامات موسكو المروریة، والتي
تشبه تكتلات الذباب على ورق لاصق. في أثناء ذلك، وبداخل رأسه الخفیف بنقصه

َّ



الواضح لكل الحدود الفیزیائیة، أخذت حقیقة واضحة تتشكَّل بالتدریج؛ لم تكن
الأشیاء سوداء، بل على العكس، كانت الأشیاء تدعو إلى التفاؤل. لأنه في تلك
العصور الحدیثة، حلت حقوق الفرد العادي محل حقوق الإنسان التي ظلت
المنظمات الدولیة المهمة تدافع عنها. لخَّص “ماكسیم تي یرماكوف” المعنى
الأساسي للحیاة - والذي ینشأ من مصادر عدة مختلفة - في مفهوم المعضلة الروسیة
الذي طرحه “دوستویفسكي” في مقولته: “دع العالم یذهب إلى الجحیم.. لكن یجب
دائمًا أن أشرب كوب الشاي”. وقد تم تأكید تلك المقولة في أیامنا هذه لصالح كوب
الشاي. اختیار الشاي كان بمنزلة اختیار الحریة – وهو ما فعله بطلنا، حیث ركز
كل جهوده للحصول على بعض الأمتار من المساحة الخالیة داخل حدیقة “موسكو”
المطلة على الطریق الدائري. أوشك مرتین على التعرض لسرقة مبلغ كبیر منه،
وهو ما أضاف لمعة أخیرة لشخصیته. أصبح “ماكسیم تي یرماكوف” الآن جاهزًا
كلیا للحصول على حریته، وهو ما میزه عن ملایین المواطنین الآخرین الذین كانوا
غیر مستعدین تمامًا للحریة كما جاء في العدید من قنوات التلیفزیون؛ وكانوا في

الواقع غیر مناسبین لأي شيء على الإطلاق.
على أي حال، وجد نفسه غیر جاهز بالكامل للأحداث الغریبة والمفاجئة المتعاقبة
التي بدأت لحظة انطلاق جهاز الإنذار بسیارته الـ”تویوتا” وانسیاب سائل ما حوله.

فجأة اهتز تلیفونه في جیبه وارتفع صوته بالرنین.
قال صوت صغیر من التلیفون:
- “ماكس”! لماذا تأخرت هكذا؟

كان ذلك صوت “لوسي” الصغیرة سكرتیرة مدیره المباشرة، أكملت قائلة:
- یرید “فادیم فادیمیتش” رؤیتك لأمر عاجل! نبحث عنك في كل مكان!

تمتم “ماكسیم تي یرماكوف” قائلاً وهو یسرع خطواته عبر أمطار الشتاء التي لا
تنقطع والتي تهطل على ملابسه المصنوعة من الكشمیر الجید:

- حسنًا، أنا في طریقي، سأضع معطفي فقط في مكتبي.
صاحت “لوسي” الصغیرة قائلة:

- لا، لا، لا! اتجه إلى الطابق السابع مباشرة!
قطع “ماكسیم تي یرماكوف” الاتصال بها في الحال حین جاءه اتصال آخر، فأغلق

المكالمة الأولى ورد على المتصل:
- “ماكسیم تیرینتیفیتش”؟ یریدك “فادیم فادیمیتش” أن تحضر إلى مكتبه في الحال.
هذه المرة أتاه صوت “لیدا” الكبیرة، سكرتیرة “كراب”، تتحدث بصوت أجش

وكأنَّ حرارتها ترتفع بسرعة شدیدة.
بدأ القلق یتمكَّن من “ماكسیم تي یرماكوف”. لكن ذلك الشعور بالقلق كان في الواقع
مریحًا؛ كوَّن فكرة مختصرة ووقحة بعض الشيء بأن كل ذلك الصخب قد یكون

فرصة لجني بعض المال؛ طالما أن الجمیع یریده بهذا الشكل العاجل.



انتابته وهو یهرول فوق السجاد بالطابق السابع بعض الرؤى التي تمثلت في مخیلته
على شكل حیاة من المكعبات الأنیقة؛ تخیَّل رُزَمًا مكونة من عشرة آلاف دولار

ملفوفة بغلاف البنك.
في المكتب الخارجي، نهضت “لیدا” الكبیرة بطولها الفارع عند دخوله وحملقت فیه
كأنها لم تره من قبل. كان وجهها شاحبًا، وشفتاها المحقونتان بالسیلیكون حدیثًا
جعلتاها تبدو وكأنها سمكة سلمون. أخذت معطف “یرماكوف” الرطب من فوق

كتفیه ودفعته إلى داخل المكتب قبل أن یلتقط أنفاسه.
جلس زائران أمام مدیر الشركة الذي جلس بدوره في كرسیه المهیب. ظهرت
الصدمة واضحة على مدیر الشركة. انعكست صورة الجمیع على زجاج المكتب
فبدت كجزر مظلمة، بجانب منفضة السجائر العریقة الفارغة التي تلمع بینهم مثل

الدائرة السمیكة على سطح الماء. 
صاح “كراب” بصوت مدیر مدرسة مرح وهو شيء غریب على شخصیته:

- أخیرًا! عشرون دقیقة تأخیر! ها أنت ذا. زمیلنا الشاب.
التفت المدیر إلى زائریه مبتسمًا ابتسامة دافئة.

قال “ماكسیم تي یرماكوف”:
- صباح الخیر.

بینما فكر بینه وبین نفسه قائلاً: “خمسون ألفًا، على الأقل”.
تساءل “كراب” وهو یهم بالنهوض:

- هل یمكنني الذهاب الآن؟
- نعم، یمكنك الانصراف.

قالها أحد الزائرین. لم یتمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من معرفة أیهما الذي تحدث.

تصرَّف “كراب” - الذي كان ینتظر بقلق ویأس اللحظة التي سیتمكن فیها من الفرار
من مكتبه الخاص - على غیر طبیعته تمامًا وهو یهرول في اتجاه الباب، حیث ألقى
على “ماكسیم تي یرماكوف” نظرة وداع خاطفة بعینیه الباهتتین المعدنیتین
العجوزین. حینها فقط التفت الزائران تجاه الشخص الذي أتیا لرؤیته. كان وجهاهما
شاحبین تمامًا وجبهتاهما بارزتین.. كانت ملامح الشخص الجالس جهة الیسار غیر
واضحة أو مشوشة، بخصلات شعره الجافة على قمة رأسه؛ والثاني أو - بالحكم من
خلال التیار الخفي الساري بینهما – الأول وهو الشخص الأهم، یشبه جنینًا بشریا لم
یولد لكنه نما ونضج بطریقة أخرى مبهمة. بدت البشرة الرقیقة للرأس مفرطة الكبر
الصلعاء شبه شفافة، ومع ذلك كان مستحیلاً رؤیة أي شيء بداخلها. بدت عروقه
ا حاجباه فكانا من وكأنها نیران اشتعلت في التجعیدات البنفسجیة أسفل جفنیه، أمَّ

دون أي شعر. 

ً َّ



فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یسترخي على كرسیه قائلاً لنفسه: “یا لهما من
شخصین غریبین قبیحین”. 

قال “الجنین” بنظرة ثابتة في نقطة ما بین كتفي “ماكسیم تي یرماكوف”:
- صباح الخیر “ماكسیم تیرینتیفیتش”، من المرجح أنك أدركت أننا نمثل الحكومة. 
أخرج الاثنان بطاقتیهما بحركة متزامنة – لم تكن البطاقتان بالشكل المتعارف علیه،
لكن كانتا كبیرتین ومربعتین، وتشبهان شكل ألواح الشوكولاتة التي یصنعها
منافسوه. لمع بداخل كل بطاقة ختم الدولة الذهبي اللامع، بحروفه الذهبیة المصمتة
والتي تقول: “الاتحاد الفیدرالي الروسي، لجنة الدولة الخاصة للتنبؤ الاجتماعي”.
على الرغم من غرابة شكل المستند الذي قدماه إلیه، فقد أدرك “ماكسیم تي
یرماكوف” أنها بطاقات أصلیة، وأن هذین الرجلین جادان للغایة. إنهما أكثر جدیة
من كل الشخصیات المهمة التي رآها من قبل مجتمعین. فجأة تحولت حرارة ترقبه
المرح للنقود من الدفء إلى برودة الثلج. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” بوضوح

بعض الشيء وهو یضم أصابعه معًا فوق معدته: “ملیون، ملیون دولار”.
قال “الجنین” بعفویة وهو یدخل بطاقته في جیب من جیوبه التي بدت بلا أزرار:

- الاسم الفعلي لقسمنا مختلف إلى حد ما. 
ثم تابع:

- والآن، اسمح لي بأن أسألك یا “ماكسیم تي یرماكوف”، هل رأسك سلیم؟
تشكَّل شيء یشبه الإعصار الصغیر في رأس “ماكسیم تي یرماكوف” الغائب. فكَّر
. هل شعر الهنود الحمر هكذا “ماكسیم تي یرماكوف”: “أشعر بالألم بین أذنيَّ

أیضًا؟”. وقال بصوتٍ عالٍ:
- حسنًا، في الواقع، إنه رأسي، وأي شيء یحدث له یخصني أنا وحدي.

نظر عضوا اللجنة الغریبان إلى بعضهما نظرة خاطفة، وفكر “ماكسیم تي
یرماكوف”: “وكأنهما جاءا مباشرة من عام 1937”.

شعر بالاستمتاع إذ إنه في تلك اللعبة القدیمة كان یعرف كل شيء سابقًا، وكان
یعرف سابقًا أنه على صواب.

قال “فیتوس” – واسمعه سیعني “الجنین” - بهدوء وهو یضع ساقًا فوق الأخرى
لیظهر حذاءً مطلیًا ببساطة كأنه یرتدي الحذاء المطاطي “الجرموق”:

- إن رأسك تسبب في اضطراب بسیط، صغیر للغایة في حقل الجاذبیة، وهو ما
ساعدنا على العثور علیك بسهولة. 

وضع “المشوش” أمامه مطفأة السجائر الفارغة وقال:
- دخن إذا أحببت، نعرف أنك تدخن سجائر “بارلمنت”. إن التدخین ممنوع هنا، لكن

یمكنك التدخین معنا.



شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالاستیاء وأخرج علبة سجائره الـ”بارلمنت”، والتي
بدت له حینها كالقمامة وأنها لا طعم لها. شعر حینها بالفعل برغبة شدیدة في
دها وتدفق الدخان التدخین. كالعادة، ملأ دخان السیجارة رأسه حیث أدارها وجسَّ

داخلها بشعور ممتع. 
سأل “ماكسیم تي یرماكوف” في حذرٍ، محاولاً أن یعرف أذكى طریقة لمساومة
هذین الاثنین، اللذین بدآ مزایدتهما بمناوراتهما الخاصة بأمن الدولة المفتقرة لأي

لمسة فنیة:
- ولماذا أنتم مهتمون بي؟

أعلن “الجنین” بوجه متغضن:
- لن أحاول أن أخفي حقیقة اهتمامنا الشدید بك، باختصار، إن قسمنا یتعامل مع
علاقات السبب والتأثیر. لن أخوض في النظریة وطریقة عملنا، خاصة بما أنه لیس
لديَّ الحق في إخبارك بكل شيء. یمكنني فقط إخبارك بأن تلك العلاقات هي بنیات
مادیة بالكامل، یمكن للإنسان أن یطلق علیها كائنات حیة. على سبیل المثال، أشار
بحثنا إلى أن التضحیات البشریة في الطوائف الوثنیة لم تكن محض خرافات، بل

كانت أفعالاً منطقیة. 
وتابع:

- بین الحین والآخر، تدخل علاقات السبب والتأثیر في حالة غیبوبة، حینها یظهر
الأشخاص الذین نطلق علیهم “الأشیاء الرئیسیة”. الغریب في الأمر كما هو واضح
أن مستقبل الكثیر من الأحداث یتوقف علیهم. أنت یا “ماكسیم تیرینتیفیتش” واحد

من هذه الأشیاء، ونرجو أن تعذرنا لقول ذلك.

بینما كان “الجنین” یبصق كل هذا الهراء الغریب، فتح “ماكسیم تي یرماكوف” فمه
مًا مغناطیسیا - وهو ینظر إلى أصابع “الجنین” وهو یطرق طرقات - كأنما كان منوِّ
خفیفة على المكتب في أثناءحدیثه. بدت أصابعه كأنها مصنوعة من الزجاج، وخاتم
الزواج الذهبي في إصبعه المتقوس یتلألأ في ضوء النهار الكئیب مما جعله یبدو
مصنوعًا من الحدید. بطبیعة الحال، لم یصدق “ماكسیم تي یرماكوف” ما سمعه
للتو، لكن فوق كل شيء، كان بإمكانه الشعور بأن خصائص الفراغ المحیط به
تتغیر. فكَّر بینه وبین نفسه: “أتساءل أي مرشح رئاسي سیكون هو الشوكولاتة

الخاصة به الآن؟”.
بدأ قلبه یعلو ویهبط كشيء صغیر في وضع الحركة، حیث أثاره صوت خطوات

ثقیلة. 
قال بنوع من اللا مبالاة:

- إذًا، هل تریدان أن تعرضا عليَّ عملاً؟
تبادل ممثلا لجنة الدولة نظرة خاطفة أخرى أسفل جبهتیهما البارزتین، كأنهما وزعا

على بعضهما بعضًا أوراق الكوتشینة وفي انتظار الآخر لكي یبدأ اللعب.



قال “الجنین” بصوت كئیب:
- یمكنك أن تقول ذلك. علیك أن تنتحر بإطلاق النار على رأسك. 

ابتسم “ماكسیم تي یرماكوف” بتهذیب. انتابته قشعریرة مرت للأسفل ثم للأعلى
مجددًا، كأنما كان یستخدمه أحدهم كصفارة من القصدیر لیعزف لحنًا شاذا. ألقى
بسیجارته في المطفأة بقوة مما جعلها تصدر هسیسًا وانبعث خطًا من الدخان مباشرة

إلى وجه “المشوش” الذي ضیَّق فتحتي أنفه الرفیع بحساسیة. 
سأل “ماكسیم تي یرماكوف” في غضب:
- وإذا رفضت، هل ستقتلونني بأنفسكم؟

أجابه “المشوش” هذه المرة بنبرة “الجنین” نفسها ولكن بصوت مختلف:
- لا. للأسف لن نفعل ذلك. لا بدَّ أن یكون الأمر بإرادتك وبیدك. لو أننا قمنا بالأمر
بأنفسنا، فلن نفشل في تحقیق النتیجة المنشودة وحسب، بل سنحرم أنفسنا من فرصة

لا غنى عنها أیضًا.
یا لها من راحة. بدا الثلج السمیك، الذي بدأ بالنزول خارج النافذة، فجأة بالنسبة إلى
“ماكسیم تي یرماكوف” أكثر بیاضًا وبهجة من أي ثلوج رآها في حیاته بأكملها.
كان الثلج یتساقط بزاویة، ویتسارع أحیانًا لیصبح أكثر كثافة مما یحجب الرؤیة،
وأحیانًا أخرى یعلق في الهواء حیث یتطایر للخلف والأمام حول أبراج المكاتب
الباهتة، التي بدت كمناشف رطبة مكرمشة. سأل “ماكسیم تي یرماكوف”، وهو لا
یزال یشعر بالذهول وغارقًا في الفرح كأنه غطس في حوض استحمام مليء بالماء

البارد:
ولماذا تظنون بأنني یجب أن أطلق الرصاص على نفسي؟ 

أجابه “الجنین” بابتسامة متعالیة:
- إن السبب في غایة الأهمیة یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”، لو أنك رفضت أن تضحي -
اسمح لي أن أسمي الأشیاء بمسمیاتها الصحیحة - فإن علاقات السبب والتأثیر
ستتطور في اتجاه غیر مرغوب فیه على الإطلاق. یمكنك أن ترى البدایة من الآن؛
“تسونامي” والتغیر المناخي. سیكون من الصعب عليَّ أن أخبرك بكل التوابع. لكن
في المستقبل القریب، ستؤثر تلك التوابع في الكثیر من الناس. من بین جمیع
الاحتمالات الكثیرة جدا، سندرك فقط الحوادث ذات التأثیرات الأكثر كارثیة. خذ
سكرتیرة رئیسك، “لودمیلا فیكتوروفا تشیبوتاریوفا” مثالاً. إن ابنها الصغیر
مریض؛ لدیه عیب خلقي في القلب؛ سیموت. ستنهار المراكز التجاریة وقاعات
السینما في “موسكو” و”سانت بطرسبرج” وسیموت الناس بالآلاف. ستقع حادثة
ضخمة في أحد خطوط البترول. ستندلع حرب جدیدة في منطقة “القوقاز”. بإمكاننا
قع هجمة إرهابیة كبیرة في مركز إقلیمي كبیر في “سیبیریا”، بعد ذلك ستحدث توُّ

أزمة اقتصادیة عالمیة.
صرخ “ماكسیم تي یرماكوف” مقاطعًا سرد رجل الدولة الممل للكوارث قائلاً:



- انتظر، انتظر! هجمات إرهابیة، وحوادث.. تلك الأشیاء جزء من عملكم، ألیس
كذلك؟ لقد أعطیتني نظرة عامة مثیرة للاهتمام عن سبب رغبتكم فیما یمكننا أن
نطلق علیه “تضحیتي”. الآن، أریدك أن تشرح لي، لماذا قد أرغب في قتل نفسي؟

قال “الجنین” ببرود وهو یلف نفسه أكثر بالمعطف الواسع المجعد الذي یغطي
جسده بالكامل وحتى حذائه المطاطي:

- قل لنا مطالبك.
في تلك اللحظة، شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالحاجة إلى الضحك مجددًا. شعر
بذلك الشعور الممیز بأنه دخل في أجواء فیلم تدور قصته عن عام 1937، فیلم به
مكافأة كبیرة تُمنح عند توقیع عقد التمثیل به، ولیس ككل تلك الأفلام عن الثوریین
الحماسیین الذین یصرخون في نهایة الفیلم قائلین: “أنا بريء أمام الشعب
والحزب!” فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف”: “لو أنهم یریدونني فإن ذلك سیكلفهم”. إنه

متأكد من هذا تمامًا، ثم أشعل ولاعته أمام السیجارة المتدلیة من فمه وقال:

- عشرة ملایین دولار یا سادة.
قال “المشوش” بسرعة بصوت رتیب:

- موافقون، عشرة ملایین. هل ستكتب وصیتك؟
سأله “ماكسیم تي یرماكوف” في مفاجأة:

- أي وصیة؟ لماذا؟ بإمكاني إعطاؤكما رقم حسابي البنكي، لكن الدفع نقدًا سیكون
أفضل.

قال “المشوش” مبتسمًا، بدا لحظتها وكأنه محاسب یعمل في الزراعة:
- لسوء الحظ یا “ماكسیم تي یرماكوف” لا تسیر الأمور بهذه الطریقة. سنكون
صریحین معك؛ إن العلاقات التي نتعامل معها، في حالة حرجة للغایة في الوقت
الحالي، ولا یجب علینا إفسادها. یجب على كل سبب أن یكون له تأثیر وهكذا،
بمجرد أن تقتل نفسك سیحصل ورثتك على المال. لكن بإمكانك خداعنا، تأخذ
ملایینك ثم ترفض إطلاق الرصاص على نفسك. أو تطلب مقدمًا، وتنفقه بأكمله،
وتدمر بعض سیارات “مرسیدس” وتقرر أنك ترید المزید. ستصبح الدولة بأكملها
تحت رحمتك. لا یمكننا السماح بحدوث ذلك، لذا من الأفضل الآن. أقول لك بمنتهى
الصراحة: لن تستلم “كوبیك” واحدًا. لذا أعطِ تعلیماتك لأقرب أقربائك لیحصلوا

على المال. 
بعد أن قال ذلك، دفع بورقة بیضاء فارغة تجاه “ماكسیم تي یرماكوف” وقلم حبر
رخیص برأس كروي - والذي بدا وكأنه مُضِغ كحلوى “التوفي” - فوق الورقة.
حدَّق “ماكسیم تي یرماكوف” في الورقة البیضاء دون أي تعبیر على وجهه. حاول
تخیل أبویه وقد أصبحا غنیین فجأة. متى كانت آخر مرة اتصلا به؟ في لیلة رأس
السنة؟ لم یفعل أبوه أي شيء سوى التظاهر بالمرح والتباهي، وتربیة الأرانب ذات



المؤخرات السمینة في المنزل الریفي، والذهاب إلى اجتماعات الحزب الشیوعي
ومعه نصف زجاجة “فودكا” في جیب معطفه. 

كانت أمه تعطي دروسًا موسیقیة، وفي المساء كانت تعزف لنفسها على البیانو
القدیم، وكأنها تغسل الملابس، حیث ترفع كتفیها وتطرق على مفاتیح البیانو طرقات
معقدة وغامضة كأنها لوح غسیل. سیكون لدیهما حینها حیاة وینتقلان إلى موسكو.
لكن إن لم یعطِ المال لأبویه، فلمن إذًا؟ حسنًا، لن تكون “مارینكا”، هذا مؤكد. أي
نوع من أقرب أقربائه تكونه هي؟ كل ما كان لدیها هو ساقاها الطویلتان: ساقان
طویلتان وطموحات مسرفة. لم یكن مستقبل “ماكسیم تي یرماكوف” مشرقًا بما
یكفي بالنسبة إلیها. النساء الأخریات؟ إن هذا سخیف. كل ما تركنه خلفهن في
الصباح كان فراغًا صغیرًا خانقًا في وسادته وفجوة صغیرة في میزانیته. انتابه
نوا عالمه الإنساني المریح مما جعله شعور بالاشمئزاز تجاه كل الأشخاص الذین كوَّ
یرتعد بداخله. لم یكونوا آدمیین، مجرد فجوات فارغة. الآن خسر ضربة الحظ التي

وقعت في طریقه على نحو غیر متوقع. 
إنهما یریدان فقط أن یخدعاه دون مقابل، باسم الدولة والشعب. عندما تبیع روحك
للشیطان، فهو یسمح لك على الأقل بأن تعیش لبعض الوقت، لكن لیس هؤلاء

الأشخاص. 
قال فجأة وهو یعید إلیهما القلم والورقة التي ملأها بخطوط متمایلة عریضة:

- لا. لا أوافق. من فضلكما، اقبضوا على الإرهابیین وأسسوا المحلات التجاریة
الكبیرة بصورة ملائمة لكیلا تنهار. لكنني سأرحل، لديَّ الكثیر من الأعمال. 

قال “المشوش” فجأة وهو یرفع من صوته:
- لكن ماذا عن الاعتبارات العلیا؟ إنها لیست مجانیة ولن تكون مجهولاً. إن لدینا
مؤلفین جیدین. سیجعلون منك أسطورة، ستكون بطلاً محلیا. هل تحب أن نشید لك

تماثیل في موسكو وفي بلدتك؟
صرخ “ماكسیم تي یرماكوف” بغضب. كان سعیدًا بحقیقة أن موظفي مكتب
الاستقبال قد یسمعونه وهو یصرخ في رجلي الدولة المخیفین اللذین أفزعا الجمیع

للغایة:
- لا، لا أرید ذلك! مَن تظنونني؟ “ألیكساندر ماتروسوف”؟ اعتبارات علیا! یمكنك
أن تحشو نفسك بهذا الكلام المضلل الشمولي! لن أسمح لكم باستخدامي في الدعایة
ى بنفسه، لو أنهم دفعوا لأنفسكم! وكأنني الطائر “نیكولاي جاستیلو” الذي ضحَّ

للجنود ما یلیق بهم لما وصل الألمان إلى موسكو!
ضحك “الجنین” مما جعل الفقاعة شبه الشفافة في رأسه تصبح وردیة اللون وقال:

- فكرة مثیرة للاهتمام. حسنًا یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”، لن یكون هذا هو آخر حوار
یدور بیننا، أنت بالطبع تدرك ذلك. تفضل، خذ بطاقتي. ستجد بها رقم تلیفوني،

اتصل بي إن طرأ أي جدید. 

أ أ



أمسك بالبطاقة الكرتونیة مستطیلة الشكل أمام “ماكسیم تي یرماكوف” بإصبعه
وإبهامه كالكماشة. كان علیها النسر نفسه ذو الرأسین المطبوع على بطاقته
الشخصیة. كانت عبارة “سیرجي یفجینیفیتش كرافتسوف.. خبیر قائد”، مطبوعة
فوق رقميِّ تلیفون مكونین من سبعة أرقام، وكان أوَّل ثلاثة أرقام من الرقمین 111.
قلَّب “ماكسیم تي یرماكوف” البطاقة في شك بین أصابعه. ألقى “الجنین” نظرة
جانبیة إلى ملابس “المشوش” غیر الرسمیة. فهمه “المشوش” فأومأ له وأدخل یده
في أحد الجیوب العمیقة المتجعدة وأخرج منها غرضًا ثقیلاً، والذي اتضح فیما بعد
أنه مسدس كبیر ذو قبضة مضلعة. ارتعد “ماكسیم تي یرماكوف”، وابتسم بنصف
فمه المتجعد الذي تدلى مفتوحًا كالجیب، دفع “المشوش” بالمسدس عبر المكتب
تجاه “الهدف الرئیسي”، الذي حدَّق مفتونًا بدوران السلاح البطيء أمامه

كالدورانات الأخیرة لعجلة “الرولیت”.

قال “الجنین” مقدمًا الوحش الذي جعل “ماكسیم تي یرماكوف” یتصبب عرقًا:
- هذا مسدس “ماكاروف بي إم إم”، ذو خزانة تتسع لاثنتي عشرة طلقة. محشو،

وموثوق به، وسهل الاستخدام. خذه واحتفظ به. سیفیدك، صدقني.
كان واضحًا أن المسدس لیس جدیدًا: ظهر في بعض الأجزاء المعدن العاري
نتوءات صغیرة مثل مَبرَد أسود قدیم، والزناد في الجانب غیر المتوازن بدا دهنیا
من كثرة الضغط علیه من عدد غیر محدود من الأصابع. فكر “ماكسیم تي
یرماكوف” في دهشة وهو یحمل المسدس الثقیل من على المكتب: “یا لهؤلاء
البخلاء حتى مع المسدس یحاولون تقلیل النفقات. لكن لا بأس، على الأقل هم لم
ینجحوا في خداعه وإقناعه بأنهم مسالمون. إن ذلك المسدس لعبة لطیفة، هذا

مسلي”.
قال لهما بصوتٍ عالٍ:

- لا أعدكما بالاتصال. أتمنى لكما التوفیق یا سادة.
اتجه بهدوء ناحیة الباب وجیبه مثقل بالمسدس. اصطدم المسدس الثقیل بفخذ

“ماكسیم تي یرماكوف” الذي شعر بغضب مریر یجتاحه.
قال “الجنین” مستوقفًا إیاه عند الباب:

- “ماكسیم تیرینتیفیتش”! لحظة واحدة!
سأله بنصف التفاتة:

- ماذا؟
قال “الجنین” بهدوء وهو یهز ساقه:

- لم تسألنا السؤال الذي سأله كل من سبقوك.
- أي سؤال؟

- هل كان الرجل المعروف باسم “یسوع” من “الناصرة” هدفًا رئیسیا؟



- حسنًا؟
سأله “ماكسیم تي یرماكوف” بانفعال محاولاً أن یخمن ما الذي یمكن أن یحدث لو
أنه ببساطة أطلق الرصاص على هذین الرجلین اللذین جلسا في مكتب “كراب”

وكأنه بیتهما. 
أجابه “الجنین” بحماس فاتر. وقد حجب تمامًا النافذة التي تُظهر تساقط الثلج تاركًا
المجال فقط للومیض الحاد البنفسجي لنظراته الثاقبة، والتي بدت وكأنها عدسات

منظار قوي:
- لم یكن كذلك. لقد كان مثالاً لظاهرة تفوق قدرة العلم الحدیث على الاستیعاب.

مر الیوم بطریقة أو بأخرى. حاول “ماكسیم تي یرماكوف” تضییع الوقت. أحیانًا
یهدأ، ثم یشتعل غضبه مجددًا تجاه زوار الصباح. لم یكن لدیه أي أفكار جدیدة من
أجل “عید الحب”؛ قلوب صغیرة هشة من الشوكولاتة ملفوفة بورق وردي صارخ.
فجأة، انتاب “ماكسیم تي یرماكوف” شعور بأن الشوكولاتة التي یصنعها، والتي
لطالما هنأت المواطنین في كل مناسبة ممكنة، كانت كریهة الرائحة وعفنة؛ وكأنها
أمین عام باللجنة المركزیة للحزب الشیوعي السوفیتي. كلما دخل مكتبًا، تبعته
نظرات الجالسین من أسفل حواجبهم المنخفضة. تغیرت الأیادي التي مُدَّت إلیه

لیصافحها من أیادي رجال إلى أیادي نساء. 
وجد نفسه یلقي نظرات خاطفة تجاه “لوسي”، والتي نادرًا ما اهتم بها. لطالما تخیلها
كتلة مبهمة ذات بقعة مضیئة فوق رقبتها الصغیرة والشاحبة. لم یلحظ أي شيء
ممیز الآن؛ شعرها الخفیف، وحاجبیها الرفیعین البائسین، ونظارتها. لسبب ما
لطالما ظن أن “لوسي” لم تتخطَ العشرینیات من عمرها، لكن إذا أمعن النظر إلیها،

بإمكانه أن یدرك أنها تخطت الثلاثینیات. 
سألته “لوسي” الصغیرة عندما وصل إلى مكتب رئیسه الخارجي مرة أخرى لسبب

مجهول: 
- “ماكسي”، لماذا تبدو مكتئبًا هكذا؟ یقولون إنه كان لدیك زیارة الیوم من المیلیشیا،

ألیس كذلك؟ ربما یجب أن أعد لك بعض القهوة القویة؟
شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالاكتئاب، قال لنفسه: “ربما ینبغي عليَّ أن أعطیها

بعض النقود”. لكنه لم یملك المال الكافي. 
اتصل الوكیل العقاري “جوشا شیرداك” في الثالثة والنصف. كان صوته غلیظًا،

كأنما وقف شيء ما في حلقه. قال بوقار:
- “ماكس”، لدینا مشكلة، لقد رفع المشتري السعر ثلاثین ألفًا. تذكر، في البدایة كنت
على وشك أن أنهي المسألة بخمسة، لكن الآن ظهر مشترٍ جدید، ثري أرمیني
تقریبًا. إنهم یلقون نظرة على الشقة الآن ونحن نتحدث. سألحق بهم بعد قلیل. علیك
أن تحاول المجيء أیضًا. فكر كم یمكنك أن تزید من السعر الذي عرضته. بیني

وبینك إن الشقة تستحق.



احتج “ماكسیم تي یرماكوف” في ذعر:
- لكننا دفعنا مقدمًا! هذا مستحیل! علیهم اللعنة، لماذا یفسدون الأمر؟ لقد اتفقنا على

كل شيء!
ذكره “جوشا شیرداك” برسمیة قائلاً:

- إن الحیاة صعبة یا “ماكس”، أتفهمني؟ دفع المقدم أمر، وشراء الشقة فعلیا أمر
مختلف تمامًا. إن الاستثمار العقاري كالسمكة الكبیرة، یمكنها أن تفلت من الصنارة
مرات كثیرة. لذا قُد سیارتك إلى شارع “جوجول” وفي طریقك اتصل بكل مَن

تعرفه، توسل واقترض، اتفقنا؟ فلتبدأ.
ثم اختفى كعملة تسقط في ماكینة تعمل بالعملات.

خرج “ماكسیم تي یرماكوف” مندفعًا على السلم وهو یسبُّ ویلعن. حاول مرات
عدیدة إدخال ذراعه في كُم المعطف الذي یجره خلفه، فبدا وكأنه جناح مصاب.
بون من أجسادهم أكواب القهوة الورقیة وملفاتهم. في ابتعد الناس عنه وهم یقرِّ
موقف السیارات، تمایل رجل الثلج القابل للنفخ یمینًا ویسارًا بفعل الریاح مثل بیضة
احات زجاج السیارات الأمامي مسلوقة لینة. دارت ندفات الثلج بغضب، مسحت مسَّ
خطوط المیاه الداكنة، واهتزت بِرَك المیاه أسفل عجلات السیارات، والتي عزز

الثلج المتساقط من حجمها.
عُرضت الشقة الصغیرة للغایة ذات المستویین والواقعة في شارع “جوجول” للبیع
كما لو كانت ذهبًا خالصًا. أوشك “ماكسیم تي یرماكوف” على الإفلاس، وكان
یعتمد على المیزانیة السنویة الجدیدة للشوكولاتة، والتي كان ینوي أن یختلس لنفسه
منها جزءًا كبیرًا. لم یعرف بمَن یتصل، ظل یقلب بلا هدف في تلیفونه وهو یقود
سیارته ببطء عبر الطرق المكسوة بالثلج السمیك. ظهرت على یساره قبة كاتدرائیة
“المسیح المنقذ” شاحبة كشحوب المصابیح الكهربائیة التي تحترق في أثناء النهار.
قرر وهو یدخل فناء العمارة أن یركن سیارته الـ”تویوتا” بفخر بجانب السیارات
الأخرى الأغلى والأحدث من سیارته. أقنع “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه بأن ذلك

المشتري الأرمیني الثري لیس حقیقیا. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لطالما حلم “ماكسیم تي یرماكوف” بشقته، وظل یتخیل نفسه وهو یقسمها إلى غرف
مختلفة. تحطم ذلك الحلم بعد عشر دقائق عندما وجد مالكة الشقة تقف في منتصفها.
كانت امرأة عجوزًا سمینة، یتدلى من أذنیها قرطان ثقیلان من الذهب. بدا وجهها
وكأنه قطعة خوخ عفنة مغطاة بطبقة من العفن الرمادي. كانت بصحبتها وكیلتها
العقاریة، وهي سیدة أعمال صهباء ترتدي بذلة ضیقة قرمزیة. بدت تلك المرأة
وكأنها تنتقم وهي تخبر عمیلها الجدید بجمیع تفاصیل الشقة ومزایاها وتؤكد العدد
المحدود للغایة لمثل تلك الشقة في سوق موسكو العقاري. استمع لها العمیل وهو
یهز رأسه في صبر. لم یلتفت رأسه الكبیر - الشبیه بصخرة غیر عادیة - باتجاه
“ماكسیم تي یرماكوف” حین دخل الأخیر المكان باضطراب. لم یكن “جوشا

َّ
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شیرداك” موجودًا. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” باحتقار: “تأخر الوغد، لقد تركني
بمفردي مع هؤلاء الأشخاص”.

في الحال، وبالاعتماد على الضوء الضعیف بالقرب من السلم الذي یقود إلى غرفة
النوم، رأى الشخص الذي كانت ستُباع له الشقة.. تلك الشقة التي جعل “ماكسیم” من
كل سنتیمتر مربع منها ملكًا له في أحلامه. إنها في قرابة الثامنة عشر. من المرجح
أنها ابنة الرجل الأرمیني ولیست صدیقته؛ تضع قلادة بیضاء صغیرة، وترتدي
تنورة سوداء عادیة تشبه قماش المظلات. شعرها مجعد لا یوجد به أي لمعان
ومشعث. ثبتته للخلف بحلیة شعر زجاجیة بسیطة. كانت عیناها كبیرتین ورطبتین.
ذكرته عیناها بعیون الخراف. استغرق “ماكسیم تي یرماكوف” نحو دقیقة كاملة كي
یدرك مدى جمال الفتاة الأرمینیة. شعر بأنه یرید تدمیر أي شيء في طریقه؛ فتلك
الفتاة ستمتلك الشقة، وسیسحقه أبوها تمامًا، ومن المستبعد أن تقف الفتاة في صفه.
أراد “ماكسیم تي یرماكوف” أن ینتقم. قال لنفسه: “حسنًا، ستصبح تلك الفتاة سمینة

للغایة قریبًا وسینمو لها شارب”.
شعر وكأن إعصارًا یتحرك فوق كتفیه. وصل “جوشا شیرداك” إلى المكان أخیرًا

ودخل من الباب. تساقطت المیاه من معطفه الجلدي وكأنه كان یستحم. قال:
- حسنًا! إن العصابة بأكملها هنا. 

قال وهو یمد یدًا باردة مبللة إلى “ماكسیم تي یرماكوف”:
- آسف یا أخي، لقد علقت في الزحام وفوق كل ذلك الثلج.

كان إبهامه وحده في حجم فخذ دجاجة. سأله “ماكسیم تي یرماكوف” في غضب
مكتوم:

- هل كنت تزحف بحق الجحیم في طریقك إلى هنا لكي تصل بعد ثلاث ساعات؟

“الزحام، وأنا هنا وحدي معهم وكأنني معتوه وحید في حفل زفاف”. همس
“ماكسیم”:

- هیَّا، تحدث إلیهم وإلا فلن أضمن لك ما سیحدث. 
قال “جوشا شیرداك” بهدوء، وهو یوجه ابتسامة سمجة إلى الوكیلة العقاریة:

- حسنًا، حسنًا، اهدأ.
قالت المرأة بصوت مرشد سیاحي، كأنما كان “یرماكوف” و”شیرداك” جزءًا من

أثاث الشقة:
- ها هو المشتري الآخر! “جوشا”، أما زلتما في المزایدة أم أن الأمر تخطى
قدرتكما على الدفع؟ لقد اتصلت بك بخصوص السعر الجدید. علیك أن تنتبه هذه

الأیام؛ سترتفع الأسعار مرة أخرى خلال شهر واحد.
لم یقل الرجل الأرمیني أي شيء، بل إنه بالكاد أدار عنقه القصیر لیرى المنافسین؛
عیناه تقعان وسط ثنیات ثقیلة من الجلد البني، مما جعلهما تبدوان كعیش غراب



قدیم. 
صاح “شیرداك” بمرح محاولاً أن یبدو لطیفًا:

- عزیزتي “نینوتشكا”، بالطبع ما زال الأمر تحت سیطرتنا، بالطبع! سأتحدث على
انفراد مع عمیلي لخمس دقائق فقط! 

قال ذلك وجذب “ماكسیم تي یرماكوف” من ذراعه السمیكة ناحیة النافذة وداس
على قدمه وهو یفعل ذلك. قال وهو یلوح أمام “ماكسیم تي یرماكوف” ویعقد

حاجبیه فوق نظارته غیر النظیفة:
- حسنًا إذًا، هل تمكنت من جمع المال؟ لقد تفحصت جمیع قواعد البیانات قبل
مجیئي: إن الأسعار خیالیة في كل مكان. لذا من المنطقي أن نلحق بالركب
وبسرعة. هیَّا، فالقطار في طریقه للرحیل، ونحن نحاول أن نقفز بداخل العربة

الأخیرة.
قال “ماكسیم تي یرماكوف” لاهثًا، وهو یلقي نظرة خاطفة على ظهر وكیلة

الأعمال الصهباء السمین والذي یبدو كأنه مبطن:
- لم أتمكَّن من جمع أي شيء! هذه هي نهایة الخط، لقد خسرنا! علیك أن تضغط

علیهم لقَبول اتفاقنا. اسألهم إن كانوا یظنوننا أغبیاء تمامًا.
- عمَّ تتحدث یا أخي؟ هل أنت رجل الشوكولاتة العظیم أم مجرد طفل تافه في
روضة الأطفال؟ أي اتفاقیات؟ هل ترى أي أحد هنا یدین لك بأي شيء؟ حسنًا،
سیفشل الأمر تمامًا. إن موسكو ممتلئة بالنقود، لكنك شدید الحساسیة لا أكثر. هیَّا،

أخرج التلیفون! ابدأ في الاتصال بمَن تعرفهم! هیَّا!
تجعدت جبهته الشاحبة حتى بدت كحلوى “بودنج السمید” المحشوة. وقف مع
“ماكسیم تي یرماكوف” أمام الحائط المدبب وظل یوبخه حتى أجبره على إخراج

التلیفون من ملابسه. 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” وهو ینفخ ویلهث:

- حسنًا، حسنًا، عد إلى الخلف بعض الشيء.
تذمر “شیرداك” وأرخى قبضته وتحرك للخلف عدة خطوات. شعر “ماكسیم تي
یرماكوف” فجأة بشعور جدید وأكثر حدة من أن یحتمله قلبه، وكأن نارًا تشتعل
بداخله. ما الذي تریده هذه المرأة العجوز بكل هذا المال؟ جلست المالكة على
الكرسي الوحید الموجود في المكان. كان كرسیا ملطخًا بالطلاء بسبب أعمال
التجدید. كان واضحًا أنها لم تمتلك الكثیر في حیاتها، تلك القلادة من الخرز الأصفر
على عنقها المجعد، وهذان القرطان القبیحان، تلك العینان الداكنتان الصدئتان
الصغیرتان، وهذه الخطوط البیضاء.. إن حیاتها قد انتهت عملیا. لكن لسبب ما،
یجب على “ماكسیم تي یرماكوف” إطلاق الرصاص من مسدس شخص آخر على
رأس منعدمة الوزن، وكأنه یطلق رصاصة رخیصة على شجرة رأس سنة غالیة

وممتلئة بالزینة. 



اللعنة على ذلك، أین وضع تلك البطاقة؟ ظل “ماكسیم تي یرماكوف” یتلوى،
مذهولاً بمدى عمق جیب معطفه. تمكن أخیرًا من إخراج قطعة الورق المقوى
المستطیلة ذات النسر والمطبوع علیها اسم “سیرجي یفجینیفیتش كرافتسوف”. بدت
أصابعه وهي ملتصقة بأزرار التلیفون وكأنها مصنوعة من الحدید. دغدغته بعض

قطرات العرق المتساقطة على ظهره. 
أجابه الرقم الذي یبدأ بـ”111” في الحال، دون أن یرن لمرة واحدة وهو ما بدا
غریبًا. جاءه صوت “الجنین” قریبًا مما جعل “ماكسیم” یشعر وكأن رجل الدولة

یجلس داخل السماعة. 
- “ماكسیم تیرینتیفیتش”، یومك سعید. هل رأیت؟ لقد اتصلت بنا.
قال “ماكسیم تي یرماكوف” بمرح وهو یلقي نظرة إلى البطاقة:

- نعم، “سیرجي یفجینیفیتش”، یومك سعید. لقد طرأ أمر ما.. إنني في حاجة ماسة
إلى ثلاثین..

اتجهت أنظاره إلى “شیرداك” الذي فرد أصابعه أمام وجهه - على الأقل ستة أو
سبعة منهم - فأكمل “ماكسیم”:

-.. لا، آسف، ستین ألفًا.. دولار بالطبع.
أجابه “الجنین” بنبرة صوت تكتسي بالطیبة:

- نعرف ذلك یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”. 
- إذًا؟

قال رجل الأمن بنبرة أبویة:
- “ماكسیم تیرینتیفیتش”، لقد ناقشنا ذلك الأمر معك، ألیس كذلك؟

ظن “ماكسیم تي یرماكوف” أنه سمع تلمیحًا بالسخریة یقحم نفسه داخل أذنه مع
الكلمات في حین أكمل رجل الدولة كلامه:

- إن موقفنا لم یتغیر في الوقت الحالي.
في تلك اللحظة، شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالدم یسري في رأسه، كما لو أن
میاهًا قذرة تسیر عبره. مال بجسده إلى الأمام، ووضع یده على التلیفون. قال

بصوت كالفحیح بغضب شدید:
- إذًا، فإن ذلك العرض الذي أسعدتني به هذا الصباح مجاني؟ لقد أخبرتني بأن أنقذ
؟ لا شيء مطلقًا! كلا أیها السادة، علیكم البشریة. لكن ما الفائدة التي ستعود عليَّ
اللعنة! أعطوني النقود وسأفكر في عرضكم. إذا لم تریدوا أن تفعلوا ذلك فبإمكانكم

الذهاب إلى الجحیم.
قال “الجنین” بحزن:

- لن نعطیك إیاها، وأنت مخطئ في قولك إن العرض مجاني. إن السبب هو أن كل
ما تفكر فیه هو مكسبك الشخصي. فكر في الأمر. تواصل مع ذاتك الداخلیة؛ ماذا



تفضل أن تترك وراءك؟ إن هناك الكثیر الذي یمكننا أن نفعله من أجلك. نحن
مستعدون لدفع الكثیر، الكثیر جدا. صدقني، لا تأتي هذه الفرصة كثیرًا لأحدهم كي
یغیر شیئًا ما في العالم. علیك فقط أن یكون لدیك أمنیات أعمق من حدود جسدك

وحیاتك المادیة. هل حقا لا تملك ولو أمنیة واحدة على الأقل؟
زمجر “ماكسیم تي یرماكوف”:

- اذهب إلى الجحیم.
شعر “ماكسیم” حینها بأن كل العیون تحولت إلیه. التفتت سیدة الأعمال الصهباء
بسرعة. كانت ابتسامتها المتلألئة كعود كبریت یحتك بالجزء الخشن من علبة
كبریت هي في الحقیقة قلب “ماكسیم تي یرماكوف”. في مؤخرة الغرفة، كان هناك

مصباح رقیق مضيء بنعومة، وهذه الإضاءة جعلت الیاقة البیضاء تبدو خشنة.
أراد “ماكسیم تي یرماكوف” أن یلتقط أنفاسه، فاستدار ناحیة النافذة. كان الثلج
المتساقط یشبه شبكة یجرها أحدهم عبر الهواء. بدأ ضوء النهار یضعف، وانتشر

الظلام في الفناء كالورقة. 
رأى كلبًا منقطًا وضخمًا یتجوَّل عبر العشب العتیق. رأى كذلك رجلاً یرتدي معطفًا
أسود داكنًا یغطي الثلج كتفیه. ظل ذلك الرجل یروح ویجيء على الرصیف الضیق.
توقَّف الرجل ورفع تلیفون إلى أذنه مما أضاء خده الغائر بضوء أزرق. في الحال،
خرج رجل آخر لدیه شعر مشذب وقصیر مثل الدمى المحشوة من موقف باصات
صغیر وتحدث الاثنان باقتضاب وهما یجعدان جبهتیهما ویأخذان خطوة للخلف

لینظرا إلى أعلى تجاه “ماكسیم تي یرماكوف”.
تراجع “ماكسیم” إلى الوراء. ذكَّره الوجهان بأزرار بیضاء على لوحة مفاتیح علیها
علامات غیر مألوفة. خمَّن “ماكسیم تي یرماكوف” في الحال الرقم الذي اتصل
بالتلیفون الذي أضاء وجه الشخص الغریب، وأي قسم حكومي یمتلك موقف
الباصات الصغیرة الغارق في الوحل الذي بدا وكأنه قد نما فوقه كالمستنقع. مكتوب
على جانب الباص: “الحدیقة الخضراء. أفضل أثاث حدائق في موسكو”، لكنْ هذان

الرجلان ذوا الأكتاف العریضة لم یكونا بالطبع عاملین بالمحطة. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت تلك هي المرة الأولى التي رأى فیها “ماكسیم تي یرماكوف” الرجلین اللذین
أصبح الشعور بوجودهما یلازمه طوال الوقت. في أغلب الوقت، كانا یتحركان
بداخل الباصات الصغیرة (“رجل الحلیب القروي. صحة جیدة وحس دعابة جید!”؛
مطبخ العالم. قادة الأسواق.”؛ “عالم الجلود. موضة للأسرة بأكملها”). كانا أحیانًا
یقودان سیارات قدیمة مستوردة، أو حتى سیارة “چیجولي” Zhigulis قدیمة من
الطراز الأول تكسوها طبقة سمیكة من الصدأ الذي فشل الطلاء في إخفائه. كانوا

جمیعًا یقودون عبر الطرق بسرعة معقولة. 
كانت تلك السیارات قذرة مثل قدور وأوانٍ مطهو فیها تراب. كلما غادرت سیارته
الـ”تویوتا” موقف السیارات، رآها في المرآة الخلفیة؛ فحركتها المهتزة الحادة
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جعلت من السهل تمییزها وسط الزحام المروري. حتى أثناء وقوفها وسط الزحام
بدت وكأنها على وشك الغلیان. 

یعمل عملاء قسم التنبؤ الاجتماعي دائمًا في أزواج، وكانوا جمیعًا في السن نفسها،
ویرتدون معاطف على الطراز السوفیتي أو معاطف مبطنة سمیكة لونها رمادي.
جمیع الأزرار مغلقة حتى ذقونهم الهائلة الجامدة كالمطارق. بدت وجوههم من على
بعد كالأزرار؛ بعض هذه الأزرار تعرض حروفًا، والبعض الآخر أرقامًا. على سُلم
مبنى “ماكسیم تي یرماكوف”، وجد علبة طماطم مخللة على حافة نافذة یمكن من

خلالها رؤیة باب شقته وقد فاحت رائحة سجائر من العلبة. 
شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بمراقبتهم تلك على جلده؛ شعور شائك سیطر على
كتفیه وامتد لأسفل ظهره. وكأنه قلعة من الرمال: رطبة من الداخل، وقابلة للتفتت
من الخارج، وتأكل فیها الریاح الباردة تدریجیا. وفي محاولة منه للهروب - على
الأقل لوقت قصیر - من تلك الباصات الصغیرة القاسیة، ركب مترو الأنفاق لأول
مرة منذ سنوات. لكن كان ذلك دون فائدة؛ ما إن خطا فوق درجات السلم المتحرك،
حتى ظهر خلفه شخص ضخم، واضعًا یدًا ضخمة في قفاز أسود على الدرابزین
المتحرك، وبعد شخصین أو ثلاثة أمامه رأى مؤخرة رأس زمیله التي تبدو كقنفذ

سمین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بیعت شقة شارع “جوجول” في لمح البصر. شعر “جوشا شیرداك” بالمرارة، لكنه
تابع عمله، حیث اصطحب “ماكسیم تي یرماكوف” كل لیلة لمشاهدة شقق أخرى. لم
تكن هناك فائدة من محاولة الحصول على شقة في مركز المدینة؛ فقد ارتفعت
الأسعار بجنون، والبائعون یتسابقون في محاولة منهم لبیع عقاراتهم في ینایر
بأسعار شهر مارس. في تلك اللحظة، لم یحدث أي شيء؛ توقف السوق عند نقطة
معینة وبدا كأنما تبع الهواء خطاه؛ فبعد تساقط الثلج قصیر الأمد تحول إلى تلك
الحالة الغائمة الكثیفة المشابهة للأحلام المشوشة. لم یعد هناك موسم الشتاء في
الخارج: لو حاولت الثلوج أن تتساقط، تتحلل إلى قطرات رطبة تشبه مسحوق
الغسیل، امتصت الأرض تلك المیاه التي تشبه الرغوة، وأنبتت - بعد أن خُدعت
بدرجة الحرارة الدافئة - بعض العشب الضعیف. لم تسمح السحب المنخفضة
العریضة بمرور أشعة الشمس على الإطلاق؛ بدت الأشجار كظلال سوداء مبهمة.

تحوَّل الشتاء إلى مصباح كهربائي محترق.
فتر حماس “جوشا شیرداك”، حیث جرَّ خلفه “ماكسیم تي یرماكوف” إلى منطقة
بالقرب من محطة مترو “كوزیوكوفسكایا”، حیث مباني من الأسمنت تحتوي على
شقق تطل نوافذها على سوق مهجور یشبه متاهة الفئران. أخذه بعدها إلى مبانٍ
رمادیة مكونة من خمسة طوابق في مكان ما خلف محطة “فویكوفسكایا”، حیث
توجد شقة حقیرة مكونة من غرفتین، معروضة للبیع بسعر مرتفع للغایة، بها

أرضیة متقرحة ومیاه غریبة الملمس تنساب من أنابیب صدئة.
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لم تعد الهیبة مهمة؛ علیهم استثمار الأموال المتاحة في بعض الأمتار المربعة من
مساحة أرضیة، لكن كل شيء خرج عن السیطرة، وأصبحت الأمور بعیدة عن
متناول یدیهما خلال عدة أیام. وفي الوقت الذي استمرت فیه الأسعار بالزیادة،
أصبحت المدینة نفسها شبحیة؛ انعكس ارتفاع الأسعار على - بما في ذلك أسعار
المناطق السكنیة التي لم یكن بها أي شيء معروضًا للبیع - المباني التي حولها
البائعون إلى شيء نادر، ولا یمكن إیجاد مثله، مستغلین في ذلك نوافذ المباني

المتلألئة. 
أمام عینیه وفوق كل أسطح المباني المحیطة به تقریبًا، رأى “ماكسیم تي
یرماكوف” إعلان البنك حیث یحتفظ بأمواله التي توشك على النفاد. ذكرته
الإعلانات بتجربة كیمیائیة في المدرسة، حیث ینتج عن السائلین القرمزي

والأخضر انفجار صغیر ودخان.
عشرة ملایین. عشرة ملایین دولار، اللعنة على ذلك! وببعض المساومة قد تزید.
بدا له كأن كل ما كان علیه فعله هو أن یمد یده فقط. لم یساور “ماكسیم تي
یرماكوف” الشك للحظة واحدة بأنه یستحق هذا القدر من المال. كان یشعر بأن ما
یفصله عن فرصة شراء أي شقة، بل في الواقع أي عقار في موسكو أو حتى في

أوروبا، مجرد غشاء غریب ومشدود وشبه شفاف. 
لم یفكر قطُّ في طبیعة ذلك الحاجز من قبل - باستثناء إحدى المرات في طفولته
ربما، في السادسة من عمره، عندما أدرك فجأة أنه ذات یوم سیموت لا محالة
وكذلك سیموت أبواه أیضًا. كان النموذج الذي اتخذه لهذا الأمر هو جده المتذمر
“فالیرا”، الذي كانت طریقة سیره مستندًا إلى عكاز تجعل كل عظامه الثقیلة بارزة.
عندما مات، وضعوه في صندوق خشبي طویل مبطنًا بالقماش وفجأة لم تعد تفوح
منه رائحة التبغ. طاردت الرؤى “ماكسیم تي یرماكوف” طوال فصل الصیف،
وبعد الظاهرة الیقینیة للحدث - أصوات الطیور الصاخبة في الغابة المطلة على
البحر في اللیل، والأمطار الخضراء في الریف، وصریر أرجوحة الأطفال،
والطیران الصارم للیعسوب – شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالكآبة. لكن، في

سبتمبر، انتهى كل ذلك نهایة مفاجئة، كأن جرس المدرسة أنهى الأمر سریعًا.
الآن، عادت تلك الحالة مجددًا وأصبحت اللیالي أكثر عدوانیة. فهو غیر قادر على
النوم، یتقلب ككلب البحر بین أغطیة الفراش الرطبة بفعل عرقه. كان “ماكسیم تي
یرماكوف” یجاهد كي یصل إلى طریقة ما تمكنه من الحصول على أمواله والبقاء
على قید الحیاة دون أي قیود من جمجمته. مارست أفكاره حیلاً بهلوانیة مدروسة،
حیث اخترع شخصًا شبیهًا له منصاعًا لأوامره، وعلى أتم الاستعداد للقیام بأي شيء
یریده. تخیَّل طلقة مزیفة تُطلَق من أعلى كوبري لیس عالیًا جدا وجسدًا یسقط في
المیاه الزیتیة، إلى الملجأ الآمن الغامض، حیث یرقد جهاز تنفس تحت الماء في

انتظاره.
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كان كل ذلك خیالیا أكثر من اللازم، وتطلب استعدادات وتدریبات جسدیة. لكن
“ماكسیم تي یرماكوف” لم یكن یومًا رجلاً ریاضیا ویخاف على نحو خاص من
الغوص، لمعرفته بأن في أسفل المیاه سیتحول رأسه الافتراضي إلى قبة باردة

ممتلئة بالماء، متغیرة كالزئبق، تحاول دائمًا الانقسام إلى أجزاء متعددة.

كان یحتاج إلى مساعدین، أشخاص مخلصین له. فعلى الأقل كان یحتاج إلى وثائق
مزیفة بدرجة عالیة من الجودة باسم شخص آخر. ولكي یشعر بالأمان، كان علیه أن
یشد جسده المترهل الذي یتواثب من حوله عندما یركض ویصدر عنه بخارًا وردیا
ینطلق إلى رأسه مباشرة حینما كان ینحني كي یصل إلى حذائه. على أیة حال، لم
یكن بإمكانه شراء آلة تمارین ریاضیة أو أیة معدات أخرى. دائمًا ما تتبع المتنبؤون
الاجتماعیون الیقظون خطى “ماكسیم تي یرماكوف” إلى المحلات التجاریة، حیث
یهرولون خلف هدفهم وهم یدفعون عربة المشتریات التي یلقون فیها بالأغراض
نفسها التي كدسها “ماكسیم تي یرماكوف”. أحیانًا، وبعد صراع قصیر، ینجح
المتنبئ الاجتماعي الهادئ بجسده الحدیدي بالفوز بآخر زجاجة أو آخر علبة من

صنف معین أراده “ماكسیم تي یرماكوف”. 
بعد الدفع بعربة المشتریات إلى موقف السیارات، یلقي العملاء نسختهم من قائمة
مشتریات “ماكسیم تي یرماكوف” في حقیبة قمامة سوداء بلاستیكیة، ثم یربطون
الحقیبة بعقدة من الأعلى ویلقون بالحقیبة المكتنزة في صندوق سیارتهم من أجل
تحلیلها لاحقًا لمعرفة ما إن كان من الممكن استخدام لحم “الرافیولي” وغسول
الشعر لصنع متفجرات بلاستیكیة. كل خطوة اتخذها “ماكسیم تي یرماكوف”، كانت
مراقبة بعنایة. فتَّش شقته المؤجرة بعنایة لشكه في أن تكون أي بقعة على ورق
الحائط أو أي خرزة في الثریا الصینیة الهزیلة عبارة عن كامیرا مخفیة. لا بدَّ أنه بدا

لمن یراقبه كعنكبوت یزحف في الأركان، ناشرًا خیوطه اللزجة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان لدى “ماكسیم تي یرماكوف” میزة واحدة لا یتمتع بها المتنبئون الاجتماعیون،
وهي أنه یملك الوقت. 

انهار محل “أوروبا” الضخم، وقُتِل مائتان وست وعشرون شخصًا؛ إذًا، بدأ الأمر.
قاد “ماكسیم تي یرماكوف” سیارته في تفاخر لیلقي نظرة على ما حدث. بدا زجاج
المحل المهشم مثل نظریة انهارت لعدم كفایة الأدلة على صحتها. ظهرت أجزاء
ثلاثیة من الهیكل الأساسي للمبنى بین الفوضى التي عمت المكان. وانتشر الزجاج
المهشم في المكان، فعكس السحابة الرمادیة التي غطت الألواح المائلة الملتویة،
وكأن السماء نفسها قد انشقت أعلى منطقة الكارثة. ظل بعض الحطام معلقًا بغیر
استقرار فوق الفتحات السوداء لطوابق التسوق. انتشر في المكان رجال متجهمو
الوجوه ویرتدون صدیریات برتقالیة؛ بجانب الحاجز الشبكي الحدیدي المبلل

بالدموع، وقرنفل ذابل مُلقى على الأسفلت وقد بدا كبقع حدیثة من الطلاء. 
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بعد وقوفه هناك لفترة لیست قلیلة، متعجبًا من الأغبیاء ذوي البذلات الذین نجوا،
وظهروا من بین فوضى الأسمنت والزجاج، عاد “ماكسیم تي یرماكوف” إلى
سیارته. في الطریق لمنزله، غمرته مشاعر مختلطة من البهجة والفزع. كان العالم
یصبح بمرونة البلاستیك. لم یكن بإمكان “ماكسیم تي یرماكوف” الإفصاح بوضوح
عن قوته المكتسبة حدیثًا. لكن الشعور بالقوة كان قویا مما جعل سیارته تخترق

الزحام حرفیا، وقد تبعتها شاحنة صغیرة متواضعة تهتز كذیل الكلب. 
سیدفعون له، لیس أمامهم حل آخر. لقد قدموا خدمة لـ”ماكسیم تي یرماكوف” سابقًا
عن طریق السماح للهدف الرئیسي باختراق الحاجز الرفیع بین هذا العالم والعالم
الآخر، مما جعله یتوقف عن الشعور بالخوف. على الرغم من مادیة رأسه
الضعیف، فلم یؤمن “ماكسیم تي یرماكوف” بالجنة والنار، حیث كان یعدها
انبثاقات بخاریة للفكر الإنساني. كان یعترف فقط بالأشیاء المادیة والحقیقیة. بالنسبة
له، كان “العالم الآخر” الآن هو قصور موسكو النبیلة والأنیقة والمرممة بعنایة،
وهي ما سیتجه إلیه ما إن یضع یده على أمواله. تلك الرُزم الشهیة من الدولارات
التي یراها بوضوح عبر الهواء البارد الذي أصبح قریبًا منه للغایة. ولكي یؤمِّن
نفسه، خصوصًا وأن التنبؤات السلبیة بدأت تتحقق الآن، قرر “ماكسیم تي
یرماكوف” ألا یدخل أي متجر كبیر، وأن یكتفي بشراء متطلباته من محل قریب من
منزل یقع في قبو صغیر دافئ. دائمًا ما رحب به الحارس الطیب السمین والبائعة
المسنة ذات الملابس الصفراء والمشغولات الذهبیة الوفیرة المنحدرة إلى أسفل
باتجاه الممر الضیق الواقع بین ثدییها. دندن “ماكسیم تي یرماكوف” لحنًا مرحًا
وهو یضغط على الزر المغناطیسي لقفل باب منزله الحدیدي بفقاعاته من الماء

والطلاء:
- لن یكون هناك أي فرصة یا سادة، كلا!

كانت هناك مفاجأة بانتظاره في شقته. جلس رجل على الكرسي الوحید ذي
المسندین، في الغرفة الوحیدة بالشقة، مرتدیًا بذلة ریاضیة ذات خطوط مهترئة
مشعثة. كان ذلك الرجل هو “سیرجي یفجینیفیتش” بنفسه. بدا رأسه ذو الجلد
الشفَّاف منتفخًا كمعدة أحد الحیوانات الممتلئة عن آخرها بالطعام. وقف خلفه أربعة
رجال ضخام الجثة وأیدیهم مشبوكة فوق أعضائهم التناسلیة. وأمام “الجنین” على
منضدة القهوة المتهالكة، وقفت كأس “كونیاك” فرنسي ذهبي أُخذ من البار دون

استئذان.

سأله الرئیس دون تحیته:
- حسنًا، هل أحببت المنظر؟

سأله “ماكسیم تي یرماكوف” بحدة وهو یخلع معطفه:
- كیف تسیر علاقات السبب والتأثیر الخاصة بك یا رئیس؟ هل یتضاعفون ذاتیا؟

كیف حالهم؟ أتمنى ألا تكون أحوالهم سیئة. 



ه إلى “ماكسیم تي یرماكوف” نظرة جانبیة من أجابه “الجنین” مؤكدًا، وهو یوجِّ
تحت خطوط جبینه العاري:

- إن أحوالهم سیئة بالفعل، لقد رأیت كل شيء بنفسك في موقع الحدث. سؤالك غیر
ضروري. لم أرَ شریرًا صفیقًا مثلك منذ وقت طویل.

انحنى “ماكسیم تي یرماكوف” بأدب. لم یكن هناك مكان بغرفته یجلس فیه، فیما
عدا السریر حیث سروال “مارینكا” الداخلي مُلقى فوقه كفراشة زرقاء مسحوقة بین

فوضى ملاءة السریر. تنهد “ماكسیم تي یرماكوف” وألقى بنفسه على السریر. 
تساءل وهو یلقي نظرة خاطفة هازئة على الحراس الشخصیین، الذین ارتسمت على

وجوههم تجعیدات قاسیة تشبه طلاء الوجه الخاصة برجال القبائل البدائیة:
- وماذا عن الدخول غیر القانوني للمنازل الخاصة؟ أو، عذرًا، هل معك إذن
بالدخول؟ ربما أكون قد خالفت أحد القوانین؟ أقتلت أحدهم؟ أم أنك وضعت بعض

الكوكایین في مسحوق الغسیل وأنت الآن بانتظار الشهود؟
قال “الجنین” في ضیق:

- توقف یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”، لم یكن باب شقتك موصدًا ولقد سمحنا لأنفسنا
بالدخول باعتبارنا معارف قدامى. إننا نجلس هنا لنحرس منزلك، ولقد أتینا فقط كي

نطرح علیك سؤالاً واحدًا: أي الرقمین أكبر، مائتان وستة وعشرون أم واحد؟
أجاب “ماكسیم تي یرماكوف” بتلاعب:

- واحد بالطبع، لو أن هذا الواحد هو أنا. ماذا توقعت؟ هل یمكنك أن تمنحني حیاة
أخرى؟ هل یمكنك أن تفعل ذلك لمن قُتِلوا في “أوروبا”؟ بدلاً من إرسال الجواسیس
خلفي كي یفتشوا في مشتریاتي ویقفوا على سلم منزلي یدخنون. سیكون من الأفضل
أن تحاول تتبُّع الإرهابیین! نعم، لقد ذهبت ورأیت ما حدث. لیس ما حدث
مسؤولیتي، بل مسؤولیتكم! وأنا لست بحاجة إلى دروس الحساب لكي أعرف بأنكم

لا تقومون بأداء عملكم جیدًا یا سادة!
قال “الجنین” مجددًا، وهو یحیط یده الباردة بكأس الكونیاك الدافئة في محاولة لتدفئة

مفاصله المغطاة بالشعر شبه الشفاف:
- حسنًا، إنك بالفعل شریر صفیق. أجل، إن مهام الدولة في طبیعتها حسابیة على
الأغلب. لدینا تتابع طبیعي للأعداد الطبیعیة؛ مائة وأربعون ملیون نَسَمة في الدولة،
ومن وجهة النظر الحسابیة هذه، فإن رقم واحد هو بالتأكید أقل بمئتي وستة
وعشرین مرة من مئتي وستة وعشرین. ما یفاجئني هو شيء آخر. أنت یا “ماكسیم
تیرینتیفیتش”، إنك تتصرف كما لو أنك لا تخاف منا على الإطلاق. لكن علیك أن
تخاف. لدى الجمیع نقطة ضعف یمكن الضغط علیها، وإذا وضعنا الأمر نصب

أعیننا، فسنجد نقطة ضعفك.
قال “ماكسیم تي یرماكوف” لهم بسعادة:



- لا یمكنكم المساس بي! إنني مستدیر وأملس ككرة البلیاردو، أحمل كل شيء
بداخلي، لیس هناك ما یمكنكم أن تحملوه ضدي. أتریدني أن أكون أمینًا معك؟ أنا
لست في حاجة إلى أي شخص عداي. في الواقع، لقد اعتدت على أن أحب أبي
وأمي في وقت ما، لكن الآن، حسنًا، سأشعر بالحزن لأسابیع أو أكثر لو حدث أي
شيء لهما. ربما أثمل قلیلاً. حتى لو ظهرت بعض المشاعر فأنا لن أخاف. بالطبع
هناك نساء جمیلات، لكنهن لسن جمیلات لدرجة تجعلني أطلق الرصاص على

نفسي. 
وأضاف:

- كان من الممكن أن أخاف منكم بالطبع، لو كنتم على استعداد لاستخدام القوة
، لكن لا یمكنكم التصرف بعشوائیة خارج القانون، بفضل علاقات للضغط عليَّ
السبب والتأثیر! إذًا فإن لدینا موقفًا مثالیا هنا؛ لو لم یخالف مواطن القانون، فلن تتم
محاسبته بأیة حال. بالمناسبة، إذا أخذت المسدس الذي أعطیتني إیاه وبدأت بإطلاق

الرصاص على الناس في الشوارع، ماذا سیحدث؟
قال “الجنین” باستمتاع، ومن نغمة صوته الناعمة كان واضحًا أن تحول كهذا في

بًا به للغایة من جهة اللجنة التي یمثلها: الأحداث سیكون مرحَّ
- سنلقي القبض علیك، حسب القانون. أجل، سنلقي القبض علیك حینها ونبدأ عملیة
قانونیة كاملة بالتحقیق والمحاكمة. لكننا سنكتب في الوثائق بأنك فیما بعد بقلیل

ستطلب منا السماح لك بالحصول على المسدس في زنزانتك للحظات.
شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بجسده یرتخي فجأة عندما سمع ضیفه غیر المرغوب
فیه یقول ذلك. أراد أن یستلقي على سریره في الحال كما هو بالضبط، ببذلته
الصوفیة - التي أصابت خلف ركبتیه بالحكة - ویتصل بالشركة ویخبرهم بأنه
سیتغیب لسبب مرضي. سحب البطانیة فوق رأسه عدیمة القیمة وتظاهر بأن هؤلاء

الرجال المرعبین غیر موجودین.

بدا “الجنین” وكأنه مفترس یحوم حول فریسته، قال مستغلاً موقفه:
- إنك جبان حقیقي یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”، إن لحمك جبان، سترتعش وتنتحب كل
خلیة من جسدك إذا رأیت سكینًا. أتتذكر حین خسرت بصورة سیئة في لعبة الورق
عندما كنت طالبًا؟ عندما ضغط علیك هذان الشابان القویان، “سكوبولد”
و”كوزاك”. هل تذكر عندما سرقت ألفین وخمسمائة دولار من زمیلك في الفصل
“فلادیمیر كولیزنیكوف” لكي تتمكن من سداد دینك؟ لكن اتضح أنه هو أیضًا مجرم
خطیر. صحیح أنه لم یكن یملك سكینًا، لكنه امتلك قبضتین قویتین. أتذكر كیف كنت
تختبئ منه في حمام السیدات في النُزل؟ والطریقة التي كنت تجلس بها داخل دولاب

الملابس بین التنانیر والصنادل؟
فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” محمومًا، محاولاً أن یستخدم أفكاره لطرد القشعریرة
التي تسري بداخله من كعبي قدمیه وصولاً إلى رأسه المشوَّش؛ “لا بدَّ أنهم



یحصلون على تدریب رائع. الظهور أمامك هنا، والتحرك عبر المكان دون حتى أن
یحرك إصبعًا واحدًا. یا لها من خدعة. أتساءل كیف یفعلونها؟”.

لكن كان ذلك متأخرًا جدا. عاد “فلادیمیر” للحیاة، كأنه هرب من زنزانة الذاكرة:
“فوفان”، “فوفان” الضخم، ذو الوجه غیر الحلیق الذي بدا كالإسفنجة القذرة،
والشعر الغزیر على صدره كالصوف والذي كان یبرز كالقش، مخترقًا القمصان
الزرقاء والوردیة التي اشتراها من متجر القریة. انتهى الحال بـ”فوفان” في السجن
مؤخرًا، بعد تورطه في شجار مروع خارج بار قذر بجانب محطة مترو؛ كان ذلك
هو ما حفظ “ماكسیم تي یرماكوف” من التعذیب الجسدي والانهیار العصبي.
بالمناسبة، كان “فوفان” لاعبًا استثنائیا في لعبة “البوكر”، لكن بدهاء الفلاحین

تمكَّن من الإفصاح عن ورقه وهرب بعد خسارة واحدة ضئیلة للغایة. 
ما كان على “ماكسیم تي یرماكوف” فعله، بدلاً من انجرافه بأخذ أوراق لعب أكثر،
هو الانتباه إلى الطریقة الغریبة التي كان یلمس بها الموزع علبة الورق، والطریقة
التي جعلت الورق یزید بین أصابع “سكوبولد”. اللعنة على ذلك، أكان علیه أن
یُطعن بسكین من أجل ألفین وخمسمائة دولار؟ بالمناسبة، لقد كان هناك سكین
بالفعل، سكین لعین ذو مقبض مركب صُنع في سجن. هذان الاثنان، “سكوبولد”
و”كوزاك” مشیا بالسكین على جسد “ماكسیم تي یرماكوف” كله. شعر بالرعب

الشدید وقتها، وكأنه قطعة زبد یقترب منها نصل السكین الحاد لیقطعها.
تصرف “ماكسیم تي یرماكوف” بعقلانیة؛ أدار عینیه من حوله واكتشف أن المبلغ
الوحید الكافي لتسدید دینه والذي یسهل الحصول علیه، موجود بداخل معطف
“فوفان” الفلاحي القدیم، حیث كان المبلغ مخیطًا داخل الجیب بخیط أبیض قذر. ما
كان على “فوفان” الضخم أن یتفاخر قبل اللعبة بأنه قد جنى بعض المال في موقع
بناء وأنه سیقوم بإنفاقه كله. كان الأمر بسیطًا أن یشعر بالرزمة المالیة السمیكة في

ملابسه القذرة التي تفوح منها رائحة “الكولونیا”. 
أجل، لقد أنقذ “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه باختیار الشر الأقل بدلاً من الشر
الأعظم. أجل، لقد جلس مختبئًا في الدولاب فوق الصنادل كدجاجة راقدة على
البیض، و”فوفان” الضخم یفسر موقفه للفتیات بزمجره وحشیة وهو یقذف الكراسي
في جمیع أنحاء المكان. أي شخص لدیه عقل یفكر بطریقة منطقیة كان لیفعل المثل.
كم كانت رائحة “كولونیا فوفان” الثقیلة واللاذعة بشعة عندما اعتدل “ماكسیم تي
یرماكوف” واقفًا واقترب من یاقة قمیصه وقد أصبحت عیناه الزرقاوان فارغتین لا
حیاة فیهما، كعیني الدمیة. هذا العطر الخاص بالناس العادیة، “كولونیا تریبل”، كان
خطًا إنتاجیا متوقفًا في ذلك الوقت في نهایة التسعینیات. لا بدَّ أن عائلة “فوفان”
الفلاحین قد احتفظوا بزجاجات احتیاطیة، بغرض الملكیة الاجتماعیة، ولكي
یستخدموها كدواء رخیص لحالات دوار ما بعد الثمالة. الآن انتهت كل البضاعة من
كل المخازن؛ لكنها ظلت باقیة في ذهن “ماكسیم تي یرماكوف”. عادة ما تمكنت
حاسة الشم الافتراضیة لدیه، والتي توجه العطور مباشرة إلى العقل، من التقاط
القلیل من الجزیئات الخشنة الشاردة التي تصدر من مكان أو آخر. كان ذلك كافیًا



لإثارة فزعه القدیم، مما یجعل من مجموعة الشبكات العصبیة والجسدیة لدیه
ترتعش خوفًا؛ تمامًا مثلما كانت تفعل عندما كان “فوفان” یضربه بقبضته الممتلئة

بالوشوم.
أتى صوت الضیف غیر المدعوِّ من خلف ظهر “ماكسیم تي یرماكوف”، على
الرغم من أنه كان لا یزال جالسًا في مكانه على الكرسي البني نفسه ذي المسندین.

بدا وكأنه جالس داخل صورة مؤطرة، سأله:
- فیمَ تفكر یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”؟

أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” بابتسامة وهو یمسح كفیه في الملاءة:
- لا شيء، استغرقت في ذكریات شبابي لا أكثر. إنك تعرف الأسماء الصحیحة؛
كان هناك “سكوبولد” و”كوزاك”، والسید “كولیزنیكوف”. یا إلهي، إن مبلغًا قلیلاً
كهذا كان كافیًا حینها لبدء صراع؛ مجرد بعض الفكة، یا إلهي! كم أن الناس أغبیاء
في سن العشرین. قد یبدو أن الشباب فقط هم من یحتاجون إلى المال. ما فائدة ذلك
بالنسبة لمن یعیشون على القلیل؟ لكنني بدأت الآن فقط أدرك أنه كلما أصبح الإنسان
أكبر في السن، زادت حاجته إلى المال لیعیش حیاة لائقة. ألا توافقني یا “سیرجي

یفجینیفیتش”؟

سأله “الجنین” بسخریة:
- أتعتمد على أن تظل على قید الحیاة كي ترى ملایینك العشرة؟ أضمن لك أن ذلك

لن یحدث.
أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” بالنبرة نفسها:

- لكن، هل بإمكانك أن تجعل مني بطلاً قومیا بعد وفاتي؟ لن یفید ذلك أیضًا؛ لا
یناسبني ذلك. إن ذلك یناسب مزارعًا قرأ كتاب “كیف سقینا الفولاذ”
لـ”أوستروفسكي” في كوخه بالقریة. كان من الممكن أن یقوم السید “كولیزنیكوف”
بذلك، لو أنه قرأ كتابًا واحدًا في حیاته. أن تضحي بحیاتك من أجل أصدقائك – لا

یكفي في أیامنا هذه؛ لیس حتى بسبب انعدام الأخلاق، لكن الجمالیات تغیرت. 
وتابع “ماكسیم”:

- تغیرت إشارات الفن بالكامل حالیا. إن فیدیوهات الشوكولاتة الخاصة بي تعني
الیوم أكثر من ذلك التراث الأحمق المكون من الكثیر من المجلدات التي تحكي عن
الأخلاق والأبطال. هل هذا جدید بالنسبة لك؟ أنا متفهم. لا شك في أنني لست أول
أهدافك الرئیسیة، ولغبائهم، قامت الأهداف السابقة لي بالانتحار لإنقاذ البشریة، ولا
أستبعد حتى إنهم شكروك على هذا الشرف. لقد اعتدت على أن تستخرج ذلك الغباء
من داخل الناس قدر ما ترید دون أي متاعب. لقد أنشأوا سكة حدید “بایكال أمور”
وعمَّروا الأراضي المقفرة. لكن انتهى كل ذلك الآن. لا مجانیة بعد الآن أیها السادة.

والآن، إنني أضیع وقتي معكم؛ عليَّ أن أتناول عشائي وأشاهد فیلمًا.



عند هذه النقطة، ضحك “الجنین” بقتامة وهو یمیل للخلف على الكرسي لتظهر في
رقبته تفاحة آدم؛ التي بدت كبیضة دجاجة ابتلعها ثعبان. ضحك الرجال الأربعة مع
رئیسهم. لم یصدروا أي صوت حتى الآن باستثناء صریر أحذیتهم المربعة. ذكرته

ضحكاتهم بضفادع المستنقعات. 
قال الخبیر الرفیع عند انتهائه من الضحك:

- حسنًا، انتظر قلیلاً یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”. أنا لا أزال غیر قادر على فهم
أوامرك بأن ندفع مقابل وقتك. ففي النهایة، نحن لا نناقش الأخلاق أو الفن الحدیث
معك، حیث إن تلك الأمور عملیة بالكامل. بما أنني مسؤول عن بعض الجوانب
المتعلقة بالعملیة الحسابیة للدولة، عليَّ أن أطبق التبادل بین الفرد الواحد
والمجموعة. أنت ترغب في المساومة، لكن دعني أقل لك مجددًا؛ سیكون ذلك دون
فائدة. دعني أشرح لك أیضًا أنك في الواقع خائف منا. سنجعل منك بطلاً في كل

الأحوال، لكن هناك الكثیر من الطرق المختلفة التي تمكننا من تحقیق ذلك. 
رجع “ماكسیم تي یرماكوف” إلى الخلف واستند إلى مرفقیه. شعر بالاشمئزاز

بسبب العرق الذي أغرق ملاءات السریر المصنوعة من القطن الجید. قال:
- لكنني بالفعل بطل، ألم تلحظ ذلك؟ إنك تضغط عليَّ لكنني لا أستسلم! وربما أنت
تتساءل لماذا أفعل ذلك؟ إنني أدافع بنفسي عن حقوق الإنسان ضد ماكینة الدولة.
ومن موقف تلك الحقوق فلیس هناك فرق ما إن كان ذلك الشخص بطلاً أو عبقریا أو
شخصًا عادیا تمامًا. قد تكون بطلاً ثلاثیا في روسیا، لكن كل ذلك هراء من وجهة
نظري. إن حریة الإنسان تتضمن في واقعها أنه هو بنفسه القیمة العلیا، وهو ما
یحققه وجوده ببساطة. لو أراد أحد شیئًا ما منه، فعلیهم إبرام عقد معه. لكنكم لا
تریدون عقدًا، لذا لیس لدیكم شيء یهمني. أنتم تحاولون إخافتي. ما أتساءل حوله
الآن هو ما إن كان عليَّ أن أجمع كل الصحفیین المهمین الذین أعرفهم، وأنظم
مؤتمرًا صحفیا، وأخبرهم فیه كیف تقوم لجان الدولة الشریرة بكل أنواعها بانتهاك

كل هذه الحقوق.
قال “الجنین” ساخرًا:

- إن هذا أمر جاد. إنك مدافع أصیل عن حقوق الإنسان یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”.
ربما تود أن تركب حماسة هذه الموجة إلى السیاسة. 

- لا، لا أود الانخراط في السیاسة. سیكون عليَّ أن أكذب. لا أفضل ذلك. یناسبني
أكثر أن أكون صانعًا للرموز؛ سواء كان سیاسیا أم شوكولاتة؛ فالتقنیة واحدة. 

فكر “ماكسیم” بینه وبین نفسه: “قد أرغب في مرشح رئاسي. لیس المرشح
الرئیسي ولیس معارضه الأقوى، هذه القطع من الكیك أكبر من قدرتي على البلع،
ابا قاسیًا معه بلطته. شخص ا”، حطقد أختنق بسببهم. لكن أعطني فلاحًا “سیبیری
یمكنه أن یزأر ویخور من أجل الناس العادیین ویحصل على واحد ونصف الواحد
فقط من الأصوات في الانتخابات. تموله معادن لا حدیدیة. ویكون لديَّ عقد حصري

معه!”.



قال “الجنین”:
- بالمناسبة، إن الشوكولاتة التي تصنعها ما هي إلا قمامة مقرفة، لم یكن من
المفترض على الإطلاق إعطاؤها للأطفال. یمكن إعطاؤها فقط للشقراوات من

العصر “البلزاكي” كي یبتعدن عن طریقنا بأسرع وقت ممكن.
رد علیه “ماكسیم تي یرماكوف” في تحدٍ:

- كما لو أن جمیع السیاسیین لدینا كانوا قدیسین، فقط حاول أن تتخیلهم في صورة
مجردة. ركز عینیك علیهم جیدًا! إما أن یرسل المكتب مدیرًا أحمق تمامًا، أو صبیًا
جمیل الشكل مرتدیًا رابطة عنق أبیه، أو لواء رأسه كبیر. إنهم یستطیعون التمثیل
أفضل بكثیر من أي ممثل تلیفزیوني. یبدو أن اختیار السیاسیین یكون على أساس أن
یجعلوا المهمة الإبداعیة للتقنیین السیاسیین أصعب. لكنني لا أخاف الصعوبات! في
الواقع أنا أستمتع بها. هل رأیت فكرتي الإبداعیة الأخیرة التي بها عارضة أزیاء
جمیلة تستحم في مجرى من الشوكولاتة الثقیلة كأنها في حمام سباحة؟ تجعلك
ترغب في لعقها بالكامل. لكن لو كانت الشوكولاتة نفسها جیدة لأصبح العمل بأكمله

مملاً.
عند هذه النقطة، صدر صوت عالٍ من أعماق أحد الرجال؛ من مكان ما بداخله، كما
لو أنه منبه سوفیتي قدیم من الصفیح. فتح الرجل معطفه كاشفًا عن العدید من
الأجهزة التقنیة، متضمنًا سلاحًا غریب الشكل یشبه مجفف الشعر. نزع الرجل
خطافًا من لوحة مسطحة بیضاویة صغیرة وحملها أمام رئیسه بإیماءة سریعة.
ضغط “الجنین” على سلسلة ملتویة رفیعة على اللوحة وفجأة صُمَّت أذنا “ماكسیم
تي یرماكوف” مما جعل رأسه مظلمًا من الداخل أكثر من ظلام الغرفة. قال
“الجنین” شیئًا في تلیفونه الخاص بأمن الدولة. أصدر التلیفون صوتًا؛ بدت
مستویات خفیة من المكان تنبسط وتكسو المحیط حول “ماكسیم تي یرماكوف”
بالرغوة، تندفع في مواجهة وعیه، والمصابیح بالثریا انتفخت، تحرك الضیوف غیر
المدعوین مصدرین همسًا كریهًا خبیثًا كالخنافس في علبة كبریت. بعد ذلك عاد

الصوت فجأة، لكن بعمق غریب وخشن. 
أخبره “الجنین”، بعلو صوته:

- ستزول الأحاسیس المزعجة قریبًا. في الحقیقة، لقد حان موعد رحیلنا. لكن أود أن
أقول بعض الكلمات عن الحریة قبل مغادرتي. یظهر على الشخص أن لدیه الكثیر
من الحریات، هیَّا، فلتمد هذه الحریات في كل الاتجاهات كما تشاء! لكن هناك حریة
واحدة أصیلة؛ ألا وهي التصرف السلیم. لسوء الحظ إن كل الرجال عمیان. إن لدیهم
آراء عن كل شيء، لأنهم یشعرون بالحاجة لأن یكون لدیهم آراء. لكن هناك بعض
الأمور التي یمكن أن یتخذ الإنسان قرارًا بشأنها معتمدًا على خبرته الشخصیة. كل
الأشیاء المهمة متصلة بالإنسان عن طریق التلیفزیون. یمكن لشخص كفیف فقط أن
یتحرك بثقة لو أنه یعرف ترتیب الأغراض في منزله ولدیه فكرة تقریبیة عن كیفیة
ترتیب الأشیاء خارج منزله. قد یكون العالم غیر متماثل على الإطلاق مع تصور



الشخص الكفیف عنه. لكن لو تصرف الكفیف التصرف السلیم، فلن یصطدم بأي
شيء، ولن یعرف حتى بوجودنا على الإطلاق. 

بقوله ذلك، نهض “الجنین” عن الكرسي ذي المسندین ببذلته الحمقاء ذات
الانتفاخات التي أفصحت عن وجود معدات مخبأة أسفلها أو مجرد عظام بارزة
ببشاعة. هرع أحد الرجال إلى الخارج وتحدث مع أحد في الأسفل. بالحكم على
الأصوات التي سمعها، فإن السلالم بأكملها ممتلئة بالمتنبئین الاجتماعیین، من

المدخل وحتى الطابق الأخیر.
قال “الجنین” وهو ینظر إلى “ماكسیم تي یرماكوف”، الذي لا یزال مذهولاً ولم
یزل عنه الصمم بعد ولم یتمكن من فصل نفسه عن الوسادة، والتي بدت كأنها

محشوة بالمادة نفسها الموجودة داخل رأسه المظلم:
- لقد فاجأتني یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”. ظننت أنك ستعود من متجر “أوروبا”

مصدومًا، ولذلك أحضرت لك معالجًا نفسیا.
أشار إلى أحد حاشیته والذي بدا كالآخرین بالضبط، ثم أكمل “الجنین” كلامه:

- حسنًا، إنك لا تزال تقدِّر الموقف كلیا. سأتركك الآن یا “ماكسیم تیرینتیفیتش” مع
تعاستك. فكما تعرف بالطبع، لیس بإمكاننا انتهاك أحكام القانون. لكن بإمكان

المواطنین الذین لا صلة لهم بلجنتنا فعل ذلك. تذكر ذلك. 
اختفى الضیوف غیر المدعوین واحد تلو الآخر من أمام “ماكسیم تي یرماكوف”،
كما لو أنهم تحللوا وسط هواء الشقة البالي. كان الصوت الأخیر هو الصوت
المزعج لمفتاح یدور ثلاث مرات في القفل. مدَّ “ماكسیم تي یرماكوف” یدًا مرتعشة
لیحمل ریموت التلیفزیون. فُتِحت الشاشة على صورة مرعبة: حریق متموج كقندیل
بحر أمام سماء باهتة الإضاءة، وطائرات هلیكوبتر تتلألأ باللون الوردي، ونصب

تذكاري أسود، متداخلین معًا وسط الدخان الأسود المتصاعد تجاه السحاب.
قال صوت إخباري أنثوي جمیل وقلق بسرعة شدیدة:

- طبقًا لمصادر عدیدة في إدارة خدمة مكافحة الحرائق بالدولة في “كازنویارسك”،
فإن الحریق یغطي منطقة تبلغ مساحتها أكثر من أربعة آلاف متر مربع.

استلقى “ماكسیم تي یرماكوف” على ظهره وهو یضحك بوحشیة. 
إذًا، فإن لدیهم مفاتیح. كانت أول فكرة طرأت برأس “ماكسیم تي یرماكوف” هي أن
یغیر القفل بأسرع وقت ممكن. باب شقته مُغطى بقماش أسود شبیه بالجلد، وهو
النوع نفسه المستخدم لتغطیة الكتب القدیمة في مكتبات المقاطعة، وهو یحتوي على
ثلاثة أقفال، واحد منها صالح للاستخدام والآخرین تالفان، متحجران كحفریات
الحیوانات المنقرضة على اللوح الحدیدي المخدوش للباب. شعر “ماكسیم تي
یرماكوف” بالاستیاء قلیلاً عندما حسب كُلفة تغییر الحفریات بشيء فعَّال، مثل نوع
“دوري” أو “ریف”، لكنه تمكن من العثور على عرض مقبول على الإنترنت
وحجز موعدًا لیأتي إلیه صانع الأقفال الذي وعده بالمجيء خلال أسبوع. كان یدرك
كلیا أن بإمكان المتنبئین الاجتماعیین الدخول وقتما شاءوا على كل حال، لكن من

أ أ



حیث المبدأ لم یُرِد أن یترك بابه بلا دفاعات بینه وبینهم. سیُري الرجلین اللذین جلسا
على النافذة المطلة على السلم ویأكلان الساندوتشات المنتفخة أن الهدف كان یفعل

كل ما بإمكانه فعله لوضع الصعوبات في طریقهما.

كل ما تبقى الآن هو مشكلة وجود مالكة الشقة – لم یُرد “ماكسیم تي یرماكوف”
إعطاءها أي مفاتیح. كانت مالكة المنزل تُدعى “ناتالیا فلادیمیرنوفا”؛ أو “ناتاشا”
فقط، كما طلبت منه أن ینادیها، على الرغم من أنها كانت تقترب من الخمسینیات.
ضخمة وثرثارة، ودائمًا ما ترتدي معطفًا وردیا، ذات ضفائر مصبوغة بالأصفر
والتي بدت أكثر زیفًا بسبب الخصلات البیضاء التي نمت بینهم. استخدمت “ناتاشا”

تجارتها في العدید من المنافذ الإعلامیة الضعیفة كمراسلة أو وكیلة إعلان. 
حاولت “ناتاشا” مرات عدیدة أن تقترح على “ماكسیم تي یرماكوف” توجیه جزء
من میزانیة الإعلان لدیه إلى الجرائد المسائیة، والمجلات الأدبیة والمواقع الشبابیة
التي تمثلها هي، واقترحت عمولة بسیطة لنفسها لتوضح أن نیتها نزیهة. بطبیعة
الحال، مع نوعیة المنتجات الذي ینتجها “ماكسیم تي یرماكوف”، فإنه سیكون
مجنونًا لو استخدم وسائل كهذه. أصاب رفضه مالكة المنزل بنوع من الغضب
الیائس. ظلت تتحدث لساعات طوال عن كیف أنه لا أحد یدفع لها أجرها في أي
مكان. عندما كانت “ناتاشا” تقابل شخصًا جدیدًا، كان أول شيء تفعله هو السؤال
ا یجنیه ذلك الشخص من المال. كانت تسأل بفضول حیوي في صوتها ولمعان عمَّ
في عینیها الواسعتین الرطبتین والمنتفختین. وقبل أن تؤجر له الشقة، أعطتها
“ناتاشا” مسحة تافهة من التجدید: ألصقت ورقَ حائطٍ فضیا، ووضعت على
الأرض بلاطًا بسیطًا وزلقًا للغایة، وعلَّقت ستائر شفافة أشرقت الشمس في الصباح
من خلالها كأنها زجاج. حتى بعد مرور أربع سنوات، ظلت كل هذه الأشیاء جدیدة
في نظر “ناتاشا”، وعندما جاءت لتجمع الإیجار، كانت تبحث بقلق عن بقع التراب،

حیث تفركها بإصبعها الذي مرت به على جمیع الأسطح.
عندما سمعت أن “ماكسیم تي یرماكوف” سیشتري شقة خاصة به، عرضت علیه
ببساطة سعرًا لشقتها ذات الغرفة الواحدة والذي كان ضعف سعر السوق حینها،
مفترضة أنه بما أن هناك شخصًا انتقل للمعیشة في إحدى شققها، فلیس هناك أي داعٍ

لأن یترك المكان مرة أخرى. 
“لو أن “ناتاشا” رأت الأقفال الجدیدة ولم تحصل على أي مفاتیح، فإنها ستظن أن

الحمَّام قد دُمِر”.
هكذا فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یأخذ المصعد إلى شقته في الدور السابع
وهو لا یزال أیضًا یشعر بالاستیاء من لقائه الممل مع “كراب” ووجوه زملائه
الملتویة حیث بدا الجمیع كأن أفواههم مُسِحت كرهًا، والأظافر الشبیهة باللؤلؤ
لرئیسته المباشرة “إیرینا كونستانتینوفا” - أو “إیكا”، حسب النطق في اللهجة

العامیة - والتي ظلت تنقر بها على المكتب لنحو ساعتین.



عندما رأى باب شقته، ارتد “ماكسیم تي یرماكوف” إلى الوراء في ذهول. كانت
عبارة “مُت أیها الوغد” تلطخ اللون الأسود لبابه. كان الطلاء حدیثًا، ورائحته قذرة.
ظل یقطر على الأرض بقطرات بیضاء رفیعة، وكأنه ینشر جذورًا صغیرة. أمسك
“ماكسیم تي یرماكوف” بقطرة ناعمة بإصبعه ومسحها في الباب وهو یشعر

بغضب جارف.
كالعادة، جلس رجلان مكتوفا الأیدي على السلم. لدیهما وجهان محترفان یمكن
للناس في الشوراع التعرف علیهما بسببها لنعومتها الشبیهة بنعومة الحصى. كانا
على وشك تناول عشائهما؛ صب أحدهما شایًا قویا من إبریق خرج منه بخار كثیف.
فتح الآخر فمه على وسعه لإدخال ساندوتش بدا كقفاز من الخبز یقبض على قطعة

سجق.
زمجر “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یركض على السلم متجهًا للأسفل إلیهما ولا

تزال لطخة الطلاء البیضاء على إصبعه:
- مَن فعل ذلك؟ مَن؟ أنتما تجلسان هنا، فیمَ تستخدمان أعینكما إذًا؟ علیكما اللعنة.

ا كتفیهما في غیر نظر المتنبآن الاجتماعیان إلى بعضهما بعضًا نظرة خاطفة وهزَّ
اهتمام. ظلا بعد ذلك یحملقان في “ماكسیم تي یرماكوف” بزوجین من الأعین یشبه
نقاءهما نقاء الخرز الزجاجي ولم یعبرا عن شيء سوى الذهول. ظل “ماكسیم تي

یرماكوف” یصرخ:
- لقد أفسدا باب شقتي، هل منعكما كسلكما من إیقافهم؟

كان غضبه یتزاید مع مرأى استمرار الحیاة، مع قطع كبیرة من الطماطم وقطع
الفراخ المسلوقة الوردیة كقلوب صغیرة تتماوج على طبق ورقي. أجابه الرجل

الذي یحمل الساندوتش ببرود:
- سید “یرماكوف”، نحن لسنا حارسیك الشخصیین. 

أضاف الآخر:
- كما أننا لا نقدم تقاریرنا إلیك.

صرخ “ماكسیم تي یرماكوف”:
- یا لكما من حقیرین! وجبة سعیدة!

أومآ له برأسیهما في هدوء.
مر “ماكسیم تي یرماكوف” عبر الممر بحذر. أمسك الباب المنتهك من مقبضه
بسبابته وإبهامه كأنه یمسك ذبابة ضخمة من جناحها. على الرغم من حذره الشدید،
فإنه وجد علامات بیضاء على معطفه الثمین، كأن أحدهم مسح بقماش الكشمیر
الثمین على الطلاء. نظر في ساعته وأدرك أن موعد صانع الأقفال حان وأنه قد
یأتي في أي لحظة ومعه الأقفال الجدیدة. كان من المستحیل أن یستقبل أي زوار مع
وجود تلك الكتابة الحدیثة اللزجة على الباب. شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بخجل
طفولي بعض الشيء بسبب ذلك. اتصل بالشركة بسرعة وكان یسب بین كل كلمة



وأخرى في أثناء رده على الصوت الوقح للموظفة التي كانت تعطیه درسًا في آداب
العمل. كان الشيء الوحید الذي أراد أن یفعله هو أن ینتهي هذا الیوم لكي ینظف
معطفه. ملأ حوض الاستحمام. ذكره صوت انبعاث المیاه بأصوات الاحتكاك التي
یسمعها وهو قریب من السكة الحدیدیة. عندما رن جرس الباب بغضب محموم.
أطلق “ماكسیم تي یرماكوف” اللعنات وخرج لیفتح الباب مرتدیًا الروب الغالي فوق
جسده المبلل. حاول الإسراع، وهو یحاول ربط حزام الروب، والبحث في الوقت
نفسه عن خفه. خفق صوت الجرس محتویات رأسه إلى رغوة غامضة، محافظًا
فقط على فكرة ما سیفعله مع صانع الأقفال الذي حضر على كل حال لیجني
“كوبیك” ونصف جراء حل مشكلات الناس. فتح “ماكسیم تي یرماكوف” الباب

دون أن ینظر من العین السحریة. 
وقفت “ناتاشا” أمام الباب. اتسعت عیناها الرطبتان، وارتفع حاجباها لدرجة أنه ظن
أنهما أصبحا جزءًا من شعرها. رفعت إصبعها في وجه “ماكسیم تي یرماكوف”
دلیلاً على الغضب العارم. لطخت الكتابة البیضاء على الباب الأسود عدة أماكن بما
في ذلك الجرس نفسه، الذي بدا وكأنه حشرة ضخمة. سألته “ناتاشا” بصوت

مرتعش:
رتها من أجلي؟ مَن الوغد؟ أنا؟ هل - ما هذا؟ ماذا یحدث؟ ما هذه المفاجأة التي حضَّ

تقصدني أنا بتلك الكلمة؟
أجابها “ماكسیم تي یرماكوف” باستیاء:

- ما الذي یجعلكِ تقولین هذا؟ أتظنینني مَن فعل هذا؟ إنهم بعض الحمقى.
سألته غاضبة وهي تتقدم داخل شقته وإصبعها ما زال معلقًا أمامه وهي تحمل حقیبة

یدها المنتفخة الوردیة القذرة:
- لماذا ترتدي هذه الملابس؟

یا إلهي! رأى “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه من الخارج. لم یُغلق الروب القدیم فوق
معدته الضخمة، وتدلى منه حزام أحمر بائس. الرب وحده یعلم ماذا رأته تلك
العاهرة الحقودة في أثناءوقوفها أمامه بمعطفها الجلدي الخشن الذي یشبه الورق
المقوى ومُلصق علیه فرو قط. قال “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یجذب أطراف

الروب معًا:
- هل كان بیننا موعد الیوم؟ أعطیني لحظة واحدة، سأذهب لارتداء ملابسي.

قالها ثم التف لیعود إلى الحمام. نادته المرأة قائلة:
- لم یكن بیننا موعد؟ حسنًا، إن هذا جمیل! الیوم هو الثاني في الشهر! ألن تدفع
إیجار الشقة؟ لا تشغل بالك بي، یمكنني أن أعیش على الخبز والماء. لكن من

سیعتني بأمي المریضة؟ إنك تعیش في شقة أمي بالمناسبة.
كان ذلك صحیحًا؛ إنه الثاني من فبرایر. ذكرته “ناتاشا” بعناد شخصیة “دون
خوان” في مسرحیة “الضیف الحجري” لبوشكین. إن حقیقة أن “ماكسیم تي



یرماكوف” یعیش في شقة أمها، أي إنه محى وجودها من العالم ومحى أي أثر لها
تركته خلفها في الشقة؛ المكتب الحزین ذا بقع الحبر العتیقة والأدراج ورائحتها التي
تشبه رائحة القبور. على نحو ما فرضت على “ماكسیم تي یرماكوف” مسؤولیات
أخلاقیة زائدة. حاولت “ناتاشا” تحویل ذلك الشعور بالذنب إلى إیجار إضافي. تمتم
“ماكسیم تي یرماكوف” ببعض الكلمات الغامضة، وهو یرتدي قمیص العمل
المتعرق ویاقته الباردة، ثم ارتدى البنطلون وأغلق أزراره. عدَّ الثلاثین ألف

“روبل” الخاصة بالإیجار.
سمع من مكانه في المطبخ صوت المیاه تنساب من حوض الاستحمام بجرعات

جهوریة كأن كهفًا كاملاً یتقیأ بكل محتویاته. 
قالت له “ناتاشا” بتوتر وهي تفحص السطح العاكس للبوتاجاز من عدة زوایا

مختلفة حیث كان علیه أثر باهت لقدر صغیر یشبه خسوف القمر في سماء سوداء:

- علیك أن تفرغ المیاه كي لا تتسرب، وعلیك تنظیف البوتاجاز بمنظف خاص كي
تتخلص من هذه الآثار القذرة. 

عدَّت “ناتاشا” الإیجار ثلاث مرات. تركت أصابعها الرطبة والمغسولة - والتي
تزینها بأحجار كریمة ضخمة - قطرات من المیاه على المال. أشارت “ناتاشا”
بسبابتها إلى أحد جانبي الباب – كان إصبعها یشبه إصبع “ماكسیم تي یرماكوف”؛
حیث بدا وكأنه مغطى بنوع من العفن الأبیض. سألته بصوت وقح بعد انتهائها من

عدِّ النقود:
- حسنًا، وماذا عن الباب؟

- لستُ أنا مَن أتلف بابكِ اللعین. اطلبي من الذي فعلها أن یدفع ثمن إصلاحه! 
- هل تظن أنني سأبدأ بتحقیق جنائي؟ أنت من یعیش هنا؛ إذًا فأنت مَن علیه أن یدفع.
أنت تدین لي بمبلغ خمسة عشر ألفًا مقابل ذلك، هذا إذا لم تكن ترید أي مشكلة

خطیرة.
أجفل “ماكسیم تي یرماكوف” وصاح:

- لا یكلِّف باب جدید كل هذا المبلغ.
أجابته “ناتاشا” بحسم وهي ترفع صوتها:

- كیف لك أن تعرف تكلفته وأنت لا تدفع ثمن التصلیحات أبدًا! لقد أنفقت آخر
نقودي على تلك الأرضیة وعلى ذلك الباب وعلى شراء البلاط! لقد أصبحت مدینة
بسببك. لم أكن مدینة بهذا القدر في حیاتي قط. بهذا القدر القلیل الذي أجنیه من

المال، فإن تكلفة تلك التصلیحات تساوي ملیونًا لأي شخص آخر. 
سألها “ماكسیم تي یرماكوف” بأقصى ما أمكنه من هدوء وهو یخرج سیجارة:

- أخبریني یا “ناتاشا”، هل تعتقدین أنكِ عندما تؤجرین الشقة لأحدهم، فإن تلك
التصلیحات ستصبح جدیدة أكثر من السابق؟



صاحت “ناتاشا” وهي تصفع ید “ماكسیم تي یرماكوف”:
- لا تدخن في الشقة! كل الرجال یدخنون في الخارج على السُلم! 

ارتعد “ماكسیم تي یرماكوف”، عندما أدرك أي رجال تقصد. قال بحقد واتجه
لغرفة النوم بخطوات طویلة سریعة:

- حسنًا، لن أعطیكِ خمسة عشر، سأعطیكِ سبعة.
صرخت “ناتاشا” بعد كلامه:

- تسعة!
داهم “ماكسیم تي یرماكوف” مخبأ نقوده مجددًا، وأمسك رزمة أمواله المتضائلة
أمامه، وهو یشعر كشجرة القیقب في الخریف بأوراقها المتساقطة بفعل الریاح. أخذ
منها تسع ورقات من فئة الألف. ظل واقفًا في مكانه مع النقود، ثم أعاد ورقة واحدة
لمكانها، كأنه یقوم بحركة صغیرة حذرة في لعبة الأوراق. فكر وهو یعید ماله

مجددًا أسفل غلاف مذكرة مواعیده القدیمة:
- حسنًا، علیكِ اللعنة. امرأة بلهاء تحاول أن تحتال عليَّ لتحصل على مالي كما لو

أنني لست في حاجة إلیه، وأنا لا أستطیع أن أحتال على هؤلاء الحمقى. لماذا؟
زمَّت “ناتاشا” شفتیها قبل حتى أن تنهي عدَّ النقود المكونة من فئة الألف، لكنها لم
تقل شیئًا. وضعت المال في حقیبة یدها بتنهیدة مستسلمة. أعدت لنفسها كوبًا كبیرًا
من القهوة من مؤن “ماكسیم تي یرماكوف”. أصدرت الملعقة داخل الكوب صوتًا
خشبیا وطافت خطوطًا بنیة على السطح كالطلاء؛ الآن علیه انتظارها حتى تنتهي

من الشرب. 
لم تكن “ناتاشا” متعجلة. ملأ استیاؤها المطبخ الصغیر، مما جعل المصباح
الضعیف المعلق في السقف باهت اللون یرتعش؛ وكأن مالكة المنزل امتصت طاقة
المكان لكي تتمكن من إكمال الشجار معه. لم تكن تنوي ترك الأمور تنتهي عند ذلك

الحد؛ صاحت:
- علیك تنظیف ذلك الباب بطریقة صحیحة. لن أسمح بمثل تلك الكلمات أن تُكتب

على باب شقتي. نظفها بالبنزین! أنت لدیك سیارة، إذًا خذ البنزین منها ونظفه.
رد علیها “ماكسیم تي یرماكوف” بشعور ممتزج بالحسم والندم لعدم سیطرته على

أعصابه:
- لقد دفعت لكِ مقابل الأضرار، الآن علیكِ أنتِ أن تنظفیه.

قالت “ناتاشا” ووجها یتحول إلى اللون الوردي والذي بهت على ملابسها:
- أنا؟ علیك أن تخجل من نفسك! أتقترح شیئًا كهذا على امرأة أكبر منك؟! إذًا عليَّ
أن أطعم أمي طریحة الفراش بملعقة وأغسل أغراضها المتسخة ثم بعد ذلك أنظف
الباب من أجلك؟ إنني أتحدث معك بجدیة، لقد حذرتك؛ إذا كنت لا ترید افتعال
مشكلة خطیرة معي، فعلیك أن تتصرف كشخص محترم. إن بیننا عقدًا رسمیا، وأنا



أعرف أین تعمل، بإمكاني كتابة شكوى إلى شركتك، ثم سنرى كیف یرى مدیروك
هذا الأمر. 

كان “ماكسیم تي یرماكوف” یعرف أن الأمر لن یروق لهم على الإطلاق. إن
إرسال رسالة طویلة إلى الشركة یعد بمنزلة إرسال شكوى إلى لجنة الحزب في
الزمن السابق. قد یلقون بقطعة الورق الحقیرة في صندوق القمامة، أو یدرسونها
ویكتشفون أن قیم موظفهم المحلیة أصبحت مخالفة لقیم المؤسسة وأضرت بصورة
الشركة. في الواقع، كان “ماكسیم تي یرماكوف” في مكانة ممیزة تلك الأیام. كان
یمر وسط المكاتب كالشبح. یتجنب زملاؤه النظر إلى عینیه، كما لو أن بإمكانهم
جمیعًا رؤیة الدم المتجلط حول ثقب الرصاصة المزعومة في جبهته. بطریقة ما، بدا
وكأن باستطاعتهم التخمین بأن حالة رأس “ماكسیم تي یرماكوف” لم تكن مماثلة
لرؤوس الأشخاص الطبیعیین. شعر وكأنه زجاجة صغیرة دون غطاء؛ وكل شيء
ینسكب منها. لم تلقَ فكرته المبتذلة بخصوص عید الحب أي اعتراض في أثناء
اجتماع الیوم. اقترح علیهم تصمیم قلب من الشوكولاتة یخترقه سهم یشبه هیكل
السمكة. لم یعلِّق أحد أي تعلیقات ذكیة معارضة. تظاهر الجمیع بأن “ماكسیم تي

یرماكوف” لم یعد موجودًا.

صاح “ماكسیم تي یرماكوف” و”ناتاشا” تحدِّق فیه بجدیة وتستند بمرفقها الثقیل إلى
الطاولة:

- اكتبي خطابك القذر، لا یهمني. كل ما ستفعلینه هو أنك ستضیعین وقتك لا أكثر.
قالت “ناتاشا” بسخط:

- یا لك من مغفل وقح! لنتحدث بجدیة في الأمر.. لديَّ الحق في معرفة ما یحدث!
- لماذا؟

تذمرت “ناتاشا” وهي تبدو كدجاجة ضخمة ذات ریش مجعد:
- ماذا تعني بـ”لماذا”؟ ما الذي تعنیه بها؟ إن القوات العسكریة تراقبك لأكثر من
أسبوع الآن! لطالما كنت أنا وأمي فقیرتین، لكننا محترمتین! والآن، یحدثني
الجیران الذین أعرفهم منذ أن كنت طفلة بشأنك؛ یقولون لي: “ناتوشكا”، إن القوات
العسكریة تراقب مستأجركِ الآن. إن لدینا كمینًا هنا، بإمكانهم البدء بإطلاق
الرصاص في أي وقت. مَن یدري ما الذي قد یحدث للشقة الآن، علیكِ أن تأتي

لتسویة الأمور!”.
سألها “ماكسیم تي یرماكوف” باستیاء:

- وما شأنهم بذلك الأمر؟ ما الذي جعلهم یظنون أنهم من القوات العسكریة؟ ولماذا
قرروا مراقبتي أنا؟ ربما قرروا مراقبة مدمني الكحولیات بالطابق الخامس؟ ما الذي
ینبغي عليَّ القیام به؟ إنهم هم الذین یحتفلون دائمًا دون توقف لیلاً ونهارًا. إن مالك
الشقة، السید “فاسیا” لا یتوقف أبدًا. إنه لا یفعل سوى إحضار العاهرات وزبائنهن.
إنه سیئ السمعة تمامًا. أنتِ تتحدثین عن أشخاص محترمین وسُلم محترم! أحیانًا،
أرى في الأسانسیر وجهًا وأحلم به طوال اللیل بعدها. إن “فاسیا” هو أكثرهم



“وسامة” بذقنه المحروق وقبعته التي جاء بها من صندوق قمامة. افترض أنهم
راقبوه هو أیضًا وهو یتقدم في السن. ربما كان زمیلك في الفصل الدراسي

ورقصتما معًا في حفل التخرج!
صاحت “ناتاشا” بسخط:

- لا تتجرأ على التحدث بهذا الشكل عن “فاسیا شوتوف”! لقد كان رجلاً طیبًا، وقد
اعتاد شراء أدویة غالیة الثمن لأمي. لقد بدأ بتناول الكحولیات منذ ثلاث سنوات
فقط. في البدایة، كان یؤمن بالرب، ثم اتجه إلى الشرب. أنت لم تفعل أي شيء من

أجل أمي، لذا لن أسمح لك بالكلام عنه.
تنحنح “ماكسیم تي یرماكوف”. كان من الصعب علیه تمامًا تصدیق أن “فاسیا”
مدمن الكحول یشرب منذ ثلاث سنوات فقط. لو أن هذا صحیح، فإن “فاسیا” یقود
حیاته بسرعة رهیبة. لو أن قدره قد تحول إلى اتجاه آخر، ففي الفترة الزمنیة نفسها
كان بإمكانه مثلاً بناء مصنع كامل. أصبح الآن مسخًا متقوس الساقین ذا وجه یشبه
اللحم المفروم، ورغبة لا حدود لها في عینیه المنقوعتین في الفودكا في الشر أو
ربما في البطولة! طوال اللیل، تصدر من شقته أصوات مكتومة للثمالى المبتهجین.
كانت الشقة البغیضة تهتز كصندوق من الورق المقوى الممتلئ بزجاج مكسور.
كان رجل القوات العسكریة المحلي ذو الأنف الأحمر والشعر الجمیل كالإوزة یمر
بعرینه بین الحین والآخر، في الواقع لقد كان یمضي الكثیر من الوقت هناك. كان
“فاسیا” مدمن الكحولیات من مواطني موسكو الأصلیین؛ فقد نشأ هنا، في هذه
الضاحیة ذات المباني الرمادیة الباهتة والریاح القویة التي تهب من كل الجهات -
ولهذا كان یُعدُّ أكثر ثقة من أي شخص دخیل یؤجر شقة صغیرة مقابل مبلغ ضخم. 

سألها “ماكسیم تي یرماكوف” بحدة:
- لا یهمني كل ذلك، ما السبب الذي جعلكم جمیعًا تظنون أن هؤلاء الناس یراقبونني

أنا؟
صاحت “ناتاشا” بانتصار:

- إنه سبب قوي للغایة! لقد اتفقوا مع “ماریا ألیكساندروفا” صاحبة شقة رقم 406
على استخدام حمامها. إنهم أشخاص متحضرون، لا یتبولون على السُلم. كما أنهم
أروها بطاقاتهم، ویدفعون لها مبلغًا یساوي ما تدفعه أنت من إیجار. خصصت
“ماریا ألیكساندروفا” لهم منشفة وقطعة صابون. كما أنها دعتهم لیتناولوا غداءهم
في مطبخها كي لا یضطروا إلى الأكل في الشارع، حتى إنها قدمت لهم الشاي.
لكنهم قالوا لها: “لا یا سیدة “كالیازینا”، لا یمكننا فعل ذلك، علینا مراقبة شقة
410”. أشعرها ذلك بالتوتر، لكنها سألتهم: “لماذا؟ ماذا حدث؟” فقالوا لها: “إننا
ر ما قالوه لها إذًا؟ بالإضافة مهتمون جدا بالمستأجر المقیم في تلك الشقة”. بمَ تفسِّ
إلى تلك الشخصیات الغریبة التي تتجول في الفناء طوال الوقت! بالأمس فقط،
أخذت “ماریا ألیكساندروفا” كلبها للتنزه وكانوا یقفون هناك حاملین لافتات مكتوبًا

أ أ أ أ



علیهم: “مت أیها الوغد!” لقد كتبوا تلك العبارة على بابك أنت، ولیس أي أحد آخر!
لكن هذا الباب ملكي أنا!

بینما تتحدث، وتحرك فمها الملون الصغیر بسرعة، شعر “ماكسیم تي یرماكوف”
بظمأ غریب یملأ وجوده بالكامل، وكأن بعض العناصر الرئیسیة من جدول
“مندلیف” الدوري قد سُحبت من داخله. أخرج سیجارة جدیدة دون أن ینتبه. رفعت
“ناتاشا” حاجبیها الرفیعین، فرد علیها بنظرة متحدیة من خلف دخان سیجارته
المتصاعد فسعلت وهي تشرب المیاه. ملأت الأنفاس الأولى جسده بإحساس ممتع،
وتسببت في دوامات بداخل رأسه، وبداخل تلك الدوامات، التي كونت الأشكال

الطیفیة للعقل، بدأت تتكون فكرة جذابة. 
سألها “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یعطیها مندیلاً لأن لدیها نقطة من القهوة تسري

على ذقنها الضخم الممتلئ:
- إذًا أنت تریدین نقودًا؟

زمجرت المرأة بدورها قائلة:
- وهل یبیع أحد شیئًا دون مقابل؟ 

- حسنًا إذًا، سأعطیكِ قصة من النوع الذي یخلِّد اسم الصحفي للأبد. شهرة عالمیة!
والمال سیتبعها. حسنًا، الموضوع كالآتي: حقوق الإنسان وانحراف جدید في
استهانة جهاز المخابرات الروسي بالقانون. لأنها لیست القوات العسكریة مَن تقف
مراقبة على سلالم منزلنا، إنها القوات الخاصة؛ أو بالأحرى، لجنة الدولة اللعینة

لدفع المواطنین إلى الانتحار!
بدأت حقیبة “ناتاشا” الیدویة بالانزلاق تدریجیا على ركبتیها الرخوتین. استمعت
إلیه وهي تتنفس من فمها المفتوح، وكأنها وضعت في فمها طعامًا ساخنًا للغایة لا
تستطیع ابتلاعه. حاول “ماكسیم تي یرماكوف” أن یصف لها رجال اللجنة الخاصة
المدججین بالمعدات الغریبة، وأفكارهم الغریبة عن علاقات السبب والتأثیر

وانتهاكهم للحقوق المدنیة.
بالطبع، لم تكن “ناتاشا” هي أفضل اختیار محتمل كوكیل إعلامي، وقد شعر
بالأسف لتضییع القصة علیها. لكن، وبیدٍ على صدره، كاد “ماكسیم تي یرماكوف”
أن یعترف لها بأنه اخترع وجود الصحفیین الكبار الذین أراد استخدامهم لإخافة
مسوخ لجنة الدولة. كان بالفعل یعرف بعض الأفراد من أقسام الدعایة والإعلان
لبعض الوكالات الإعلامیة المؤثرة. كان أغلبهن نساءً ناجحات، وصغیرات في
السن، لكنهن لا یصرحن بأعمارهن الحقیقیة. كن ذوات بشرة ناعمة، وترتدین
الملابس الأنیقة والنظیفة. لم تختلفن كثیرًا عن جمیع من یعمل في هذا المجال؛ إن
كل ظاهرة في العالم تُعد فرصة من أجل الدعایة الذاتیة. والوظیفة الأساسیة هي
الحصول على المقابل المادي قبل أن یتم الإعلان عن أي شيء. كانوا الورثة
المیتافیزیقیین للرقابة السوفیتیة، وإن عملیة إزالة الحشائش الضارة الخاصة بحقل



الواقع اختزلتها إلى مجموعة من الأدمغة الصلعاء، والتي أشعرت حتى “ماكسیم تي
یرماكوف” نفسه بالذعر.

تعرَّف “ماكسیم تي یرماكوف” على بعض العاملین في مجال الإعلام في أثناء
عرضه لمنتجات شركته، وفي أثناء النزهات التي ترتبها الشركة للصحفیین. ومن
ضمن هؤلاء، كان “دیما روجدیستفینسكي”، والذي دائمًا ما یكون نصف ثمل،
ویرتدي قمیصًا داكنًا، ورابطة عنق حریریة فاتحة اللون تبدو كسمكة مخلیة لتوها.
لطالما بدا غریبًا بخدیه المحلوقین حدیثًا. تعرف إلى “دیما” آخر، والذي ظن أن
اسمه الأخیر هو “كافكوف”. دائمًا یكون في حالة شدیدة من الثمالة. كان یرتدي
بنطلون “دینیم” خشنًا یبدو وكأنه صُنع من جلد الفیل، ومعطف یصل حتى وسطه
من القماش نفسه، وبه الكثیر من الجیوب. كل ذلك كان مخفیًا بعض الشيء خلف
ذقنه البني. تعرَّف كذلك إلى العدید من النساء؛ السمینات، والنحیفات. كانت
أسماؤهن جمیعًا مشوشة في رأس “ماكسیم تي یرماكوف” لأنه مهما حاول لم
یستطع أن یتذكر أي واحدة منهن هي التي ضاجعها في مخیم “شوكینو” بعیدًا عن
“الشیش كباب” الخاص بالشركة، وبالقرب من الضوء الباهت الوامض لعاصفة

رعدیة بدت كأنها ستغطي جسدیهما الرطبین بفراء كهربائي. 
كان جمیع هؤلاء الصحفیین شبه العاطلین عن العمل یشبهون طبق السمك
الصغیر.. لم یكن بینهم ذئبٌ سیاسي واحد قادر على التلاعب بالقصة وإعطاء ما

یستحقه المتنبؤن الاجتماعیون بالفعل. 
في الحقیقة، كان هناك رجل واحد فقط؛ الوغد الذكي “فانیا جولیكوف”، والذي
اعتاد تقدیم البرنامج التلیفزیوني الساخر “همهمات بین الرتب العسكریة” على قناة
“إن إن تي – تي في” قبل ثلاث سنوات تقریبًا. كان مشهورًا بهیئته النحیلة وحاجبیه

الكثیفین وأنفه البارز والتي تذكر كل من یراها بفأس حجریة بدائیة.
ولكن، بسبب الكثیر من المشكلات والتحدث في السیاسة، طردت القناة “فانیا” شر
طردة، ومنذ ذلك الحین، تلاعبت الریاح بالرجل حتى أوصلته أوروبا، والتي عاد

منها ممتلئًا، ویبدو كفأر مسالم.

التقى “ماكسیم تي یرماكوف” به صدفة، في بارات ونوادٍ عشوائیة، ذات الكنب
الدافئ من كثرة الجلوس علیه ومرایا الحمام اللزجة بفعل الثلج. على الرغم من
الخبث الفطري الذي منع “ماكسیم تي یرماكوف” من أن یكون عضوًا دائمًا في
مجتمع النوادي في موسكو، فقد أنشأ هو ومدمن الحفلات “جولیكوف” علاقة
تضمنت ترتیبًا ائتمانیا متبادلاً بسیطًا لمبالغ قلیلة كانت تُنسى في الحال، حتى ینسیا
بسرعة مَن یدین لمَن بكم. ولَّدت هذه الألفة المالیة غیر المألوفة ألفة روحیة بین
الرجلین: المحادثات التي دارت بینهما، وتجاهلهما لكل الفتیات الجمیلات المحیطات

بهما یمینًا ویسارًا؛ انصب اهتمامهما فقط على النظام العالمي، وتقنیات النجاح. 
في الواقع، طلب “جولیكوف” من “ماكسیم تي یرماكوف” أن یلقي إلیه بأي مادة،
أو موضوع، أو أي شيء فاسد حتى یمكنه إضافة مفجر وفتیل إلیه لصناعة قنبلة.



للأسف، لا یعرف “ماكسیم تي یرماكوف” أین یقیم “جولیكوف” حالیا. سمع أنه
یعمل لصالح محطة إذاعیة في “براج” - أو ربما لیس في محطة إذاعة وربما لیس
حتى في “براج”. كان إیمیل “جولیكوف” یجیب برسائل أوتوماتیكیة بأنه غیر متاح

للرد على الإیمیل، ویعلن رقم التلیفون بأن “الرقم غیر موجود بالخدمة”.
ا بالنسبة لـ”ناتاشا” فكانت قصة “ماكسیم تي یرماكوف” هي فرصة رائعة لم تكن أمَّ
تستحقها في الحقیقة. ولكن، وبطریقة ما، فشلت تلك الهدیة في منحها أي نوع من
السعادة؛ كلما أفصح “ماكسیم تي یرماكوف” عن المزید، تحولت البقع الوردیة على

وجهها المتهدل إلى لون الرماد. 
سألته في غضب عندما توقف لدقیقة أو أكثر كي یرفع جزءًا غیر ثابت في زجاج

النافذة المزدوج ویثبته في مكانه بضغطة على مقبض النافذة:



- أتریدني أن أدافع عنك في الجرائد؟
ارتعش اللوح الزجاجي المفتوح كالشراع أسفل هجوم الأمطار الشدید الذي كان
ینثر بالمیاه إلى الداخل. لوهلة ظن “ماكسیم تي یرماكوف” - وهو یصارع لإغلاق
النافذة - أنه لمح حركة في الأسفل. فتح العدید من المارة مظلاتهم في الوقت نفسه،
واستقرت طبقات من الثلج الرمادي حول حواف الرصیف فبدت وكأنها رغوة

صابون.
سألها وهو یلتفت:

- آسف، ماذا؟
صاحت “ناتاشا” وهي تنهض عن كرسیها:

- قلت إنك ترید استغلالي من أجل أغراضك غیر المحترمة. أنا دائمًا أبذل كل
جهدي لمساعدة الناس، ولقد بذلت مجهودًا من أجلك، لقد ذهبت إلى رئیس التحریر
وطلبت منه البدء بحملتك الدعائیة. لم تستغل الفرصة حینها. لديَّ مستقبل مهني
وسمعة أیضًا. لن أضحي بنفسي من أجل عملك مرة أخرى. خصوصًا وأن وضعك
أصبح مریبًا. تقصد أن تقول إنك قادر على منع الهجمات الإرهابیة، ولكنك لا ترید
فعل ذلك! كیف إذًا سیشعر أقارب الضحایا تجاه ذلك المقال؟ شخصیا، لستُ
متعاطفة معك على الإطلاق. ماذا لو ركبت مترو الأنفاق غدًا وقد زرعوا بداخله

متفجرات؟ هل تظن أنني سأحب ذلك؟
سألها “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یدیر إصبعه بجانب رأسه مولدًا زوبعة بداخل

رأسه:
- هل فقدتِ عقلك؟ هل جننتِ تمامًا؟ كیف یمكن لشخص جالس في منزله بهدوء أن

یكون مسؤولاً عن قنابل تنفجر في أي مكان؟
قالت “ناتاشا” بغطرسة:

- كل الأشیاء تحدث. لقد علمنا النظام السوفیتي بأنه لیس هناك أي شيء مهم سوى
الدور القیادي للحزب. لكن انظر الآن كم ظهر معالجون وأشخاص ذوو قدرات
سحریة. لقد اعتادوا إخفاءهم عن الشعب في الماضي! لكن كان هناك وسطاء
نفسیون یعملون في “الكرملین”، لقد حافظوا على “بریجنیف” واقفًا على قدمیه حین
كان في الحقیقة جثة هامدة. لذا لا تحاول أن تقنعني بأي شيء مما تقول! السبب
الوحید أنني لا أزال على قید الحیاة هو أن لا وعیي یهتم بي تلقائیا، لیس لديَّ المال

الكافي لإنفاقه على الأطباء.
هتف “ماكسیم تي یرماكوف” محاولاً أن یؤكد حجته:

- إن الدخل هو ما أتحدث عنه بالضبط! أكرر لكِ: موضوعي سیاسي تمامًا.
موضوع ساخن للغایة! أنصتي بعنایة للكلمات الرئیسیة: حقوق الإنسان، والحریة،
وجهاز المخابرات الروسي. هل یمكنكِ أن تتخیلي نوع الأجور التي نتحدث عنها

الآن؟



بدأت “ناتاشا” تطرف بعینیها وتنقر بخواتمها على المائدة. تصاعدت سحابة رمادیة
صغیرة من منفضة السجائر التي ملأها “ماكسیم تي یرماكوف” حتى حافتها ثم

جلس مجددًا على السطح البلاستیكي. 
قالت “ناتاشا” وهي ترتعش من الغضب بینما تتحسس من حولها باحثة عن حقیبتها

الوردیة الملقاة عند قدمیها:

- توقف عن محاولة توریطي في هذا الأمر الخبیث! لا أرید الاستماع إلى المزید!
أنا أكتب عن المسرح، عن الثقافة، لو أن هذه الكلمات تعني أي شيء بالنسبة لك!
فنانو الشعب یعرفونني، إنهم یقبلون یدي. لقد عملت طوال حیاتي من أجل ذلك،
والآن أنت ترتب لهذه الأشیاء حتى ینبذني الجمیع، ألیس كذلك؟ هذا هو ما لديَّ
لأقوله لك أیها الشاب. لقد كنت أنوي زیادة إیجارك بسبب الإزعاج والمخاطرة.
لكنني أدركت أنه لیس بإمكاني تركك تعیش هنا. أریدك أن ترحل عن شقة أمي في

خلال أسبوع، هل هذا واضح؟
بقولها ذلك، اندفعت “ناتاشا” خارج الشقة وهي تجذب معطفها الجلدي البشع وتثبت

وشاحها الكاروهات حول رقبتها الممتلئة. صرخ “ماكسیم تي یرماكوف” خلفها:
- أنسیتِ أن بیننا عقدًا؟ هل قرأته جیدًا؟ لیس لدیكِ الحق في طردي، لم أخرق أي

شرط من شروطه!
صاحت “ناتاشا” وهي تلف یدیها حول حقیبتها وتندفع إلى السلم:

- لا أهتم بالعقد! حاول فقط أن تظل باقیًا یومًا واحدًا آخر! سألقي ببذلاتك الحقیرة
من النافذة! 

فكر “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یسیر خلفها منتویًا إغلاق الباب اللعین: “اللعنة،
یا لها من عاهرة! تلك العاهرة لدیها مشكلات في أماكنها الخاصة!”.

وبدلاً من إغلاقه، فتح “ماكسیم تي یرماكوف” الباب قدر اتساعه، وصرخ بأعلى
صوت لدیه مما جعل السلم الرطب القذر یهتز:

- لن أرحل! فلتضعي حطب المدخنة في مؤخرتك وفي حلقك!
رأى “ناتاشا” تهدده من داخل المصعد بقبضتها البیضاء. ارتعش المصعد كعربة
كسیحة قبل أن یسحب حمولته إلى الطابق الأرضي. كان هناك ظلان داكنان لرجلین
ذوي أنفین مدببین أمام الخلفیة الفضیة للنافذة الممطرة. ألقى “ماكسیم تي

یرماكوف” حذاءً تجاههما، ثم اختفى دون إصدار أي صوت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أین كان المسدس كل ذلك الوقت؟
كان المسدس الـ”ماكاروف بي إم إم” في المكان نفسه الذي وضعه فیه “ماكسیم تي
یرماكوف” بعد أول لقاء له مع المتنبئین الاجتماعیین. كان مُلقى في الدرج الأوسط
لمكتبه، محاطًا بكل أنواع القمامة التافهة؛ مثل أقراص الكمبیوتر المتعطلة وولاعات

https://t.me/Motamyezon


سجائر فارغة وأقلام حبر فارغة؛ لقد انزلق إلى هناك، محطمًا البلاستیك الهش
بوزنه الثقیل. في البدایة أمل “ماكسیم تي یرماكوف” أن یختفي المسدس ببساطة؛
ظن أنه لو ترك شیئًا ما في مكان سهل الوصول إلیه، فمن الحتمي أن یُسرق. لكن لم
یحالفه الحظ. حتى عاملة النظافة بدت أنها تركت بینها وبین مكتب “ماكسیم تي
یرماكوف” مسافة كافیة متمثلة في طبقة الغبار المتراكمة علیه. كانت هناك بقعة من
القهوة انسكبت ذات یوم وظلت حتى أصبحت وحمة من الفراء. كان بقاء “ماكسیم
تي یرماكوف” في المكتب شبیهًا ببقائه في جزیرة غامضة، حیث یمكن العثور على

ساكنیها مثل الدب؛ عن طریق تتبع آثار أقدامه.
في النهایة حمل “ماكسیم تي یرماكوف” المسدس وأخذ یتأمله. بما أن السلاح له
استخدام محدد، عملیة واحدة – تشنج آلي قصیر بین إصبعه ورأسه، شبیه بالإیماءة
المبالغة التي یقوم بها الناس لیظهروا أن شخصًا ما مجنونًا. لم یهتم المتنبئون
الاجتماعیون بإمداد “الهدف الرئیسي” بأي غرض یساعده على حمل المسدس في
أثناء تجوله: جراب، أو حزام، أو أي شيء یفي بالغرض. كان “ماكسیم تي
یرماكوف” یحب المعاطف المصنوعة من الصوف الجید والمبطنة بالحریر، لذلك،
وعندما وضع المسدس في جیبه، كره الطریقة التي أثقل بها المسدس الجیب. وبعیدًا
عن ذلك فإن كبده تأثر بسبب وزنه الحدیدي الثقیل، حیث تصلب في الحال، حتى إنه
بدا كما لو أنه استعار الجانب الأیمن للمسدس الذي كان یلكزه في ضلوعه. خطرت
له أفضل فكرة على الإطلاق؛ سیضع المسدس في جیبه ویفصل صمام الأمان، وفي

الوقت المناسب، سیخرجه ویبدأ في إطلاق النار. 
شعر وكأن أنفاس الخطر الباردة تغطي كل سنتیمتر من بشرته الحساسة. انتابه
شعور سیئ منذ الصباح، وكأن المتنبئین الاجتماعیین الذین جاؤوا إلى شقته لم
یغادروا؛ شعر وكأنهم تبخروا في الهواء من حوله. الروائح الغریبة حوله، والظلال
التي رآها في كل مكان أوحت له بأنهم في كل مكان یوجد فیه. كان علیه فقط أن
یضغط على زر الإضاءة في الصباح الباكر لشفق الشتاء كي یشعل المصابیح التي
یصاحب إضاءتها صوت طقطقة ناعم. في اللیل تأرجحت رأس “ماكسیم تي
یرماكوف” كالغسالة، حیث كانت تدیر بداخلها الكثیر والكثیر من المعلومات
الرطبة، تمتص وتجفف النفایات القذرة التي حلم بها كبحر في حاجة إلى التنظیف
بكل شيء بداخله. نهض عن سریره شاعرًا بالتحطم، صفع “مارینكا”، التي
أصبحت تبیت عنده أكثر من ذي قبل، على مؤخرتها الباردة التي أصدرت صوتًا
یشبه الصوت الذي یصدر عن ركل كرة القدم. حلق ذقنه باستعجال وهو یحملق في

ر مفاجآته المؤذیة له. المرآة مترقبًا الیوم الكئیب الذي یحضِّ

مثَّل “ماكسیم تي یرماكوف” عقدة مَرضَیة لكل من كان یعمل في مصلحة “السبب
والتأثیر”؛ فكانوا ینصبون له الفخاخ. انزلق في أحد الأیام على السلالم المثلجة أمام
الباب الرئیسي. سقط جالسًا، فشعر وكأن صاعقة برق عمودیة أصابته. یمكن
تفسیرها عن طریق الترسبات المناخیة للیوم السابق مع لمسة الصقیع اللیلیة التي

حوَّلت سطح الطریق إلى لوح غسیل. 



سار الجمیع بحذر فوق تلك السلالم الغادرة، وكان “ماكسیم تي یرماكوف” أكثرهم
حذرًا. ومع ذلك، انزلق “ماكسیم تي یرماكوف” فوق أحد المنحدرات، وهو یشعر
بالأرض الصلبة تتحرك من تحته.. شعر بكل عصب في ظهره المتورم، حتى أوقف

انزلاقه عمود نور ذو قاعدة سداسیة. 
كل ما حدث له حتى الآن، كان طبیعیا لا یستدعي الاهتمام. ولكن، في الیوم التالي،
وبعد أن ترك “ماكسیم تي یرماكوف” سیارته لدى المیكانیكي، وسار بهدوء في
الشارع، طار شيء ما في الهواء مصدرًا صفیرًا حادا، وتحطم في البقعة التي

ها.. لم تكن كتلة ثلجیة، بل زجاجة شمبانیا كبیرة.  تركتها قدمه لتوِّ
تجمَّد “ماكسیم تي یرماكوف” في مكانه، وشعر بالألم في معدته وهو یتأمل الحطام
عند قدمه. لم یلحظ حراسه الذین أتوا مسرعین على أقدامهم، مشیرین إلى مؤخرة
رأسه. رفعوا رؤوسهم صوب الناحیة التي ألقیت منها الزجاجة، والتي أخفقت في
إصابة الهدف بسنتیمترات قلیلة. أبعد “ماكسیم تي یرماكوف” أیدي عملاء
المخابرات الطویلة عنه وتحرك كحیوان ذي عنق لم یُخلق كي ینثني للخلف. ظل
“ماكسیم تي یرماكوف” یتلوى وینظر شذرًا إلى الوجوه الصغیرة المظلمة التي

تنظر إلیه من شرفات شارع “سالینیسك” الذي یشبه صندوقًا في مسرح.
لنفترض أن مجموعة غیر معروفة من الأشخاص المرحین قد تجاوزت حدودها
قلیلاً في أثناءاحتفالها بشيء ما، وألقت بالزجاجة من الشرفة لتسقط على أي شخص
یضعه الرب في طریقها. لكن كیف یمكنه تفسیر ما كُتِب على باب الشقة؟ تمكَّن
“ماكسیم تي یرماكوف” من مسح جملة “مُت أیها الوغد!” كلیا، لكن في اللیلة التالیة
مباشرة، رأى عندما خرج من المصعد جملة جدیدة: “اقتل نفسك أیها الأحمق!” لم
یكتفوا بالكتابة على بابه، فكتبوا على الحائط المقابل له عبارات فاحشة باللونین

الأزرق والأحمر، ورسموا عضوًا ذكریا طوله 50 سنتیمترًا وخصیتین.
جلس الرجلان اللذان یراقبانه في مكانهما. لم یكن هناك طعام بینهما هذه المرة. بدلاً
من ذلك كانت هناك لعبة شطرنج مجهزة بعنایة. جلس كلاهما على طرف من
طرفي اللعبة یعبثان بالقطع. وقف “ماكسیم تي یرماكوف” هناك وفكر للحظة، ثم
عاد مجددًا إلى المصعد حیث وجد بداخله زجاجة بیرة فارغة ملقاة بإهمال، ونزل

إلى الطابق الأرضي. 
في الفناء، ألقى تحیة مهذبة على “ماریا ألیكساندروفنا”، وهي عجوز شمطاء مثقفة
ترتدي قبعة متهالكة، وتجر كلبها السمین الألماني خلفها. رأى “ماكسیم تي
یرماكوف” بطرف عینیه مجموعة من الناس یدخنون لكنه تجاهلهم. انتشروا
مسرعین أمام أنظار “ماكسیم تي یرماكوف” رافعین رایة طویلة متهالكة بفعل
الریاح. فكر “ماكسیم تي یرماكوف” باحتقار في أثناء سیره في اتجاه محل القبو
الصغیر: “أجل، أجل، إن مثل هؤلاء المتظاهرین كثیرون یمكن دائمًا الحصول
علیهم في أي وقت وبأي ثمن. الأشخاص أنفسهم یقبلون المقدار نفسه من المال
للاشتباك مع المنشقین أو الرجال الذین یریدون إنقاذ روسیا، أو برنامج صوت

الشعب”.
َّ



بعد تحیة المرأة ذات الشعر الأصفر الجالسة عند المخرج، والتي ردَّت علیه
بابتسامة ذهبیة الأسنان وحنونة، اشترى بعض الأغراض القلیلة. بعد عشر دقائق
كان واقفًا في طابقه بالمبنى حاملاً ثلاثة كیلو جرامات من دقیق القمح في كل ید،
مثل أطفال صغیرة بدینة یجلسون على كفيِّ یدیه. قال لنفسه وهو یسیر باتجاه

الرجلین: “لماذا یخافكم الجمیع یا عملاء أمن الدولة المحترمین؟”.
نظر إلیه الرجلان بلا مبالاة من فوق لوح الشطرنج، الذي تقف علیه القطع السوداء
والبیضاء في تعقید وبقوة لا معنى لها. انساب الدقیق بحریة أعلى رأسي الرجلین.
تقبَّل الاثنان ثلاثة كیلو جرامات من المادة المتفتتة والمتشبثة دون تحریك عضلة
واحدة، مكتفین فقط برَمش الرموش البیضاء المتطابقة كأنهما تحولا إلى فطري

عسل ضخمین.
قال لهما “ماكسیم تي یرماكوف” ناصحًا إیاهما بعدما أفرغ الكیسین بالكامل:

- والآن اذهبا إلى شقة السیدة “كالیازینا” للاستحمام. لكنني أظن أن السیدة “ماریا
ألیكساندروفنا” لا تزال تنزه كلبها. سیجب علیكما أن تتحلیا بالصبر لبعض الوقت.
ربما في أثناء انتظارها یمكنكما تذكر مَن الذي كان یلعب دور الهمجي هنا على
السلم؟ أم أنكما من فعل هذا؟ لو أنه كذلك، فمن فضلكما نظفا الباب، لقد نظفته بنفسي

أمس، لا یمكنني أن أزعج نفسي بفعل ذلك مجددًا.
فجأة أمسكت ید بیضاء كبیاض أصابع الهیكل العظمي بـ”ماكسیم تي یرماكوف”
فوق ساعة یده مباشرة، وكان الألم شدیدًا مما جعل الحقیبة الورقیة تسقط من
أصابعه المتجمدة كسحابة مشوشة. اهتزت النافذة وبدت البقع الكهربائیة المضیئة
بالخارج فجأة كصفار بیض مسكوب لتوه، ودامي. حملق فیه زوج من العیون
الحمراء بالقرب من وجهه، وكان التعبیر في العینین یوحي بأن المتنبئ الاجتماعي

هو من یشعر بالألم ولیس “ماكسیم تي یرماكوف”.

قال مسخ لجنة الدولة بصوت به نوع من الصفیر، وكأنه مصاب بالبرد:
- اسمع، هل لدیك أي ضمیر؟

أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” بتبجح عدواني على الرغم من أن ألم تلك القبضة كان
یتزاید بشدة:

- اغرب عن وجهي!
سأله مسخ لجنة الدولة مستكملاً خطبته المملة:

- هل لدیك أي شرف أو كرامة؟ هل لدیك قلب؟ هل تعلم كیف یعاني الناس أسفل
مبنى منهار؟ وماذا عن الرهائن؟ ألیس لدیك ذرة تعاطف مع أي أحد سواك؟

أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” بالقناعة المبهجة نفسها، على الرغم من أنه لم یعد
یشعر بأي شيء أسفل كتفه:

- فلتذهب إلى الجحیم!



عند هذه النقطة، تجهم وجه المتنبئ الاجتماعي ودفع “ماكسیم تي یرماكوف” دفعة
ألقت ضوءًا متلألأً عبر الدقیق المتساقط على النوافذ وعلى قطع الشطرنج. 

أرغى “ماكسیم تي یرماكوف” وأزبد وهو یصعد درجات السلم وبدأ یبحث بید
واحدة عن مفاتیحه التي حاولت الإفلات من یده بعناد: كانت ذراعه الیسرى تتدلى
في ارتخاء وتعترض طریقه كطرف قابل للنفخ. بعد ساعة تقریبًا، تمكن من تعلیق
ملابسه بطریقة ما على الرغم من انزلاقهم المتكرر عن الشماعات، وربط حزام
روبه الجدید الواسع باستخدام أسنانه. جلس “ماكسیم تي یرماكوف” مراقبًا حراس
جهاز المخابرات. لكن المتنبئین الاجتماعیین لم یكونوا في المكان: كانت السیدة
“كالیازینا” تنظف آثار الدقیق عن بلاط الأرضیة بمقشة بنیة یتناثر قشها على

الأرض في أثناء التنظیف. تمتمت مع اهتزاز قرطیها وذقنها:
- یا إلهي، یا إلهي، تلك الأشیاء التي تحدث، لقد فقد الجمیع عقولهم، یا إلهي، كیف

سنتمكن من أن نعیش هكذا؟
كانت خصلة الشعر الأبیض على قمة رأسها تشبه مسحة صلبة من الغبار. أمام نظر
المرأة العجوز، اختبر “ماكسیم تي یرماكوف” شعورًا جسدیا واضحًا – هناك
حاجز صلب في صدره، خلف ضلوعه مباشرة، أمام ذلك المشهد البائس المُبكي
الذي یحطم القلب لأجزاء صغیرة. فكر باحتقار وهو یصفق الباب: “أتریدون قلبي؟

علیكم اللعنة أیها الحقراء”.
من الواضح أن العجوز الشمطاء التي تقدم المعونة لرجال المخابرات تمكنت من
الوصول إلى “ناتاشا” عبر التلیفون. انتظر “ماكسیم تي یرماكوف” الموعد الذي
حددته مالكة شقته بخصوص إلقاء بذلاته من النافذة بدرجة معینة من القلق. مع ذلك
لم یحدث أي شيء وهدأ “ماكسیم تي یرماكوف” وابتسم بداخله عندما تذكر تلك
القبضة المنتفخة التي هددته بها من داخل المصعد. لكنه أخطأ عندما استرخى. لم
یكن علیه أن یثق بالمزاج الجید الذي انتابه عندما استلم أخیرًا سیارته من الورشة،
بعد أن أصلحوها وأعادوا طلاءها، لكنها لا تزال محتفظة بنظرة متفاجئة على

وجهها، كأنها لا تتمكن من نسیان ذلك العمود ذي الجوانب الستة المصقول بالثلج. 
اتجه ناحیة المدخل، عازمًا على أن یمر ببراعة عبر المساحة الضیقة بین سیارة
“هوندا” لطیفة وهیكل صدئ لسیارة “موسكوفیتش” بدت كجمجمة حصان. رفع
“ماكسیم تي یرماكوف” عینیه إلى شجرة القیقب الهزیلة والخالیة من الأوراق.
علقت بفروعها العلیا أشیاء عدیدة. خمَّن “ماكسیم تي یرماكوف” في الحال ما كان
معلقًا هناك. وكأنه یرى انعكاسه في المرآة فیتعرف علیه. كان قد اشترى ذلك
المعطف الأصفر الداكن الخشن في أثناء التخفیضات في “هارودز”، وتلك البذلة
الفحمیة الرمادیة ذات الخط الناعم الرفیع من “جالیریز لا فاییت” في باریس.
والآن، تعلَّق كل شيء بالأعلى هناك. یمتص الرذاذ القذر، وتبدو وكأنها كتل لا شكل

لها.

أ أ



وقفت مجموعة من الحمقى في دائرة حول الشجرة فبدو كأطفال حول شجرة رأس
السنة. اقترب منهم “ماكسیم تي یرماكوف” واضعًا یدیه في جیبه. بدا أحدهم
محترمًا للغایة وممتلئ الجسد تبدو علیه الصحة، یرتدي قبعة جلدیة. وقف ذلك
الرجل وهو یتمایل بجسده المتراخي في هدوء. وقف آخر یرتدي قبعة صوفیة مائلة
تغطي شعره الأبیض القذر. ظل یحك بنطاله القذر المتراخي بیده المغطاة بقفاز
كبیر. وقف معهم كذلك “شوتوف” مدمن الكحولیات المقیم بالطابق الخامس، وكان
یرفع ذقنه المحترق في الهواء، تصاحبه فتاتان تبدوان كالعاهرات: واحدة ذات
ساقین طویلتین نحیلتین وأنف طویل. بدت كنعامة مریضة خصوصًا وهي ترتدي
معطفًا قصیرًا مبتلاً بالماء كلیا. كانت الأخرى ضئیلة وتافهة، وتنظر إلى “ماكسیم
تي یرماكوف” في فزع بعینین ملطختین بالبقع وتتشبث بصدرها بیدین ضئیلتین
بأصابعهما الشبیهة بأصابع الطباشیر البیضاء. تناثرت على الثلج الأبیض، العملات
المعدنیة الصغیرة التي سقطت من جیوب بذلاته، وبینهم رقدت علبة سجائر

مسحوقة.

من المستحیل تمامًا أن یرتدي تلك الملابس مجددًا، وحتى لو تمكن من تنظیفها كلها.
ظل “ماكسیم تي یرماكوف” یتمتم وهو یسیر متجهًا إلى المصعد. في الأعلى، كان
الهواء في الشقة منعشًا تمامًا كما بالخارج: من المحتمل أنه لم یمر وقت طویل منذ
أن ارتكبت “ناتاشا” عملتها البطولیة المتوحشة. كانت أبواب الدولاب لا تزال
مفتوحة، كاشفة عن ظهرها الخشبي والشماعات الفارغة متجمعة معًا بالتواء. بسبب
ضوء الثریا، كان الدولاب من الداخل مضاءً للغایة مما آلم عینیه. لم یتبقَ سوى
مجموعة من الكرافتات الحریریة والتي تماثل ألوان قوس قزح. احتفظ بها على
رف صنعه خصیصًا في أحد الأبواب. كل تلك الكرافتات اختارها بعنایة لتناسب
الملابس التي دُمِرت لتوها. وجد أیضًا دفتر مواعیده القدیم ملقى على مكتب “الأم”
الشنیع في وضع القراءة، حیث فُتِح بقسوة شدیدة مما تسبب في كسر كعبه. أخِذَ
المال من داخل الغلاف ووُضِع بجانبه، وقد ثُبِّت بمحبرة رخامیة بدت ككتلة من
الصابون الرمادي. قطعت إحدى الصفحات، وقد تلطخ الدفتر بكلمات مبعثرة مبهمة
بالكاد تمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من فهم بعض منها، حتى عندما حاول إدارة
عینیه في كل الاتجاهات. قالت الملحوظة: “لقد حذرتك، وأنت ظننت أنه مجرد
كلام. كل الجیران مستعدین تمامًا (كلام غیر مفهوم) ضدك. یعیش هنا أشخاص
طیبون، محاربون قدامى، وعمال قدامى، لا یرید أحد أن یعیش بجوارك. اخرج! لقد

أخذت سبعة آلاف “روبل” منك (كلام مشطوب) أموال للدفع مقابل الباب”.
ظل “ماكسیم تي یرماكوف” واقفًا في مكانه. لم یعد یملك سوى ما یرتدیه. لا یمكننا
أن نقول إنه كان متعلقًا بملابسه القدیمة.. لا، لا، لقد كان متعلقًا بهم للغایة. لقد أحبهم
واهتم بهم. أحب شعوره وهو یرتدیهم ویشعر بالراحة. كان یعشق دفء الكشمیر
الرقیق للغایة، وخشونة الكتَّان الصافیة. لقد استمتع بالطبقات قلیلة الاستعمال،
التصنیع الدقیق والمثالي والذي كان یسمى “خیط” – نوع الجودة الحقیقیة للرجال

الحقیقیین والذي كان یبدو واضحًا للعیان بمجرد النظر. 



شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بأنه هو الذي ألقيَ به من النافذة - ولیست ملابسه -
إلى البرد والقذارة. شعر بالغضب لأن معاطف المتنبئین الاجتماعیین الرخیصة
التي أفسدها الدقیق لم تساو خیوط معطفه الصوفي الجمیل، والذي كان سعره

الأصلي في “هارودز” ما یُعادل ستمائة وخمسین جنیهًا إسترلیني.
في الصباح، كانت أغصان شجرة القیقب العاریة التي استقبلت المساعدات الإنسانیة
للمتشردین المحلیین فارغة ومحطمة. تدلت الأغصان المكسورة من أشرطة متجمدة
من اللحاء، مما جعل باقي أجزاء الشجرة تبدو غیر متناسقة، وفي الوقت نفسه تبدو
وكأنها شبكة عنكبوت ممزقة، ممتلئة بأرجل حشرات طویلة عَلِقَت بها. شعر
“ماكسیم تي یرماكوف” وكأنه نام دون أن یخلع ملابسه. لم یغیر بذلته الوحیدة
الباقیة من تصمیم “جیانفرانكو فیري” وهي المفضلة لدیه على الرغم من أنه
ل موعدًا مع بعض الحمقى من أحد استدیوهات اشتراها العام قبل الماضي. أجَّ
الإنتاج، وبدلاً من تناول الغداء انطلق في حملة تسوق مكثفة. ولأول مرة على
الإطلاق، شعر بالاستیاء من الهیئة العسكریة للمعاطف الفارغة المعلقة بالقرب من
بعضها بعضًا والنظرات الوقحة للفتیات اللاتي أتین إلى قسم الرجال لیقتحمن غرف
تبدیل الملابس في أقل اللحظات ملائمة بأیدیهن ممتلئة بملابس مهلهلة. شعر
بالارتباك في أثناء تجوله في الحبس الانفرادي بهذه الزنزانات المتوحشة، بستائرها
الملتویة المهلهلة. غمره شعور بالخوف من أن شخصًا ما یزرع قنبلة في الغرفة
المجاورة له، بالضبط على الجانب الآخر من هذه المرآة التي تعكس طبقات مختلفة
من عُریه. عند عودته للمنزل، تحولت البذلة التي اشتراها إلى أخرى مختلفة تمامًا؛
لونها وردي، وكتفاها مبطنتان، وأزرارها تشبه عیون الحشرات. عندما رآها في

المتجر بشارع “هاوسمان”، بدت مختلفة تمامًا، وقد أعجب بها كثیرًا حینها. 
كان “ماكسیم تي یرماكوف” یفكر دون انقطاع طوال الوقت. أراد أن تكون حربه
مع المتنبئین الاجتماعیین جمیلة، صراعًا یلحق العار بالبلشفیین التعساء الذین بدلاً
من تصادمهم مع المعتوه “ستالین”، توافدوا إلى المعسكرات كالقطعان. لكن تحول
ذلك إلى شجار منزلي طائفي، حیث یقوم أحد الطرفین بالتبرز خارج المرحاض
الصدئ الوحید والبصق في حساء بعضهما بعضًا. بدأ “ماكسیم تي یرماكوف” بفهم
قسوة ویأس الحروب الطائفیة، بامتلائها بالخسارات المادیة وهي في النهایة عبثیة
كما تبدو وتمثل خطرًا على الحیاة. لم یتمكن من العثور بداخله على ذلك الغضب
الحاد الأنثوي، الذي عند تحلله في هراء الحیاة الیومیة، یمد الناس بالدافع والطاقة
للقیام بكل الأفعال القذرة ضد العدو دون شفقة. كان لغضبه شكل میتافیزیقي
مختلف. كانت حقوق الفرد العادي، الذي یتمنى أن یشرب الشاي ویأكل فطیرته
دون مشكلات أو عوائق، تُنتهك دون أي عواقب أو تعویضات، وقد قرر “ماكسیم
تي یرماكوف” الدفاع عن إخوته المواطنین. في مواجهة قوة الدولة الغاشمة، شعر
بأنه واحد من تلك الصخور السوداء الصغیرة المغطاة بالتراب، والتي شقت طریقها
وسط حبوب الطعام، حیث تم سلقه مع الطعام وتسبب في كسر إحدى أسنان

الشخص الذي یتناول طعامه.



مع ذلك، فإن الحرب بمستوى الناس العادیین بدت كأنها تخدم مصالح المتنبئین
الاجتماعیین. لقد قرروا أن یهزموا هذا “الهدف الرئیسي” مستعینین بالمواطنین
المدنیین؛ والذین یحملون بداخلهم حقدًا طائفیا ویمیلون بطبیعتهم إلى التقرب من
الخدمات السریة. كان “ماكسیم تي یرماكوف” متأكدًا من أن أحد الأحزاب السیاسیة
ر أولئك المحتجین ذوي الوجوه الكئیبة الذین ظهروا فجأة كعرائس التافهة هو من أجَّ
ضخمة من القماش. كل هذا من أجل إرضاء المخابرات. لم یكن هناك أي شيء
شخصي في هتافاتهم، ولا حتى في الطریقة التي ألقوا بها الخضراوات الفاسدة. لكن
كان هناك شيء ما خطیر للغایة في حماس جیرانه الاحتفالي، وفي تقربهم من
بعضهم فجأة، وفي قوة التحمل المفاجئة لثلاثة أو أربعة رجال من مدمني الكحول،

الذین بدوا كأنهم استردوا عافیتهم فجأة. 
كان من المنطقي أن یترك شقة “ناتاشا” ذات الغرفة الواحدة، ویترك جمیع هؤلاء
الحمقى وراء ظهره. لكن، إذا أمعن التفكیر في الأمر، سیجد أن رحیله عن الشقة هو
آخر شيء یحتاج إلى القیام به. لن یستطیع بوضعه ذلك، استئجار شقة أخرى، لن
یسمحوا له بفعل ذلك. قد ینتهي به الحال بأن یكون متشردًا. تحوَّل من شخص عادي
فخور إلى كتلة من المواد العضویة ذات بشرة زرقاء، تمتص الهدوء الممیت
لأسفلت وحجارة موسكو عبر ملابسه المهلهلة القذرة. بإمكانه الفرار من العاصمة
وأن یعیش في مسقط رأسه؛ مدینة “كرازنوجوري”، والتي تشتهر بمعمل استخراج
المعادن الضخم وشجر الحور الهائل الذي یبدو ككتل متشابكة من الكابلات السمیكة.
یغلف تلك المدینة ضباب صناعي سام، ویدیرها محافظ لطیف بكل المقاییس. تعد
أیضًا من أسهل الأماكن في العالم لتسحق أي أحد تمامًا. علیه التمسك بشقته
وموسكو ومصنع الشوكولاتة، الذي لم یخصصوا فیه بعد میزانیة الترویج نصف

السنوي.
في الواقع، لم یكن لدى المتنبئین الاجتماعیین أي تأثیرات حقیقیة یمكنهم استخدامها
لطرد “ماكسیم تي یرماكوف” من عشه المعتاد. أم هل كان ساذجًا أكثر من اللازم؟
كان علیه التزام الحرص في أثناء سیره طوال الوقت، وأن یلتزم بقواعد المرور
عند قیادة سیارته، وألا یدخل أي مراكز تجاریة كبیرة، وألا یتجول بلا مبالاة أسفل
الشرفات أو أي نوع من الستائر أو المظلات التي یتكون الجلید المدبب في الجزء
السفلي منها، وأن یكون غامضًا كالبیرة المصنعة منزلیا، وأن یظل قادرًا - في إطار
الإحداثیات المشوهة لعلاقات السبب والتأثیر - على الانبطاح أرضًا وتفادي أي
شيء یُلقى علیه. ماذا أیضًا؟ الكحول والمخدرات، علیه التوقف عن شربهم تمامًا.
اكتسب “ماكسیم تي یرماكوف” في منطقته سمعة بأنه غریب الأطوار. دائمًا یرتدي
ملابسه “كوزیر حكومي”، كما یقول “ساشا شیرداك”، ویشرب الكحول ویتعاطى
المخدرات كأنه یسدي كل من في الحفل خدمة هائلة. لطالما أعده مرتادو الحفلات
الدائمون إما باحث عن الاهتمام، وإما طُفیل اجتماعي. في الحقیقة، إن المشروبات
القویة، أو الحبوب، أو المخدرات لم تكن تؤثر بسهولة في “ماكسیم تي یرماكوف”.
لم یصل التأثیر بأكمله إلى أكثر من رد فعل عقله المضاد للجاذبیة عن طریق إرسال



عدد غیر محدود من النسخ لنفسه إلى الفضاء لدقائق قلیلة، ثم بعد ذلك ینحدر
وضوح ثاقب، یحمل له القدر نفسه من الألم الذي یتسبب في كشط سكین على
الزجاج. أنفق “ماكسیم تي یرماكوف” أمواله على مضادات السعادة هذه لشعوره
الخالص بآداب المجتمع، وهو شيء علیه نسیانه تمامًا الآن: إن خسارة ضبط النفس
ولو لفترة قصیرة أعطى علاقات السبب والتأثیر فرصة أكبر. لقد أصبح من المهم
الآن ألا یسیر في الأزقة والشوارع الضیقة المظلمة، بخاصة مع تلك الصوتیات
التي حوَّلت أي شخص یسیر في ساعة متأخرة إلى طُعم متجول صاخب. كما أن
علیه ألا یختصر وقت مشیته القصیرة في طریق عودته من المحل الصغیر عن
طریق العبور من الفناء التالي الذي تضيء فیه مصابیح ضعیفة یخفي ضوؤها

الضعیف الحفر التي تحولت بفعل المطر إلى ما یشبه حساء بازلاء ثقیلاً.
في عالم ینتشر فیه الخطر بكثافة كالزبد، في عالم منزلق لیس به مكابح، قد یبدو
الرجل الحكیم شبیهًا بالمجانین؛ مثل رجل فقد عقله وهو یقود سیارته بسرعة جنونیة
في عالم مستقر طبیعي. ربما كان ذلك بالضبط هو نوع الجنون الذي أصاب
“ماكسیم تي یرماكوف”. ربما بدأ یعاني الأوهام. ففي أحد الأیام، وفي طریقه إلى
المنزل حاملاً مشتریاته، وفي حالة من الجزع التام، ظن “ماكسیم تي یرماكوف”
أنه سمع شخصًا ما یسعل ویحاول منع سعاله بقبضة یده. فجأة جذب أحدهم أذنه
بشدة. ارتفع صوت السعال مرة أخرى، وسقطت قطعة من الحدید على الأرض
مصدرة صوتًا عالیًا ودُفِنَت رصاصات أخرى في الطین. ربما كانت هذه الاستجابة
المضطربة المتوترة للظلام هي نتیجة لإنهاك “ماكسیم تي یرماكوف” العصبي،

لكنه ألقى بالحقیبة التي تحمل عشاءه واندفع باتجاه مواقف السیارات.
كان كل ذلك غیر محتمل تمامًا. لم یُرِد أحد كل ذلك، خصوصًا المتنبئین
الاجتماعیین. على الرغم من ذلك، فقد قام “ماكسیم تي یرماكوف”، بعد أن وضع
ضمادة على أذنه حیث بدا أنه تم انتزاع جزء بسیط منها، بأخذ المسدس الحكومي

من درج مكتبه ووضعه في حقیبته.

▼▲▼
عارضته “مارینكا” وهي تحدق بمحبة في المقشة الناعمة المنتفخة الصغیرة وتتتبع

خطًا قرمزي اللون على إصبعها:
- انسَ الأمر یا “ماكسي”، لا تدعه یؤثر فیك. إنك محظوظ، أنت فعلاً محظوظ.

خرج “ماكسیم تي یرماكوف” من حوض الاستحمام. بدا كشيء یصلح للدراسة
والمیاه تقطر من جسده الشاحب، وتلك الشامات المنتشرة في بشرته والبخار الذي

أحاط به. قال لها:
- أجل، بالطبع. أنا محظوظ كرجل غارق. هذا صحیح. في كل خطوة أخطوها

یركلني الحظ في مؤخرتي.
أكملت “مارینكا” طلاء أظافرها الضخمة القویة، والتي قد یبلغ حجم كل منها حجم

بیضة الدجاجة. ثم قالت وهي تحاول أن تكون عقلانیة:



- انظر إلى الأمور بموضوعیة، كان یمكنك أن تصطدم بالمصباح، لكن كل ما فعلته
هو إتلاف ممتص الصدمات. تلك الزجاجة الملقاة من النافذة كان هدفها هو رأسك
السخیف، لكنها أخطأت الهدف. ربما حاول أحدهم إصابتك، لكنه لم ینجح في قتلك،
ألیس كذلك؟ كما أن أذنك تكاد تُشفى الآن. هناك شخص ما یحمیك من الكوارث.
كانت جدتي تقول إن ملاكًا یقف على كتفك ویحمیك. حتى هؤلاء الحمقى الواقفون

في الفناء والذین ألقوا علیك الطماطم، لقد أخطأوا هم أیضًا.
قال لها “ماكسیم تي یرماكوف” بتجهم وهو یتقلب على السریر:

- لقد أصابتني الطماطم.
صاحت “مارینكا”:

- یا لهم من أوغاد! ما مدى سوء الأمر؟
أجابها “ماكسیم تي یرماكوف” دون حماس:

- حاولت إعطاء المعطف للمنظفین الإیطالیین لكنهم رفضوا استلامه، قالوا إنه فسد
تمامًا، لا یمكن إزالة البقع. كما أنه لیست هناك فائدة من شراء واحد جدید. لذا من
ح بالمزارع الجماعیة. الآن وصاعدًا سأسیر في شوارع موسكو وأنا أبدو كفلاَّ
سأبحث عن المعطف الجلدي القدیم. ذلك الذي اشتریته من السوق في

“كرازنوجوري”. سأرتدیه.
نظرت إلیه “مارینكا” في سخریة، وضمَّت من شفتیها الرفیعتین. لطالما حاولت
بكل جهدها أن تجعلهما تبدوان ممتلئتین؛ فكانت دائمًا ما تضع أحمر الشفاه خارج

حدود شفتیها، فبدت معظم الوقت وكأنها تنزف من أنفها.
سألته قائلة:

حي المزارع الجماعیة في - عظیم. یمكننا أن نتجول معًا ونحن نرتدي أزیاء فلاَّ
مسقط رأسك. ما الفائدة من المجيء إلى موسكو إذا كنت سترتدي ملابس مهلهلة من

سوق “كرازنوجوري”؟
انتزعت خیطًا صغیرًا غیر مرئي من ظفرها القرمزي وأسندت ظهرها وهي تتأمل
ظفرها في إعجاب. اعتادت مؤخرًا الجلوس في منزل “ماكسیم تي یرماكوف”
وإخراج أدوات طلاء أظافرها الكاملة؛ بما في ذلك الأنابیب الصغیرة الملتویة
والمكسورة، وعینات قطع القطن الملون والزجاجات الصغیرة المنتفخة والتي تبدو
كزینة شجرة رأس السنة، وفوق كل ذلك رائحة مزیل طلاء الأظافر النتنة النفاذة،
كأن هناك أعمال إصلاحات مهمة في المكان في الوقت الحالي. كانت العملیات
المتضمنة معقدة وصعبة، أمضت “مارینكا” على الأقل ساعة كاملة لتجفیف
أظافرها، متلاعبة بأظافرها كما لو كانوا كماشات صغیرة ناعمة. لم تعتد في السابق
البقاء في منزل “ماكسیم تي یرماكوف” لوقت أطول من اللازم بعد ممارسة جنسیة
سریعة. تتبعها فترة أقل بعض الشيء لوضع المكیاج لاستعادة وجهها الملطخ لحالته



الأصلیة السابقة. لكن في تلك الأیام یبدو أنها تعید محاولة فهم “ماكسیم تي
یرماكوف” وكل ما هو متصل به. 

ألقت بأصابع أحمر الشفاه وملابسها الداخلیة الشریطیة في أرجاء الشقة، وبعدها،
تحكمت في المطبخ، حیث أعدت الشيء الوحید الذي تستطیع طهیه: حساء
خضراوات ثقیل للغایة ومعه عظام تبدو وكأنها شجرة بلوط سُلِقَت بكاملها. حفزت
الممارسة الجنسیة بمجموعة كبیرة من الخدع الغریبة، كان مصدر تلك الخدع
السینمائیة واضحًا عن طریق نظرتها المتلألئة التي ألقتها من بین شعرها المتشابك
في اتجاه مشاهد صنعه خیالها. أدارت مؤخرتها السمراء بفعل الشمس ولعبت
بسروالها الداخلي الرفیع كما یلعب أي شاب همجي بعضوه. حكت أظافرها الملونة
في ظهر “ماكسیم تي یرماكوف” وكأنه خنزیرها المفضل. لسعه لسانها ثم شعر
وكأنه قد ذاب، وكأنه رشفة لا تنتهي من “البراندي”. كانت هي المسیطرة في تلك
العلاقة الجنسیة، و”ماكسیم تي یرماكوف” كان متصنع الحیاء ذي الأعصاب
المحترقة. لكن عندما وصل إلى نقطة الانفجار، لم یستجب داخلها له؛ أصبحت
كحذاء محشو بالرمال. لم یتمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من فهم كیف یمكن لهذا أن

یحدث.
قالت “مارینكا” وهي تلتفت بعیدًا عنه لتغلق زجاجة صغیرة متذبذبة:

- “ما-كسي”! “ما-كسي”، لا تنظر إليَّ هكذا! لست أنا من أفسد معطفك.
أجابها “ماكسیم تي یرماكوف” في ضیق:

- لماذا تمو-ئین هكذا كقطة من مو-سكو؟ ألا تظنین أن بإمكاني ملاحظة كیف
تجبرین نفسكِ على المحاولة معي؟ قد یكون جمیعهم قطط هنا لكننا كلاب.

هوهوهوهو!
قالت “مارینكا” بعصبیة:

- اعوِ بهذه الطریقة وسینتهي بك الحال بائعًا للموز في السوق.
ثم نفخت في أصابعها الممتدة أمام وجهها واستلقت على جنبها أمام “ماكسیم تي

یرماكوف”. قالت بطریقة لعوبة وهي تضربه على كتفه:
- ألا تظن أنني ملاكك الحارس؟

تمتم “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یضع ذراعیه حول “مارینكا” أسفل ثدییها
مباشرة:

- هذا غیر محتمل، ملائكتي یجلسون في الخارج على السلم.
همست “مارینكا” بحماس وهي تحك جسدها بجسد “ماكسیم تي یرماكوف”:

- دعك منهم، علیهم اللعنة! إن موسكو مكان خبیث لا یریدنا! لكنني أفوقه خبثًا!
اختارك أحدهم والآن یضغطون علیك كي یعلِّموا أمثالنا ألا نأتي إلى هنا بعد الآن.
لكن اتضح أنك شخص صلب. أكثر صلابة من هؤلاء الأطفال الثرثارین الذین

یبولون في ملابسهم خوفًا لو لوحت بإصبعك في وجوههم! لذا فلتهدأ!



كانت همسة “مارینكا” لها ملمس كالفراء الخشن. ابتسم “ماكسیم تي یرماكوف”
ابتسامة عریضة رغمًا عن نفسه. قالت “مارینكا” وهي تزید من التدفئة وتزم شفتیها

أكثر:
Die ”ماكسي”، إنك رجل صلب، مثل “بروس ویلیس” في فیلم “الموت القاسي“ -
Hard! قد یكون كل الرجال السیئین ضدك، لكنني معك! ممممم.. یا إلهي! أتذكر یا
“ماكسي” عندما أتیت إلى حفل التخرج المدرسي في مدرستك.. عندما أتیت مع ذلك
الفتى كثیر البثور “لیوشیك”.. وأنت اشتریت لي “آیس كریم”، أتذكر؟ دُست على
حذائي وهشمت قدمي.. لم أغضب منك على الإطلاق حینها، فعلاً لم أغضب.. هذا
اب. “ماكسي”، لم أرد أن أخبرك من قبل، لكنني أتیت إلى صحیح، افتح هذا السحَّ

موسكو من أجلك.
تلوَّت “مارینكا” ولطخت الملاءات بأظافرها، توهج وجهها خلف شبكة متشابكة من

الشعر وقالت:
- “ماكسي”، هل تقبل الزواج بي؟

اللعنة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

إن الریفیین الذین أتوا إلى موسكو لا یحبون أولئك الذین بقوا في مسقط رأسهم. عند
بدئهم لحلقة جدیدة من حیاتهم الجدیدة في العاصمة، یفضلون ألا یشعروا بأنهم لیسوا
أبناء آبائهم وأمهاتهم المعدمین الذین استنزفتهم الحیاة، بل هم أبناء القطارات التي
أحضرتهم إلى موسكو وتركتهم على أرصفة المحطة. لا یرید أحد أي شهود یمكنهم
تذكُّر مدمن الحفلات السابق عندما كان یقضي أیامه في ملهى القریة، وأنه یستقبل
ضربة من مرفق الفتاة القویة التي ذهب إلیها لیطلب الرقص معها. أو خمس سنوات
قبل ذلك، وهو یرتدي بذلة قبیحة من الصوف المختلط، ویتلو قصیدة عن المساحات
الواسعة في قریته في مسابقة الشعر بالمدرسة. تلك المساحات الواسعة اللا نهائیة،
الخطوط غیر المحدودة من الحقول الناعمة الممشطة تمتد في كل الاتجاهات،
والمحاصیل المحصودة، والنهر العكر البطيء الصغیر الذي یبدو كأن بإمكانك
الكتابة علیه بإصبعك، وبرج الجرس القدیم، والهواء ینساب فوقه، وأشعة الشمس
المنعكسة على سطحه. هذه المساحات التي تُضرَب بها الأمثال تخفي بداخلها معاني

رائعة عمیقة، لكنها في موسكو أصبحت غیر ضروریة ووصل سعرها إلى صفر.
هنا، أثبتت انتصارات أیام ما قبل موسكو أنها أكثر عارًا ودمارًا من هزائم الماضي.
اتباعًا لهذا المنطق، فإن “مارینكا”، التي أتت لغزو العاصمة بعد انتصارها الطازج
في مسابقة جمال محلیة، تحتمي خلف درع عمدة متحمس، وكان علیها أن تعطي

“ماكسیم تي یرماكوف” مساحة واسعة، وألا تقترب ولو حتى لكیلو متر واحد منه.

كانت “مارینكا” مثالاً أصیلاً ورائعًا عن الكمال الأنثوي، ذلك النوع الذي یمكن
تناسله في تلك الأرض الكسولة المتموجة التي تقع أسفل السماء بمسافة كبیرة بسبب
وزن المعادن الحدیدیة الثقیلة في جوفها. إن عناصر ذلك الجمال یمكن مقابلتها
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كثیرًا في شوارع وسط الإقلیم، مما قد یبدو أنه تم تسلیمه إلى التعداد السكاني
النسائي بالكامل بإنصاف لم یتضمن السعادة بكل أسف. اجتمعت عناصر الجمال
تلك في “مارینكا” بوفرة مفرطة، النتیجة هي أن عینیها الكبیرتین المنتفختین بدتا
وكأنهما لیستا لها بل سُرِقتا من شخص آخر. كانت “مارینكا” تبدو شخصیة من
روایة “الساحرة البولندیة” لـ”جوجول”. لا بدَّ أنها بدأت وهي في الثالثة عشرة من
عمرها - أو ربما قبل ذلك - بجذب الجنس الآخر؛ بَدءًا من زملاء دراستها
المتحرشین إلى راكبي الدراجات الناریة المشعرین وأعضاء اللجنة المحلیة لشئون
الشباب، بصلابتهم السابقة لأوانها والتي بدت كأنها تضمهم جمیعًا في نوع واحد
أساسي من الذكور. كان والد “مارینكا” رجلاً سمینًا للغایة ومدمن كحولیات ذا وجه
مستدیر أحمر وكأنه تم تحمیصه في مقلاة عمیقة. قیل إنه اعتاد ضربها بحزام زیه
العسكري. لذا فمن بین المتسابقین المستثارین والحائمین حولها، هناك الكثیر منهم
ا بالنسبة إلى أرادوا أن یجربوا معها نفس ما فعله والدها. لم یكن أي من هذا مهم
“مارینكا”. لقد شاركت في مجموعات عمل من أجل تطویر الشباب ورقصت في
لتان تتلألآن على المسرح كأنهما فریق “جرین فیلدز سانرایز”. كانت عیناها المُكحَّ
ممتلئتان بالدموع، تركل بساقیها ذوات اللون العاجي في خلفیة المهرجان الإقلیمي،

والذي كان به أیضًا نموذج عملاق لبجعة وعلى ظهرها حفَّار مزین.

▼▲▼
لم تأتِ تلك الكائن الشابة والوقحة إلى حفل تخرج مدرسة “ماكسیم تي یرماكوف”
لمجرد المتعة، لقد أتت كقائدة ورشة إبداعیة للشباب: كان سكرتیرها هو “لیوشیك”
عریض الكتفین، والذي لم یكن وجهه ممتلئًا بالبثور على الإطلاق، بل على العكس،
كان وجهه ناضرًا ومتوردًا. نظرت إلى “ماكسیم تي یرماكوف” وكأنه هواء. فهي
لم تأتِ إلى هنا لكي تقضي وقتًا سعیدًا، ولكن لكي تشرف: حملقت بعینین ضیقتین
في الطلبة الخریجین وهم یتراقصون في حلبة الرقص على أغنیة ذكرتها بمقعد قدیم
متهالك. تحدثت مع مدیر المدرسة، الذي سعل في یده من الإحراج بسبب تنورتها
القصیرة للغایة وكأنه یقف وسط میاه ترتفع ببطء ناحیة منطقته الخاصة. اشترى لها
“ماكسیم تي یرماكوف” “آیس كریم” ذائبًا وتعمَّد الخطو على حذائها. أثار ذلك
الحذاء الثمین ذو الطرف البارز المغطى بالخرز والأحجار الكریمة الصناعیة
بداخل “ماكسیم تي یرماكوف” غضبًا عارمًا. كانت الرغبة في سحق ذلك الخرز

ونثره لا تُقاوم. 
حدث موقف محرج؛ قیل إن “ماكسیم تي یرماكوف” كان ثملاً تمامًا وإنه ألحق
العار بمدرسته، كما أنهم لم یریدوا إعطاءه شهادة تخرجه. لم یتخیل مطلقًا أنه بعد ما
حدث، ستكوِّن ذاكرة “مارینكا” الأنثویة وغیر المكتملة من هذه الحادثة علاقة
رومانسیة كاملة لیس لها وجود. لكن حینها، أي شيء حدث لها في ذلك الوقت كان
مادة خام لحبكات قصص الحب؛ كل الرجال عبروا عن المشاعر نفسها بالضبط
بطرق مختلفة، وبالنسبة إلى “مارینكا” فإن تلك المشاعر ربما بدت أكثر تشابهًا مما
هي علیه في الواقع. على الرغم من أنه كان واعیًا في رأسه مباشرة بالعملیات غیر



المادیة فقط، أعد “ماكسیم تي یرماكوف” “مارینكا” كتلة سمیكة من الغباء والمادیة.
بطبیعة الحال، لم تشم “مارینكا” أي رائحة غیر معتادة مصدرها الخریج السمین،
في الحقیقة، لم تكن تفوح منه رائحة الخمر على الإطلاق، لكن لم یفُح منه سوى نوع
محاید غریب من الهواء. في ذلك الوقت لم یدرك “ماكسیم تي یرماكوف” أنه وُلِد

بعیب في نصفه الأعلى - “هدف رئیسي”، اللعنة على ذلك!
من بین كل الناس، “مارینكا”، الجمیلة الرائدة والعاهرة الرائدة بین فئة الصغار في
مسقط رأسها، كانت آخر من انتقل إلى موسكو. كانت بمنزلة “لیدا” التي اغتصبتها
البجعة والتي تنشر أجنحتها الثلاثیة فوق حفَّار عملاق. لو بقت في بلدتها، لكان من
المحتمل أن تصبح زعیمة ذات مستوى عالٍ وزوجة المحافظ، وهو رجل مسن ذو
شارب نسبه كریم یتماشى مع روحه الكریمة. وقد كان شغوفًا بتشجیع الشباب
الموهوبین. ولكن، أفسدت مسابقة الجمال كل شيء؛ تقدمت “مارینكا” مرتدیة
ملابس السباحة الضیقة. صُعقت لجنة التحكیم الصارمة بخطوط فخذیها التي نشرت
أمواجًا من الصدمة في كل خطوة تخطوها. فازت “مارینكا” وتُوجت بتاج من
الكریستال من إنتاج شركة “سواروفسكي” النمساویة، وهو ما رفع من سعرها

مباشرة، وهو ما أرادته “مارینكا” منذ البدایة.
ظن “ماكسیم تي یرماكوف” أنها انتقلت من الكلیة المحلیة التجاریة إلى أخرى في
العاصمة، أو شيء من هذا القبیل. كانت تحضر إلى مكتبه بین الحین والآخر
لاقتراض المال منه، وكانت ترد له دینه في الزمان والمكان نفسیهما كل مرة على
طریقة أهل مدینة “كراسنوجوري” التقلیدیة الكادحة. فوق مكتبه، حیث تتناثر
الأوراق في كل الاتجاهات وتطرق على الأدراج بعنف. منذ ذلك الحین، أصبح
“ماكسیم تي یرماكوف” بالنسبة إلیها حافظة نقود احتیاطیة، كما كان صدیقًا ناقشت

معه حیل موسكو الغادرة. 
قالت بتذمر بعد أن هربت من مغامرة أخرى بعینین ممتلئتین بالدموع ووجه ملطخ

بالمكیاج:
- لن یمكنك حتى أن تتخیل عدد العاهرات الموجودات هنا. بفضلهن لم یعد الرجال
الأثریاء إنسانیین. لماذا یهتم رجل كهذا بعلاقة مع فتاة؟ بإمكانه فقط الإشارة بإصبعه
لیحصل على أي نوع من الجنس الذي یریده. كل ذلك مقابل القلیل من “الكوبیك”
وحسب معاییره الخاصة. لا یمكنه حتى إیجاد مكان لشرب القهوة فیه دون أن یجد
بداخله ثلاث أو أربع عاهرات طلیقات یجلسن في المكان بأحذیتهن طویلة الرقبة
الخاصة بالعاهرات. إن العاهرات كالفیروس. لدیهن القدرة على تدمیر نظام الرجل
الاعتیادي. یقول الناس: “انظروا إلى كل تلك العاهرات اللاتي أتین في أفواج من
أوكرانیا و”مولدوفا”!” لكن إن أردت معرفة الحقیقة، فإن فتیات موسكو أسوأ بكثیر
من الأجنبیات. الطریقة التي یقدمن أنفسهن بها! الأكاذیب التي یروینها! إنهن یعتقدن
بأنهن في حاجة إلى المزید وأن من حقهن الحصول على المزید، إنه حقهن
الطبیعي. إذًا لماذا یبعن أنفسهن مقابل مائتي دولار في المرة الواحدة؟ لمصاریفهن

أ أ



الشخصیة؟ ألا یعطیهن آباؤهن وأمهاتهن المال الكافي؟ یجب على تلك العاهرات
الحمقاوات البقاء في منازلهن.

اكتفى “ماكسیم تي یرماكوف” بهز كتفیه لما قالته. كان یناسبه سعر المائتي دولار
تمامًا، لكن في الوقت نفسه، كان متعاطفًا مع “مارینكا”، بطریقته الحیادیة تلك.
بذلت “مارینكا” كل جهدها. حاولت قدر استطاعتها أن تتوقف عن التحدث بتلك
اللهجة الجنوبیة والتي تظهر عند نطقها لحرفي “الهاء” و”الجیم”. حاولت التحدث
بإیقاع سریع، وقلَّدت بدأب طریقة نطق الحروف المتحركة الشبیهة بمواء القطط،
خصوصًا حرف “الألف” العریض – على الرغم من أن ما تمكنت من الوصول

إلیه أقرب إلى الوقوقة منه إلى المواء في الحقیقة.
نت كذلك من ملابسها، فاشترت الكثیر في أثناء التخفیضات، بدَّلت ذهبها حسَّ
التقلیدي بمجوهرات عصریة على الموضة، ولم تعد تبدو دخیلة في حفلات الشركة
الساحرة والحفلات الخاصة التي تمكنت من أن تنسل إلیها بأي طریقة ممكنة. أحیانًا
كان یصیبها الحظ. شوهدت متأبطة ذراع صاحب أحد المطاعم الكبیرة، السید
“مامیدوف”. وهو رجل ضخم ولین، ظهرت عضلات جسده عبر القمیص الكتاني
اللطیف بالطریقة نفسها التي تظهر فیها سمكة الرنجة المالحة عبر ورقة الجرائد
المغلفة بها. شوهدت كذلك بصحبة الجنرال “یارتسیف”، بجسده المغطى بالندبات
والمتین المنتفخ ككرة القدم. بما أنه شكَّ في جمیع مساعدیه في تشویه معاني
الكلمات، جعله ذلك یعمل بكدح بنفسه على كتاب الذكریات الخاص به. لطالما كان
مأخوذًا بالمراوغات الخبیثة التي تحتوي علیها المفردات الروسیة. قیل إن
“مارینكا” - التي كانت أوَّل من یسلم الواجبات المدرسیة دائمًا وتنسى طوال الوقت
أن تضع علامات ترقیم - تساعده في كتابه. انتقلت من الجنرال “یارتسیف” إلى
الناشر “بولیانسكي”، الذي أخذها معه في جولة بالمعارض الدولیة للكتب لبعض
الوقت كما أنه اشترى لها معطفًا من فراء “المنك” من محل تركي في نهایة
“باهنوف” في “فرانكفورت”، وهو مكان یشبه قفص دجاج مظلم به تشكیلة
اختیارات محظوظة من الزغب والریش أكثر من كونه محلاً لبیع ملابس من

الفراء. 
ناسب المعطف “مارینكا” على نحو رائع. كانت ستناسبها أیضًا شقة بها سریر
حریري ضخم وسیارة ذات ألوان مبهجة كلعبة أطفال غالیة الثمن. لكن، لم تصل
الأمور إلى الشقة والسیارة. رحل الجمیع فجأة في رحلات عمل غیر متوقعة، بعد
أن أعطوا “مارینكا” مغلفًا نحیفًا كـ”بدایة”. لكن تلك البدایة اللعینة لم تصل قطُّ إلى
نهایتها. علِقت “مارینكا” في حالة من التشوش الزمني. لم یعد للمحار المالح،
والفراولة أي طعم، وأصبحت العواصم الأوروبیة التي مرت بها كمجموعة من
البطاقات البریدیة، مملة للغایة. عانت “مارینكا” للغایة، كانت تصرخ وتسب في
أثناء استلقائها في حوض استحمامها المریح. سالت دموعها الغزیرة واختلطت
بصابون عسل النحل وتحولت إلى رماد - لكن لم یكن هناك أي فائدة من الأشیاء
التي یمكنها فعلها كي توقف تلك المعاناة. لم یكن الرجال الذین أرادت امتلاكهم



أقویاء ومسیطرین مثلما تسیطر علیهم أعمالهم. تلك الأمور المهمة خنقت عقولهم
وأوعیتهم الدمویة بالكامل، مما جعلهم لا یتعاملون مع “مارینكا” جدیا حتى في

الأمور الجسدیة. 
طمأنت “مارینكا” نفسها وهي تنظر مبتسمة لعلبة مكیاج مفتوحة:

- حسنًا، لا تهتم، إننا لسنا مسنین بعد. أتعرف ماذا أرید یا “ماكسي”؟ أرید الزواج
برجل مسن. أحد فناني الشعب من أیام الاتحاد السوفیتي، لدیه منزل ریفي ضخم
عتیق ورطب وشقة في “كوتوفسكي بروسبیكت” ممتلئة بالكراكیب القدیمة. خمس

سنوات في خدمته، ثم أُصبح أرملة من موسكو!
سألها “ماكسیم تي یرماكوف” فجأة:

- لماذا تریدین الزواج برجل مسن؟ ألا یملك الشباب المال؟ لن یضاجعكِ المسن كما
تحتاجین، یمكنني إخبارك بذلك عن یقین. 

أجابته “مارینكا” وهي تحوِّل نبرتها إلى نبرة عملیة منتعشة:
- “ماكسي”، لا تكن أحمق هكذا. إن أرملة من موسكو ستكون في نطاق سعر
مختلف. سیكون الأمر كما لو أنني لم آتِ من مدینتنا القدیمة، لكن لطالما عِشت هنا.
سأحمل اسمه.. اسم یحترمه الناس. أترى یا “ماكسي”؟ الترمل بالطریقة الصحیحة
یشبه الولادة من جدید. في عائلة محترمة من موسكو، لیس مع أبويَّ الأحمقین
العجوزین اللذین لا یمتلكان الذكاء الكافي لابتزاز إدارة المصنع من أجل الحصول
على شقة. لا تتجهم هكذا، أنت تفهم الفكرة: لقد وُلِدنا ونحن الآن نعیش حیاتنا، لكن
لم نجد من یساعدنا. لیست خطیئة أن أساعد نفسي قلیلاً. أرید أن أفعل ذلك بأمانة.
طالما أن رفیقي فنان الشعب لا یزال بإمكانه تدخین سیجارة أو اثنتین سأحبه مثلما

أحب أبي العزیز. لن یكون ذلك صعبًا بعد تعاملي مع أبي اللعین، أنت تعرف ذلك.

لم یُرِد “ماكسیم تي یرماكوف” إزعاج “مارینكا”، لكن كان من الصعب علیه
الاقتناع بجدوى خططها للزواج. حققت “مارینكا” تقدمًا جیدًا في موسكو وكادت أن
تتخلص من قشرتها الریفیة مع ثیابها المهلهلة، ولكن تمكنت العاصمة من طحنها.
في أثناء دراسته لجسد “مارینكا” الطویل، المنتفخ قلیلاً حول المفاصل، لم یعد
“ماكسیم تي یرماكوف” ینظر إلیها كلوح صلب مادي، ذلك القالب الذهبي الذي بدا
في مسقط رأسهما ممثلاً لقیمة خاصة وقَدَر خاص. موسكو، هذه الحزمة الهائلة من
الحجارة والأسمنت والمعادن، والمتكدسة بملایین وملایین الناس، حرمت
ة غیر مرئیة تقریبًا. أثبتت موسكو “مارینكا” من استقلالها المادي، وحولتها إلى ذرَّ
لساحرة “جوجول” البولندیة الصغیرة بأنها مكان صعب. لم تعد الأمور یسیرة معها
بشعرها المربوط المرفرف بفعل الریاح، بل تحتك في الأسفلت بصرامة بحذائها
الملتوي. كلما سارت “مارینكا” مع “ماكسیم تي یرماكوف” متأبطة ذراعه، تركته
بكُم متجعد. في موسكو، تحولت عینا “مارینكا” الكبیرتان الخضراوان ذوات النقط
الخفیفة، إلى شيء مرتعش كئیب خالٍ من أي معنى. وعلى الرغم من أن دموعها

لیست سوى میاه مالحة عادیة، فقد بدت له وكأنها ملیئة بالفیروسات.



سألته “مارینكا” وهي تبكي حالها بعد أن مارسا الجنس:
؟ - أخبرني یا “ماكسي”، ما العیب فيَّ

أجابها “ماكسیم تي یرماكوف” بوقاحة:
- توقفي عن النحیب أیتها الحمقاء. إن كل ما في الأمر أن هناك العدید من العاهرات

في موسكو. 
ربما كان الشيء الوحید القادر على مساعدة “مارینكا” هو سلسلة من الظروف
الاستثنائیة. بعد أن صُعِقَ “ماكسیم تي یرماكوف” بعرضها للزواج، سمح لنفسه بأن
تلتهمه بشهوة متقدة، مما جعل السریر یرتطم بعنف في الحائط. ظن أن تلك السلسلة

من الظروف قد تكون موجودة.
إن خطط المتنبئین الاجتماعیین، أصحاب الرؤوس المنتفخة غیر السلیمة، جعلت
من “ماكسیم تي یرماكوف” الرجل المثالي لـ”مارینكا”. مع الأخذ في الاعتبار أنه
كان علیه إطلاق الرصاص على نفسه سابقًا، فإن سن “الهدف الرئیسي” المناسب
للزواج هو التسعین. كما أن عشرة ملایین دولار لیست میراثًا سیئًا! لكن كیف
عرفت “مارینكا”؟ هل تحدثوا معها حدیثًا مخابراتیا هادئًا في شقة صغیرة هادئة
تصلح لعقد المؤامرات، واختبروا مؤهلاتها على السریر الصغیر البني السوفیتي؟
إن هذا أمر غیر محتمل. أحمق. لم تعطِ تلك الفكرة أي دوافع زائدة لـ”الهدف
الرئیسي” لیضع رصاصة في رأسه. كان سلوك “مارینكا” دلیلاً على أنها تراهن
على مكسبها الشخصي من كل ما یحدث؛ أي أنه محاولة منها للحصول على قطعة
كبیرة من الفطیرة. یا لهم من سذج. یخططون كما لو أنه - اللاعب الرئیسي في
اللعبة – لیست لدیه أي اهتمامات خاصة به. كما لو أن الشيء الوحید الذي یحلم به
هو ألا یُفسد الأمور علیهم. لكن، كیف عرفت “مارینكا” عن الأمر؟ هل نشروا
إعلانات في الصحف؟ كذا وكذا، الاسم الأول، والاسم الأخیر، والعنوان - یمثل
تعارضًا مع علاقات السبب والتأثیر. بسببه أیها المواطنون الأعزاء، كل
سندوتشاتكم تسقط على الجانب الذي تسیل منه الزبد، لكن إن اختار تصفیة نفسه

طواعیة، فإن أقرب أقربائه سیحصلون على خمسین ملیون دولار.
أمر سخیف. لكن حتى مع ذلك، لا یمكن تفسیر كل مظاهر الاحتجاج الشعبي ضد
“ماكسیم تي یرماكوف” بأن المتظاهرین ما هم إلا مجندین. ذات صباح جمیل، وفي
أثناء سیره متثاقلاً على الطین المختلط بالجلید من موقف السیارات إلى سلم مبنى
المكتب، رأى “ماكسیم تي یرماكوف” أمامه لافتة سمیكة مصنوعة منزلیا مكتوب
علیها “ضحایا أوروبا”. رفرفت اللافتة في الریاح. انقبض قلب “ماكسیم تي
یرماكوف” وشعر بالخوف. كان هناك قرابة خمسین شخصًا واقفین في صف غیر
متناسق أمام درجات السلم، وعلى الرغم من أنهم كانوا یرتدون ملابس مدنیة لائقة،
فقد بدوا له ككتیبة عسكریة فقدت ثلثي رجالها. انتاب “ماكسیم تي یرماكوف”
شعورٌ بأنه كان من المفترض أن یكون هناك أفراد أكثر من هؤلاء بكثیر. كان
الغائبون حاضرین رمزیا في الفراغ الأبیض خلف المحتجین، ولقد كانوا هم أیضًا



بالطبع الأشخاص في تلك الصور الفوتوغرافیة الملصقة في أركانها شرائط سوداء
معبرة عن الحداد. حمل كل محتج واحدة من تلك الصور المؤطرة التي سقط علیها
الثلج وذاب بومیض مبلل من الوداع. ولكي یضمن سلامته، شدَّ “ماكسیم تي
یرماكوف” یاقة معطفه الجلدي المتیبس وهو یحدق في الضحایا. تساءل في سره:

“ممثلون؟ لا، لیسوا ممثلین”.

ذلك الحزن الطازج، المغطى بغبار عدم أهمیة الحیاة، حزن لا یمكن تمثیله أو
تزییفه. كان هناك زوجان عجوزان أعینهما ممتلئة بالدموع یحملان صورة لشاب
ذي حاجبین كثیفین یرتدي قبعة جندي مظلات. من المحتمل أنه كان یعمل حارسًا
في “أوروبا”. كانا بین الحین والآخر یستقیمان في وقفتهما كأنما همزهما شخص ما
في ظهورهما المنحنیة ویخطوان خطوة صغیرة لا معنى لها. كذلك وقفت امرأة
مسنة ذات شعر قصیر مرتدیة قبعة مستدیرة من الفرو وتحمل صورة شخص مبتسم
أمامها ابتسامة ذكرته بأشعة الشمس. تدلت من فم المرأة المسنة سیجارة مطفأة. لم
یقنع المسنون “ماكسیم تي یرماكوف”، كان یعرف أن استئجارهم خطوة غبیة،
كانوا عملات سیاسیة صغیرة وتافهة. باعوا حق استغلال أمراضهم بثمن بخس؛
ولهذا السبب لم یقتنع بالطلاب والشباب الحمقى الآخرین، الذین یحصلون على أجر
إضافي لشراء البیرة والبطاطس الشیبسي كمجموعات إضافیة في التجمعات

السیاسیة.

لكن، كان معظم المحتجین في سن تشیر إلى أن لدیهم أشیاء أخرى یفعلونها بحیاتهم
غیر الوقوف في التظاهرات. رأى “ماكسیم تي یرماكوف” امرأة طویلة متغطرسة
تقف أمام الآخرین بمسافة لیست كبیرة، من الواضح أنها إحدى عاداتها. على الرغم
من أن الغطرسة الواضحة علیها – ربما لأن وجهها به شيء یشبه النمور - كانت
المرأة ترتعش أسفل معطف الفرو الرفیع الذي ترتدیه وكانت عیناها فارغتین
كمحبرة جافة. رأت المرأة “ماكسیم تي یرماكوف” أولاً ولوَّحت له بید یغطیها قفاز

أحمر. حدثت حركة عبر الصف، كأنهم ركاب بداخل قطار ضواحٍ مهتز. 
قالت المرأة بصوت رطب متكسر وهي تخرج شیئًا ما من جیبها العمیق:

- جبان! هناك، هناك، انظروا إلیه، إنه یهرب!
سرت الصیحة عبر المحتجین كصدى الصوت، ورفع المحتجون صور الحداد

بارتباك بینما أخرجوا جمیعًا أسلحة:
- توقف! قف عندك! أیها الثعبان! أیها الخائن! سنقتلك!

لم یدرك “ماكسیم تي یرماكوف” في الحال أن الأسلحة الموجهة ناحیته مجرد
ألعاب. مرت لحظة تجمَّد فیها في مكانه، وتقلص بسرعة تجاه نقطة في عمق لا
نهائي داخل نفسه. حدَّق ببلادة إلى تلك الفتحات الفارغة السوداء الموجهة إلیه،
حینها طقطقت كل تلك الأسلحة البلاستیكیة المزیفة وانبعثت رائحة مكابس محروقة
لاذعة كالرائحة الخبیثة المنبعثة من مسدسات المیاه الخضراء السامة. لوَّحت المرأة
المسنة ذات الشعر القصیر بشيء ما محنط بدا كبندقیة “ماوزر” أصلیة من أیام



الثورة. أمسكت ید المرأة ذات القفاز الأحمر بالغرض الثمین ذي المعدن المصقول
بتشنج كأنه حجر وهي تحاول استخلاص المیاه منه. كان “ماكسیم تي یرماكوف”
مبتلا تمامًا أسفل ملابسه الجلدیة الثقیلة حین ركل الأرض بقدمیه في سخط ودخل

عبر باب المكتب. 
لم تنتهِ الاحتجاجات في اللیلة نفسها، أو حتى في صباح الیوم التالي، على الرغم من
أنه تغیَّر بعض الشيء. استدعت شؤون الحیاة المشاركین الأكثر تحملاً للمسؤولیة
لكي یتعاملوا مع شؤونهم (لم یرَ “ماكسیم تي یرماكوف” المرأة المتغطرسة ذات
معطف فراء “المنك” مجددًا)؛ لكن ظل آخرون في أماكنهم راسمین ابتسامات على
وجوههم كأنهم واقفین في صالة وصول بالمطار منتظرین وصول رحلة من العالم
الآخر على متنها أحباؤهم. انضم إلى “ضحایا أوروبا” ضحایا من حریق
“كراسنویارسك”، أو ضحایا الهجوم الإرهابي في “كراسنودار”، وانفجار خط

الغاز في قریة غیر معروفة بالقرب من مدینة “أوفا”. 
مثَّلت مجموعات النشطاء المتعاونة حادثتي طیران رئیستین وخمس أو ست حوادث
قطارات؛ وقعت حوادث القطارات واحدة تلو الأخرى دون أي أسباب واضحة كما
لو أن خط السكة الحدیدیة علق كالسوستة في عدة مسافات بین “فلادیفوستوك”

و”سانت بطرسبرج”.
ظهرت الكثیر من الخیام على قطعة الأرض الواقعة بین أبراج المكتب، والتي
رفرفت بشدة بفعل الریاح التي تسببت في نوع من السعال الرطب في أثناء هبَّاتها
العنیفة. تناثرت القمامة المبتلة متعددة الألوان في كل مكان، وتبعثرت علب البیرة
ع على الأسفلت الأسود. قطعت الریاح المظلات المرفوعة في الهواء كأنها تقطِّ
أرجل الذباب. كان الصربیون هم أكثر المحتجین بروزًا، فهم معتادون على التعامل
ا هنا، تحت أمطار موسكو الثلجیة، فقد بدوا في مع شتاءاتهم الباردة المریرة. أمَّ
معاطفهم المصنوعة من جلود الحیوانات وفراء الثعالب، كفتیات حدیثات الولادة

ذوات ریش مبلل.
احتل الضحایا المقعدون مركزًا منفصلاً، حیث تجمعوا تحت غطاء مهلهل من
المشمع. كان بعضهم مضمدًا بالضمادات في أوضاع مضحكة ومثیرة للشفقة تشبه
التماثیل المحطمة. ومن ضمن الضحایا المقعدین جلست امرأة شابة واحدة فقط (في
أي تجمعات إنسانیة، وبخاصة منذ عرض “مارینكا”، أصبح أوَّل من تقع عینا
“ماكسیم تي یرماكوف” علیهن هن الفتیات الجمیلات). كانت هذه المرأة الشابة
تدخن وتتحدث في التلیفون باستمرار، لكنها بدت منفصلة عن كل شيء بسبب
شحوب وجهها الحاد، والذي بدا صغیرًا وسط شعرها الثقیل ذي اللون البني الفاتح
بخصلاته الصغیرة الملونة. كان من الممكن أن یشعر “ماكسیم تي یرماكوف”

بالأسف لأجلها، الوحیدة من بین المجموعة بأكملها.
كان “ماكسیم تي یرماكوف” یشعر مؤخرًا بمیل ورغبة غریبین في البحث، على
الرغم من كل خدع المتنبئین الاجتماعیین الخبیثة. إن سِحر الفتاة الأرمینیة الهادئ

ً ً



والنفاذ المستقر الآن بسلام في شقة شارع “جوجول” ترك تجویفًا غریبًا وعمیقًا
داخل روحه كفراغ بین السحاب متسبب في ضیق مستمر لأنه لا یمتلئ أبدًا بأشعة

الشمس، وتلك البقعة التافهة من الفراغ وسط الظلام ستُهدر ببساطة.

إن “مارینكا” المسكینة لیست مسؤولة على الإطلاق عن تلك الأحاسیس. في أثناء
شخیرها وهي مستلقیة وركبتاها الثابتتان والمستدیرتان متوجهتین ناحیة “ماكسیم
تي یرماكوف”، كان بإمكانه الشعور بعقلها یخطط على الوسادة المجاورة له،
یضیئه أنوار ساطعة مستمرة تنسكب منها عشرة ملایین دولار. أصابه استیاؤه
بالأرق. في الصباح، اضطر إلى الذهاب للمكتب، وهو لا یزال نعسان، مصحوبًا
بمرافقین جدد جاؤوا لتوهم للخدمة وقادوا شاحناتهم التجاریة المزیفة مندفعین عبر

الأمطار.
حیَّا المحتجون ظهور “ماكسیم تي یرماكوف” بكورال عالمي من البذاءات
وعاصفة من طقطقة المسدسات اللعبة. لم یأتوا بأي أفكار أفضل حتى الآن فاستمروا
بإلقاء الخضراوات الفاسدة وأطعمة أخرى سیئة على عدو الشعب. تعلَّم “ماكسیم تي
یرماكوف” صدَّ هذه الأشیاء بذكاء باستخدام مظلته، حیث یفتحها ویوجهها ناحیة
القصف شبه السائل. مع ذلك، أصابت الكثیر من الصواریخ الهدف، وتلقى أي زمیل
تسبب سوء حظه في الوصول متأخرًا إلى العمل المعاملة نفسها وهو یحاول التسلل
عبر المحتجین. كانت النتیجة هي أنه في بدایة یوم العمل تحولت الحمامات إلى
حمامات عمومیة یمتد أمامها طابور من المتجهمین الذین ینتظرون دورهم
لاستخدام الحمام بینما تسیل المیاه السوداء على الأرض. تجنب الناس “ماكسیم تي
یرماكوف” مكتفین بتوجیه نظرات جانبیة عابرة عدائیة تجاهه، لذا فقد وجد نفسه
یفرك معطفه الجلدي وینظف مظلته أمام حوضه المغطى بالمواد اللزجة، ویدندن

بلحن مرح لنفسه في أثناء فعل ذلك. 
لم یكن “ماكسیم تي یرماكوف” منضبطًا في مواعید حضوره؛ كان سیسعد الجمیع
لو أنه لم یحضر على الإطلاق. كانت رئیسته المباشرة “أیكا” زعیمة سابقة في
اتحاد “كمسمول”، وهو اتحاد منظمات الشباب الشیوعي في الاتحاد السوفیتي
السابق. ضاعت من رئیسته فرصة لوظیفة كبیرة، فكانت تتصرف كحیوان وحشي،
حبیسة مكتبها ذي العشرین متر مربع الممتلئ بالأثاث الرخیص. كانت تقترح على

“ماكسیم تي یرماكوف” كل ثلاثة أیام تقریبًا تقدیم استقالته. 
ة شعرها التي جعلت كل شعرة منفصلة تبدو كأنها قالت، وهي تشعر بالحذر من قصَّ

صُبِغَت وصُفِفَت على حدة:
- من المؤكد أنك تفهم یا “ماكس”، أن كل ما یحدث من حولك یسيء لصورة
الشركة. الساحة الأمامیة للشركة تبدو وكأنها محطة السكة الحدید. ستتمكن من
العثور على عمل رائع بعد ذلك دون أي جهد! لكن في هذه الأثناء فإن الولاء

للمؤسسة یتطلب منك..



قال “ماكسیم تي یرماكوف” مقاطعًا رئیسته وهو یسترخي للخلف في كرسیه ذي
الأرجل الرفیعة مما جعله یصدر صریرًا مزعجًا:

- لا، هذا لیس صحیحًا. لن أقدم استقالتي. لا، انتهى النقاش. 
صاحت “أیكا” في مفاجأة ككل مرة، مما یتسبب في شحوب لون بشرتها تحت

مكیاجها لیظهر وجهین غیر متطابقین، أحدهما مرسوم والآخر حقیقي:
- أتجرؤ على معارضتي أنا!

أكَّد “ماكسیم تي یرماكوف” قوله بهدوء:
- نعم، أنتِ، أنتِ یا “أیرینا كونستانتینوفا”. للمرة الرابعة أو الخامسة بالمناسبة. لو
أردتِ ذلك فعلاً فبإمكانكِ طردي بنفسك، حسب القواعد. لم یلغِ أحد قانون العمل
بعد. أعطِ الأمر، تأنیب من أجل “ماكسیم تي یرماكوف” لخرقه قواعد انضباط

العمل مثلاً. هل خرقت القواعد بالفعل؟ نعم، لقد فعلت. ماذا تنتظرین؟ 
- أنت لم تكتفِ بالتأخر فحسب، بل توقفت عن العمل كلیا.

خرجت هذه الكلمات مصاحبة بنبرة حادة ضمنیة مصدرها إما قلبها الـ”كمسمولي”
المحطم أو من الكوب الزجاجي الصغیر المحتوي على أقلام رصاص مدببة. 

سألها “ماكسیم تي یرماكوف” بسخریة حیث ضغط على بقعة حساسة بحدیثه عن
المال:

- العمل؟ دون میزانیة؟ هل عليَّ دفع تكالیف اللوحات الإعلانیة من راتبي؟
والملصقات في مترو الأنفاق؟ كم هذا لائق: تدفعون للموظف ستة آلاف دولار ثم
تتركونه یتعامل مع كل شيء بمفرده. یمكنه أن یستخدم أمواله في سبیل العمل حینما
یحتاج إلى ذلك. ربما عليَّ أن أطلب من وزارة الثقافة منحة من أجل إعلاناتكم، ما

رأیك؟
- “یرماكوف”! إنك لم تعتد على التحدث إليَّ بهذه الطریقة مطلقًا!

ذكَّرها “ماكسیم تي یرماكوف” بعاطفة:
- لم نعتد مطلقًا على وجود العشرات من رجال الأمن الوطني یتجولون في كل

طابق. هیَّا، حاولي، اطردیني!
عند هذه النقطة، استرخت الرئیسة للوراء في كرسیها وبدأت في محاولة تنویم
“ماكسیم تي یرماكوف” مغناطیسیا بعینیها الباردتین فاتحتي اللون الشبیهتین بشبكة
العنكبوت. في أوقات أخرى، كانت نظرتها تلك قادرة على التسبب في سریان
رعشة خوف خفیفة عبر جلد مرؤوسیها، لكن لم یعد ذلك التأثیر موجودًا الآن. لا
شك أن “أیكا” تخیلت نفسها كالأفعى وهي تمد رأسها في تهدید، لكن كل ما رآه
“ماكسیم تي یرماكوف” كان فشلاً غاضبًا بفم ملطخ كورقة شجر متساقطة جافة. لم
تعد رئیسته تصلح لشيء بعد الآن باستثناء اختلاس عمولات المؤسسة من أجل دفع
تكالیف مصففي الشعر وخبراء التجمیل. فكَّر بینه وبین نفسه بدرجة من الرضا:

“ماذا تكونین أنتِ مقارنة برجال الأمن الوطني اللزجین؟”.



بعد ذلك في منطقة الاستقبال، یصطدم بأفراد من المتنبئین الاجتماعیین، إما أن
یكونوا جالسین یقرأون شیئًا ما بهدوء وإما أن یعبثوا بماكینة القهوة المزعجة. بدأت
“لوسي” الصغیرة تتغیب عن موقع عملها أكثر وأكثر، وحتى لو كانت جالسة في
مكتب السكرتاریة الصغیر المنمق الخاص بها فإنها تبدو غائبة في كل الأحوال.
خمَّن “ماكسیم تي یرماكوف” أنها ذهبت للمستشفى لترى ابنها، أو لتعرضه على

الاختصاصیین من أجل المشورة الطبیة أو أي شيء من هذا النوع. 
بدت “لوسي” الصغیرة في حال سیئٍ للغایة مما جعل من الصعب على “ماكسیم تي
یرماكوف” تخیل الألم الذي قد یشعر به شخص مقرب منها عند رؤیة وجهها

المنتفخ الصغیر خلف نظارتها السمیكة وأظافرها الزرقاء الشفافة كقشور السمك. 
كان “ماكسیم تي یرماكوف” على استعداد لمساعدة ابنها الصغیر المریض، فقط
لكنه لن یتمادى في تلك المساعدة. بعد كل شيء، فقد كان لدیه أبوان أیضًا. تفوح من
أبویه المسنین رائحة الأدویة والطهي. كان صعبًا علیه أن یتبادل معهما حدیثًا دافئًا؛

فهما ما زالا یعیشان في الماضي.
خلال الفترات الفاصلة بین ظهور “ماكسیم تي یرماكوف”، استكمل المخیم روتین
حیاته المعتاد. تأتي شاحنة تابعة للأمن الوطني مُلصق علیها إعلان لأثاث الحدائق
على جانبها مرتین یومیا لإحضار طعام ساخن. كان الباب الخلفي یُفتَح والنساء
الكبیرات اللاتي یرتدین معاطف طویلة بیضاء بیاضًا غریبًا یُخرِجن حاویات من

الألومنیوم وتدفعها إلى حافة الرصیف كأنهم أطفال ثقیلون یتعلمون المشي.
كانت الأوعیة المعدنیة، التي تبدو كالحُفَر، تُحمَل من الأسفل بینما تقضم شفاه
رمادیة على قطع بطاطس، كان هناك شيء ما في الصف الأمامي وسط كل ذلك،
شيء بطولي بصورة یائسة، مما أشعر الموظفین الذین یلتهمون غداءهم المجاني
في مطعم الموظفین بشعور غیر مفهوم بعدم الراحة من المنظر. حافظ على النظام
في المخیم رجلان ملولان من القوات العسكریة. كانا یتواصلان مع بعضهما بعضًا
باستخدام اللا سلكي. وعندما تبدأ عملیة إلقاء الخضراوات، یراقبان المشهد بأعینهما
الحادة المتلألئة، كرماة مدربین، وكأنهما یراهنان بعضهما بعضًا ما إن كان سیتمكن

أي أحد من إصابة الرجل السمین ذي المعطف الطویل أم لا. 
على مسافة لیست ببعیدة من الضابطین، رفرف علم خیمة الإسعافات الأولیة ذي
الصلیب الأحمر بفعل الریاح. تكوَّن فریق العمل الطبي النَشِط من طبیبة داكنة
البشرة ذات أنف عریض یشبه أنف الأسد، وشعر أبیض كرغوة كوب “كابتشینو”؛
كان “ماكسیم تي یرماكوف” یأمل في أن تكون مهمة دولیة من نوع ما، إلى أن

اصطدم شخص یقود دراجته بجلالتها، مما جعلها توبخه ببذاءات روسیة شدیدة. 
الغریب هو أنه قد مر أسبوعان، لا، بل ثلاثة أسابیع، أو حتى ثلاثة أسابیع ونصف
الأسبوع ولم تظهر بعد كامیرا تلیفزیونیة واحدة في المعسكر. لم یحضر صحفي

واحد بعد، ولم تُكتَب قصة واحدة في الصحف. 



بعد انتهائه من العمل، شعر “ماكسیم تي یرماكوف” برغبة في الثمالة، وهو ما یشبه
في حالته الخاصة، الرغبة في النوم في أثناء نوبة أرق حادة. ألقى بمعطفه الجلدي
القذر، الذي أصبح الآن یشبه جلد فقمة سُلِخَت للتو، في صندوق السیارة، ثم انطلق
لیشرب عدة كؤوس في أماكن شرب مألوفة، لحسن حظه لم یظهر أي شيء في
نتائج التحالیل التي أجراها في المرور، حتى لو أنه سكب دلوًا كاملاً من الخمر فیها.
في المساء، أراد “ماكسیم تي یرماكوف” أن یختبر الحیاة العادیة؛ “حیاة ما قبل
الحرب” كما اعتاد جده “فالیرا” أن یقول، والذي أطلق على حلویات “النیزك”
النادرة اسم “ما قبل الحرب مباشرة”، بالإضافة إلى كولونیا “القنصل” التي حصل
علیها بعد أن ظهرت مباشرة في أكشاك التجارة التابعة لبرنامج الإصلاح

الاقتصادي والسیاسي في الاتحاد السوفیتي.
اكتشف “ماكسیم تي یرماكوف” “دیما روزدیستفینسكي” في مؤسسة تدعى
“الصالحون للا شيء”، وهي المؤسسة التي ینتمي إلیها عن استحقاق تام. كان
الصحفي الذي یعمل في إحدى الجرائد الصفراء یجلس عند البار یشرب محتویات
كأسه الصفراء. تلألأت نظرته بالومضة الباهتة نفسها كالكأس الكبیرة التي یلمعها
عامل البار؛ كان لدى “روزدیستفینسكي” خط داكن كعلامة التعجب على رابطة

عنقه الحریریة ذات اللون الفاتح. 
قال وهو یدفع كأسًا تجاه “ماكسیم تي یرماكوف” الذي جلس بجانبه:

- خذ، تناول واحدة كي تصبح ودودًا. 
لم یتمكن حینها من العثور على كأس أخرى لیقرعها بالأخرى فاكتفى بلكز “ماكسیم

تي یرماكوف” في كتفه. 
انتشرت أخبار ترقیة “دیما روزدیستیفنسكي” حیث أصبح مدیر أخبار قسم
المحلیات في جریدته الشعبیة المحتضرة، والتي تشبه قطعة خضروات مُهمَلة، وبها
رئیس تحریر یقوم بحبس نفسه في مكتبه لأیام ثم یخرج ووجهه أحمر كأنه من

المریخ، وبالكاد یتذكر اللغة الروسیة. 
لم یعمل أحد في الجریدة، وهو تقریبًا ما یفسر ترقیة “روزدیستیفنسكي”. لم یهتم
صحفي الجریدة الصفراء بالأحداث المحلیة، لكنه كان یعرف كیف یضیف تعلیقًا
ساخرًا لأي واقعة كي یخلق الانطباع بأن المؤلف یعرف أكثر من الجمیع ما یحتاج
إلیه المجتمع حین استیقظ في الصباح ممسكًا برأسه المُتعَبَة. سیطرت اللهجة
الساخرة نفسها على “دیما روزدیستیفنسكي” في التحدث. أحبَّ إخافة الصحفیات
الشابات وعملاء العلاقات العامة عن طریق التلمیح بأسرار العالم الاحترافي
م ضحایاه مغناطیسیا بنظرته الثقیلة التي یلقي بها من فوق المظلمة. كان ینوِّ
الطاولة، وبالحركة الودودة التي أمسك بها بثدي زمیلته، بالطریقة نفسها التي یضع

بها بعض الناس أیدیهم على كتف الشخص الذي یتحدثون إلیه. 
متى تمكن من فهم الحیاة: “خذ، تناول معي شرابًا!” لشعوره بالإرغام على إخفاء
حقیقة أنه لا یفهم الحیاة أفضل من أي أحد آخر تخیل “روزدیستیفنسكي” تخیلاً



مستوحى من نفسه حرفیا، سحابة كثیفة للغایة، والتي ظن أنها احتوت على الأسباب
المظلمة لاضطرابات المجتمع واضطراباته الشخصیة. كان بإمكانه الشعور بتلك
السحابة المظلمة فوق رأسه في أثناء كتابته لمقاله الجدید على لوحة مفاتیحه
الحقیرة. كان مقتنعًا في سره بأنه من المستحیل لأي إنسان أن یحكم على أي شيء
على الإطلاق، ولكنه أصدر أحكامه بسهولة شدیدة للغایة، بمعدل ثلاثمائة أو

أربعمائة سطر في كل عدد.
خلق الجهل، كمكون وصل لحد الاكتفاء الذاتي وككتلة كثیفة ملأت الرأس، في
“دیما” حدسًا معینًا انتقل إلى العقل الصحفي في المؤسسات التي لا تتطلب ذكاءً
عظیمًا من الكاتب أو من القارئ. لم یعوِّض ذلك الحدس “دیما” عن نقص معلوماته

وخبرته فقط، بل أنقذه من كل أنواع الأمور المزعجة. 
یمكنك أن تقول إنه عوَّضه عن الأضرار. لم یلتقِ قط برئیس التحریر في أثناء
تجوله في الممر وهو یضرب بقبضته العظمیة في الحائط. في تلك الأیام التي شعر
فیها فریق التحریر كأسرة یتعرض خلالها الأب إلى نوبة شراب ثقیلة مهرولاً داخل
المنزل حاملاً بلطة، كان “روزدیستیفنسكي” حاضرًا في المكتب لكنه یظل خفیا
كالـ”نینجا”. بالطریقة نفسها، في أثناء قیادته لسیارته الـ”مازدا” القذرة في الشارع
بحالة أقرب إلى الإغماء، لم یصطدم قط بشرطة المرور، كأنما لدیه قدرة ما على

تفادي أعینهم. 
كان “دیما” یشعر بالخطر حرفیا عن طریق أنفه ذي الحساسیة العالیة والوحمة
المخملیة التي بدت كلقاح الزهور؛ للخطر رائحة كریهة، و”دیما”، وهو محاط بكل
تلك الروائح المیتافیزیقیة، أكَّد بثقة أن الحیاة نفسها كانت كومة من النفایات. كان
ذلك هو السبب لاستخدامه المفرط للعطور. فاحت منه وهو جالس على كرسي البار

رائحة تشبه شجرة استوائیة مزهرة.
سأل “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یرفع أنفه عن كأسه:

- ما هذه الرائحة النتنة الصادرة منك؟
أجاب “روزدیستیفنسكي” باقتضاب وهو یحاول أن یجذب انتباه عامل البار الذي

كان یخلط نوعي كوكتیل من زجاجتین مختلفتین بطریقة فنیة:
- مستودع الخضراوات.

وقال بحسم:
- أعتقد أنه لحم متعفن. لقد صُدِمت. هل خرجت لتوك من المقبرة؟ ذلك القمیص

الذي ترتدیه یبدو كأنه متعفن بعض الشيء.
نصحه “ماكسیم تي یرماكوف” ودیا:

- أغلق هذا الفك الكبیر الشبیه بفك القرش. 
ابتسم “روزدیستیفنسكي” ابتسامة واسعة كاشفة عن أسنانه غیر المتساویة والتي

بدت كأنما بُوعد بینها بفتَّاحة، قال له:



- حسنًا، إنه قمیص جدید. على الموضة، قطعة من العفن، تعجبني كثیرًا. تفوح مني
رائحة مستودع الخضراوات العفن بالفعل. لماذا تجلس عندك هكذا؟ هل ستشرب أم

لا؟
أخیرًا، استجاب عامل البار الأصلع الذي تماثل رابطة عنقه شاربه المُعتنى به لنداء
“ماكسیم تي یرماكوف” الذي طلب “فودكا”، ثلاثمائة جرام كاملین مرة واحدة. ندم
على اختیاره في الحال، لأن “الفودكا” تتسبب في تعرقه الشدید: السائل الذي شربه
بأكمله بدأ في الحال بالتقاطر على ظهره وانتابه شعور بأن جسده انتُزِع كقطعة
قماش. لكن فات أوان التراجع: وضع عامل البار ثلاث كؤوس صغیرة ممتلئة
بـ”فنلاندیا” في صف أمام “ماكسیم تي یرماكوف” بجانب ساندویتش لحم خنزیر
أُعید تسخینه. أجفل “ماكسیم تي یرماكوف” ثم شرب أول مئة جرام. شعر بجلجلة
هادئة داخل رأسه وتناثرت الثمالة في الحال كالدخان المنطلق من داخل المدفع.
استعد “ماكسیم تي یرماكوف” لتناول الساندویتش الذي أصبحت حرارته كحرارة

جسد الإنسان، بشعور من الاشمئزاز.

قال “ماكسیم تي یرماكوف” مفسرًا لـ”روزدیستیفنسكي” أو لنفسه:
- أنا والخمر لسنا على وفاق.

علَّق “دیما”:
- لكنني أنا والخمر على وفاق تام، لا یمكننا أن نكون في حال أفضل. الخمر
صدیقي. لكن اشرب على كل حال طالما أنك لا تزال على قید الحیاة. طالما أن

الناس لم یقتلوك بعد.
أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” وقد شعر فجأة بالضیق. أراد أن یلقي بذلك الكاتب

الفاشل الهادئ إلى الأرض ویراه ینهض على یدیه وقدمیه:
- كیف لك أن تعرف بالأمر؟ أنا لا أفهم.

قال “روزدیستیفنسكي” بزهو:
- بالطبع أعرف. أوَّل أمس ذهبت إلى مؤتمر صحفي في مؤسسة خیریة، یقع مكتبهم
أمام شركتكم وشاهدت ما یحدث لبعض الوقت! إنك بارع في استخدام تلك المظلة.
تأتیك الطماطم طائرة في الهواء وأنت تفتح المظلة كي تصدها – مرحى! تطیر
أشلاؤها مبتعدة عنك – رائع! هل تعرف من تشبه في المعطف الجلدي الأسود

الطویل؟ جلاد. ملطخ بالدماء تمامًا. رومانسي للغایة!
سأله “ماكسیم تي یرماكوف” بسخریة:

- إذًا، لماذا لا تكتب عن الأمر في عَمود لعین؟ إنه تخصصك، ألیس كذلك؟ هناك
مجتمع بین یدیك، مجتمع أضخم مما یمكن استیعابه.

تنهد “دیما روزدیستیفنسكي” ونَفَشَ شعره المجعد والغلیظ الذي بدا كأنه یتغذى
مباشرة على أنسجة مخه كأنها تربة. 



- صدیقي، یحزنني أن أقول لك هذا، لكن في الحقیقة أنت لا تصلح لأن تكون في
الأخبار. أقصد أنت نفسك. أنت لست جدیرًا بالظهور في الأخبار. هل تفهم ذلك أم
لا؟ بمجرد أن تكون جدیرًا بالظهور في الأخبار فسأكون أول من یأتي إلیك مهرولاً

بمسجل ومصور. لكن في الوقت الحالي، آسف.
- لا أفهم. إن مالكي المنازل القدیمة الحقیرة المهیأة للتفجیر علیهم فقط أن ینظموا
احتجاجًا فتذهبون هناك جمیعكم مهرولین. أكوام من الكامیرات، من جمیع القنوات
التلیفزیونیة، ولقاء مع المحافظ. لكن هنا لدیكم مظاهرة في وسط موسكو استمرت
لأسابیع، وهم لیسوا مجرد متقاعدین مسنین بقبعاتهم. أتى الناس من جمیع أنحاء
البلاد. لدیكم الناجون من تحطم الطائرة في سیبیریا، وكل الأوغاد البارزین من
حادث القطار بالقرب من “سانت بطرسبرج”. أتعني أنه لیس لدیك أي شيء تقوله

عن كل هذا؟
- كتبنا عن حادث القطار بالقرب من “سانت بطرسبرج”. غطیناه في صفحتین
كاملتین. كما كتبنا عن الطائرة، في الواقع، لقد سافرت إلى هناك بالطائرة مع أفراد
وزارة حالات الطوارئ. أمور مهمة، ما رأیك بهذا! هبطت الطائرة على طریق
توا المنعطف وأفسدوا حقلاً. أصبحت رئیسي وقد كان المرور أسفلهم جنونیا. ثم فوَّ

تلك الطائرة “التوبولیف” مجرد حطام. شيء علیك أن تراه في وقت ما!
- مهلاً، مهلاً، أنا شخص لا مبالي، لیس لديَّ أي فضول. لكن أخبرني، كشخص
خبیر بهذه الأمور: ما الذي یجعل حدثًا معینًا جدیرًا بأن یكون في الأخبار على

عكس أحداث أخرى؟
- أفهمك یا من لا فضول لدیه! اشرب. لا تحاول حتى أن تتراخى في عملك وتقضي

الوقت في صحبة أحد المحاربین القدامى من أجل استهلاك الكحول مثلما أفعل. 
قال هذا ثم ألقى بسیجارته في المنفضة وأخذ كأس “فودكا” من الكأسین الموجودتین
وأعطى الأخرى لـ”ماكسیم تي یرماكوف” الذي اضطر إلى ابتلاع السائل الحاد

الذي لسع شفتیه.
أدرك “ماكسیم تي یرماكوف” أنه إذا جلس مع “روزدیستیفنسكي”، فسوف یشرب
ما یكفي من هذا السم العقیم لیشعر في الیوم التالي وكأن معدته بها جوال من الفحم
الساخن. بالفعل، بدأ یشعر بحرقة في معدته، وصداع في رأسه. أشعل سیجارة هو

ن الدخان من حالته، ما ساعد على نقل الملفات الثقیلة إلى مكان آخر. الآخر. حسَّ
سأل وهو یقترب من “روزدیستیفنسكي” الذي بدأ یثمُل:

- إذًا؟ الآن وقد شربت، أخبرني بالأمر، وإلا هشمت وجهك.
صاح “روزدیستیفنسكي” بعینین دامعتین في عامل البار والعاهرتان الجالستان

على مقربة منهما برقبتیهما البیضاویتین:
- یا إلهي، هل سمعتم ذلك سیداتي وسادتي؟ هو! سیهشم وجهي؟ وكیف ستفعل ذلك؟

أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” بهدوء:



- جسدیا، بهذه الطریقة، ولن أهشمه فقط، بل سأهشمه تمامًا. أشعر بالفرق. 
قال “روزدیستیفنسكي” موبخًا:

- اسمع یا صدیقي، أنت سمین، وعدواني للغایة، حسنًا؟ إذًا، دعنا نفكر في الأمر
معًا!

لسبب ما وجد “روزدیستیفنسكي” الكلمة الأخیرة مضحكة وبالكاد حافظ على
توازنه على الكرسي. اضطر “ماكسیم تي یرماكوف” إلى ضربه بشدة على ظهره
لإجباره على إخراج ضحكاته كلها بسرعة، بالطریقة نفسها التي تفعله ماكینة

العملات المعدنیة عند تلقیها ضربة قویة.
قال “روزدیستیفنسكي” محتجًا بصوت أجش وعینین جاحظتین وأنف سائل:

- “ماكس”، أبعد یدك. هل ترید أن تضربني بالفعل؟ لماذا؟
أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” متعبًا:

- لا، لا أرید فعل ذلك.
شعر بالاكتئاب بسبب مصابیح البار الخافتة ذات الرواسب الغامضة في الأسفل،

وطرقات كرات البلیاردو التي جاءته عبر الضوء الخافت، وأكمل قائلاً:
- أخبرني بالمعلومات الداخلیة عن الأخبار وإلا توقفت عن الاستماع إلیك.

سأله “روزدیستیفنسكي” وهو یدیر كأسه الفارغة ببطء أمام عینیه دون أن یراه:
- أتظن أنني سأموت من أجل إعطاء صوت لكل ذلك الهراء؟ سؤال سریع: ما الذي

ینتج الأخبار، وسائل الإعلام أم الحیاة؟
أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” بغضب:

- وسائل الإعلام، أمر بدیهي. لكن الحیاة تؤدي دورًا أیضًا. دعنا نقول، كالمادة
الخام.

- صحیح، لكن خاطئ أیضًا. تخیَّل ما سیحدث لو خرج أي شخص تافه إلى الشارع
حاملاً لافتة، وأعلنت عنه الأخبار. لو فعل الجمیع هذا، فما الذي سیحدث؟

ألقى “روزدیستیفنسكي” على “ماكسیم تي یرماكوف” نظرة حزینة توهج من
خلالها بشحوب ضوء ذكي عبر الجو المعبَّق برائحة الكحول وقال:

- لكن الفرصة لیست متاحة، صدقني! إنها غالیة جدا، كمنزل على طریق
“روبلیوفسكوي”. الأخبار غالیة الثمن. غالیة جدا. تتطلب الأخبار استثمارات جادة.
أفضل مثال في العصر الحالي: اصطدام طائرات “القاعدة” اللعینة ببرجي التجارة.
بوا المتعصبین وأطعموهم، دعنا نفكر في الأمر. لقد خططوا للأمر منذ سنوات. درَّ
ثم هناك تكلفة الطائرتین وناطحتي السحاب، وكل شيء بداخلهم، زیادة على كل
ذلك، عدد الأشخاص الضخم الذین ماتوا في الحادث. في الحادي عشر من سبتمبر،
أمر “بوش” جمیع الطائرات المحلقة في سماء الولایات المتحدة بالهبوط والاحتماء،



وقد فعلت الطائرات ذلك. هذا أیضًا كلف بالمال! فكر في كل ما امتصته الأخبار
الضخمة.
وأضاف: 

ك تلك الشقق الحقیرة. هل كان ذلك - الآن لننظر إلى المثال الذي ضربته عن مُلاَّ
الاحتجاج سیهم أي أحد لو لم یكن سعر الأراضي في موسكو یزن ذهبًا؟ أنت تقول
المادة الخام. حسنًا یا “ماكس”. لكن على المادة الخام أن تكون ثریة وثقیلة،
كالبترول الخام. لن یستخرج أحد حلوى من البراز من أجلك. جهود الهواة من
الأسفل لیست مستحبة. هذا كل شيء، بالطبع یمكن لأحد الحمقى العادیین الظهور
في الأخبار أیضًا – وهو یدفع مقابل ذلك الكثیر. لو أنه غمر نفسه كلیا بالبنزین
وأحرق نفسه تمامًا لإغاظة الرئیس “میدفیدیف”. لو أنك قتلت نفسك یا “ماكس”
مثلما یریدون، فسنتحدث عنك. لكن ضع في اعتبارك، أننا سنفعل ذلك في فقرة
واحدة فقط سنختصر فیها حیاتك اللعینة بأكملها! وفي الیوم التالي سینساك الجمیع.
هذا كل ما في الأمر. لذا یا صدیقي لا تحاول أن تقحم نفسك في الأخبار. بالنسبة
لشخص مثلك، مكان في الجریدة یعني مكانًا في القبر. الآن اذهب، اغرب عن

وجهي.
أنزل الصحفي رأسه في إجهاد بعد هذه الخطبة الطویلة فتدلى شعره أمام عینیه، ثم
انزلق مرفقه على البار. اعتصر “ماكسیم تي یرماكوف” كتف “روزدیستیفنسكي”
الواهنة شاعرًا بوعیه الضبابي والمحدود كقندیل بحر یرتعش في المیاه. سأله وهو

یهزه بشدة:
- كیف تعرف عن رغبتهم في دفعي للانتحار؟ هل یمثل اسم “كرافستوف” أي شيء

لك؟ “سیرجي یفجینیفیتش كرافستوف”، أصلع وعیناه مرعبتان؟
ارتعش الصحفي فجأة وهو یستقیم في جلسته. كاد أن یضرب “ماكسیم تي

یرماكوف” على فمه:
- لا أعرف أي شخص یدعى “كرافستوف”! إنك في طریق سیئ للغایة یا “ماكس”.
ألا تنظر حولك وأنت تسیر؟ ألقِ نظرة خاطفة من تحت مظلتك تلك. هؤلاء
الأشخاص الذین یلقون علیك بمختلف الأشیاء ویحملون اللافتات. مثل: “اقتل نفسك
یا “یرماكوف”. أمر لطیف، ألیس كذلك؟ لطیف جدا. كما أنهم یطلقون علیك النار
بمسدسات میاه؛ لكن احذر منهم، لیست جمیعها ألعابًا، رأیت أحدهم یحمل مسدسًا
حقیقیا. لو أنه جُنَّ وأطلق النار علیك، لن تحمیك مظلتك. هل تفهم ما أقوله؟ هذا كل

ما عندي، هیَّا، ارحل من هنا، لقد أرهقتني.
- علیك اللعنة.

أفلت “ماكسیم تي یرماكوف” الصحفي الفاشل، وأخرج بطاقة ائتمان من محفظته.
شعر بقلبه ینقبض في ألم. ابتسم عامل البار ابتسامة ودیة كشفت عن أسنانه بعد أن
حصل على بقشیش بقیمة مئة “روبل” نقدًا. أمام مائدة البلیاردو الواقعة أسفل



المصباح المخروطي المنخفض المتداخل معه دخان السجائر، وقف رجل ذو
ذراعین طویلتین وحمالات متدلیة یصوب عصا بلیاردو إلى كرة شدیدة اللمعان. 

قال “روزدیستیفنسكي” فجأة بنعاس شدید متحدثًا بالقافیة وهو یحملق عبر “ماكسیم
تي یرماكوف” بعینین فارغتین متسعتین:

- إن الناس ممسوخون وأغبیاء مهووسون.
امتزجت هذه القافیة الحمقاء مع صوت ارتطام كرات البلیاردو مما حوَّل شیئًا ما في
وعي “ماكسیم تي یرماكوف”. بدأت الكلمات تترنح، كأنها عالقة في موجة تنحسر
وتتقدم مجددًا. قال “ماكسیم تي یرماكوف” لنفسه مندهشًا: “لا أتذكر منذ متى

أدركت أن الحیاة محض هراء تام”.
تبخرت تلك الجملة وحلت أخرى مكانها: “لا یهمك إن كانت الحیاة محض هراء،

قریبًا سینتهي كل شيء بالنسبة لك”. 
دار شيء آخر بداخله، بالكاد سمع نهایة القافیة لكن الذبذبات تراجعت دون أن تترك
أي شيء عدا تقلبات ثقیلة في معدته. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” بطریقته العادیة

الآن وهو یسیر باتجاه الباب: “هل بدأت بكتابة الشعر إذًا؟”.
نها. “قریبًا سینتهي كل شيء بالنسبة لك”. أدرك فجأة معنى تركیبة الجملة التي كوَّ
توقف وحملق ببلادة في مائدة البلیاردو حیث تتحرك أربع كرات ببطء حتى توقفت

تمامًا. 
“علیهم اللعنة جمیعًا! سأذهب للمنزل وأضاجع “مارینكا”، ثم أنام وفي الصباح
سنرى كیف تصیر الأمور”. شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بندم عابر، لأنه لم یتخذ
أي خطوة تجاه الفتاتین اللتین كانتا تغازلانه بعینیهما الناعستین حین كان یتجادل مع
الصحفي كالأبله. رأى في طریق الخروج إحداهما. لدیها حلیة مثبتة في سرة بطنها
وزر حجر الراین یتدلى من سرتها على بنطالها الـ”دینیم”. جلست العاهرة بجوار

“روزدیستیفنسكي” وتعلقت بعنقه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” قبل أن یفتح عینیه في الصباح الباكر بأنه نسي أن
یطفئ مصابیح المنزل قبل أن ینام. كانت الغرفة ممتلئة بأشعة الشمس، كغبار
لطیف؛ وانعكس بریق معدني على المرآة المثبتة على الدولاب السوفیتي. “في أي

یوم نحن؟”.
“السابع من مارس، اللعنة. إن غدًا هو عید المرأة”. 

یا له من إزعاج كبیر.
كانت “مارینكا” تستحم وتنشر المیاه على الستارة البلاستیكیة بغزارة. “حسنًا إذًا
اهدأ. لدینا وقت كبیر جدا حتى الغد”. غسل “ماكسیم تي یرماكوف” وجهه ثم اتجه

ر القهوة. إلى المطبخ لیحضِّ

https://t.me/Motamyezon


بعد أن انتهت من الاستحمام، ظهرت “مارینكا”، ساخنة ومعطرة، وشبه عمیاء،
ومن دون حاجبین أو مكیاج؛ لطالما ظن “ماكسیم تي یرماكوف” أن شعرها المبلل

یشبه شعر المقشة الأسود ویجعلها تبدو بلهاء. 
ر الشاي الأخضر لنفسها: أعلنت “مارینكا” وهي تحضِّ

- إنه یوم حفل المكتب عندي! متى یُقام حفلكم؟
قال “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یتذكر فجأة:

- الیوم أیضًا.
أمر غریب، إن رجال الشركة الذي یكون شعارهم في الثامن من مارس هو: “افعل
الأمر الصحیح، وكن معطاءً”، لم یرسلوا أي أحد إلیه لیأخذ المال، لقد تخطوا

وجوده. هل علیه أن یشتري لرئیسته باقة ورد؟ أم أن الورد لیس مناسبًا؟ 
ارتدت “مارینكا” ملابس صفراء فاقعة ذات خط أصفر حریري فوق ركبتیها
الملتصقتین جدا، ثم أسرعت بالرحیل متجهة إلى المكتب للاحتفال بالعطلة. ظن أن
الأمر یشبه نوعًا من صندوق الاستثمار، حیث إن “بولیانسكي” أحضر لها وظیفة
عندما أنهى علاقته بها. تمتم “ماكسیم تي یرماكوف” بغضب وهو یرتدي بذلته
الوردیة (تمامًا كلون الخنازیر)، والتي كانت غیر مناسبة لذلك الوقت الحار من
السنة بسبب بطانتها، كما أن لونها الفاتح غیر مناسب للبرد المحمَّل بالمواد

الكیمیائیة وطین موسكو. 
على الرغم من محاولات “ماكسیم تي یرماكوف” لتنظیف البنطلون، احترق حرفیا
بسبب البقع البنیة التي توحي وكأن أحدهم استخدم السجائر لحرقها. لم یمتلك رابطة
عنق واحدة محترمة من المخزون المتبقي لدیه تناسب هذه الفوضى. كما أن وجه
“ماكسیم تي یرماكوف” الناقم لم یكن أقل سوءًا لیتناسب مع الاحتفالات النسائیة
الیوم. لطالما أعدته مدیرته سرابًا شخصیا لا یعبر عن أي شيء محدد بسبب رأسه
الغریب. اكتسب ذلك الوجه الآن صفة معبرة غریبة، صفة من النوع الذي لاحظه
“ماكسیم تي یرماكوف” في وجوه الآخرین الذین یبدون غیر مستقرین بسبب شيء

ما.

كانت الثنیات الحادة من الأنف وحتى الفم الصغیر الملتوي جدیدة، والأنف نفسه
ذات اللون الوردي المجمد، بدا كأنه قُطِع ثم أعیدت خیاطته مجددًا. لقد حان وقت
قصِّ شعره فقد نبتت شعیراته الناعمة حیث غطّت جمجمته بزغب یشبه ریش

الكتاكیت الباهت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تجاهل “ماكسیم تي یرماكوف” المتظاهرین المتجمدین لدرجة الصلابة في الفناء
وركب سیارته وتجول في الشوارع المشمسة. على عكس المتوقع، جلبت أشعة
الشمس والزُرقة الساطعة الممتدة عبر السماء بأكملها الصقیع ولیس الدفء.
انفجرت بِرك المیاه الزجاجیة أسفل إطارات السیارات، كما غطت قطع الثلج المدببة

https://t.me/Motamyezon


الأسفلت غیر المتساوي في كل مكان، حیث تهشمه أحذیة النساء كأنه فارغ من
الداخل. وقف بجانب كل محطة من محطات مترو الأنفاق صف من الباعة
المتجولین حاملین دلاء ملیئة بالزهور الصغیرة الباردة، وزهور التیولیب التي یشبه
لونها لون الجزر. كانت زهورهم الصغیرة الواهنة مربوطة ببعضها بعضًا برباط
مطاطي كي لا تتفرق. وقف الكثیر من المشترین. كان كل المشاة في الشارع تقریبًا
یحملون باقة ورد ملفوفة في ورق سیلوفان هش بدا كأنه خرج لتوه من مجمَّد

الثلاجة؛ كان مقدرًا لكل باقة ورد أن تُسلم من ید إلى أخرى خلال الیوم.
أوقف “ماكسیم تي یرماكوف” سیارته بجانب محل زهور صغیر. بمجرد أن دخل
بین الناس شعر بأن الجمیع یحدقون فیه. في حین أنه في السابق، كحال كل ساكني
موسكو، تمكَّن من تجنُّب نظرات الآخرین حتى بین أكثر الأماكن ازدحامًا، الآن
أصبح یقابل نظرات آخرین یحاولون النظر عبر مخه وصولاً إلى مؤخرة رأسه.
كانت أعین الغرباء حذرة وخبیثة وفضولیة؛ كلما زادت درجة الخبث، زادت حدة
النظرة. ابتعد بعض الفضولیین قدر إمكانهم، بینما حاول آخرون الاحتكاك به
ولمسه. لم یتمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من التخلص من شعوره بأن العدید من

النشالین كانوا یسرقونه كذلك.
- انظروا، هل هذا هو؟ أجل، إنه هو!

حملق المراهقون ذوو البناطیل الواسعة بحدة في “ماكسیم تي یرماكوف”؛ أخرج
المفترسون الصغار تلیفوناتهم من بناطیلهم الفضفاضة الممتلئة بالجیوب حتى
ركبهم، لكي یصوروا “الهدف” دون استئذان من القوات الفیدرالیة الخاصة. أعاق
“ماكسیم تي یرماكوف” رؤیتهم حین استدار بظهره وهرول تجاه كشك زهور آخر،
حیث بضائع أكثر سطوعًا وأكثر رفاهیة مما هي علیه في تلك الصفوف العامة في

الشارع. 
وقفت فتاة سمینة ومرحة خلف طاولة البیع، مرتدیة سترة منقَّطة ضخمة تتدلى
علیها أوراق شجر خضراء كأنها شبكة تمویه. عند رؤیتها “ماكسیم تي یرماكوف”،
اتسعت عیناها الباهتتان قدر اتساعهما وزمت شفتیها تمامًا، كأنها تمكنت في تلك
اللحظة بالتحدید من التقاط التعبیر الذي كان على وشك أن تنطق به، شيء مثل
“اغرب عن هنا!”. بدلاً من أن تقول ذلك، حوَّلت بائعة الزهور الضخمة القویة

وقفتها من ساق إلى أخرى وتحدثت بنبرة حادة قائلة:
- كیف یمكنني مساعدتك یا سیدي؟

تركها “ماكسیم تي یرماكوف” لعملها لخمس عشرة دقیقة، وتفحص باقة تلو
الأخرى من باقات الورد الثمینة التي بها كل شيء مبهج ونضر وبدا كأنه ملتف
بكثیر من البكرات؛ في أثناء فعله لذلك، دارت عینا بائعة الزهور المتلألئتان بسرعة
شدیدة داخل رأسها وظلت یداها الحمراوان الممتلئتان بالخدوش تُسقط الأشیاء، فكَّر

“ماكسیم تي یرماكوف”: “اللعنة، یا له من أمر مزعج!”.



قل شعوره بالضیق عند رؤیته لباقة رائعة من الورود البیضاء ذات توهج أخضر
على جوانبها الممتلئة، مما جعلها تبدو غیر ناضجة تمامًا، وجعله هو یرید إهداءها

لشخص ما. 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” آمرًا:

- سبعة. 
أخرج باقة الورد التي اشتراها والتي شعر ببللها وامتلائها بالأشواك من خلال
الورق الملفوفة بها ذات السطح العاكس، رأى متنبئیه الاجتماعیین بجانب شاحنة
مكتوب علیها “خبز”. كان الرجلان یهتزان لیبقیا دافئین أسفل معاطفهما القصیرة
الرخیصة. حمل أحدهما أمامه عدة باقات من زهور “المیموزا” ملفوفة بورق
سیلوفان. بدت شیئًا مجففًا یتم تناوله مع البیرة؛ أما الآخر فكان یتنفس على أصابعه

الملتویة وهو یقوم بعدِّ النقود. 
صاح فیهما “ماكسیم تي یرماكوف” وهما یرفعان وجهیهما الشاحبین تجاهه:

- كل عام وأنتم بخیر یا رفاقي الأعزاء!

مع ذلك، اتضح له أن تقدیم الورد لرئیسته لم یكن بهذه البساطة. كعادتها في أیام
العطلات، بدت المرأة في حال سیئة. تكرمت في النهایة بالمجيء إلى العمل في
العاشرة إلا الربع وبعد أن ألقت جانبًا بمعطف فراء “الشینشیلا” الملتف المستعمل
في منطقة الاستقبال، حبست نفسها في مكتبها. أصبح كل شيء جاهزًا أخیرًا لتهنئة
النساء اللاتي جلسن جمیعًا وهن محدقات في شاشات الكمبیوتر بفساتینهن عاریة
الذراعین كاشفة عن بشراتهن ذوات درجات الألوان السخیفة، كأنما كل واحدة منهن
كانت تحلم بأن تكون مختلفة عن حقیقتها أسفل ذلك الفستان وكان ذلك الحلم واضحًا
من خلال القماش الرفیع. كان “كراب” یرتدي رابطة عنق حریریة غریبة، وألقى

سابقًا خطبة العطلة للموظفین ثم هرب من المكان.

في الكافیتریا، كانت الأطباق الملقاة على القماش الأبیض المفروش على المناضد
التي حُمِلَت من مكانها تتوهج ببیاض طبي وعند البار كانت زجاجات “الفودكا”

تنتهي بالتدریج. لكن لیس بإمكانهم بدء حفل المكتب دون تهنئة “أیكا”.
تسكع “ماكسیم تي یرماكوف” في منطقة الاستقبال مع فریق التهنئة الذي تقوده
“لیدا” الضخمة، التي تحب دائمًا أن تكون مسؤولة عن شيء ما. كانت “لیدا”
الضخمة غاضبة حینها وظلت تشدُّ على أصابعها البیضاء بقوة. أحضر فریق التهنئة
سلة ممتلئة بزهور الأقحوان، زهور ممتلئة كفطائر الجبن المصنوع من اللبن
الرائب، ومجموعة من البالونات التي نفخها الرجال ورسمت علیها النساء وجوهًا

مبتسمة ملونة.
بعد فترة انتظار دامت لأكثر من ساعتین، تحولت الابتسامات إلى عبوس،
والبالونات نفسها التي نُفِخَت بنَفَس بشري حقیقي، إن لم تكن نسائم من النیة الحسنة
العفویة، أصبحت قاتمة، كأنها بدأت تختمر. امتلأ المكتب بإحساس بالصمت؛ بدا



كأن هناك المزید والمزید من الصمت یُضَخ في المكان وهو على وشك الانفجار في
أي وقت. 

بالطبع، وصلت كل الشكاوى إلى “لوسي” الصغیرة. كانت بین الحین والآخر
تتواصل مع المكتب الداخلي عبر التلیفون الداخلي، وتبتسم ببلاهة وهي تعید

السماعة إلى مكانها وتعلن قائلة: 
- لقد قالت “أیرینا كونستانتینوفا” إنها ستأتي لاحقًا فهي لا تزال تعمل.

تمتمت “لیدا” الضخمة وهي تتجول في أنحاء منطقة الاستقبال وتدوس على أقدام
أفراد فریقها الذین كانوا جالسین بفوضى على الكراسي غیر المریحة:

- أه، إنها تعمل، بالطبع. إنها تهزأ بنا، بالطبع تهزأ بنا. 
لم تكن “لیدا” الضخمة في حالتها المعتادة الیوم. بدت كأنها ارتدت ملابسها
ووضعت المكیاج دون النظر إلى المرآة. رآها “ماكسیم” ترتدي تلك البذلة الرمادیة
الیدویة مؤخرًا طوال الوقت. توهجت عینا “لوسي” الصغیرة المتلألئتان تلألؤًا لا
معنى له، وسالت بعض قطرات العرق أسفل صدغها النحیف، كأنما كان الدم
یترشح داخل جسدها قطرة وراء قطرة. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یخبئ
باقة الورد الثقیلة خلف ظهره مع شعوره بقشعریرة تلف قلبه: “أمِنَ الممكن أن یكون

الطفل قد مات؟”.
لم یظن أنه قال أي شيء من أفكاره بصوت عالٍ لكن “لوسي” الصغیرة التفتت

تجاهه وقالت وهي تجفل كأنها قضمت لیمونة:
- لیس بعد، لكنهم یقولون في أي وقت الآن. 

سألتها “لیدا” الكبیرة وهي تنقض على مكتب السكرتیرة، مما جعل حلیَّها الطویلة
تصدر أصواتًا عالیة:

- أي وقت الآن! كم تبقى من الوقت؟ نحن ننتظر لأكثر من ساعتین، بإمكانها أن
تنعم على الناس برؤیتها!

فُتِحَ الباب خلف ظهرها بتباهي مسرحي. هبَّ الجمیع على أقدامهم ووضعوا
ابتساماتهم كأقنعة الغاز عند سماعهم لصوت إنذار الأسلحة الكیمیائیة. قالت “أیكا”

وهي واقفة في المدخل مما جعل المنظر یبدو كصورة رسمیة مؤطرة:
- ساعتان من وقت العمل من أجل الاحتفال بي، كم هذا لطیف، وما الذي یفعله كل
هؤلاء الأشخاص هنا؟ حسنًا، إنه عید المرأة، لذا یمكنني تفهم سبب وجودهم، ولكن
لماذا یبدو الرجال مسترخین؟ هل اتخذوا من الثامن من مارس عطلة غیر مدفوعة

الأجر؟
قالت “لیدا” الضخمة بتملق وهي تلوِّح بیدیها للفریق من خلفها للذهاب وبدء التهنئة:

- لقد رحل “فادیم فادیمیتش”، وأخبرنا أن نستمتع بوقتنا.
أجابتها الرئیسة بهدوء متأملة ذقن “لیدا” الضخم والملطخ بالبودرة:



- لكنني لا أزال هنا، أم أن ذلك لا یحتسب؟ إنني مجرد فراغ بالنسبة إلیكم، ألیس
كذلك؟ لماذا تهزین مؤخرتك هكذا كطائر أحمق؟ 

أعادت “لیدا” الضخمة یدیها من خلف ظهرها بیأس وأمسكت بحلیها التي تساقطت
على الأرض في الحال مصدرة صوتًا عالیًا وتناثرت على الأرضیة العاریة.

صاحت “لیدا” الضخمة بصوت ممتلئ بالدموع وهي تتراجع عن الحلي الساقطة:
- یا إلهي! ما الذي فعلته لكِ؟

سألتها “أیكا” وهي تضیِّق عینیها الباردتین بسخریة:
- أنتِ؟ لي؟

فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف”: “ما الذي جعلني آتِ إلى هنا بحق الجحیم؟ لديَّ طرق
أخرى أضیع بها وقتي أفضل من مشاهدة هذا العرض المسرحي. في البدایة حوادث
قطارات وطائرات على كل الجوانب، والآن هؤلاء الأشخاص بمؤامراتهم

ودسائسهم، وفوق كل ذلك روح العطلة!”.

من أجل تمییز یوم العطلة، ارتدت “أیكا” أفضل ما لدیها، حیث ارتدت ملابس
مُختارة بعنایة شدیدة مكونة من درجات مؤلمة من الأخضر والبیج، كل تفصیل في
ملابسها یؤكد تفاصیل أخرى مختلفة؛ وجهها الرمادي غیر الصحي ذي البقع الداكنة
المغطاة بالمكیاج الملطخ على وجهها حتى الأسفل بدا كأنه أرسِلَ من خلال الفاكس.
كان من الواضح أن “أیكا” تنوي عدم السماح لحفل المهنئین بالدخول إلى مكتبها
المشمس ذي النظام الهادئ والرتیب، والذي تضع فوقه قطعة حلوى من “الكرامیل”

حیث تبدو كشریط زینة مبتذل مربوطًا كعقدة.
بدت الأفكار والمشاعر التي كانت تدور بداخل “أیكا” لساعتین ونصف الساعة في
أثناء جلوسها بالداخل وحیدة أنها لا تزال تطفو في هواء المكان؛ كان السماح
للغرباء بالدخول إلى روحها الحقیرة الضیقة محرمًا تمامًا. فكر “ماكسیم تي
یرماكوف” وهو یتراجع إلى ركن منطقة الاستقبال حیث توجد نسخ من مسودات
تصمیم المطبوعات: “اللعنة على كل ذلك، ما الذي سأستفید من محاولة فهم هؤلاء

الأشخاص؟”.
كانت نسخ المسودات تستند إلى الحائط مكونة قوس وقد انزلقت بثقلها على الأرض.

صاحت “أیكا” ببهجة قاتمة:
- “ماكس”، أنت هنا أیضًا!

تنحى المهنئون جانبًا مسرعین تاركین “ماكسیم تي یرماكوف” وكوم الورق الذي
أوقعه تحت رحمة الرئیسة. أجابها “ماكسیم تي یرماكوف” بنبرة مشمئزة طفولیة: 

- آه، مرحبًا!
قالت “أیكا” مقلدًة نبرته:



- أه، لقد كنت على وشك أن أطلب حضورك. أخبار سعیدة: لقد تم التصدیق على
المیزانیة. ألم تعرف بالأمر؟ میزانیة ضخمة، وقد تقرر صرفها من أجل إطلاق
سراحك للعمل الإبداعي. إن هذا هو أكثر أنشطتك أهمیة، ألیس كذلك؟ سأتولى أنا
تحدید أماكن القصاصات واللافتات. كل ما علیك فعله هو المجيء بالأفكار
الإبداعیة وتقدیمها. أما عن الجانب المادي للمشروعات فهو لم یعد من

اختصاصاتك. ألیس هذا رائعًا؟
انتاب “ماكسیم تي یرماكوف” الشعور بأن كل الأضواء بما فیهم الشمس انطفأت
لثانیة واحدة. قال بحذر وهو یبتسم أوسع ابتساماته وأكثرها إیجابیة، ابتسامة جعلته

یسمع صوت صریر خلف أذنیه:
- لا یمكنني قول ذلك، أنا أعمل بجد، وأنا أعرف أشخاصًا كثیرین في جمیع شركات
شركائنا. یتطلب الأمر أكثر من شهر أو شهرین لتحقیق ذلك. كما أنني في المجمل

أملك الخبرة.
قاطعته رئیسته بإغاظة قائلة:

- أعرف، أعرف. أشكرك على اهتمامك الشدید. لكنني سأتدبر الأمر بشكل ما یا
“ماكس”، علیك أن تفهم ذلك.

فكر “ماكسیم تي یرماكوف” وهو لا یزال مبتسمًا ابتسامة مسعورة كأنه یجر شاحنة
بأسنانه المشدودة: “أیتها البقرة النتنة، لقد حرمتِني من ثلاثین ألف دولار على الأقل.
كما أن لديَّ عقلاً اقتصادیا أكثر منكِ أیتها الحثالة. إنني أعیش على التخفیضات التي
أجنیها بنفسي. من الذي سیعطي عاهرة عجوز مثلكِ أي تخفیضات؟ لا، ستلجئین
للحصول على كل شيء بالطریقة الفظة؛ بالرشوة. بإمكاني تخیل حجم المیزانیة

التي خصصتِها لنفسك”.
قالت “أیكا” في شفقة:

- لقد شحب لونك یا “ماكس”. أتعرف؟ أعتقد أننا سنعهد بجزء من العمل الإبداعي
إلى إحدى وكالات الإعلان الكبرى. نرید أن نجدد صورة منتجنا. نجعله مفعم

بالحیاة، أتفهمني؟
بتلك الكلمات النهائیة التي أوضحت كیف أن المنتج في حاجة إلى أن یُفعَم بالحیاة،
وقفت الرئیسة بقامة منتصبة ولوَّحت بقبضة مغطاة بجلد شبیه بجلد الضفادع عبر
الهواء. وقف العدید من أفراد فریق التهنئة في الحال باستقامة مظهرین الحیویة

المطلوبة، وتلألأت الأعین في أماكن مختلفة.
تنهد “ماكسیم تي یرماكوف” وقال وهو یجلس على طرف مكتب “لوسي”

الصغیرة، الذي أصدر صوتًا كأنه یشتكي:
- بالطبع یمكنكِ أن تعهدي بالعمل لمن تریدین، ولكن ما تكلفة ذلك؟ ستحدد الوكالة
سعرًا تقدیریا من أجلك، وماذا سیضعون في ذلك السعر التقدیري؟ أجور محاسبیها،



إیجار مقرها، إیجار موقف السیارات بها. إن شركتنا تدفع الكثیر مقابل موقف
سیاراتنا، ألیس كذلك؟ أما الآن فسندفع من أجل موقف سیارات شركة أخرى. 
قالت “أیكا” بازدراء وأدرك حینها “ماكسیم تي یرماكوف” أنه أصاب الهدف:

- هذا لیس من شأنك! حسنًا، لقد جئتم جمیعًا إلى هنا وأنا لم أطلب مجیئكم. ماذا
أردتم؟

قال “ماكسیم تي یرماكوف” بابتسامة واسعة تنم عن الرضا:
- في الواقع، أنا لم آتِ لرؤیتكِ یا “أیرینا كونستانتینوفا”، لقد أتیت لرؤیة “لوسي”.

أردت أن أهنئها وتهنئة الأخریات.
جعلت هذه الوقاحة غیر المسبوقة جمیع أفراد الفریق یشهقون. شدَّ أحدهم على
البالونات التي كانت ملقاة بسلام على خزانة، وهرع آخر للأمام حاملاً سلة زهور
الأقحوان. ظهرت “لیدا” الضخمة وسط كل هذه المشاجرة لثانیة: كان لون خدَّیها
الثقیلین أحمر كالطوب وأعطى عطرها الحلو سخونة سامة كأنما رشه أحدهم على

فرن أحمر ساخن. 
قالت “أیكا” بفحیح تجاه “ماكسیم تي یرماكوف” مباشرة:

- أیها الثعبان الحقیر، إن الشعب محق في كراهیتك.
وجهت كلامها له ولـ”لوسي” الصغیرة:

- أنتما الاثنان ثعبانان. 
بدت “لوسي” الصغیرة شفافة تمامًا؛ حیث تسمح لكل شيء بأن یمر من خلالها دون

تلقي أي شيء.
قال “ماكسیم تي یرماكوف” بصوت عالِ احتفالي:

- “لوسیینكا”، أتمنى لكِ عطلة سعیدة الیوم في بدایة الربیع.
ثم وضع باقة الورد أمامها.

بدت تلك الباقة أوَّل باقة ورد تراها “لوسي” بالفعل في ذلك الیوم، وهي في الواقع
باقة تستحق أن تُرى. بداخل ورق السلوفان، بدأت الورود البیضاء بالتفتح بعض
الشيء، كأنها أخذت شهیقًا للتو؛ كانت مسحة اللون الأخضر الرقیقة تشبه تورد
النبات الطبیعي، كما تغلف الشوك بقطرات میاه صافیة كالدموع. أعطى السحر
الأعجوبة لشيء تافه كسبع وردات فجأة تهنئة “ماكسیم تي یرماكوف” الفظة أهمیة

مبجلة ورفیعة جعلته یشعر بالإحراج. 
همست “لوسي” الصغیرة وهي تحمل الباقة كأنها طفل تخلى عنه أحدهم:

- أوه، كیف..
لم یعطِ المهنئون “أیكا” فرصة للإعجاب بهذا المشهد العجیب. بالتعارض مع
البیوت الشعریة الخطابیة المتملقة، تخبط الحشد المشوش خارجًا إلى الطرقة. أخذت

َّ



“لیدا” الضخمة فراء رئیستها المُهانة الملتف من الدولاب وهزَّت المعطف كأنها
تنوي تغطیة حشدها الغزیر به، وذهبت إلى الخلف.

شقَّ صوت الرئیسة المتحشرج الحشد قائلة:
- “یرماكوف”! انزل عن مكتب سكرتیرتي! یمكنكما تسلقه معًا عندما لا أكون
موجودة! لكن إیاكما أن تجرآ على فعل ذلك على مكتبي، أتفهمان؟ سأعرف فورًا لو

فعلتما ذلك.
تمتم “ماكسیم تي یرماكوف” بهدوء:

- یا لها من عاهرة. لا تهتمي بها یا عزیزتي. 
أعطى “لوسي” الصغیرة قبلة أبویة على جبهتها الجافة التي كان لها طعم الیود. 

قالت “لوسي” الصغیرة بهدوء:
- أشكرك یا “ماكسي”. إنها زهور جمیلة للغایة.

حلَّ الصمت متیحًا الفرصة لصدى صوت تهانٍ خافت یعلو تدریجیا من أعماقه، ثم
أصدر المصعد الرئیسي لحنًا وهو یبتلع بداخله “أیكا” وظل الصمت مستریحًا حیث
انساب بحریة في أنحاء الطابق. ألقى متنبئ اجتماعي ذو حجم صغیر نظرة سریعة
حذرة على منطقة الاستقبال وبمجرد أن تأكد من خلو المنطقة، هرول باتجاه الأریكة
حیث یظل زملاؤه یقظین علیها وهم ینتفون أوراق النبات الذي یشبه الدیك الصغیر.

لاحظ “ماكسیم تي یرماكوف” أن الرجال ضخام الجثة ذوي الأعناق السمینة القویة
یُستخدَمون من أجل المراقبة في الشوارع، أما الرجال الموكل إلیهم مهمة المراقبة
داخل المباني فكانوا صغار الحجم ونحیفین، من المحتمل أن یكون سبب ذلك هو أن

یتمكن الضابط من القیام بواجبه حتى وإن كان واقفًا في أصغر وأتفه ركن. 
بدا ذلك الرجل دون فائدة تمامًا: معطفه المنقط بالأسود وصل حتى ركبتیه تقریبًا
وكان لدیه دمِّل قرمزي اللون بحجم حلمة ثدي امرأة متوردًا بصورة مخجلة على
خدِّه. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” بتعاسة وهو یراقب رجل الأمن الوطني دون
حماسة: “إنني الآن في القاع القذر. لیس لديَّ سوى راتبي. لا یمكنني تصدیق ذلك”.
أخرج رجل الأمن الوطني من جیبه كتاب ورقي مستهلك، وعلى غلافه نصف
الممزق صورة مسدس لامع. بدأ الرجل قراءة غیر عمیقة. تكون فراغ في البقعة
التي اقتطعت منها “أیكا” نقودًا من خطط “ماكسیم تي یرماكوف” لحیاته ولروحه.
شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بذلك الفراغ مع كل شهیق وزفیر. قال لنفسه وهو

یحدق في المتنبئ الاجتماعي ومبدلاً نظراته البائسة إلى نظرات أخرى ثاقبة:
- حسنًا، لم ینتهِ الیوم بعد. إذًا فإن شركتك هي الراعي الرسمي الخاص بي، لقد
تقرر ذلك. أیها المسوخ، أنتم تدینون لي بعشرة ملایین دولار، وسآخذ تلك الأموال

منكم، حتى لو اضطررت إلى سلخكم أیها الأوغاد.



شعر رجل أمن الدولة الصغیر باهتمام “الهدف” به فنظر من فوق الصفحة الممزقة
وارتفع حاجباه بتساؤل. توجه “ماكسیم تي یرماكوف” إلیه بحزم ونهض الرجل
على قدمیه كأنه یواجه ضابطًا أعلى منه رتبة وظل إصبعه محافظًا على الصفحة

التي یقرأها في الكتاب.
قال “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یضرب رجل أمن الدولة على كتف معطفه الفارغ

وشعر بشيء كحجر صغیر أسفل البطانة:
- أحسنت صنعًا! إنك بطل!

لم یهتز وجه رجل الأمن الوطني، شعر فقط بارتعاشة في العینین اللتین لا تطرفان،
قال “ماكسیم تي یرماكوف”:

- حسنًا، سأذهب. 
التفت “ماكسیم تي یرماكوف” واتجه للباب. نادته “لوسي” الصغیرة بصوت

مرتعش:
- “ماكسي”، انتظر. أنا في حاجة ملحة للتحدث معك في أمر ما. 

اقترحت علیه “لوسي” الصغیرة وهي تفتح أدراج المكتب بتوتر حیث كانت تبحث
عن السجائر:

- لنذهب للتدخین.
كانت منطقة التدخین بعیدة جدا، بجانب سلم أبیض، وقد جُهِزَت بكل وسائل عدم
الراحة الملائمة؛ حملة تقوم بها شركة معارضة لهذه العادة السیئة واستهلاك منتج
شركة أخرى. اضطرا إلى المشي عبر الطابق بأكمله، بجانب حائط زجاجي لا
ینتهي تنبعث منه برودة شدیدة، ثم ینزلان أربع درجات سلم ضیقة وشدیدة الانحدار
إلى أن یصلا إلى الصندوق الممتلئ بالرماد السمیك الشبیه بالعث الذي یرسل أعقاب

السجائر آلیا إلى میاه سوداء. 
الیوم، بما أنه عطلة، كان الجمیع یدخنون ویصدرون الصخب في المكاتب دون أي
قیود؛ ولكي یكونوا آمنین، وضعوا أوقیة ذكریة حول أجهزة كشف الدخان. لكن لم
یتمكن “ماكسیم تي یرماكوف” و”لوسي” الصغیرة من الحصول على ركن خاص
بهما. تبع “لوسي” الصغیرة باستسلام إلى الجزء الذي تنبعث منه رائحة دخان
السجائر العفنة. حملق “ماكسیم تي یرماكوف” بإحراج مؤلم في مؤخرة رأسها

المائل النحیف والقلادة الهزیلة التي تلتف حول عنقها.
عند قاع درجات السلم كان هناك حشد كثیف من الأشخاص یحدثون جلبة ویدخنون
ویحركون أیدیهم بالسجائر؛ حشد كبیر، مثل أشخاص مربوطین ببعضهم بعضًا
فوق مقلاة الشیطان. بالأسفل، بجانب الحائط، لمح “ماكسیم تي یرماكوف” أعلى
رأسین ممیزین وقویین وشائكین - أو ربما كان یتخیل رجال الأمن الوطني في كل

مكان!
قال وهو یدفع “لوسي” التي فقدت الشعور بالاتجاهات عبر باب زجاجي داكن:



- من هنا.
وجدا نفسیهما في ممر هادئ یقع في طابق أشخاص آخرین. على بُعد مسافة
قصیرة، تمكنا من رؤیة أریكة حمراء تشبه فم امرأة ممتلئًا، ونبات في وعاء یبدو
كأنه ألصِقَ ببعضه باستخدام ورق مزخرف متیبس. برزت أعقاب سجائر حدیثة
من تربة النبات المتعفنة، ولم یكن لدى “ماكسیم تي یرماكوف” أي تحفظات حول

إطفاء سیجارته.
قال بصوت هادئ باذلاً بعض المجهود كي یطمئن “لوسي” التي كانت سیجارتها

تتراقص بین یدیها رافضة أن تقابل نار الولاعة:
- تبدو هذه بقعة هادئة. 

قالت “لوسي” الصغیرة بصوت أجش كئیب:
- “ماكس”، أنت تعرف أن لديَّ ابنًا، “أرتیومكا”. حسنًا، أنت تعرف كل شيء. لقد
خضع لعملیة جراحیة في مركز القلب. عملیة ناجحة، لقد أهدیت للجراح زهورًا
وزجاجة “كونیاك”. فجأة، بدأت كل أعضائه بالتوقف عن العمل كأنما یقوم شخص
ما بإطفائه؛ إنه في العنایة المركزة، لم یستیقظ منذ اثني عشر یومًا الآن. یقول

الأطباء إنه لن یستیقظ أبدًا. ربما یكون بإمكانه سماعي..
عند هذه النقطة اتسعت عینا “لوسي” الصغیرة فجأة وبدأت تتلألأ بضوء منذر
وامض؛ زحف خطان من البلل الساخن من أنفها حتى ذقنها. انزعج “ماكسیم تي
یرماكوف” بسبب ذلك. لم یرَ من قبل قط دموعًا تسیل من وجه غیر متحرك بهذه
الطریقة، كالمیاه على صخرة. أجابها بالكلمات الإیجابیة لشخصیة من فیلم أمریكي:

- أنا آسف جدا.
بدا ذلك سخیفًا، وبسبب ضیقه، جذب “ماكسیم تي یرماكوف” ورقة من النبات
جعلته یهتز فوق رأسیهما. كانت “لوسي” الصغیرة تقضم على سیجارتها بدلاً من

تدخینها وهي تقول:



- ربما یكون لدینا عدة أیام فقط، قد یكون أسبوعًا أو اثنین. “أرتیومكا” یناضل، إنه
لا یرید أن یموت. إن جلده بارد بالكامل، جبهته فقط دافئة، وأصبح شعره جافًا كمادة
صناعیة. إنه الآن معتمد كلیا على أجهزة التنفس الصناعیة، أظل جالسة بجانبه
طوال اللیل وهذا الشيء المموج ینعق كالبومة. إن ذلك هو صوت تنفس “تیومكا”.
إنه لا یزال صغیرًا جدا، لم یفهم بعد ما هو الموت، كیف یمكنه أن یموت؟ ومع ذلك
فإنه یفكر في شيء، وأجلس بجانبه محاولة تخمین ما هو هذا الشيء. من السهل
زرع فكرة أن الطفل هو المُلام في رأسه: قد یكسر ألعابه، أو یرسم على حقیبة أمه

بأقلامه.

وتابعت:
- أنا خائفة من أن یظن أن كل ما یحدث له عقاب لما فعله بالحقیبة. یظن الطفل أن
الكبار سیسامحونه إذا وعد بأنه لن یفعل ذلك مجددًا. أن تسامحه أمه؛ أحیانًا یبدو لي

أنني أصبحت وحیدة بالفعل، وحیدة تمامًا مع كل ذلك، هل تفهم یا “ماكس”؟
سألها “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یحوِّل نبرته إلى الهمس لسبب ما:

- لكن لماذا لا تعطیكِ “أیكا” إجازة؟
أجابته “لوسي” الصغیرة هامسة أیضًا، وهي تحوِّل وجهها الأحمر بالكامل تجاه

“ماكسیم تي یرماكوف”:
- لم أخبر أحدًا بالأمر، إنهم یعرفون بالموقف العام فقط. أنا خائفة بعض الشيء.
أظن أنهم لو عرفوا عما أمر به أنا و”أرتیومكا” فسیكون ذلك أسوأ. سیشمون رائحة
الدم وسیحاولون القضاء علینا. هل تصدق ذلك یا “ماكسي”؟ إنني أسیر في الشارع

وأنزل مترو الأنفاق وأحلم بأن أكون خفیة. 
- إذًا، لماذا تخبریني بذلك؟

أجابته “لوسي” الصغیرة بابتسامتها الساذجة المرتسمة طوال الوقت مؤخرًا على
وجهها المنحوت بدقة وأمسكت بمعصمه السمین. همست بحرارة ورموشها

المتجمعة ترتعش:
- “ماكسي”، إنهم سیوقعون بك في كل الأحوال.

- مَن هم؟
قالت “لوسي” الصغیرة وهي تضیق عینیها باتجاه الباب الزجاجي:

- هم.. إنهم لن یتراجعوا یا “ماكس”. إنني أقول أشیاء مریعة الآن. لكن بعد ذلك
ستفعلها على كل حال. ستطلق الرصاص على رأسك، لكن سیكون الأوان قد فات
بالنسبة لي ولـ”أرتیومكا”. لو أن بإمكانك فقط أن تقرر! من المخزي أن أقول لك

ذلك بهذا الشكل، لكنني سأفعل أي شيء، أي شيء!
جلس “ماكسیم تي یرماكوف” القرفصاء أمام “لوسي” الصغیرة وأحاطها بالكامل

بذراعیه كأنها عنزة صغیرة خائفة تركل قدمیه وقال:



. أنتِ شخص ذكي - توقفي. توقفي. توقفي عن النحیب! ركزي، انظري إليَّ
وناضج. هل تظنین حقا أنني إذا أطلقت الرصاص على نفسي فإن “أرتیومكا”

سیعیش؟ بحقك، فكري بمنطقیة. هل تظنین ذلك حقا؟
رفعت “لوسي” الصغیرة عینیها الفارغتین المبللتین لتنظر في عیني “ماكسیم تي

یرماكوف” وهزت رأسها ببطء نافیة. قال “ماكسیم تي یرماكوف” بسعادة:
- حسنًا، أترین! أنتِ تعرفین بنفسك أن ذلك لیس محتملاً. أین توجد الصلة؟ كیف
یمكن لرجل یعیش حیاته دون مضایقة أي أحد أن یكون سبب حوادث وكوارث

ومقتل الكثیرین؟ هل تظنین أنني أخرج في اللیل أعرقل القطارات؟ 
سألته “لوسي” الصغیرة وهي تنظر مجددًا إلى الباب الداكن ذي الزجاج المضلع

وخلفه هیئات مظلمة لأشخاص یتحركون:
- لكن لماذا؟

خطت الكثیر من الأقدام أعلى وأسفل السلم، أحدهم ثرثر بصوت عالٍ وارتفع
صوت امرأة غاضبة عن تمتمة الرجل.

بالطبع فهم “ماكسیم تي یرماكوف” ما قصدته. لو أنه تجاهل شعوره الداخلي بأن
كل شيء كان بالضبط كما شرحه له رجال الأمن الوطني الحمقى في أول لقاء
بینهم، فإن هذا الأمر سیكون له الكثیر من التفسیرات: نوع خاص من التدریبات
مثلاً، أو مناورة ملتویة معقدة یلعبها أفراد القوات الخاصة الأوغاد، الذین ظنوا أن
“ماكسیم تي یرماكوف” إرهابي دولي. كیف علیه أن یشعر على كل حال؟ لا یمكنك

لمسه أو كسر جزء منه. 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” لـ”لوسي” الصغیرة بصدق وهو ینظر مباشرة دون

جهد إلى وجهها الذي لا یزال محدقًا فیه كمصباح كهربائي ضعیف:
- لا أعرف.

تسبب ذلك الشعور اللاذع فجأة في دموع كثیفة، ملء ملعقة من كل عین، تنهمر من
عیني “ماكسیم تي یرماكوف”. قالت “لوسي” الصغیرة وهي تلمس وتمسح على

خدِّه اللین بظهر یدها:
- “ماكسي”، إنك شخص رائع، لو أنني أقدر على مساعدتك.

قال “ماكسیم تي یرماكوف” فجأة مفكرًا في شيء ما:
- یمكنكِ ذلك في الحقیقة. یمكنكِ أن تري أنهم یضعونني تحت الضغط وأنا لا أفهم
أي شيء. هؤلاء المجانین الموجودون أمام المكتب – مَن هم؟ من أین أتوا؟ إن لديَّ
حشدًا آخر من نفس نوع المعاتیه أمام باب شقتي. حسنًا، لقد تعرضت لتعنیف من
نوع خاص واختبرت الكثیر من الهراء. لكن كیف یعرفون عن رأسي، وعن

المسدس؟ أنتِ على سبیل المثال، مِن أین أتیتِ بمعلوماتك؟

تفاجأت “لوسي” الصغیرة مفاجأة أخرجتها قلیلاً من حالة الحزن وقربتها من الواقع
وقالت:



- أتعني أنك لا تعرف أي شيء عن الأمر؟ متى كانت آخر مرة بحثت عن اسمك
على الإنترنت؟ على موقع “یاندیكس” مثلاً؟

سألها “ماكسیم تي یرماكوف” متفاجئًا:
- ما الذي سیجعلني أبحث عن اسمي على الإنترنت؟ إنني لست مشهورًا أو نجمًا.
لیس لديَّ أي شيء على التلیفزیون. بالأمس شرح لي صحفي تافه بوضوح شدید أن
الكامیرات لن تأتي لأن أفراد العلاقات العامة لن یستفیدوا من الأمر. أفهم كل ذلك

على كل حال، أنا لم أولد بالأمس.
قاطعته “لوسي” الصغیرة بخفة وهي تبدو قبیحة كقرد مسن:

- لا، أنت لا تفهم. إن “ماكسیم یرماكوف” الموجود على الإنترنت لیس مثلك. إنه
أنت بالطبع، لكنه شخصیة ما في لعبة كمبیوتر. اللعبة تدعى “رأس فارغ”، إنها من
أعلى الألعاب تقییمًا على الإنترنت. كما أن المدونین یكتبون عنك طوال الوقت، عن
شخصیة “یرماكوف”، لكن في الحقیقة.. أتعرف؟ دعنا نعود، من الأفضل أن أریك.

إن الأمر رائع یا “ماكس”.
تمتم “ماكسیم تي یرماكوف” لنفسه وهو یهرول خلف “لوسي” الصغیرة عبر

الممرات المجمدة والسلالم الممتلئة بالدخان:
- حسنًا، لنلقي نظرة.

كان بإمكانهما سماع الأصوات الساخنة والموسیقى المدویة على كل الجوانب، كأنما
تسبب الیوم الثامن من مارس في أزمة قلبیة للمكتب الضخم البارد. بین الحین
والآخر، تجري مجموعة من الموظفین الحمقى عبر الممر ملوحین في صخب
بأعلام المؤسسة، ثم بعد ذلك یعود المكان فارغًا مجددًا، ویبدو منظر أشعة الشمس
الباردة خارج النافذة كأنه صُنِعَ بالكامل من الزجاج الصلب. تمایلت “لوسي” فجأة
بابتهاج غیر طبیعي أمام “ماكسیم تي یرماكوف” على حذائها ذي الكعب المقوَّس،
وبدت النظرة الخاطفة التي ألقتها علیه من وراء كتفها لعوبة بشكل غیر لائق، مما

ذكره بعاهرة أوقعت بزبون جدید. 
لكن بالطبع كانت تلك صورة مشوهة، ففي حالتها الحالیة المشوشة، من الممكن أن
تبدو “لوسي” كأي أحد، كان ذلك خارج عن إرادتها. سعل “ماكسیم تي یرماكوف”
في قبضته وتذكر “مارینكا” وفستانها الأصفر الصاروخي. كانت الذكرى غیر
مریحة، وبطریقة ما كانت مرتبطة بـ”لوسي” الصغیرة، لكن لم یفهم “ماكسیم تي

یرماكوف” هذا الارتباط. 
كان كل ما تبقى من المتنبئ الاجتماعي الموجود في منطقة الاستقبال هو الكتاب
المفتوح، حیث كان ملقى مفتوحًا على وجهه، وحوله أغلفة الحلویات الرخیصة
المصنوعة من الورق الشمعي. الناس مجرد بشر، كان ذلك الیوم هو یوم عطلة
للجمیع. أخذ “ماكسیم تي یرماكوف” المفاتیح من “لوسي” الصغیرة وأغلق الباب
بعنایة بثلاث لفات للقفل. في أثناء ذلك تسلقت “لوسي” كرسي مكتبها المحدب،

وأیقظت الكمبیوتر بنقرة من ظفرها على لوحة المفاتیح.



قالت له “لوسي” بحماسة:
- إنني أحمِّله الآن یا “ماكسي”. 

شقَّ “ماكسیم تي یرماكوف” طریقه بداخل البقعة المخصصة للسكرتیرة مما جعل
الأثاث یئن وحملق في الشاشة. 

حسنًا إذًا.
لم یكن یعرف أي شيء عن ألعاب الكمبیوتر ولم یلعب أیا منها في حیاته، لكن حتى
بالنسبة إلیه كان واضحًا كم المال الضخم الذي دُفِعَ من أجل تصمیم لعبة “رأس
فارغ”. كان تصمیم الرسومات رائعًا؛ كان من السهل التعرف على المبنى الذي
یعیش فیه “ماكسیم تي یرماكوف” لیس فقط من خلال ظله الكبیر، لكن أیضًا من
خلال التعبیر الحزین لشكل الشرفات التي بدت كصنادیق التعبئة المتراصة فوق
بعضها بعضًا وبداخلها كل أنواع القمامة. كانت نافذة شقة “ماكسیم تي یرماكوف”

الواقعة في الطابق السابع مضاءة بالأحمر كزر الإنذار. 
حركت “لوسي” الصغیرة الفأرة وبدأ المبنى یكبر في الحجم متحولاً إلى بنیة

مشوشة ثم أصبح واضحًا مجددًا فقالت:
- انظر یا “ماكسي”.

ظهرت لوحة زرقاء في الركن مكتوب علیها: 16 شارع “یوسوف”، فقالت
“لوسي”:

- إنه عنوانك.
لكن “ماكسیم تي یرماكوف” أدرك ذلك بنفسه. قال لها وهو یتنفس بصوت عالٍ:

- اضغطي على النافذة.
انتابه فجأة شعور بأن نصف سكان موسكو قد اقتحموا شقته. كانت الصور واقعیة
تمامًا، كان ذلك صاعقًا. كانت هناك الغرفة، والسریر المتغضن علیه بطانیة مُلقاة
بإهمال، كما كان هناك مكتب المعلمة الجلیلة ذي اللون الأحمر المائل للبني
والمحبرة المكعبة في مكانها، وكان هناك الكرسي ذي المسند، ورابطات العنق
الحریریة التي ألقاها علیه هذا الصباح والتي تتلوَّى كثعابین متشابكة زاهیة عندما

تتحرك الفأرة. 
غیَّرت “لوسي” المشهد وكان حاجباها متلاصقین حیث وصلت إلى الیسار لتوضح
الممر، وتعرف “ماكسیم تي یرماكوف” فجأة على معطفه الكشمیري البالي مُعلقًا

على الشماعة بظهره إلى المشاهد. 
سأل وهو یحاول أن یتذكر مسرعًا ما الأشیاء المتناثرة في الحمام:

- ما هذا إذاً؟ مزیج من لعبة وبرنامج واقعي؟ 
أجابته “لوسي” الصغیرة بإحساس بالذنب:



- لا أدري یا “ماكسي”، هناك الكثیر من الأشیاء الغریبة هنا، وأتعرف؟ إن هذا
مجرد الشكل الخارجي فقط! بإمكانك الخروج إلى السلم وركوب المصعد متجهًا

للأسفل وتستقل سیارتك.
قاطعها “ماكسیم تي یرماكوف” بوقاحة:

- وأین أنا؟
- لحظة واحدة، انظر.

بالفعل، لقد كان التشابه واضحًا. وجه أبیض یملأ الشاشة بأكملها. خدَّان كالجیوب
الممتلئة بشيء ما، وابتسامة منتفخة كانعكاس على براد الشاي. بعد ذلك ینجرف
الوجه بعیدًا بعض الشيء وتصعد ید بیضاء ذات أصابع سمینة مغطاة بكُم قمیص
أسود ومسدس أسود. بووم! یصبح الرأس شفافًا، كصورة أشعة طبیة، تخترق
الرصاصة الهواء ببطء مخلفًة وراءها قوس قزح جمیل الألوان خلفها. طاخ!
تخترق الرصاصة الرأس وتبدأ بالتراقص فرحًا بداخلها كسمكة زینة في حوض
دائري. بعد ذلك تظهر الابتسامة مجددًا كما لو أن شیئًا لم یحدث، یحك الوحش رأسه
ذا الجلد الرقیق بماسورة المسدس كأنه یفكر بصورة كومیدیة، وتُفتح نافذة على

الشاشة: “اضغط هنا!”.
تمتم “ماكسیم تي یرماكوف” محاولاً إخفاء حیرته:

- فهمت. “لوسي”، أرسلي لي رابطًا، سأفتحه من “الإیمیل” من منزلي وألعب قلیلاً
لأرى ما في الأمر. 

قالت “لوسي” بقلق وهي تنقر على لوحة المفاتیح بأصابعها العظمیة:
- بالطبع یا “ماكسي”. لكن، “ماكسي” لا تنزعج من الأمر. حسنًا، لقد أرسلته.

انتظر یا “ماكسي”، سأریك شیئًا آخر.
سألها “ماكسیم تي یرماكوف” بحدة وهو ینظر حوله متأهبًا للخروج من بقعة

السكرتیرة الضیقة وهو یحلم بتحطیم جمیع أثاث منطقة الاستقبال:
- ماذا؟

- لقد وجدت بعض الأشیاء على الإنترنت. إنها مهمة، صدقني. إن الناس یخلطون
بین اللعبة والواقع. هذا هو ما یتم تشجیعهم علیه! 

اكتسى وجه “لوسي” الصغیرة بذلك الشكل فارغ المعنى الذي اعتادت علیه كثیرًا
مؤخرًا وقالت:

- انظر، یفقد أحدهم أقرب أقربائه في حادث سقوط طائرة. تخیل حاله. لو لم یعد
زوج إحداهن معها، أو طفلها، فقد أصبح العالم مختلفًا، غریبًا ومختلفًا. ماذا لو أن
بإمكانها تصدیق أن زوجها وابنها قُتِلا، یمكنك أن تؤمن بوجود أنواع مختلفة من
الأشیاء غیر المعقولة. حتى لو كانت الشیاطین أو الأطباق الطائرة. إن هؤلاء
الضحایا الذین یلقون علیك الخضراوات یتعاملون مع اللعبة بجدیة. یظنون أن هناك



شخصًا ما یعرف كل شيء یعطیهم تلمیحًا. خصوصًا عند علمهم على الفور بأن
العنوان صحیح والشخصیة موجودة في الواقع.

قاطعها “ماكسیم تي یرماكوف” قائلاً:
- لقد عرفت ذلك سابقًا. هل تخبرینني أن الحزن یحوُّل الناس إلى حمقى؟

قالت “لوسي” بهدوء وقد شعرت بالإهانة:
- لیس الجمیع. “ماكس”، لماذا لا تلقي نظرة فقط؟ إنني أرید فعلاً مساعدتك. 

بدأ فیدیو یبدو من عمل هواة یعمل على الشاشة یتخلله هسهسة وتداخل أصوات
مختلفة. كان یعرض صورة لمطار في الشتاء بدا مستویًا ومجمدًا، وتقع في الأفق
غابة على شكل خط مرسوم بالحبر الأسود. كانت الطائرات تقلع من كل الأماكن
المتعددة على الأسمنت وتبدو كإوزة وقورة سمینة بأجنحتها الممتدة. كانت الصورة
مهتزة. وكانت تتراقص، وبین الحین والآخر یقتحم اللقطة برج مستدیر غیر

واضح. فجأة، التقطت الكامیرا خیالاً رمادیا یحوم فوق البرج كالذبابة.
بدأ الخیال ینمو بسرعة مخلفًا وراءه ذیلاً سمینًا أسود. فجأة أصبحت الطائرة الخَرِبة
بحجم الحوت وحاولت الغوص إلى أعماق الأرض وهي تتلوى كحوت ذي ذیل
مقطوع. اشتعلت نیران ملتویة وأخذت في الانتشار، أصبحت الأصوات البشریة
المتداخلة عالیة على نحو لا یُطاق ثم توقفت فجأة. توقفت الصورة مما جعل ألسنة

اللهب تبدو كقصّة شعر امرأة صهباء عملاقة.
قالت “لوسي” الصغیرة موضحة وهي تغلق الفیدیو:

- إن هذا هو حادث “كازان”، إنها لقطات أصلیة.
تمتم “ماكسیم تي یرماكوف”:

- فهمت.
تذكر في الحال مجموعة الرجال القادمین من “كازان” أمام المكتب ملتفین
بمعاطفهم الجلدیة السوداء ومرتدین قبعات متشابهة من فراء “المنك” على رؤوس
مستدیرة متشابهة إلى حد كبیر. كان قائدهم رجلاً لیس لدیه عنق على الإطلاق ولدیه
وجه أنثوي آسیوي مسنودًا على صدره، لكنه على الرغم من ذلك لدیه ذراعان

طویلتان وكان یصیب هدفه بدقة. 
كانت مقذوفاته الملقاة بقوة حقیقیة تطیر في خط مستقیم تقریبًا وتصیب المظلة
مصدرة صوتًا مدویًا في معدة “ماكسیم تي یرماكوف”. كان هذا التتاري أحد أخطر
المحتجین المشتركین في حصار المكتب، وقد حاول “ماكسیم تي یرماكوف” أن
یمر أمامه بأسرع ما یمكنه. هل من الممكن أن یكون قد شاهد الأحداث في فیدیو
الهواة؟ هل أدرك حینها مباشرةً أن تلك الطائرة هي طائرته؟ من الذي لجأ له حینها

وبأي مشاعر؟ وهل تبقى له أي أحد على قید الحیاة كي یلجأ له؟ 
قالت له “لوسي” الصغیرة وهي تحمِّل اللعبة:



- الآن، انظر إلى هذا، هناك، المستوى الرابع من اللعبة. 
كان كل شيء مماثلاً، لكن كما لو أنه ملفوفًا في ورق سیلوفان. أعید إنتاج كل شيء
بدقة: صفوف الطائرات المتوقفة، وظل البرج الحاد، حتى شاحنة “كاتربیللار”
الصغیرة كانت تسیر في طریقها حاملة حقائب سفر مصغرة بدت كحبات القهوة.
الفرق الوحید كان وجود أجساد بشریة صغیرة، سوداء كالحروف راقدة على
أرضیة المطار وهناك بقعة دم حمراء تنزف من أسفل كل منهم یبتلعها الثلج

بطبیعیة شدیدة. 
فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” فجأة أن الأجساد الحقیقیة لم تكن لتشبه الحروف، ولكن
كأكوام صغیرة من الملابس الممزقة. كان من الواضح أن اللعبة تعمل بنظام
التشغیل المستمر: كان هناك قتال بأسلحة ناریة یحدث في المطار دون اشتراك
“لوسي” فیه على الإطلاق. كان هناك شخصیة رجل كارتونیة لدیه كتفان
عریضتان للغایة ورجل سمین رشیق الحركة مقید یطلقان الرصاص على بعضهما
بعضًا، مما تسبب في نشر ألسنة من اللهب كالأشعة. أصاب الرجل السمین الهدف.
استلقى الرجل عریض الكتفین على الأسمنت بطریقة منضبطة - وفي الحال ظهر
الظل الرمادي المرتعش في السماء البیضاء، تعطلت الطائرة وتحطمت واشتعلت

فیها النیران وفُتِحَت نافذة حمراء صغیرة بصوت مدوي یقول:
- لقد تم إقصاؤك.

تمتم “ماكسیم تي یرماكوف”:
- لقد قاموا بمعالجة التسجیل الفعلي، لا یمكنني فقط أن أعرف بأي برنامج. بإمكاني
تخیل كمیة الأموال التي دفعوها مقابل الحصول على تلك اللقطات. ربما كان الرجل

یصور لنفسه أو یعبث باستخدام تلیفونه وفجأة أصبح ملیونیرًا.
ذكَّرته “لوسي” الصغیرة وهي تومض بعینها وتتجهم:

- فجأة مات مائة وستون شخصًا. 
زمجر “ماكسیم تي یرماكوف” بحقد قائلاً:

- وماذا في ذلك؟ ما شأني بذلك؟ هل لدیكِ أي فكرة عن الأشیاء التي یحملونني
مسؤولیتها؟ هؤلاء الأشخاص قُتِلوا، وهؤلاء ماتوا، هنا وهناك، وكل ذلك بسببي!
دائمًا ما یكون هناك شيء كهذا یحدث في العالم، أخبریني بسنة واحدة لم تسقط فیها
طائرات من السماء! مَن أنا لكي أتحمل على عاتقي هذا العبء وأسیر بین الناس به؟

هل أنا إله یوناني، أم هل أنا المسیح؟ 
قالت “لوسي” وقد لانت في الحال:

- “ماكسي”، إنني آسفة. بالطبع لا ینبغي على شخص واحد تحمل كل هذا.
صاحت فجأة وهي تضع یدها على خدِّها وقد أدركت شیئًا ما:

- یا إلهي! إن هذا هو ما یعتمدون علیه، ألیس كذلك؟ لیجبروك على الانتحار!



قال “ماكسیم تي یرماكوف” متجهمًا برأسه المنخفض وقد وضع یدیه في عمق
جیوب بنطلونه الملطخ:

- إذًا، أخیرًا تمكنتِ من فهم ذلك. لكنني سأظل موجودًا. یمكنني أن أعدكِ بذلك بكل
تأكید. سأفسد علیهم كل مخططاتهم. بالمناسبة، بخصوص اللعبة. ما هي بالضبط؟

مجرد قاتل عادي أحمق؟ ألم یكن بإمكانهم ابتكار شيء أفضل من ذلك؟ 
- لقد فعلوا ذلك بالطبع. هناك العدید من الطرق التي تمكنك من أن تلعبها: بإمكان
لاعب واحد تجهیز فریق من الشخصیات المختلفة لدیهم قدرات متنوعة ثم یمكنك
اللعب عبر الإنترنت مع لاعبین آخرین، حتى إن بإمكانك خوض التدریبات
والحصول على القدرات المختلفة. هناك العدید من المهام المعقدة. إن الغرض
الرئیسي من اللعبة هو الإیقاع بك - أي الشخصیة الرئیسیة - عن طریق إطلاق
الرصاص على رأسك بمسدس. لتحقیق ذلك علیك أن توجه عددًا من الضربات
للشخصیة، لا أتذكر كم عددهم بالضبط، أكثر من ألف، وبأسلحة متعددة مختلفة.
لكن في أول ثلاثة مستویات، لو وجه لاعب ضربة إلى “یرماكوف”، فإن
“یرماكوف” یصبح أقوى وأسرع وأفضل من ناحیة التسلیح. لذا لا یصل الكثیرون

إلى المستوى الرابع. فقط بمساعدة مفتاح خاص.

قال “ماكسیم تي یرماكوف” بحدة وهو یشعر كأنه سُرِقَ أكثر من أنه تعرض
لإطلاق النار:

- كل هذا مثیر للاهتمام جدا بالطبع، فقط في حالة أنكِ نسیتي، إنني “یرماكوف”
الذي تتحدثین عنه.

بانتقاله إلى اللعبة، أصبح ملكیة عامة. بتصغیر حجمه لیصل إلى شخصیته داخل
اللعبة، كان “ماكسیم تي یرماكوف” یشبه طفلاً في العاشرة من عمره یبلغ طوله
مائة وثمانین سنتیمترًا، من المخجل الاعتراف بأن ذلك الطفل أراد البكاء. سألها

“ماكسیم تي یرماكوف” وهو یمزق بعض الأوراق في جیبه:
- ما الذي تدور حوله تلك المهام؟ هل هي مرتبطة بالكوارث الحقیقیة؟ 

- إنها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا. في ذلك الجزء الذي أریتك إیاه، علیك إنقاذ الطائرة
والركاب. لو نجا أحد أعضاء الفریق ووجد حقیبة بها شفرة، فبإمكان الطائرة

الهبوط بأمان وسیتم إطفاء حریق المحرك.
أخرج “ماكسیم تي یرماكوف” یدیه من جیوبه لیكتشف أن قطع الورق التي مزقها
بأظافره النابتة مؤخرًا كانت ورقتي نقود – واحدة بقیمة مئة “روبل” والأخرى

خمسمائة. اللعنة!
قالت “لوسي” بشعور بالذنب وهي تشاهد النقود ترفرف في الهواء:

- یمكنك إعادة لصقهم.
قالت “ماكسیم تي یرماكوف” وهو ینفض یدیه من القصاصات التي علقت ببنطاله:



- لا تهتمي، انسي الأمر. ما یثیر اهتمامي شيء آخر، ربما تكون لدیكِ إجابة له: تلك
الكوارث في اللعبة، في أي فترة وقعت؟ العام الماضي؟ العامین الماضیین؟ هل
أصبحت أنا السبب الرئیسي لكل الشرور التي حدثت مؤخرًا، أم أنني كنت مخربًا

منذ طفولتي؟ 
قالت “لوسي” وهي تتجهم في تركیز:

- بالتأكید لیس من عام واحد فقط، حیث إنه حین كنت طفلاً، من المستحیل أن تعرف
ذلك یقینیا، لم یكن هناك إنترنت حینها، أو حتى أجهزة تلیفون كي یصور بها الناس
أي شيء یریدوه. لو كان هناك أي أجزاء مصورة فلن تكون متاحة على الإنترنت،
من المفترض أن یتم تحویلها رقمیا أولاً. انظر هنا، تحطمت طائرة بالقرب من

“جنیف” في عام تسعة وتسعین. هذا هو أقدم شيء تمكنت من العثور علیه.
هذه المرة تم تصویر الحدث من داخل الطائرة نفسها وهي ترتج فوق الهاویة. لا بدَّ
أن المحركات تعطلت: لم یكن هناك أي صوت یُسمَع، باستثناء صوت حاد مزعج
یشبه صریر أرجوحة حدیقة. عندما سمع ذلك الصریر المعتاد، شعر “ماكسیم تي
یرماكوف” بضغط شدید على ساقیه بسبب الارتفاع. ظلت الأرض البعیدة تتغیر ما
بین الاستلقاء أفقیا بصورة مرعبة، ثم بعد ذلك بدت الجبال وكأنها تقترب من
الیسار؛ كانت تشبه ألسنة قفل الباب الحدیدیة وهي على وشك تمزیق جناح الطائرة
الصغیرة الأنیق في أي لحظة. بالأسفل، تلألأت ضواحٍ منمقة كحِزَم من أقراص

الدواء البیضاء، وأشرق سطح میاه بحیرة كأنها ممتلئة بمادة فوسفوریة. 
بدا كل شيء بعیدًا تمامًا عن متناول الید، كان من المرجح أن تزید سرعة الطائرة
الصغیرة وترتفع مخترقة السماء، حیث توجد دائرة الشمس اللامعة ببریق مؤلم،
وتشرق بسطوع شدید على الیسار أولاً ثم على الیمین. لكن فجأة انقلبت الطائرة
رأسًا على عقب، تعلقت الجبال بالأسفل ككتل ثلج مدلاة ضخمة، تمایلت الأرض من
ه عبر تحتهم وهي تتمایل وبدأ كل شيء یخفق ویتقافز كخط من الغسیل یتم جرُّ

الأشجار. سألته “لوسي” الصغیرة، بادیًا علیها الرضا عن نتیجة بحثها:
- أتحب أن أریك كیف یفعلونها في اللعبة؟ یطیر “یرماكوف” حول الطائرة مثل
“سوبر مان”، ثم یقلبها بقبضتیه، وعلى اللاعب إطلاق النار علیه برشاش آلي على

الأقل ثلاث مرات!
قال “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یفرك جبهته الرطبة بظهر یده:

- یا إلهي، لقد رأیت ما یكفي. أشعر بالتعب. هناك شيء واحد آخر أشعر بالفضول
تجاهه: لماذا تلعبین هذه اللعبة القذرة؟ أعني، اسمحي لي، في ظل ظروفك الحالیة؟

صاحت “لوسي” الصغیرة بفخر:
- لست أنا من یلعبها بل “تیومكا”! هناك آلاف وآلاف من الناس من كل الأنواع في
هذه اللعبة، و”تیومكا” في الترتیب الأربعمائة حسب النقاط، تخیل ذلك! لا یعرف

أي أحد من اللاعبین أنه طفل. یظنه الجمیع في الثامنة عشرة من عمره.



- لست أنا من یلعبها بل “تیومكا”! هناك آلاف وآلاف من الناس من كل الأنواع في
هذه اللعبة، و”تیومكا” في الترتیب الأربعمائة حسب النقاط، تخیل ذلك! لا یعرف

أي أحد من اللاعبین أنه طفل. یظنه الجمیع في الثامنة عشرة من عمره.
بعد أن أفشت “لوسي” الصغیرة بكل ذلك توقفت لفترة قصیرة وتجمدت الابتسامة
على وجهها. فكر “ماكسیم تي یرماكوف” آملاً ألا تبدأ في الثرثرة مجددًا وتتركه

في سلام:

- لن یصل ابنكِ إلى سن الثامنة عشرة أبدًا.
قال بمرح وهو یدیر المفتاح البارز من قفل الباب:

- حسنًا، سأذهب. تهانيَّ مجددًا على العطلة بصرف النظر عن كل شيء!
وأضاف بنبرة عادیة:

- وأشكرك، لقد ساعدتِني كثیرًا.
جعل ذلك عیني “لوسي” الصغیرة تمتلئان بالدموع مجددًا ولمعت كالبلورات. 

قال “ماكسیم تي یرماكوف” لنفسه بصرامة وهو یخرج إلى الممر: “حسنًا، أنا لم أرَ
ذلك”.

أضاف عندما كان على وشك الاصطدام بالمتنبئ الاجتماعي وهو یسیر على غطاء
الأرضیة الاصطناعي بحذاء غیر ملمع ذي طرف مدبب: “ولا أرى ذلك أیضًا”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
امتد الزحام المروري على مد البصر كنهر كبیر ممتلئ بالأضواء المنعكسة على
ر الثلج المجروش تحت مئات العجلات الثقیلة، تصاعدت الأبخرة من سطحه. تكسَّ
خلفیة السیارات في الهواء، كانت بِرَك المیاه اللزجة على الطریق نصف الذائب
تشبه الصمغ. كانت شاحنة خبز المتنبئین الاجتماعیین عالقة في الزحام كالجمیع؛
تسیر في المقدمة على مسافة قریبة في الطریق، وتحاول تغییر حارة سیرها وقد
قطعت الطریق أمام السیارات الأخرى، مما تسبب في إطلاق غاضب لنفیر
السیارات؛ بین الحین والآخر كانت كشافات سیارة “ماكسیم تي یرماكوف” الأمامیة
تقع على جانب الشاحنة المغطاة بالطین الثلجي، وكان الرجل الجالس خلف عجلة
القیادة ذا رأس مستدیر وحلیق یشبه رأس رجل الثلج وأنف متقوس بارز من رأسه

بدلاً من قطعة الجزر التقلیدیة.
فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” في استیاء وهو یصل أخیرًا إلى طریق “یوسوف”
الذي یستخدمه الآن آلاف الحمقى: “اللعنة، أكثر من ساعتین، كأنني مسافر إلى

باریس بالطائرة”.
كان قلبه یؤلمه بسبب تذكر المال الذي ستضعه رئیسته الداهیة في جیبها الآن، كما
أنها ستنهي كل علاقات العمل التي كان “ماكسیم تي یرماكوف” ینمیها من أجل

ً
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الحصول على ممیزات وأرباح مشتركة منذ سنوات. أصبح موقف السیارات ممتلئًا
بسیارات سوفیتیة صدئة والتي یملكها دون شك المتظاهرون في الفناء. 

ل “ماكسیم تي بعد أن وجد لنفسه بقعة یوقف فیها سیارته بصورة ما، ترجَّ
یرماكوف” من سیارته الـ”تویوتا” شاعرًا بالخدر من أسفل ظهره وحتى أطراف
أصابع قدمیه الملتصقة ببعضها في حذائه، وحینها فقط تذكر بقرف أن الیوم التالي
هو الثامن من مایو. لم یكن قد اشترى هدیة لـ”مارینكا” بعد، لكن على الأقل علیه
إحضار “شمبانیا” وحلویات وكیكة. لا یهم، لا یهم. تماسك أیها “الهدف الرئیسي”،

لیس هناك أي أحد یمكنك الاعتماد علیه غیر نفسك. 
تلألأ إكلیل محل القبو الكهربائي بترحیب كأنما یوم غد لیس مجرد الثامن من مایو،
بل رأس السنة الجدیدة مرة أخرى. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” وهو ینزل على

السلالم المنحدرة ذات الارتفاع المختلف عن كل الأخریات:
- ربما أشتري لنفسي شیئًا ما، زجاجة من أي نوع..

كانت خزینة الدفع بالمحل تصدر صوتًا خفیفًا، وكانت البائعة في قسم الخضراوات
تَزِن عنقود عنب بحجم الثریا، والزبائن تتزاحم حاملین سلالاً ممتلئة تظهر منها
أعناق زجاجات ملفوفة بغلاف ذهبي وذات زجاج شفاف في كل الاتجاهات. عطلة!
لكن ما إن حاول “ماكسیم تي یرماكوف” دخول منطقة التخفیضات، اعترض
طریقه ذلك الحارس المألوف، الذي، عند الاقتراب منه، فاحت منه رائحة قویة

لملابس صوفیة خشنة. قال بفظاظة:
- نحن لا نخدمك. 

سأله “ماكسیم تي یرماكوف”:
- ماذا تقصد؟ إنني من زبائنكم المعتادین! ألا تتعرف عليَّ أم ماذا؟ إنني آتي إلى هنا

یومیا تقریبًا.
أعاد الحارس كلامه بصوت أعلى، مقتربًا من “ماكسیم تي یرماكوف” بصدر

مغطى بالزي الرسمي مرصعًا بأزرار معدنیة شبیهة برؤوس مسامیر مسطحة:
- قلت لك: نحن لن نخدمك!

نظر “ماكسیم تي یرماكوف” حوله في یأس. المرأة الشقراء الجالسة عند باب
الخروج التي لطالما كانت لطیفة معه، أشاحت برأسها بعیدًا عنه. كان شعرها البني
غیر مصفف. ظلت تفرز محتویات سلال المواطنین الجدیرین بالثقة بتركیز مبالغ
فیه. تدافع الزبائن الحاملون للحقائب البلاستیكیة الملیئة بالأغراض بجانب “ماكسیم
تي یرماكوف” وهم یلقون نحوه نظرات جانبیة وكأنه سمكة صغیرة خجولة في میاه

موحلة.
صاح “ماكسیم تي یرماكوف” بصوت أنثوي غریب عنه:

- سأقاضیكم! أحضر المدیر!

ِّ



- المدیر لیس هنا. لقد ذهب إلى منزله. هیَّا، توقف عن سدِّ الممر، اخرج من هنا،
أسرع!

أجبر الحارس “ماكسیم تي یرماكوف” على الخروج من المحل، وبعد أن لكزه
أسفل كتفه، أجبره على صعود درجات السلم غیر المستویة إلى الخارج حیث الریاح

الخبیثة تثیر الرمال الثلجیة فوق الأسفلت وتدیرهم في الهواء. 
بحث “ماكسیم تي یرماكوف” عن سجائر في جیوبه وهو في حالة مریعة. ظل
الحارس في مكانه للحظة ثم أخرج من جیبه علبة سجائر “بابیروسا”. أشعل كلاهما
سیجارته وهما یقیان شعلتیهما الخافتتین من الریاح. أضاءت السیجارة قبضته
للحظة، مما جعل وجه الحارس یبدو كإبهام سمین عالق بین إصبعین. ظلا یلقیان
نظرات خاطفة على بعضهما وهما یتبادلان الدور في إلقاء رماد سیجارتیهما في
صندوق القمامة الحدیدي الممتلئ بصنادیق كرتونیة مسحوقة وسیقان نباتات جافة
محطمة. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” بكآبة، بینما كاد طرف سیجارته أن یلامس

سیجارة عدوه المضیئة بین الریاح: “ربما عليَّ محاولة التحدث معه بلطف!”.
لكن في الوقت نفسه، ارتفع صوت حریري من خلفه:

- مساء الخیر یا جاري!
نظر “ماكسیم تي یرماكوف” خلفه بحدة لیجد أمامه مدمن الكحولیات “فاسیا
شوتوف”. كان قد شذَّب الجزء المحروق من ذقنه وتركه لیبدو غیر مستوٍ كمقشة
مستهلكة. كان الرجل المولود في موسكو یرتدي قبعة تغطي أذنیه وتبدو كجثة قطة
ومعطف نسائي وردي طویل والذي تملكه دون شك إحدى شریكاته المعتادات
المشغولة في تلك اللحظة مع أحد زبائنها. سأل الرجل المولود في موسكو بتعقل

وهو یومض بعینیه الدافئتین الصغیرتین، وجفنیه ذات الجلد الأزرق الرمادي:
- ماذا حدث؟ هل رفضوا بیع أي شيء لك؟
أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” دون حماس:

- نعم.
اقترح “شوتوف” بهمسة تآمریة:

- اسمع، دعني أساعدك، باعتباري جارك. أخبرني ما الذي ترید شراءه،
وسأحضره لك بلمح البصر! ولا تساورك أي أفكار سیئة، إن لديَّ مكاتب محاسبة
كاملة في رأسي. علیك فقط إعطائي ما یكفي لشراء زجاجة من المشروب الأبیض

من أجل العطلة. كعمولة، ما رأیك؟
ابتسم “شوتوف” بتذلل كاشفًا عن سنٍ وحیدة صفراء في مقدمة فمه. 

تردد “ماكسیم تي یرماكوف”. لم یكن التعامل في أي شيء مع مدمن الكحول
“شوتوف” في نطاق خططه المستقبلیة القریبة. لكن على الجانب الآخر، ما الذي
یمكنه أن یفعله غیر ذلك؟ تنهد “ماكسیم تي یرماكوف” تنهیدة ثقیلة، وأخرج ثلاث
ها في ید مدمن الكحول المرتعشة، ثم فكَّر ورقات بقیمة خمسمائة “روبل” ودسَّ



للحظة وأضاف واحدة أخرى. قال “ماكسیم تي یرماكوف” للرجل قائمة طلباته وهو
یبدو قلقًا من الطریقة التي هزَّ بها مدمن الكحول المتحمس رأسه:

- حسنًا إذًا: كیكة زبادي، أفضل نوع لدیهم، ثم علبة شوكولاتة، وزجاجة
“شامبانیا”، وزجاجة “كونیاك”، وقطع دجاج مخلي أو شریحة لحم بتلو، حسب ما
لدیهم. من أجل متاعبك، یمكنك شراء نصف لتر، ولیس من أفضل نوع لدیهم. لقد

قللوا من راتبي الیوم في العمل، لذا فمن الآن وصاعدًا عليَّ أن أكون حریصًا جدا!
- فهمتك! فهمت! 

تواثب مدمن الكحول بمرح على درجات السلم إلى داخل المحل حاملاً في یده
أوراق الخمسمائة “روبل” متعددة الألوان. ظل “ماكسیم تي یرماكوف” في الخارج
وحیدًا وسط الریاح التي جعلت الأسفلت الثلجي یبدو زلقًا مما یجعل فكرة المشي
فوقه مخیفة. ارتفعت غصون الأشجار العاریة في الهواء كأنها تحاول اصطیاد الثلج
الثقیل المتناثر الذي یطیر حولها كالعث. تخیل “ماكسیم تي یرماكوف” لو تمكنت
تلك الأصابع السوداء من اصطیاد أي حشرات طائرة فستقبض على الحشرة مثل
القبضة العظمیة. مرَّ الوقت. حوَّل البرد نعلي حذائه الضیق إلى حجر فلم یعد یشعر
بقدمیه داخل الحذاء. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” بكآبة وهو ینظر إلى باب المحل:

“لا بدَّ أنه سیشتري كل ما هو تافه وعدیم القیمة”. 
مع ذلك، اكتشف أن مخاوفه لا أساس لها من الصحة. عاد “فاسیا شوتوف” إلى
السطح مجددًا بسعادة كما لو أنه قد أخذ رشفة لتوه من الزجاجة، وكان یحمل حقیبة
بلاستیكیة مكدسة عن آخرها بمشتریاته. بدأ بنقلها واحدة تلو الأخرى إلى حقیبة
أخرى أخذها عند خروجه. كان في الوقت نفسه یراجع ما اشتراه مع إیصال طویل
متسخ. شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالذهول لاكتشافه أن “شوتوف” اختار كل
شيء كان لیختاره هو لنفسه. في النهایة بقیت زجاجتي “فودكا” في الحقیبة

البلاستیكیة ترتطمان ببعضهما بعضًا. قال “شوتوف” متجهمًا لشعوره بالذنب:
- لا تسيء فهمي یا جاري، لقد اشتریت اثنتین منهما لأن لدیهم تخفیضًا علیهم

(عرض خاص). لكن لو أشعرك ذلك بالإهانة یمكنك أخذ إحداهما لنفسك!
أخرج واحدة منهما لیریه إیاها، كانت زجاجة “ستولیتشنایا” مریبة للغایة ذات عنق

بدا كإصبع مُضمد. قال “ماكسیم تي یرماكوف” متراجعًا:
- لا، لا، یمكنك تناولها بنفسك.

تمتم “شوتوف” برضا وهو یبحث بیده في جیب معطفه:
- أشكرك أیها الرجل اللطیف! ستحب فتیاتي تناول بعض الكؤوس أیضًا. إن مهنتهن

صعبة، قاسیة على الصحة.
ثم أكمل وهو یضع في ید “ماكسیم تي یرماكوف” مجموعة من أوراق مالیة فئة

العشر “روبل” والقلیل من العملات المعدنیة كانت لزجة كالحلویات:
- الباقي! حتى آخر “كوبیك”.



قال “ماكسیم تي یرماكوف” بخجل لسبب ما:
- لا بأس، لم لا تحتفظ بهم!

قال “شوتوف” وهو یهز ذقنه في الهواء بحیویة:
- نقود! مستحیل! نحن نقبل النقود فقط مقابل الخدمات التي نقدمها، ونحن ندیر عملاً
أمینًا! لكن كجیران، فبإمكاننا مساعدة بعضنا بعضًا. لذا كن على تواصل معي. أنت
تعرف رقم الشقة. سنساعدك على شراء احتیاجاتك على الفور، وسنوصلها إلیك

أیضًا.
فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” بعد أن ترك مدمن الكحول المدقق: “حسنًا، على الأقل

لم یعرض عليَّ إحدى فتیاته”.
رحل “شوتوف” في طریقه مسرعًا، حاملاً الحقیبة المهتزة بمحتویاتها من
الزجاجتین البارزتین من جهة واحدة، كامرأة یقودها في رقصة ما. مشى “ماكسیم
تي یرماكوف” خلفه بتثاقل، متأخرًا عنه بعض الشيء. كانت مقابض حقیبته الثقیلة
ترتعش وتصدر صفیرًا في الهواء. تجمَّع المتظاهرون أمام المدخل في دائرة
صغیرة ضیقة، وبالحكم من تعبیرات وجوههم، خمَّن أنهم یوزعون “الفودكا”.
تركهم. كان هناك منظر أكثر سوءًا وهو هیكل الجندي الطویل المرتسم في الأفق
أسفل مصباح الشارع المحدب؛ كان فم الجندي الصغیر الضیق مزمومًا في غضب.
عبَّرت مشیته عن فعل ما لا یعرفه أحد بما في ذلك الجندي نفسه. فكَّر “ماكسیم تي

یرماكوف” بضیق وهو یبطئ خطوته: “اللعنة، ما الذي یریده مني؟”.
لكن اتضح أن الجندي لم یقترب منه. أشار الجندي بذقنه العظمي تجاه “فاسیا
شوتوف” عند رؤیته، واتجه ناحیته “فاسیا شوتوف” متثاقلاً بخنوع وهو یضع
زجاجة “الفودكا” في الحقیبة البلاستیكیة داخل جیب معطفه. قال الجندي باستیاء

وهو یرفع قبعته ویمسح جبهته بمندیل قذر:
- إذًا، نحن نتجول في أرجاء المكان، ولا نجلس بهدوء في منزلنا. 

قال “شوتوف” معتذرًا:
- لم أفعل سوى الذهاب إلى المحل والعودة مرة أخرى.

قاطعه الجندي بسخریة:
- من الواضح أنك لم تهرول إلى المكتبة، هل أخبرتك عن الغارة؟ لقد فعلت. إذًا، إن
موعدها في الغد، یوم العطلة. بعد الساعة الثانیة، ابقَ في المنزل، سنأتي

لاصطحابك. 
صاح “شوتوف” بمرح وهو یعدِّل من وضع الحقیبة البلاستیكیة البارزة من جیبه:

- فهمت یا “أندریه أندریتش”!
قال الجندي ضاغطًا علیه:



- اسمعني الآن، أرید أرقامًا غدًا، إحصائیات. إنك على حافة الجنون، إذا رحلت
بعیدًا فسأضطر إلى إدخال مواطن محترم السجن بدلاً منك. 

قال “شوتوف” بحذر مشیرًا بإصبعه إلى صدغه الإسفنجي الذي بدا وكأنه سُلِقَ
حتى أصبح ناعمًا:

- لكن، یا “أندریه أندریتش”.. سیكون الأمر أفضل دون كل هذا، أنت تفهم، ألیس
كذلك؟ أو على الأقل من دون الضرب العنیف، بلطف. سآتي معكم طوعًا، متحملاً

المسؤولیة!
صاح الجندي وهو یومض بنظرة حادة من أسفل قبعته:

- كم هذا جمیل، سیأتي معنا طوعًا! إن أسلوب حیاتك أیها المواطن “شوتوف”
تجبرنا على توجیه لكمات اعتیادیة لوجهك. هل نترك منزلنا مخالفًا للقانون؟ نعم،
كما أننا نشرب كالسمك. بناء على القانون، كان یجب إلقاؤك في السجن بحكم یصل
إلى خمس سنوات. إن لدیك جیرانًا ذوي قلوب طیبة، فهم لا یكتبون فیك أي

شكاوى، مكتفین فقط بالشكوى إلیك شخصیا أحیانًا. 
كما أن قلبي طیب أیضًا. كارثة مثلك موجودة في مكان حراستي، ولا أزال أتحدث

إلیك بلطف، كإنسان طبیعي، أتحدث مجازًا بالطبع.
قال “شوتوف” بتذلل وتملق بطریقة جعلت “ماكسیم تي یرماكوف” یرغب في

البصق:
- أفهم یا “أندریه أندریتش”! لن أفسد الأمور! لن أخرج أبدًا من شقتي غدًا.

فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” باحتقار: “هذا هو الأمر. اذهب وابقَ منبطحًا من
أجلهم للأبد!”.

في تلك اللحظة، بدا له “شوتوف” مدمن الكحول رمزًا للجماهیر الوطنیة الرجعیة
التي لا تُعوَّض والذین تستغلهم حكومة الحمقى في دفعه للانتحار. تسببت الریاح في
التفاف بنطلون “شوتوف” حول ساقیه النحیلتین ذوات الركبتین الرخوتین، وحاولت
إسقاط قبعته عن رأسه فجعلته لا یقف في ثبات، مما كشف عن زجاجة “الفودكا”
المخفیة بین ملابسه. خرجت إحدى عاهراته من الظلام وأخذت ید رئیسها بتحفظ.
كانت الفتاة تبدو في حذائها العالي للغایة أقل ثباتًا من “شوتوف”، بدا كما لو أن لدیها
لوحین حدیدیین مسطحین ثقیلین مربوطین في ساقیها الجافتین النحیلتین. التف
الجندي دون أي تغییر في تعبیر وجهه، وصفع العاهرة على ظهرها المسطح
كالورقة. تلوَّت الفتاة بجسدها الصغیر الضعیف بطریقة محترفة، وضحكت
وغازلت الجندي بعینها الملونة المزینة بالـ”ماسكارا”، فاحمر وجه الجندي مما

جعله یزمجر.
فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یندفع عبر باب المبنى: “هذا هو تناغم العلاقات
البشریة. إن هؤلاء الناس زملاء بالفعل، بل یمكن القول إنهم عائلة واحدة. معًا
یمكنهم خلق جوهر الحیاة، ناسجین على اللوحة العریضة مللیمتر وراء مللیمتر. أما



أنا فمجرد عقدة صغیرة سخیفة تحتاج إلى إزالتها. أم أن هذه هي الطریقة التي یشعر
بها أي أحد لیس أحمق؟ في كل مكان آخر من العالم تعد العزلة مشكلة شخصیة،

لكنها هنا تعد وضعًا غیر اجتماعي. أم أن دستورنا الشعبي ممیز بصورة ما؟”. 
من الصعب تخیل عدد الخیوط التي تجمعهم جمیعًا معًا: جیران، أقارب، آباء
روحیین، أصدقاء مقربین، زملاء مدرسة.. إلخ. تحولت تلك الخیوط إلى غطاء من
الطحالب. لم یعودوا بشرًا. لا، شكرًا لكم. أعزائي المواطنین، إنني أتبول علیكم من
مكان مرتفع. أتمنى فقط ألا تقدم “مارینكا” واحدًا من عروضها وتبدأ بالثرثرة، یا

إلهي، یا إلهي، لقد سئمت من كل شيء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم تكن “مارینكا” في الشقة. كان المرحاض یقرقر بهدوء في الظلام، لطالما نسیت
“مارینكا” الضغط على زره البارد لمنع المیاه من التدفق. أضاء “ماكسیم تي
یرماكوف” النور في الطرقة ورأى ما لاحظه قبل ثلاث ساعات على شاشة
كمبیوتر: شمَّاعة، ومعطفًا مبقَّعًا، وقبعته التي بدت كقطعة من الخضراوات. انتابه
شعور غریب بأن كل تلك الأشیاء غیر حقیقیة. شكَّ “ماكسیم تي یرماكوف” من قبل
في أن الشقة تحت المراقبة السمعیة والبصریة، لكن الآن أصبحت جدران الطرقة
المغطاة بورق حائط خشن بلون الألواح الخشبیة أكثر إثارة للشك من ذي قبل. ألقى
مصباح السقف المصمم على هیئة فنجان سمیك من الزجاج المتموج ظلالاً دائریة
غامضة على السقف. أغلق “ماكسیم تي یرماكوف” عینیه وهزَّ رأسه؛ وعندما
انبثق من جدید ما یحیط به من الظلمة الخضراء المركزة، ظلت الأغراض طبیعیة

لبعض الوقت. 
تساءل “ماكسیم تي یرماكوف” أین ذهبت “مارینكا”. أثار غیابها بداخله تقریبًا
الخلیط الغریب نفسه من السعادة والضیق الذي یسببه حضورها. أخذ عدة خطوات
تجاوزت خوفه من الغرباء الذین یراقبوه. دخل المطبخ وشرب لترًا من المیاه
المعدنیة من إناء بلاستیكي یصدر أصواتًا مزعجة. وضع مشتریاته من أجل اللیلة
الرومانسیة في ثلاجة غیر نظیفة، بها خطوط صفار بیض قدیم شمعي یسیل على
جدارها الرطب. لم یشعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالجوع على الإطلاق، وعلى
ر لنفسه ساندویتش حقیرًا من الخبز الفرنسي والخس ولحم الرغم من ذلك فقد حضَّ
الخنزیر المقدد. وضع بعض القهوة في كوب فارغ، بعد أن علَّق البذلة التي ازداد

ثقلها على مدى الیوم، ثم جلس أمام الكمبیوتر.
ظهرت له في الحال رسالة “لوسي” الصغیرة كجرو صغیر كان ینتظر أحدهم أن
یفتح له الباب. لم یفتح “ماكسیم تي یرماكوف” الرسالة مقررًا أنه رأى ما یكفي لیوم
واحد. في الواقع، كان خائفًا من أن یرى نفسه هناك، وهو جالس أمام الكمبیوتر؛
خائفًا من أن یرى نفسه في غرف الجناح اللا نهائي التي تظهر بین مرآتین مقابلتین
لبعضهما بعضًا ویرى نفسه یتضاءل بلا نهایة في وجهات نظر متماثلة تغمر العقل
كأبدیة الكون. وبدلاً من أن یلعب لعبة الشعب المفضلة “رأس فارغ”، دخل “ماكسیم

تي یرماكوف” موقع “یاندكس” وأدخل اسمه في مربع البحث.

https://t.me/Motamyezon


لم یجد أي شيء عن نفسه في الأخبار. كانت أغلبیة الأخبار عن شخص یُدعى
“ماكسیم یرماك”، مدیر عام لمؤسسة خیریة تُدعى “طفولة سعیدة”. رجل یشبه
طفلاً صغیرًا وردي اللون. شاهد له لقاءً صحفیا عن كل كمبیوتر تم التبرع به
لملجأه. وجد كل ما تحدثت عنه “لوسي” الصغیرة في المدونات، حیث كانت شعبیة

“ماكسیم تي یرماكوف” مرتفعة ارتفاعًا خیالیا. 
تنوعت النقاشات في كل الاتجاهات، كلما نظر في أي اتجاه، وجد الروابط ممتدة
أمامه كسطح المستنقع؛ شعر أنه لو وضع قدمه علیه، فسیتم ابتلاعه بالكامل، خطوة
وراء خطوة، مما سیدخله أكثر في أعماق الإنترنت فارغة المعنى والتي لا نهایة

لها. بدا مستحیلاً علیه أن یفهم كل ما تم إنشاؤه.
كتب شخص یُدعى “شیطان الجحیم” تعلیقًا مبتهجًا؛ كانت صورة “البروفایل”
الخاصة به عبارة عن وحش مصفح یشبه بوتاجاز ضغط محلي: “لم أصدق من قبل
قط أن بإمكانهم العمل على مشروعات كهذه في روسیا! أفضل من شركات
“إلیكترونیك أرتس” أو “سیجا” أو “یوبیسوفت”! الرسومات ثوریة، والمحرك
رائع ببساطة! یمكن حتى ملاحظة أزرار “ماكسیم تي یرماكوف” وشعر ذقنه
النابت على وجهه. تفقدوا الحیل الجدیدة في آلیة اللعبة. إنني أوصي باللعبة للجمیع!

أیها اللاعبون، أنا فخور ببلدي!”.
علقت “میلینا” التي تضع صورة فتاة شقراء جمیلة (لیست صورتها بالتأكید):

“یمكننا فعل ذلك وقتما شئنا”.
قال “بایلادین” ذي العینین الزرقاوین موافقًا رأي “شیطان الجحیم”: “إن لعبة
“ماكسیم تي یرماكوف” لعبة أنیقة جدا. ساحرة وجذابة. كما أنها خطیرة بدرجة
مفزعة على البشریة. مهلاً، أیها الفتیان والفتیات! فلینضم الجمیع إلى القتال ضد

ماكسیم تي یرماكوف”. 
رة الموضوع بعض الشيء: “یا لها من لعبة قالت المشاكسة “ألیكس لیوبارد” مطوِّ
خیالیة رائعة! لقد استهلكت كرسيَّ كمبیوتر إلى أن سقطا أسفل مني كأحصنة سباق.

إنني أنام ساعتین فقط یومیا. هذه هي الحیاة! تحیاتي لمصممي اللعبة!”.
ظهرت “میلینا” مجددًا بتجعیدات شعرها الصغیرة وشفتیها اللامعتین متسائلة

ببراءة: “هل سیترجمونها إلى الإنجلیزیة؟”.
أجابها “شیطان الجحیم” بحس وطني: “بالطبع سیفعلون ذلك! لیس لدیهم أي خِیار

لعین آخر! دعونا نهتف للعبة الروسیة ذات الإقبال غیر المسبوق!”.
هكذا تعرَّف “ماكسیم تي یرماكوف” على هؤلاء المستخدمین الغامضین الذین
یساهمون في زیادة سخونة الغلاف الحیوي، لقد دفع لهم بنفسه في عدة مناسبات.
أنشأ مستخدمان أو ثلاثة المحتوى، كان مؤثرًا وغیر مكلف، مجرد خمسة عشر ألف
“روبل” كل شهر. بالطبع كل ذلك متوقف على المستخدمین. وبناءً على الأحكام
والشروط، فإن علیهم أن یكونوا أشخاصًا حقیقیین لدیهم مدونات نشطة، لكن لطالما
شكَّ “ماكسیم تي یرماكوف” في هؤلاء المستخدمین الجاهزین، وعلى نحو خاص،



المشاركین في التسخین. من أجل التأكید، دخل مدونة “شیطان الجحیم” الحقیقیة.
رأى فیها صورة لرجل سمین، یرتدي “تیشیرت”، شعره أحمر وشعر ذقنه یشبه

فراء الثعلب. علَّق تحت الصورة: “هذا أنا أمام برج إیفل”.
كان كل ما یمكن رؤیته من البرج نفسه دعامة عرضیة مضاءة بالأصفر حیث تبدو

كالكهرمان. رأى صورة أخرى مكتوبًا أسفلها: “هذا أنا في نیس”.
وقف الرجل نفسه في مقدمة زقاق ضیق كل النوافذ فیه مغطاة بالقضبان، مما جعلها

تبدو كألواح غسیل أو أقفاص.
إذًا فإن ترویج الإنترنت للعبة “رأس فارغ” یسیر بطریقة جیدة دون أي عقبات.

فَرَكَ “ماكسیم تي یرماكوف” عینیه الإسفنجیتین وأكمل القراءة. 
كان ما رآه بعد ذلك مثیرًا للاهتمام.

قال “هیومانیست”، مستخدمًا صورة بها قطة كرتونیة ذات خطوط صفراء
وسوداء: “بالأمس رأیت “ماكسیم تي یرماكوف” الحقیقي. صدقوني یا أصدقائي!
عندما أخبروني في البدایة لم أصدقهم. لكنني ذهبت بعد ذلك إلى شارع “یوسوف”.
إن المنزل هناك بالفعل. حینها خرج ذلك الرجل من المدخل مندفعًا وألقى نظرة
سریعة یمنة ویسرة ثم قفز في سیارته. حاول بعض المسنین ضربه بعصیهم، لكنهم

لم یصیبوه! كنت لأتمكن من إصابته”!
“فیرونتشیك”، فتاة أخرى جمیلة، لكنها لیست شقراء بل سمراء ذات شعر ملتف

ناعم، قالت: “حسنًا، اذهب واقضِ علیه إذًا”. 
“إكسبیریمینت”، مستخدم یضع صورة شيء تجریدي له سیقان كثیرة ویشبه

بعوضة مسحوقة على زجاج، قال: “كم مستوى تمكنت من تخطیه؟”.
“هیومانیست”: “اثنان. واحد ونصف فقط”.

“إكسبیریمینت”: “أها، وكان بإمكانك إصابته. بدلاً من محاولة الكذب، لم لا تحاول
ضربه بالقوس خلال الهجوم الإرهابي في “كازان” حین یكون مؤشر صحته قریبًا

من الصفر؟”.
“أنونیموس”: “یا سادة، إنه لیس رجلاً حقیقیا، بل ممثل”.

“فیرونتشیك”: “هذا صحیح! إنني أتذكره! لقد كان في مسلسل “ابقَ معي”. لقد كان
“الأولیجاركي”، لقب یُطلق على رجال الأعمال الروسیین ذوي النفوذ السیاسي
القوي، “كاتیا” الذي طُعِنَ دون قصد مما أدى إلى موته. ماذا كان اسمه؟ إنه على

طرف لساني.
“إكسبیریمینت”: “لم یكن “ابقَ معي”، بل “السفینة الحربیة”، ولم یكن

“أولیجاركي” بل ملازم أول”.
“فیرونتشیك”: “كان في الاثنین”. 



“فلاي لاندید”، وهو مستخدم یضع صورة ذبابة تزحف ذات جناحین مبتورین:
“إنه مسلسل مقتبس من اللعبة للترویج لها. خلاق للغایة. لقد استأجروا ممثلاً شبیهًا
به ودفعوا له المال كي یسیر في كل مكان كأنه هو. قریبًا سیبدؤون ببیع قمصان

وأكواب تحمل صورته. سأشتریها!”.

“أنونیموس”: “لا أعتقد أن هذا عمل تجاري. إن اللعبة مجانیة! إنهم یحاولون
التلاعب بعقولنا، یحاولون دفعنا لفعل شيء ما. أنا فقط لا أفهم ما هو”. 

“فیرونتشیك”: “إنني أختنق ببطء هنا. من أین یأتي هؤلاء العباقرة المجهولون؟ هل
أخذوا دروسًا في استرخاء العقول التام؟ بالطبع هناك مَن یحصل على النقود من

خلف اللعبة. لكن كم بالضبط فإن هذا لیس من شأننا”. 
“هیومانیست”: “هناك شيء غیر منطقي هنا. دعونا نفترض أنهم استأجروا ممثلاً
بالفعل. هل استأجروا المبنى أیضًا؟ أم أنهم بنوه خصیصى كي یبدو قدیمًا على
طراز المباني الحقیرة من فترة ما بعد الاتحاد السوفیتي مباشرة؟ أو ربما حدث

العكس. لقد اقتبسوا شكل المنزل من آخر حقیقي وكذلك فعلوا مع الشخصیة”. 
“فلاي لاندید”: “لیس هناك فارق”.

“إكسبیریمینت”: “ذلك الممثل، لا أتذكر اسمه أیضًا، إن لدیه عادة خاصة به. لهذا
السبب یقوم بالأدوار الشریرة فقط. ربما قرر أحد الأثریاء إعطاء الناس هدیة ما.
ماذا لو أطلق الممثل النار على نفسه في النهایة؟ سیكون هناك حفل ضخم للاحتفال

بانتصار العدالة. ستسعد قلوب ملایین الناس”. 
“فیرونتشیك”: “أجل، سیكون الأمر كما لو أن الجمیع حصل على تعویض ما”. 

“إكسبیریمینت”: “یُسرق شعبنا ویُسحق طوال الوقت، ومع ذلك تظل أفواه الجمیع
مغلقة. لكن، بین الحین والآخر، یحتاج الشعب إلى التضحیة بشخص ما من أجلهم.
وهذا من أجل تحقیق التوازن واحترام الجمیع لأنفسهم. بعدها یمكنهم استكمال

سرقتهم وسحقهم”.
“أنونیموس”: “یا لنا من وحوش مریضة”.

لم یعد “ماكسیم تي یرماكوف” یشعر بظهره أو بالكرسي الذي یجلس علیه في أثناء
قراءته لكل هذا الهراء. كان ظلام اللیل حالكًا بالخارج. استطاع الاستماع إلى
الأصوات المختلفة لعدة ساعات داخل شقته: الخشخشة الرتیبة لساعة “ناتاشا”
المعلقة على الحائط، والدقات الثابتة للمنبه المعدني، والأزیز الناعم لساعة
“لونجینز” الآلیة، الملقاة في مكان ما بجانب السریر. دخل “ماكسیم تي یرماكوف”
إلى المطبخ وأعد لنفسه ساندویتش آخر والتهمه دون أن یستطعمه. أكل معه ورقات
الخس الرطبة والتي حشرها في فمه بإصبعه. في الخارج، امتلأ الهواء الثقیل الغائم
ببعوض أبیض صغیر، وتلألأت الأعمدة بفتور. كان هناك شيء غیر طبیعي في
غیاب “مارینكا” في تلك الساعة بالذات. لا توجد مضاجعة في مكتب ما تستمر حتى
هذه الساعة. ربما تكون قد وجدت لنفسها مغامرة جدیدة؛ ثریا عجوزًا جذابًا؟ ربما

منحها الرب تلك الفرصة. عدا ذلك فستعود إلى: سأتزوجك!



بالطبع كان علیه الاستعداد للنوم. كانت عینا “ماكسیم تي یرماكوف” تحرقانه وكأن
أحدهم رشَّ الفلفل فیهما. شعر وكأن میاهًا موحلة تغمر رأسه، محولة كل شيء
أبیض إلى شيء یشبه الدوامة؛ الستائر، وملاءات السریر. لكن یوجد على موقع
“یاندیكس” الكثیر والكثیر من المنشورات التي تحتوي على آراء مئات الغرباء في

“ماكسیم تي یرماكوف”. لقد رسموا له صورة لا تقاوم. 
كانت شعبیته تشبه مملكة من المرایا المشوهة، وكان “ماكسیم تي یرماكوف” مهملاً
مما جعله یدخل في هذه المنطقة، إلى الأمواج الثلجیة لتلك الأسطح الفضیة، حیث
إنه إما أن یتعرض للانتفاخ من الجانبین وإما أن یتمدد حتى یصبح كإبرة رفیعة،

وإما أن یُقسم إلى عدة أجزاء شبه سائلة، كالـ”أمیبا” تحت المیكروسكوب. 
كان من المفاجئ أن المدونین، الذین أرادوا أن تكون منشوراتهم سهلة الوصول إلیها
في مجتمع الإنترنت، لم یفكروا على الإطلاق كما هو واضح في أن “ماكسیم تي

یرماكوف” نفسه قد یقرأها. أعطى ذلك لبحثه رعشة النشاط شبه القانوني. 
كتبت “لیدي إیرینا”، التي وضعت صورة وردة بیضاء بدت ككأس من الكریمة
ة المخلوطة بالسكر قائلة: “أرید أن أوضح شیئًا. قد یبدو الأمر أخرق، الثقیلة المُرَّ
لكنه یؤلم كثیرًا. أرید إخراج الأمر من داخلي ونشره على المدونة. إن “ماكسیم تي
یرماكوف” شریر ومتوحش. كیف یمكنه أن یظل على قید الحیاة والناس یموتون
من حوله؟ لقد أوشكت على الموت أیضًا. إن هذا الشتاء كئیب جدا، وإن قلبي أسود
كسواد أعماق الفضاء الخارجي. انفصلت في هذا الشتاء عن “سلافیك”. قد یقولون
إن هناك سعادة في العزلة أیضًا، لكنها لیست سوى كلمات جمیلة. كم أتمنى أن
أضحي بنفسي من أجل الناس! بإمكان “یرماكوف” فعل ذلك، لكنه لا یرید. لا أفهم

السبب”.

وأضافت: “إن لديَّ الكثیر من الأشیاء في حیاتي حتى من دون “سلافیك”. ها هي
قائمتي: إنني ذكیة. هذه حقیقة لا تقبل الجدل. كما أنني جمیلة وجذابة. لیس هناك شك
حول ذلك أیضًا. إن الجمال والجاذبیة هما أهم الأشیاء للمرأة. النظرات التي یلقیها
الرجال إليَّ تفصح عن كل شيء یشعرون به. لديَّ أصدقاء، لن أستبدل أي شيء بهم
على الإطلاق. إنني أتلقى أكثر من ثلاث رسائل نصیة منهم یومیا. ولديَّ أبوان

وأخت”.
وتابعت: “لكنني على أتم الاستعداد للتضحیة بنفسي دون تردد، خصوصًا مع علمي
أن الناس سیظلون یذكرون اسمي لمدة مئة عام. كل شيء بداخلي انقلب رأسًا على
عقب، وقد غمرتني هذه الرغبة لفعل شيء مفید من أجل الناس، حتى على حساب
حیاتي. لكن “ماكسیم یرماكوف” یهرب من قدره. سأقولها بصراحة وأمانة. إن

“ماكسیم یرماكوف” شخص قذر”.
قال “سایبر 22”، الذي یصور نفسه لسبب ما كرجل أسود سمین برأس حلیق یبدو
كروث البقر: “إنني أتعرض للمصائب من بدایة السنة، منذ أن ضُرِبت على فمي في
لیلة الثاني من ینایر لم أعد أستطیع التماسك. العدید من الأشخاص الحقیرین یقولون



لي إنني المسؤول عن كل ما یحدث لي. حتى أصدقائي یقولون ذلك. لكن كیف أكون
المسؤول عن كل شيء؟ مَن یحتاج إلى ذلك؟ لقد قرأت العدید من المنشورات هنا
عن علاقات السبب والتأثیر وعن “ماكسیم تي یرماكوف”. إنهم یقولون إنه السبب
الحقیقي لكل الأشیاء السیئة التي تحدث. انصحوني یا أصدقائي من فضلكم؛ ربما

عليَّ إیجاد “یرماكوف” وضربه؟ أي نوع من الرجال هو؟”.
علَّق “جرامبا بوك”، الذي یضع صورة رجل مسن فاتحًا فمه الخالي من الأسنان
والمغطى بنسیج عنكبوت رمادي قائلاً: “لقد قرأت عن “یرماكوف” أیضًا، یبدو أن
هناك أدلة علمیة حول دوره الممیز في التاریخ. لقد فكرت في الأمر طویلاً. أعتقد

أن الناس یفهمون قوانین العلم حسب مستواهم الفسیولوجي وحیاتهم الیومیة”.
وأضاف: “إذا أسقطت حجرًا من یدي، فأنا أعرف أنه سیسقط إلى أسفل. دون
الحاجة إلى صیغة فیزیائیة. إذا شعرت أن هناك شخصًا ما یتحمل اللوم لما آلت إلیه
حیاتي، إذًا سأقبل بذلك. هناك العدید من الناس الذین یشعرون بهذه الطریقة. معظم
الناس في الواقع. ما الذي یتبع ذلك؟ كل ما یُقال عن “یرماكوف” لیس هراءً، إنه

الحقیقة. اكتشافات علمیة حقیقیة. سیحصل أحدهم من ورائها على جائزة نوبل”. 
“سایبر 22”: “لكن ما الذي ینبغي عليَّ فعله؟ ربما عليَّ ضرب “یرماكوف” على

رأسه بعتلة؟”.
“جرامبا بوك”: “بإمكانك فعل ذلك. إنها مهمة لن تتطلب أكثر من نصف ساعة”. 

تراجع معرض المرایا المشوهة أكثر داخل أعماق الإنترنت اللا نهائیة. بعد فترة
غیر محددة من الوقت، شعر “ماكسیم تي یرماكوف” أن كل حرف من النص یبكي.
نزفت البقعة الرمادیة في النافذة الساطعة عبر الستائر، تدفقت وارتفعت طبقات
دخان السجائر تحت السقف، وانبعث صوت احتكاك حاد من أعماق الفناء، بینما
كان الحارس الطاجیكستاني یحفر عبر الأسفلت المتجمد بمجرفته. جعله معطف
البلدیة ذي اللونین الأزرق والبرتقالي یبدو كخنفساء استوائیة تعیش في درجة

حرارة تحت الصفر.
أدرك “ماكسیم تي یرماكوف” فجأة أنه لا بدَّ وأن یوجد شخص ما لیتحمل اللوم على
ما یحدث في حیاته. كان الشعور الذي یلعق روحه بلسانه النحیف اللزج هو الحسد؛
حسد لكل المواطنین الذین وجدوا المذنب في شخص “ماكسیم تي یرماكوف”. كم
كان ذلك مریحًا لهم! بالطبع، لعشرین سنة تقریبًا لم یتم منح الناس في هذه البلاد أي
فرصة حقیقیة لمعرفة من المُلام على كل التغییرات التي اجتاحتهم، لطالما كانوا
مجرد بیادق في خطط الآخرین الخبیثة. أین أعداء الشعب اللعینین؟ لا تحدث للناس

أشیاء كهذه دون أعداء حقیقیین خبثاء! أعطوهم لنا!
عند هذه اللحظة، بدا “ماكسیم تي یرماكوف” كأنما غرق في غیمة غریبة متدفقة،
ہ عبء قلبه إلى القاع. كانت تلك حالة غریبة لم یختبرها من قبل. ضباب شفقي. جرَّ
كل أغراضه أصبحت مقززة: كوبه، لأنه اضطر إلى الشرب منه؛ سریره، لأنه كان

مخصصًا للنوم؛ حذاؤه، لأنه كان من المفترض ارتداؤه في قدمیه والسیر بداخله.

أ أ



ظن “ماكسیم تي یرماكوف” أن ما یشعر به هو الیأس. وقف بمواجهة الكمبیوتر،
حافي القدمین، مرتدیًا الروب المفتوح، یتنفس في ثقل بصدره المترهل المتعرق ذي
الشعر الذي یشبه الفراء الأبیض الصغیرة في المنتصف. “توقف، توقف، توقف”،
هكذا أمر نفسه. كل ذلك مخطط له. هذا هو ما یعتمد علیه المتنبئون الاجتماعیون.
لقد رتبوا لكل ذلك عن قصد. علیه الهروب من كل ذلك. إنه بحاجة إلى شيء یتشبث
به، أي قشة یتشبث بها. كان الأمر كما لو أن كل شيء من حوله ملون، لكن بمجرد
خدش الطلاء الخارجي، یعود كل ما هو بالداخل كما كان. كل شيء مصنوع من

المادة الرمادیة نفسها. وفوق كل شيء، سرقت تلك العاهرة السامة “أیكا” أمواله.

كان المال هو ما سینقذه ویدفئ قلبه! عشرة ملایین دولار. عندما استیقظ في
الصباح، خطرت له فكرة المال. لم تكن قد تبلورت بالكامل بعد، بل كانت كالضوء
في النفق المنحني، رمادي وشبحي في البدایة، لكن كلما اقترب ینفتح أكثر كالعین،
مكتسبًا القوة والحیاة. المال: إنه المادة الحیویة التي كانت الموطن الحقیقي للفرد
العادي. إنه كالماء بالنسبة إلى الأسماك، أو كالحمص، أو طبقات الرواسب الثقیلة
في قاع البحر التي تحتاج إلیها أنواع معینة من الكائنات الدقیقة. سنفكر في المال.
في خیالنا، سنفتح حقیبة صغیرة ثقیلة بضغطة متزامنة على القفلین الناعمین؛
سننظر برهبة وتوقیر إلى ترتیب رُزَم العملات المصرفیة المنمقة كالحجارة. سنشم

تلك الرائحة: الكثیر من الدولارات الجدیدة تفوح منها رائحة مریرة. 
الآن، سنأخذ منها حجرًا واحدًا؛ لیس من المنتصف بالضبط ولیس من الطرف. إنه
مسطح ومضغوط، لم تتأثر النقود بعد من لمسة الأصابع البشریة. لم تعطِ نفسها لأي
أحد قبلنا. ثقل الرزمة الممتع كغموض وثبات وزن مجلد من الشِعر لم یُقرأ بعد أو
حتى یُفتح لأول مرة. عشرة ملایین دولار. بهذه النقود سأتمكَّن من تحقیق ذاتي. لن
تظل الحیاة قفصًا. كل المسوخ التافهین من رجال الدولة الحمقى وحتى “أیكا”
سیصبحون ضعفاء. ستتبخر كل المشاجرات. سیصبح كل ما كان یحدث في الشهور

الأخیرة القلیلة تافهًا. ستنتصر الحریة والطمأنینة.
وبهذه الأفكار في رأسه، غرق “ماكسیم تي یرماكوف” في نوم عمیق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
استیقظ على صوت رنین التلیفون المزعج. كانت المكالمة على خط “ناتاشا”
الأرضي. لم یستعمله “ماكسیم تي یرماكوف” كثیرًا بما أن مكالماته غیر محدودة
على التلیفون. كان الجهاز العتیق موضوعًا على خزانة رثة في أبعد ركن من
الغرفة، وعلى الرغم من جهوده لإغراق نفسه أكثر في دفء السریر، ظل التلیفون
یرن. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف”: “ما الذي تریده مني في یوم العطلة العامة؟

تحیتي وتهنئتي؟”.
كان یعني بذلك “ناتاشا” الخبیثة التي لم تتصل به على التلیفون لتوفیر المال. كان لا
یزال مترنحًا وهو یضرب الأرض بقدمیه العاریتین حین مشى بخطوات ثقیلة ناحیة

https://t.me/Motamyezon


الخزانة وأمسك بالسماعة الزلقة، ثم أوقعها، ثم أمسكها وهي تتأرجح على سلكها
الحقیر بین أكوام الغبار الخفیف وصاح بخشونة:

- “یوم المرأة” سعید!
أجابه صوت غیر مألوف، صغیر وواهن، لكنه صوت ذكوري بالتأكید:

- ولك أنت أیضًا!
سبَّ “ماكسیم تي یرماكوف” وأعاد السماعة بغضب إلى مكانها. فَرَكَ وجهه بكف
یده في دائرة، فصدر عنها صوت حفیف خشن، ثم رأى عینیه في المرآة لیجدهما
حمراوین بالكامل بفعل النوم. شعر وكأن عینیه تستجوبانه بشأن شيء ما. ارتفع

صوت رنین التلیفون مجددًا. 
سأل “ماكسیم تي یرماكوف” بضعف وهو یحمل السماعة بكتفه وهو یشعل ما تبقى

من سیجارة لم ینهها في الیوم السابق كان طعمها كالروث:
- ماذا ترید؟

قال الصوت الذي سمعه لتوه بحدة:
- لا تنهي الاتصال، لديَّ شيء مثیر أخبرك به. إن بحوزتنا خطیبتك “مارینكا
أناتولیفنا یجوروفا”. لا تتصل بالشرطة. نرید ثلاثة ملایین دولار مكونة من عملات

مستعملة. 
صاح “ماكسیم تي یرماكوف” مقاطعًا الغریب وقد استفاق كلیا أخیرًا في الغرفة

الباردة الممتلئة بالدخان:
- توقف، توقف! هل فقدتم عقولكم یا رجل؟ هل تشاهدون الكثیر من الأفلام؟ من أین
یمكنني المجيء بثلاثة ملایین دولار؟ إن كان ینقصك عشرة دولارات من أجل

شراء جرعة مخدرات، فیمكنني المساعدة في ذلك! 
أجابه المتصل المجهول بامتعاض قائلاً:

- أتحب أن أقطع إصبعها وأرسله إلیك؟ علیك أن تعرف بأننا لسنا بلهاء. إن لم تأتِ
بالمال، فسنرسل إلیك “مارینكا” قطعة تلو الأخرى؛ أصابع الید والقدم أولاً،
العشرین جمیعهم. ثم الأنف، وساقًا، وشیئًا آخر یسمح بتركها على قید الحیاة. وفي

النهایة، الجسد في حقیبة منفصلة. هل ترغب حقا في استلام طرود كهذه؟ 
هزَّ “ماكسیم تي یرماكوف” رأسه نفیًا، مما جعل الأغراض الموجودة بالغرفة
- «kaleidoscope”تتبعثر ثم تعود لحالها الطبیعي مجددًا، كلعبة “المشكال” – الـ
حسنًا، كم كان یمتلك في حساب العملة الأجنبیة؟ هل یسحب كل شيء ویخسر
الفائدة؟ كم أن «مارینكا» فتاة حمقاء وغبیة، حمقاء، حمقاء، حمقاء! لا بدَّ أنهم
دعوها إلى مطعم ما، ثم أخذوها بدلاً منه إلى قبو فارغ تمامًا وأرضیته مغطاة الثلج،
تنبعث من المبردات الصدئة صرخات حزینة. من الأفضل عدم التفكیر الآن. إن
تخیُّل مشاهد كهذه قد یبدد كل أمواله، وأعصابه أیضًا، وأسوأ شيء هو أن تلك

الحمقاء لن تعید له «سنتًا» واحدًا من أمواله بعد انتهاء الأمر!



سأل «ماكسیم تي یرماكوف» المختطف المنتحب بصوت خشن:
- أیكفیكم مائة ألف دولار؟ هذا كل ما أملك. یمكنك أن تسأل «مارینكا»، إنني لست

«أولیجاركي».
صاح المختطف بسخط:

- أنت لست «أولیجاركي»، أنت مجرد أحمق! لقد أخبرتك: ثلاثة ملایین. حصولك
على المال مشكلتك أنت. لا یهمنا، أتفهم؟

سمع صوتًا أنثویا أخنفَ یصدر همهمات غاضبة، مما جعل المختطف یتلعثم ویتمتم
محاولاً إسكاتها. كما سمع صوت موسیقى هادئة. كان بإمكان «ماكسیم تي
یرماكوف» سماع الموسیقى نفسها المنبعثة من التلیفزیون تقریبًا، تصل إلیه عبر
الجدران من شقق جیرانه، مما خلق انطباعًا لدیه بوجود مكان واحد مفتوح حیث

یمكنه أن یمد یده ویلمس المختطف. 
قال «ماكسیم تي یرماكوف» باسترضاء، وهو یتذكر أیضًا محتویات بعض الأفلام

المتصلة بذلك الموقف:
- حسنًا إذًا، دعني أتحدث إلیها.
سأله اللص المنتحب بعدم ثقة:

- إلى مَن؟
ثم قال بنبرة منخفضة للمرأة الغاضبة التي تضغط علیه بهمسات محمومة بدت

كصوت صفیر غلایة المیاه:
- لا، لیس أنتِ!

قال «ماكسیم تي یرماكوف» ضاحكًا:
- «مارینكا أناتولیفنا یجوروفا».

قال المختطف بوهن:
- إلیها؟ حسنًا، موافق.

أسقط الأحمق سماعة التلیفون فاصطدمت بمنضدة القهوة، أو أیا كانت قطعة الأثاث
التي كانت تحمله. أصبح صوت التلیفزیون واضحًا في الحال، حیث یعرض الآن

(تمامًا كالتلیفزیون في الشقة المجاورة) لحنًا شرقیا مُشوهًا ذكره بألم الأسنان.
استمع “ماكسیم تي یرماكوف” بتركیز. لا، لیس قبوًا. نظرًا إلى الضوضاء الكثیفة
المكتومة التي خدمت كخلفیة لكل الأصوات الأخرى، یبدو أن المكان في طابق
مرتفع للغایة، فوق شارع عام رئیسي، به ازدحام مروري في تلك اللحظة. ظلت
الأبواب تُفتَح وتُغلَق في المكان، وأصوات ناعسة تنادي على بعضها بعضًا،
وصوت صلصلة أطباق حیث كان أحدهم یزیلهم من فوق المائدة، كما كان هناك
صوت ملعقة أو شوكة تدور حول طبق ووقعت على الأرض مصدرة جلبة. كان



هناك ستة أشخاص على الأقل. سمع “ماكسیم تي یرماكوف” صوت الشخص
المنتحب الذي أصبح بعیدًا یقول:

- هیَّا، أین هي؟
أتاه الرد الغاضب:

- في الغرفة الصغیرة، إنها لا تزال نائمة. 
صاح الرجل المنتحب بكآبة قائلاً:

- إنها لیست هناك!
عند تلك اللحظة، تحدثت امرأتان تبتعدان عن بعضهما بعضًا بكلام مبهم، سمع

كلمات مثل:
- أیها الحمقى.

- إلى أین ذهبتِ؟
صاحت “مارینكا” من مكان ما. بدت على قید الحیاة وبحال جیدة:

- إنني هنا!
شعر “ماكسیم تي یرماكوف” برجفة في قلبه. فُتِحَ باب آخر وسمع صوت میاه
تنساب من صنبور قوي ساخن یملأ حوض استحمام. همسات، صیحات، صوت

خطوات ثقیلة لأقدام حافیة. في النهایة سمع صوت “مارینكا” في السماعة قائلة:
- “ماكسي”! لقد أحضروني إلى هنا، ووضعوا غمامة على عیني. أنقذني یا

“ماكسي”! سیقتلونني! أرجوك!
كانت كل نبرة من نبرات صوتها مزیفة، كان الأمر بأكمله یذكره بغناء رتیب مؤدى

بصورة سیئة لأغنیة شعبیة. قال الرجل المنتحب وهو یختطف منها السماعة:
- یكفي هذا! فلتأتِ بالمال، سنتصل بك فیما بعد!

ظل “ماكسیم تي یرماكوف” یحدق ببلاهة في التلیفون القدیم الذي یشبه جمجمة
أصفر لونها مع مرور الزمن لكنها مع ذلك ظلت محتفظة ببقایا من المنطق، كما لو
أنها أوَّل مرة في حیاته یرى شیئًا كهذا. ذهب بعد ذلك إلى المطبخ وأخرج من
الثلاجة كیكة مزینة بـ”جیلي” الفواكه شبه الشفاف. أزال الفواكه بأصابعه والتهمها،
ثم أتلف دیكور الحلوى الجمیل باقتطاع قطعة كبیرة بالكریمة والتهمها أیضًا. لعق
سكین المطبخ الملطخ ملتقطًا طعم المعدن الأسود الكریه من خلال طعم الحلوى
بینما النصل یداعب لسانه. حینها ما سمعه في التلیفون كان أقل شبهًا بأصوات
مجموعة من الأفراد الثملین وأكثر شبهًا بمجموعة من الأصدقاء الذین یعانون آثار
الثمالة بعد لیلة شرب عنیفة. لو اختُطِف أحدهم لما صرخ قائلاً “إنني هنا!” من

الحمام. لم یكن لیصبح الأمر قابلاً للتصدیق على أي حال.

لنفترض أن “ماكسیم تي یرماكوف” المعجب بتهدیدات الشخص المنتحب لدیه
المال بالفعل، وأنه قد حصل علیه بالطریقة الوحیدة التي تمكنه من ذلك؛ عن طریق



كتابة وصیة لصالح “مارینكا” في أسرع وقت، ثم بعد ذلك، یفقد عقله كالأحمق.
حتى مع ذلك، لم تكن “مارینكا” لتتمكن من الحصول على المال قبل ستة أشهر على
الأقل. هل سیبقون علیها حبیسة طوال هذا الوقت؟ لنقل إنهم سیفعلون ذلك، إن الفدیة
كبیرة للغایة مما سیجعل الأمر یستحق العناء. لكنها ستضطر إلى الظهور في مكتب
كاتب العدل بنفسها من أجل جمیع الإجراءات القانونیة. أم هل یمكن أن یتم ذلك
بواسطة محامٍ؟ حتى لو كان ذلك ممكنًا، إن الخطة بأكملها خرقاء، هناك الكثیر من

العوائق. 
كان الأمر بأكمله غبیا بطریقة ما. لكن مع ذلك، ألم یكن هناك الكثیر من الحالات
التي اجتمع فیها الغباء مع الطمع مما أدى إلى توابع سیئة للغایة، والمتهم لم یتمكن

من توقع نتیجة تخطت مدى فكره الباهت القصیر؟
اللعنة على ذلك! كانت الطائرات تسقط من السماء والمباني تنهار، والضحایا تصل
إلى المئات. تطلَّب منه النضال من أجل الفرد العادي تحمُّل كل ذلك الضغط، وكان
ذلك كحمل درع ثقیل یطرق علیه العالم بأكمله. بدا أن “ماكسیم تي یرماكوف”
تمكن من التعامل مع الأمر حتى هذه اللحظة، على الرغم من أنه لم یكن عملاقًا.
لكنه الآن یتعرض لضربة تسللت عبر دفاعاته، ومن شخص قریب وعزیز إذا أمكن

أن نصف “مارینكا” بهذا. 
ربما علیه الاتصال بـ”سیرجي یفجینیفیتش كرافتسوف”. لم یتحدثا معًا على التلیفون
منذ وقت طویل. بعد كل شيء، فإن التعامل مع الاختطاف هو عمله. أم هل كان ذلك
ا یحدث في في الواقع هو عمل الشرطة؟ تساءل “ماكسیم تي یرماكوف” حینها عمَّ
لعبة “رأس فارغ”. لا شك أن هناك عصابات من اللاعبین المسعورین مشغولة
بمحاولة إنقاذ فتاة سمراء مُختطفة. وكان الزوار الافتراضیین لشقة “ماكسیم تي
یرماكوف” یتأملون بقایا الكیكة وحقیبة المسدس الملقاة في الممر لتبدو وكأنها كلب

ضال نائم.
ربما ینبغي علیه أن یتفقد سلاحه. 

في تلك اللحظة، رنَّ تلیفون “ناتاشا” مجددًا مصدرًا صوت رنین مخنوق. أتاه
صوت المختطف المنتحب صائحًا بهستیریا في السماعة:

- هل تظنني ألعب معك أیها الأحمق؟ هل قررت التظاهر بالغباء؟ لن ینفعك ذلك! ألا
تعني الحیاة البشریة شیئًا بالنسبة إلیك؟ ألا تعني لك حیاة خطیبتك أي شيء؟ هل

ترى أنك أكثر قیمة من أي أحد؟ أي نوع من الرجال یجعلك هذا؟ 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” متجهمًا، وقد أصبحت الأمور من حوله غیر واضحة:

- اهدأ، اهدأ. لِمَ العجلة؟ هل أفقدتك النساء عقلك، بمن فیهن خطیبتي المزعومة؟ 
قال الرجل المنتحب بحیرة وقد أصبحت نبرته أنعم:

- لماذا تقول “المزعومة”؟
قال مشیرًا إلى ملقنه المجهول في مكان ما من الغرفة ذات الأصداء المتعددة:



- “تینوشكا”، إنه یقول..
أصبح كل شيء مشوشًا مرة أخرى، ثم انفجر سخط أنثوي كخزانة ممتلئة بآنیة
فخاریة تسقط على وجهها. من بین الضجیج العام تمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من

سماع صوت “مارینكا”. قال “ماكسیم تي یرماكوف” للمختطف بحدة:
- دعني أقل لك أیها الحقیر، لو أن النساء اللاتي كتبن سیناریو هذه المسرحیة لم
یجدن شخصًا أقوى منك لتأدیة دور رجل العصابات، فإنني مشفق علیهن بالفعل.
خصوصًا وأننا في یوم عید المرأة. یمكنك محاولة قطع أصابع “مارینكا” الملطخة
بطلاء الأظافر، ولكن علیك بالطبع الحرص على عینیك، حیث إنها ستقتلعهما قبل

أن تفعل. ولا تتصل بي مجددًا. 
أنهى “ماكسیم تي یرماكوف” المكالمة بعنف، ثم ألقى السماعة بسلكها الملتوي في
مكانها. تموجت نبضات كهربائیة عبر سطح روحه. ماذا لو.. بعد كل شيء؟ لا،
الطریقة التي حدث بها كل شيء واضحة جدا؛ نفد صبر “مارینكا”. إنها ترید أن
تضع یدیها على المال الذي تظن أنه ملك لها؛ فتحاول أن تفعل شیئًا حیال الأمر
ویوصلها تفكیرها إلى خطة لا تستحق حتى أن یُطلق علیها هذا الاسم، مجرد شيء

یصلح فقط في المسلسلات، لكن لیس في الحیاة الواقعیة أبدًا.

إن الأشرار لئیمون للغایة، لن یسمحوا للقطة بسرقة لبنهم: هكذا هو أسلوب حیاتها،
لكن إلى متى یمكن أن یستمر ذلك، بعد أن ینتهي كل شيء؟ لقد حاولت القیام بحركة
ذكیة، وهي تظن أنه لیس هناك أي أحد ذكي بما یكفي لیفكر في الأمر بمنطقیة. لكن
“ماكسیم تي یرماكوف” كشفها، یا لها من حقیرة. لكن، ماذا لو كان مخطئًا؟ إذًا،
سیصله الطرد الموعود ثم سیتبعه اتصال آخر. لن تستحق طریقة أخرى عناءهم.
ماذا كان یعني بذلك؟ إنه یعني أن ینتظر، ویفكر ملیا في طریقة تمكنه من انتزاع
ملایینه من المتنبئین الاجتماعیین - تلك الملایین التي بدت فجأة بطریقة ما فظة
بالنسبة إلى “ماكسیم تي یرماكوف”. إنها لیست أموالاً على الإطلاق، بل إكسسوار

مسرحي في مسرحیة تشویق مبتذلة والتي تورط فیها بشكل ما.
یا لها من عطلة رائعة! تفحَّص “ماكسیم تي یرماكوف” مسكنه الحقیر. كان الغبار
منتشرًا في كل مكان. تجمَّع الغبار على إصبعه على هیئة صوف لیفي خشن
رمادي. أنتجت شقة “ناتاشا” هذا الغبار السمیك، مستخدمة عملیة خاصة بها؛
أضافت الأسمنت المتساقط إلى الغبار. كانت الأرضیة مغطاة بقشور الیوسفي والتي
جفت حتى أصبحت تشبه حراشف التنین والجوارب القذرة. كانت مرآة الدولاب
ك الملطخة ببصمات الأصابع مغطاة ببصمات لونها مثل ألوان الطیف. تحرَّ
“ماكسیم تي یرماكوف” ببطء شدید وارتدى بنطلونه “الجینز” القدیم كثیر الجیوب،
ثم سكب بعض الماء الساخن في دلو أحمر بلاستیكي، فتحوَّل إلى اللون الوردي

وبدأ بتنظیف المكان. 
عند انتهاء كل شيء، كان هذا أفضل عمل محتمل لمثل هذا الیوم اللا نهائي والمبهم.
كانت نبضة الكهرباء لا تزال تتموج عبر روحه. جعله الدلو، والخرق الساخنة



والجهد الذي اضطر لبذله من أجل الوصول إلى الأركان المظلمة المهملة یشعر
بالحرارة. احتوت المحبرة مكعبة الشكل الموضوعة على لوح الكتابة الرخامي على
علكة عتیقة؛ المجلة اللامعة العالقة خلف السریر في وضعیة حمامة جریحة ترفض
الاستسلام تمامًا. تمكن من رؤیة آثار أحمر شفاه “مارینكا” - الذي كان تنظیفه
صعبًا - في كل مكان على الأكواب المتسخة المحتویة على قطران أسود وفطر

رمادي.
انبعثت فجأة رائحة الزئبق عندما مسح الغبار الرمادي الخفیف، والذي ظل على
المائدة بسبب صندوق مكیاج العین الخاص بـ”مارینكا”؛ المساحیق التي أعطت

عینیها المنتفختین والرطبتین میلهما ذي الطابع المصري المزیف.
لا بدَّ أن المخطط الذي أراد “ماكسیم تي یرماكوف” ترتیبه من أجل إنعاش نومه
حمل حبوب المادة متناهیة الصغر عبر الشقة والآن قامت بنشر نفسها كالحبر
السري في كل مكان حرفیا؛ على الأرض، وعلى الأثاث، وعلى النافذة الباردة
البلاستیكیة، نظفت الخرقة حروفًا هیروغلیفیة داكنة من الصعب حتى على أقوى
ب حاجبیه المنظفات هزیمتها. أصدرت المرآة صریرًا حادًا في أثناء تلمیعه لها. قطَّ
وهو یمسحها من جانب إلى الآخر ومن أسفل إلى أعلى. بدا كأنه یزیل خیوط
نها من عنكبوت ممتدة على فتحة ثم یعید نشرها مرة أخرى في الحال. حیث یكوِّ

حبیبات متناهیة الصغر تحتوي على مخزون لا ینتهي من الطلاء. 
اللعنة، لن یتمكن أبدًا من تنظیفها!

بدأ تلیفون “ناتاشا” في الرنین للمرة الثالثة. ارتعش “ماكسیم تي یرماكوف” بعنف،
انقبض شيء ما في معدته. أمسك السماعة المهتزة بید مبللة وأشعل سیجارة مبتلة

أیضًا، وبدا وكأنها محشوة بلحم مفروم، زمجر قائلاً:
- حسنًا، ماذا ترید الآن؟

قال صوت عزیز ومثقف لا یطاق، كذوبان قلیل من السكر في الماء:
- بني، إنني أمك.

التقط “ماكسیم تي یرماكوف” أنفاسه. كم الوقت؟ إنها لا تزال الثالثة والنصف فقط.

نفد صبرها مجددًا. لطالما كانت تتصل أولاً في یوم عید المرأة ویوم عید میلادها.
صاح “ماكسیم تي یرماكوف” بابتسامة مزیفة وهو ینظر إلى الدلو الأحمر الذي

تشابهت المیاه الكثیفة بداخله مع حساء الخضراوات الروسي:
- أمي، “یوم المرأة” سعید! أتمنى لكِ الصحة الجیدة، والسعادة والعمر الطویل!

- لقد قلقت لعدم اتصالك لمدة طویلة، ظننت أن شیئًا سیئًا حدث لك. 
كان صوت أمه خنوعًا على نحو لا یُطاق. كان صوتها لا یطاق عمومًا. وبه طعم
ذلك الشراب الحلو لدرجة مقززة الذي كانت تحضره جدته وكان علیه تناوله خلال
موسم الشتاء البارد، ملعقة واحدة ثلاث مرات في الیوم. الأشیاء التي عادت لذاكرته
من طفولته. تمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من تخیل منضدة تلیفون والدیه بحیویة



استثنائیة، مجففة وهشة، ترتعش كرد فعل لأي خطوات تجعل التلیفون الجلیل،
الة ممتلئة بالعملات.  الأقدم حتى من جهاز “ناتاشا”، یهتز كما لو كان حصَّ

أصرت أمه وهي مستعدة للصراخ من ضیقها:
- إذًا كیف حالك یا بني؟ هل أنت مریض؟ 

صاح “ماكسیم تي یرماكوف” بسخط في السماعة الزلقة التي تؤدي هذه المرة إلى
منزل أبویه:

- أمي، ما الذي یجعلك تفكرین هكذا؟ لقد كنت مشغولاً فقط، كنت أنظف، وكنت
على وشك الاتصال بكِ. لماذا تفترضین هذه الأشیاء بهذه السرعة؟ لماذا تتخیلین

دائمًا تلك الأشیاء؟
- حسنًا، حسنًا، توقف! لا تتحدث مع أمك بهذه الطریقة!

لطالما تمكنت أمه من التحول من النبرة الخنوعة إلى المزاح الغریب الذي تعوَّدت
على استخدامه لإبعاد عنزة الجیران عن قطعة أرضهم في المنزل الریفي –
واستخدمت هذه النبرة مع الناس عندما یرون فیها ضعفًا لا یلیق بمعلمة موسیقى
معروفة بالبلدة. تضمنت صفات هذه الحالة النقر بأصابعها الصفراء على الحبیبات
الصغیرة المجاورة لحلقها وهجوم حاد من قِصَر النظر، مما یجعلها تضیق عینیها
بطریقة تجعلها تبدو وكأنها مصابة بالحول خلف عدستي نظارتها ذات الإطار

الذهبي. 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” متراجعًا فورًا لعلمه بأن الاعتراضات لن تؤدي إلا إلى
شجار طویل جدا تتخلله الكثیر من المناورات المتضمنة لحظات صمت مهینة

ومكالمات تلیفونیة بعد منتصف اللیل والتي لن تحل أي شيء:
- متأسف یا أمي. أخبریني إذًا، كیف حالكِ هناك؟ كیف حالكِ؟ وكیف حال أبي؟

تنهدت أمه في البدایة، كما لو كانت مترددة ثم بدأت بإخباره. أوصى الطبیب لأبیه
بـ”جل” ألماني مكلف للغایة، من أجل مفاصله. كان أبوه غاضبًا تمامًا، وظل یقول
إن الأطباء یحصلون على نسبة من الربح عندما یوصون بأدویة كهذه. لو جاء
“الجل” بنتیجة، فسیذهب الأسبوع القادم إلى جمعیة حمایة المستهلك، لكن لو لم

یساعده فسیظل في المنزل. أتى بعض تلامیذ أمه لزیارتها الیوم. 
هل یذكر “لیدوتشكا مالینینا”؟ لقد أصبحت الآن معلمة موسیقى في روضة أطفال.
ماذا عن “تانیا نوسكوفا”؟ كانت تعمل كسكرتیرة لمدیر محل “كراسنوجوري”.
كانت “تانیا” موهوبة بالفعل، لكن انظر كیف انتهى بها الأمر. كما أتت أخریات
أیضًا، جمیعهن بالغات ویبدون جمیلات في معاطفهن الجلدیة. هنأنها بمناسبة

العطلة وقدمن لها مطحنة قهوة جدیدة، كما أحضرن الكثیر من الزهور. 
في الشهر الماضي، كسر أبوه المزهریة الكبیرة عن غیر قصد. كانت تحتوي على
زهور “القنطریون”. والآن، لیس لدیها أي شيء لتضع فیه باقات الزهور، فتركتها



على البیانو. لم تعد تثق بالترام، لكن الأتوبیسات تسیر جیدًا. وقبل رأس السنة
مباشرة، افتتحوا مطعمًا صینیا في المكان نفسه الذي به محل المعدات.

تسارعت كلمات أمه من خلال فتحات السماعة كالماء المنساب من الدش. بدا كما لو
أنه إذا تمكن من التحكم في السماعة والسلك فسیتمكن من غسل الغرفة بأكملها بتلك
الخشخشة الرطبة. لم یتمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من الوصول إلى سجائره نظرًا

لقصر السلك، وقد أراد بشدة وضع نهایة لكل ذلك، فصرخ قائلاً:
- أجل، لقد حدث شيء ما! أتریدین معرفة ما هذا الشيء بالتحدید؟

لكنه كان یعرف أن المفارقة هي أن قلق أمه الدائم كان یتمحور حول مما إذا كانت
حرارته مرتفعة، أو ما إذا كُسِرَت ساقه، أو هل ألقى الجیش القبض علیه؛ كلها أشیاء
لا علاقة لها بالواقع. في ذلك العالم الخیالي، لم یبلغ “ماكسیم تي یرماكوف” الثامنة
عشرة، فهو افتراضي كألعاب الفیدیو. ربما كانت هناك طرق لكسر تلك الأوهام
لكي تتمكن ریاح الواقع السوداء من لطم ذلك الوجه العجوز الملطخ بمساحیق
التجمیل، ولكي تجبر هاتین العینین البالیتین ذوات اللون الشبیه بلون أمواج البحر

العكر على أن تریا بطریقة سلیمة. 
ماذا ستكون نتیجة شيء كهذا؟ لن تساعد ابنها، لن تفهمه، لن یكون هناك دعمًا
معنویا، لا شيء. على الأرجح سیكون هناك احتجاج فوضوي، ومحاولة لاكتشاف
الذنب الذي ارتكبه ابنها، مثلما كان طوال حیاته في كل شيء، وسینتهي بها الحال
فورًا في المستشفى بسبب نوبة متجمعة من كل أمراضها المتراكمة دفعة واحدة. لو
حدث هذا، فسیصبح حاله أسوأ. اضطر إلى الكذب ونطق كل الأشیاء الطبیعیة

المتوقعة؛ مثل: “تهاني یا أمي”. 
قالت له أمه بحزم بعد انتهاء سردها لكل شيء متعلق ببلدتها. تخیَّل “ماكسیم تي
یرماكوف” تلك البلدة البعیدة عن موسكو وكأنها نموذج مصنوع من الورق المقوى:

- الآن أخبرني بكل شيء عن نفسك.
قال “ماكسیم تي یرماكوف” محاولاً أن یكون مرحًا قدر الإمكان:

- أوه یا أمي، لیس هناك ما أخبركِ به. لا أزال أعمل في المكان نفسه. قمت بتصلیح
السیارة مؤخرًا. وحالیا، أنظف الشقة، هذا كل شيء تقریبًا.

قالت أمه وقد شعرت بالإهانة:
- أنت لست صادقًا معي.

فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف”: “نعم، أنا لست صادقًا”.
أكملت أمه قائلة:

- أنت تكذب عليَّ بالطبع.
فكَّر مجددًا: “كیف؟”.

أكملت أمه:



- ألا تذكر كیف اعتدت على أن تحكي لي لساعات عن كل شيء حدث في المدرسة
وعن الفتیة والفتیات الآخرین؟ لقد اعتدت على العودة إلى المنزل مسرعًا ثم تلقي

بحقیبتك في الطرقة، وكان أول شيء تقوله حینها: “أمي، أمي!”.
عاد “ماكسیم تي یرماكوف” یفكر مجددًا: “والآن، أنتِ تكذبین”.

- حسنًا، افعل ما تشاء. إن الآباء لیسوا مهمین لدى أبنائهم البالغین. هل بإمكانك على
الأقل المجيء وقضاء عطلتك معنا هذه المرة أم أنك ستذهب إلى “قبرص” مجددًا؟

قال “ماكسیم تي یرماكوف”:
- سأحاول قدر استطاعتي یا أمي.

فكَّر بینه وبین نفسه: “وما العطلات اللعینة التي بإمكاني الحصول علیها الآن؟ حتى
وإن تمكنت من الحصول علیها فسیكون المنزل هو آخر مكان أعود إلیه!”. 

قالت أمه:
- هذا جید. یمكنك الذهاب إلى صید الأسماك مع أبیك. كما أن سقف المنزل الریفي

یحتاج إلى بعض الإصلاحات. فلتأتِ.
أخیرًا، وبعد وقت طویل، أنهت المكالمة. كان “ماكسیم تي یرماكوف” منهكًا
ومتعرقًا حین هرع إلى علبة سجائره. إن أمه كالمرض، یزداد سوءًا أكثر وأكثر.
لماذا كانت مكالماتها ووداعتها وازدراؤها تصیبها بالاكتئاب بهذا الشكل؟ لماذا یظل
حضورها قویا لساعات بعد انتهاء مكالمتها التي استمرت لخمس دقائق فقط؟ ودائمًا
ما تذكِّره بطفولته وبصباه وبشبابه، وتهینه بها باستمرار؛ حتى بعد أن حاول كثیرًا

ر من كل ذلك! التحرُّ
فجأة، تذكَّر المبنى الطویل ذا الطوابق الثلاثة وحجارته الرمادیة. الذي بدا كأنه بُنِيَ

بحجارة من الثلج القذر الذي لم یذُب بفعل سخونة الصیف. 
كلما اقترب من السماء، زادت ملكیة المدینة للمبنى: كان السطح المستوي ممتلئًا
بسیقان الهوائیات الحدیدیة الجافة، كما كان هناك في عدة شرفات بعض أطباق
الأقمار الصناعیة والتي بدت كما لو أنها مطلیة من الداخل بالمینا. كلما غرق المبنى
في الأرض أكثر، كلما غرق في الحیاة الریفیة. كان الفناء الأمامي محاطًا بسور
ضئیل بدا كالمشط الذي یفتقد الكثیر من الأسنان، ولا یتخلله الشعر بل العشب
والنباتات وحتى قصب التوت، الذي نضج علیه في الصیف التوت المرِّ ذي الحبات
الثلاث. داخل الفناء، دجاجات كسولة ذوات ذیول تشبه رأس الفأس تتجول في أنحاء
المكان القذر. من أجل إدخال بعض التحضر في الروتین الیومي، قام سكان المبنى

بوضع مشاتل زهور تكونت من إطارات سیارات قدیمة ممتلئة بزهور “النجم”. 
كان الشيء الوحید القریب من المبنى الذي یحبه “ماكسیم تي یرماكوف” هو شجرة
المشمش القدیمة: أصبحت فروعها عاریة، وكان جذعها الملتف مدعومًا بركیزة
حدیدیة – لكن كل ربیع كانت الزهور البیضاء الصغیرة الأنیقة النامیة علیها تنفتح
وتتحول إلى سحابة رمادیة متفتحة یمكن رؤیتها من محطة الأتوبیس. اختفت



الدعامة كلیا من شجرة المشمش وتبقت فقط السحابة بلون وجمال السحب المترامیة
في السماء. كانت أشجار الفواكه القدیمة دائمًا مجعدة وبدت وكأنها محتقنة بالدماء
كبیض الدجاج. یتذكر “ماكسیم تي یرماكوف” أن أمه كانت دائمًا تعاني الحساسیة

تجاه المشمش. 
كانت عائلة “یرماكوف” تعیش في الطابق الثاني. الرائحة الممیزة والحلوة لمدخل
المنزل، الرنین الممیز للباب الحدیدي الذي یعزل الإنسان عن الشارع. كانت شقة
مكونة من أربع غرف أطلقت علیها الأم “أربع خلایا”. حتى في تلك الأوقات ذات
الأسعار المرتفعة، لم یكن سعرها یتجاور الخمسین ألف دولار. لطالما كان هناك
الكثیر من الأحذیة المسطحة البالیة الملقاة على الأرض في الطرقة - ولم یكن لدى
أي أحد من أفراد الأسرة زوج من الأحذیة خاص به. كان طعام الجمیع یُقدم في
أدوات المائدة الفخاریة الخشنة نفسها، لم یكن هناك أي شيء شخصي عدا شاي
الجدة، حیث كان یُقدم لها في كأس نحیفة تشبه الخزف الصیني وهو مزین بعبارات
“لا تنسَني” الشاحبة. بناء على تقلید في العائلة، كانت جدته هي الوحیدة التي
بإمكانها العزف على البیانو بصورة ملائمة، وهو شيء یستحیل تصدیقه عند النظر

إلى أصابعها الصفراء الملتویة المتشابكة في بعضها بعضًا فوق معدتها.



كان جسد جدته بالغ الصغر كقرد رمادي صغیر؛ وجفناها یبدوان كطبقات من الجلد
المجعد ولهما لون حساء الدجاج نفسه: كانت العین الیمنى صافیة، أما الیسرى

فمغطاة بسحابة تشبه الدهون البیضاء في الحساء عند إخراجه من الثلاجة.
كانت جدته تحتل ركنًا في السریر المعدني الأثري، والذي بدا لوحه الأمامي
والخلفي كسوري مقبرة. شاركت هذا السریر مع جده “فالیرا” حتى وفاته. كان على
أحد جانبي السریر المواجه للباب رف كتب هزیل، حافته بها فراغات ومصمم
م على ذلك الرف ثلاثة أضعاف الكتب التي وكأنه حائط برج. بطریقة ما، تكوَّ
یستطیع تحملها. بدا كأن ذلك الرف، الذي كان یزن الكثیر جدا مما منع أي أحد من
التفكیر في نقله، سینفجر بفعل ضغطه الداخلي كقنبلة الخشبیة. من غیر المحتمل
تقریبًا محاولة إخراج واحد المجلدات الصلبة المذهبة من مكانه على الرف، كما لم
یكن من المرجح أن تعود أي فائدة على الفرد إذا فعل ذلك: لا بدَّ أن كل الكلمات

بداخل تلك الكتب قد اختفت.

ذات یوم، تمكَّن “ماكسیم تي یرماكوف” من أخذ كتاب سمیك للغایة والذي لم یكن
یقف باستواء عند وضعه على ظهره. اكتشف أن بعض الحروف داخله كانت
سلیمة، ولكن هناك كلمات أخرى مسحوقة وقد انقلبت رأسًا على عقب. كان ظهر
الكتاب مقوسًا وهناك قصاصات رثة من ورق المنادیل تغطي رسومات الأجساد
البشریة العدیدة. لم یتمكن من إعادته مجددًا إلى مكانه، حیث رفض الكتاب أن ینغلق

ثانیة بعد أن فتحه أحدهم أخیرًا، وكان علیه إخفاؤه تحت الأریكة.
اكتشف بعد ذلك بكثیر أن كل الكتب في المكتبة كانت بالفرنسیة؛ تلك المكتبة التي
تحولت إلى ما یشبه الحجر الأسود العملاق وتقف في مكانها كمنحدر مظلم وسط
حیاة العائلة الصاخبة والحیویة. كل تلك الكتب الثمینة التي تخص الجدة. لا یتذكر
“ماكسیم تي یرماكوف” أنها تحدثت عنهم ولو مرة واحدة، مثلما لم تجلس على

الإطلاق أمام الآلة الموسیقیة التي شعرت تجاهها بكراهیة حقیقیة. 
أثار البیانو في جدتي نوعًا من الغضب الساخر. كان البیانو السوفیتي متهالكًا،
ویتكون من صف متواضع من المفاتیح البالیة، كما أنه لم یحتل مساحة كبیرة من
الصالة ذات الستة عشر مترًا مربعًا. اعتادت أم “ماكسیم تي یرماكوف” على أن

تقول:
- إن تطلعاتها أعلى من اللازم.

بهذه الطریقة، كانت تعرِّف الغرور التام الذي أحاط بالمرأة الضئیلة كالصوف
القطني. في أثناء الشجارات الیومیة التي كانت تحوم في هواء تلك الغرف الأربع
الكئیبة، دائمًا ما أخذ صف جدته. كانت أمه على صواب: فقد طهت الطعام، وغسلت
الملابس، ونظفت المنزل، وكَوَت كیلو مترات من ملاءات السرائر بعد أن جفت في
الهواء، لكن “ماكسیم تي یرماكوف” كره الصواب ورفض غریزیا حیاة تتطلب
فعل كل ذلك. كان ذلك الصواب المتراكم عبر السنین هو ما جعل مكالمات أمه

ً



النادرة لـ”موسكو” تقریبًا لا تطاق. لطالما كان طهي أمه مقرفًا: حساء غامض به
خیوط من اللحم وكرات لحم صغیرة لا طعم لها. 

ماذا لو عرفت أم “ماكسیم تي یرماكوف” ما یفعله الآن. جلس یراقب تلیفون
“ناتاشا”. ظل لمدة نصف ساعة أو أكثر یلمع زجاجة عطر “مارینكا” الصغیرة
وهو ممسكًا بها بواسطة خرقة ممتلئة بالتراب. كانت الزجاجة زلقة وكانت كأنها

على وشك الانصهار كقطعة “الكرامیل” إلى أن یظهر حشوها الأصفر الحلو. 
في الفناء بالخارج، وقف بعض الحمقى یشعلون الألعاب الناریة المدویة والتي كانت
تشبه كرات مختلفة الألوان من الصوف الرقیق وقد تناثر في الهواء. كانت الساعة
السابعة والنصف، أصبحت المیاه في الدلو باردة والمكان بأكمله مقلوبًا رأسًا على
عقب، كان ینبغي علیه على الأقل إعداد بعض الشاي وربما علیه إنهاء كیكة

الزبادي. 
كان حجم النفایات التي حملتها ذاكرته غریبًا. اعتادوا في المنزل خلال العطلات
على شراء الكیك المحلي الثقیل مربع الشكل، والمحشو بطبقات سمیكة من السمن
الملوَّن. كانت زینة الكیكة تماثل شكل القماش نفسه ذا المربعات الموضوع على

المائدة. 
كانت أمه هي من تقطع الكیكة بنفسها دائمًا متجنبة أي ضرر قد یحدث لأي زهرة أو
وردة دهنیة: كانت تقضي وقتًا طویلاً تقیس القطع بالسكین وتعبس بوجهها قبل
تحدید الخط المناسب للقطع. لسبب ما، كان من المهم بالنسبة لها المحافظة على
الزینة كأنما لم تُمَس الكیكة على الإطلاق، ربما لیسهل إعادة وضع القطع بجانب
بعضها بعضًا مجددًا. كانت ألوان بعض الكیك لدى الحلواني رائعة؛ كالأخضر

الصنوبري مثلاً، أو الأزرق المائل للأبیض كبعض قطع الصابون.
دائمًا ما قدموا للجدة أكبر قطعة، فكانت تختبرها في شك بملعقة التحلیة القدیمة
المتآكلة الخاصة بها ثم تقلبها على جانبها وتتركها كما هي ملقاة على الطبق

المزخرف بكلمة “لا تنسَني”. 
اكتشف “ماكسیم تي یرماكوف” الفرق بین ملعقة الشاي وملعقة التحلیة في موسكو
في حدث لإحدى الشركات الأخرى، بمساعدة امرأة نحیفة تشبه المومیاء المغطاة
بالضمادات بفستانها المصمم خصیصًا من شرائط من قماش شبه بالي. بعد ذلك فعل
“ماكسیم تي یرماكوف” كل ما بإمكانه لیتجنب لقاء المومیاء مجددًا، على الرغم من
أنه احتاجها لأمور خاصة بالعمل وقد أعطته بطاقتها المنقوشة. في المنزل، كل
السكاكین والشوكات والملاعق العادیة ما إن تُغسَل، تلقیها أمه في درج المطبخ

ككومة واحدة مبللة وهي تصدر صوتًا عالیًا. 
أمي، أمي، أین كنتِ عندما كنت أكبر لأصبح أحمق هكذا؟ كانت أمه في محطة
الباص عند المتجر المركزي. كانت تقف هناك في الصف مع البائعات الأخریات
أمام الأقفاص الممتلئة بالأغراض المغطاة بورقة الجرائد. كان هناك صف أبیض
من جرار جبن اللبن الرائب، والقشدة، مختلفة الأحجام. بدت وكأنها عرائس

أ أ



“ماتریوشكا” لا لون لها. اشترتهم أمه من مكان ما مقابل أربعة آلاف “روبل” لكل
كیلو جرام ثم باعتها بستة آلاف.

كان ذلك هو الوقت الذي توقف فیه مصنع أبیه عن العمل تمامًا، حیث توقف عن
التنفس حرفیا ولم یعد یصدر ضوضاء صفیره المألوف في اللیل؛ كان أبوه یجلس
بهدوء في المطبخ بوجه متجهم ویدین ثقیلتین تبدوان كجذور قُطِعَت من الأرض، أو
كان یقضي وقته في المنزل الریفي حیث ماتت كل أرانبه لسبب مجهول. في تلك
الفترة الزمنیة، كانت النساء هن من أنجزن كل شيء. النساء البسیطات، أو النساء
اللاتي أجبرن على البساطة، كأمه، هن من تمكنَّ بطریقة ما من استشعار
الاختلافات في الأسعار ضمن حدود مقاطعاتهن الریفیة المألوفة، مثلما یستشعر
السمك التغیر في ضغط المیاه؛ فقامت النساء بتحدید المتاجر ذات التخفیضات دون
أي خطأ وتوجهن إلیها. كانت النساء فقط هن من استطعن أن یوفرن المال، حیث
استخلصنه حرفیا من الهواء القاسي المشمس والریاح المغبرة التي حملت كنوزها
وأسقطتها في الحال – الأكیاس الفارغة والمتلألئة لشوكولاتة “مارس”
و”سنیكرز”، والعلكات وعلب السجائر الفارغة. لم یوجه لهن أي أحد الشكر على

المال الذي وفرنه. 
كان جُبنُ أمه المتخثر جافًا وذا مذاق یشبه الكلس، كما أن وزن المنتج وتقسیمه على
الأعداد الكبیرة من الجرار المعقمة أعطاه مظهر ورائحة مستشفى أطفال. لم یبع كل
شيء خلال یومین وقد أصبح الآن یفوح أكثر برائحة حفاضات الأطفال وكان ینبغي
علیهم أن یأكلوه حتى آخر قطعة. حتى الآن بإمكان “ماكسیم تي یرماكوف”
الإحساس بذلك الطعم الرقیق في فمه، تلك الصورة المهینة كانت لا تزال هناك أمام
عینیه: أمه، وسط الریاح وهي تقف منتصبة كحارس شرفي أمام قفصها الممتلئ
بالأغراض وتقضم بأسنانها على ضفیرة شعر وهي تنظر بحسد إلى المرأة

المجاورة لها، التي وقف أمامها رجل سمین یشتري منها زوجًا من الجوارب. 
كان أطفال الحي یضایقون “ماكسیم تي یرماكوف” بسبب تجارة أمه في منتجات
الألبان. الآن، ما كان علیه إلا أن یقول لهؤلاء الأوغاد الحمقى قاطني الشقق القریبة

كلمة واحدة وهي - “البیزنیس” - وكانوا سیصمتون في الحال.
▼▲▼

إلى أن یصل الأطفال لطول آبائهم نفسه، فهم – ببساطة - لا یلاحظون الحیاة من
حولهم. إن الأمر یشبه طبقة السحب التي تخفي ما فوقها. بالنسبة إلى “ماكسیم تي
یرماكوف” فحتى مع تساقط المطر، فإن رأسه عدیم الوزن یستقبل تلك القطرات
لها إلى عاصفة ثلجیة أنسته كل شيء آخر. لكنه، لم ینسَ كل شيء؛ هناك ویحوِّ
ذكرى واحدة فقط باقیة له عن أمه وهي تبكي في صمت وذقنها یرتعش. بدا له ذلك
المنظر من الأسفل كما لو أن أسنانها كانت تضایقها. كان بإمكانه أن یقول: “أحرقت
دموع أمي مؤخرة رأسي”. لكن لم تكن الدموع ساخنة، بل كانت دافئة وحسب، وقد



تبخرت بداخل شعره القصیر بسرعة بطریقة ما، كأنما كان شعر وجلد وكینونة
“ماكسیم تي یرماكوف” كالصحراء التي تشتاق إلى تشرب قطرات الأمطار. 

كان یتذكر هذا التشرب طوال حیاته، لهذا السبب لا یحب “ماكسیم تي یرماكوف”
أن یعلق خارج منزله تحت الأمطار من دون قبعة. لیس هناك منطق یحكم طریقة
حفظ أو نسیان الذكریات. إن حقیبة الذاكرة تشبه حقیبة اللاجئ، كأن یهرب رجل ما،
أو یهاجر، أو یترك وراءه كل ما احتفظ به خلال حیاته، ویكتفي بأن یأخذ بتسرع ما

تستطیع یده الوصول إلیه، حتى عندما تبدو الحیاة مستمرة بهدوء وطبیعیة. 
ما هذه التغیرات التي تطفو فجأة على سطح الوعي؟ هنا مثلاً، توجد صورة أخرى
مضیئة: جدته تمد شفتها العلویة المتجعدة الشبیهة بورقة غار جافة إلى كوبها المائل
الذي یظهر منه الشاي عبر زجاجه الرفیع الشفاف كالعسل. لماذا؟ ما علاقة ذلك بأي

شيء؟ یبدو الأمر غیر منطقي، لكن إن حاول مسحه فلن یتمكن. 
فیما بعد، تحسنت الأمور قلیلاً بالنسبة إلى أمه. ظهرت الدروس الخصوصیة وقد
حلت محل مهنتها السابقة كمعلمة موسیقى بالمدرسة التي ظلت مغلقة للأبد، لأن
مبنى المدرسة ذا لون اللحم النيء المدخن وبه شبه أعمدة بیضاء كالأضلاع تبرز
منه، أصبح ملكًا لشركة تتاجر في اللحوم. كان بعض الآباء لا یزالون یصدقون أن

تعلم البیانو أمر جید للطفل. 
غالبًا ما كان یأتیها الطلاب النابغون في المدرسة الموسیقیة المغلقة: مجموعة
متنوعة من الأطفال الصغار وبعضهم أكبر حجمًا، وأحدهم كبیرًا بما یكفي لیوحي
بأنه تم استخدام بعض جذوع الشجر غیر المقصوصة في بناء هیكله الضخم. بعد
إعطائهم أحذیة منزلیة لیرتدوها، كانوا یسیرون بعد ارتدائها وكأنهم یرتدون
زلاجات وكل واحد منهم یسیر إلى الآلة الموسیقیة المفتوحة لیأخذ دوره في العزف.
لم تجرِ أصابعهم الناعمة المطاطیة الصغیرة، بل سارت ببطء على أصابع البیانو

البیضاء والسوداء؛ كانت بعض تلك التمرینات تشبه لعبة الفتیات “الحجلة”.

لو أنه دخل الصالة في أثناء أحد الدروس، كان “ماكسیم تي یرماكوف” یرى رأسین
منحنیین وأربعة مرافق تعمل – وبطریقة ما كان بإمكانه رؤیة جدته عبر الصالة
الخضراء، متدثرة أسفل البطانیة بعیدًا عن الأصوات الحمقاء التي تصدر عن
موسیقى الطلاب. بطریقة ما، كانت كل الأصوات الموسیقیة، التي تخص جدته
بطریقة مباشرة وشخصیة، ترن بداخلها، مما جعل ذلك یبدو كأنه یؤثر في

حضورها الجسدي الفعلي.
أحیانًا، كان الرادیو یبث شیئًا ما بدا كفوضى مضطربة لـ”ماكسیم تي یرماكوف”،
وكان تأثیرها في جدته كالماء الساقط على زهرة محتضرة. لكن نادرًا ما كان یحدث
ذلك، احتوت كل موسیقى حیاتهم الیومیة في الأغلب على سموم تغلغلت في الحال
داخل أنسجة المرأة العجوز وقد فشلت في القضاء علیها، فقط لأن دمها حملهم ببطء
شدید عبر عروقها الزرقاء البارزة التي تبدو في بعض الأماكن كالدود المیت. على

عكسهم جمیعًا، كانت جدته صمَّاء؛ كان الصمت ملجأها الوحید.



لم یرغب في أن یكون سببًا في تعذیب أمه، أراد فقط أن یستغل وقته في تعذیب
ألعابه وأن یتسكع في الجراچ، ومن أجل ذلك، قاوم “ماكسیم تي یرماكوف”
باستماتة عندما حاولت أمه أن تجبره على تعلُّم العزف. ظنت أمه أن سبب رفضه
هو أن الفتیات هن من یتعلمن البیانو. أعطته أمه مثالاً لطالب ضخم ذي شعر بني
یدعى “فالویف”، والذي كان یقضي عامًا كاملاً كي یفك شفرة القطعة الموسیقیة
العنیدة نفسها، وطالب آخر ذي شعر أحمر یُدعى “لینتشیك جیرنستین”، كان شعره
یشبه اللهب المتطایر من فوهة الصاروخ، وكان یطلق جسده النحیف بأكمله في

الهواء عندما كان على أصابع البیانو.
لم یمتلك “ماكسیم تي یرماكوف” القدرة الأولیة القلیلة التي كان یمتلكها هذان
الاثنان. تسببت أصابعه الخرقاء التي كانت أحیانًا تتشابك وتتداخل بوضوح في أثناء

تمریناته في إصابة المرأة العجوز بالجنون.
ا على وجه الخصوص بالطبع، كانت تدور في رؤوس النساء العجائز كان ذلك مهم
كل أنواع الأفكار. لكن كانت جدة “ماكسیم تي یرماكوف” ممیزة. لم تشعر بأبسط
اهتمام بحفیدها الوحید، ولا حتى بذرة عاطفة، لا شيء على الإطلاق. لكن كان ذلك
السبب بالذات هو ما جعل “ماكسیم تي یرماكوف” یحترم جدته كثیرًا. لم تكن ذات
أهمیة على الإطلاق وكان النظر إلیها منفرًا، وكانت لدیها رواسب غریبة تحت

عینیها وعلى خدیها الغائرین، على الرغم من كل ذلك، فقد كانت رائعة تمامًا. 
لم یتخیل نفسه یهنئها بعید المرأة. لم تكن تتقبل المرأة العجوز تهنئة أي أحد في أي
عید من الأعیاد. لم تبالِ بهم جمیعًا بالتساوي. وبالطبع، جذب “ماكسیم تي
یرماكوف” اهتمامها في إحدى المناسبات، وقد اكتشف فیما بعد أن ذلك كان نتیجة
التقارب العمیق بین حساسیة المرأة العجوز تجاه الأصوات المنظمة موسیقیا ورأسه

الذي لا وزن له والذي مثَّل ظاهرة جاذبیة حملته كتفاه. 
كانت تشیر إلى “ماكسیم تي یرماكوف” بسبابة مقوسة دون حماس. اعتادت جدته
أن تمسك برأسه بین یدیها بالطریقة نفسها التي یمسك بها الناس طبقًا من على
الرف. كانت تتحسس جمجمة “ماكسیم تي یرماكوف” بتعبیر عن عدم الثقة العمیق،
متسببة في ارتعاش المخ بداخل الجمجمة. كانت المرأة العجوز تنظر بالفضول نفسه

إلى عیني وأذني “ماكسیم تي یرماكوف” كقطة تتفحص جحر فأر.
لا بدَّ أنها رأت أو شعرت بشيء ما؛ لم یدرك “ماكسیم تي یرماكوف” حینها أن لیس
كل شيء متعلقًا برأسه طبیعي، وظنَّ أن هناك ذبابة أو عصا دخلت فیها وكانت

جدته تبحث عنها كي تخرجها. 
كان ذلك غریبًا: متى ماتت؟ ربما منذ سبع أو ثماني سنوات. بالطبع لم تتصل مطلقًا
بـ”ماكسیم تي یرماكوف” في موسكو، وبالكاد كانت أمه تذكرها، إلى أن جاءت
اللحظة عندما ظل عدم ذكرها ممتدًا لفترة طویلة ما یعني أن المرأة العجوز لم تعد
على قید الحیاة. بفضل أمه انتقل له الانطباع بأن خلف خزانة كتبها، كان حجم
المرأة العجوز یتضاءل تدریجیا إلى أن اختفت تمامًا، ودون الاستعانة بأي أطباء أو



وثائق رسمیة أو جنازة. بدا كما لو أنها تحللت كلیا في هواء شقتهم العفن، كقطعة
سكر تذوب في كوب میاه. 

كان “ماكسیم تي یرماكوف” یفكر فیها كثیرًا، في الواقع، كان حضورها في ماضیه
أقوى من حضور أبویه. حتى مع ذلك، فقد غاب عن حضور موتها تمامًا، أو

بالأحرى لم یهتم ولو قلیلاً بهذا الحدث البعید. 
لم تكن جدته تكترث على الإطلاق بأحواله في موسكو، على عكس أمه التي كانت
تطالبه في البدایة بتقاریر مفصلة على التلیفون. شعر “ماكسیم تي یرماكوف”
بسعادة ممیزة في الكذب علیها في كل شيء، كأسماء أصدقائه وأسماء أساتذته،
وترتیبات مقرات إقامة الطلبة، وعناوین المعارض والمسرحیات الجدیدة في
العاصمة. كوَّن كل ذلك في خیال أمه صورة رائعة تمامًا عن موسكو، والتي
احتفظت بها في ذهنها وهي متشبثة برؤیة “ماكسیم تي یرماكوف” في خیالها وهو
یذاكر من أجل امتحانه في غرفة خضراء بالطابق الثالث.. في الحقیقة كان جالسًا

حینها وعلى ركبتیه جلست زمیلة له ثملة في غرفة صفراء بالطابق الخامس.

أعطى ذلك الكذب التلیفوني “ماكسیم تي یرماكوف” شعورًا مبهجًا بالحریة. من
دون شك لم تلحظ موسكو الكبیرة والحقیقیة ببساطة كل تلك التعدیلات المزیفة، حتى
لو كانت تحدث في الواقع. على الرغم من ذلك، فبالنسبة إلى أمه التي ذهبت إلى
هناك ذات مرة لتتأكد من كل شيء، كان المكان قبیحًا ولا یبعث على السرور. لم
تتمكن من التعرف على المبنى الجبسي الرمادي مثل المبنى متعدد الأعمدة والمبنى
ذي السقف المصنوع على هیئة عدة قباب الذي وصفه لها “ماكسیم تي یرماكوف”،
ثم خرجت عائدة إلى مترو الأنفاق وتجولت من محطة إلى أخرى حتى وقت متأخر
من اللیل، ككرة تتحول من حفرة إلى أخرى عندما یتم إمالة طاولة لعبة “بینبول”

ها. وهزِّ
بإمكانها العودة مجددًا، ألیس كذلك؟ في خضم كل تلك الأحداث. تساءل ما الذي
ستقوله لو اكتشفت الحقیقة بأكملها فجأة؟ بالطبع سیكون أول رد فعل لدیها هو الفزع
والسخط على فشل ابنها في الامتثال للسلطات. بالطبع سیُفعَّل ذلك الجانب الموجود
داخل روح كل أم روسیة والممتلئ ببطولة التضحیة بالنفس، حیث تُعزَف أغنیة

“وداعًا یا سلافیانكا” العسكریة باستمرار.
لقد تقلصت غرائزها الأمومیة الحیوانیة بسبب التعلیم، لیس فقط التعلیم الذي تلقته،
ولكن الذي منحته لطفلها أیضًا، المبني على التصحیح الثابت والذي لا یجب انتهاك
حرمته للعالم المحیط. اعتادت أمه أن تقول له؛ تعلیقًا على رأسه الغامض الشبیه
بكرة القدم المقذوفة – الخطیرة كأرض معركة محاطة بقذائف طائرة – في حصة
التربیة الریاضیة، أو عندما یرفض الذهاب في رحلة مملة وغیر مریحة مع زملائه:

- یسیر الجمیع بنظام، إلا أنت.
استخدمت أمه دون وعي مصطلحات مرتبطة بخطط المعارك والمشیة العسكریة
والجیش والانضباط. رنَّ صدى المشیة العسكریة والحذاء العسكري الأحمق الموحد



الذي یصدم الأرض في رأس “ماكسیم تي یرماكوف” مما جعل تفاحة آدم ترتعش
في حلقه؛ كان یتقیأ دون قصد ببساطة عند رؤیته مجموعة من الجنود متدليَّ الآذان

یسیرون في الشارع في أي فیلم.
ا إذا كانت “مارینكا” قد اتصلت بأمه في الأیام القلیلة الماضیة. كانت تساءل عمَّ
لدیها القدرة على الاتصال في أي وقت لنشر الأخبار السعیدة: “سأتزوج ابنك
ماكسي”. لكن لو حدث ذلك لأخضعته أمه لتحقیق شامل على التلیفون. على أي
حال، ما الذي یجعلها تتقرب من أم زوجها إذا كانت تنتظر میراثًا یصل إلى عدة
ملایین؟ فلتأخذ المال وتهرب به كالفأر. الأفضل لها أن تسافر به إلى أوروبا. هل
كان علیه أن یفكر في “مارینكا” بهذه الطریقة في ذلك الوقت؟ ماذا لو رن رجل
عصابات ذي سن ذهبیة جرس شقته وأعطاه مغلفًا، فیجد بداخل المغلف قطعة

جمبري بارد وردي: إصبع مقطوع.
ظل “ماكسیم تي یرماكوف” یفكر متحدثًا لنفسه وهو یعید تسخین المیاه في الغلایة
الكهربائیة بعد أن نسي للمرة الألف أن یصب المیاه المغلیة في الكوب المبلل
المحتوي على كیس الشاي المتجهم الذي امتص میاه الصنبور: “ثم بعد ذلك تجد من

یقول..”.
إن هناك ذلك الرأي الأحمق المنتشر الذي یقول إن موسكو لیست روسیا الحقیقیة
ولا شيء بها أصیل، وإن الحیاة الواقعیة وما إلى ذلك تبدأ فقط خارج الطریق
الدائري السریع. في الواقع لقد كان العكس صحیحًا. إن حقیقة أن أمه عاشت حیاتها
بأكملها في بلدة حقیرة رجعیة ریفیة ذات شوارع ضیقة والتي لم تقدم لها أبسط
مفهوم عقلي أو بصري عن الحیاة وراء حدودها هي ما فسرت انسحاب أمه من
الواقع. لم تكن البلدة نفسها قادرة على تولید واقع أصیل ومن ثَمَّ أن توفر لساكنیها
أرضًا خاصة بهم تحت أقدامهم، باستثناء مركز التاریخ الصغیر، وهو مجموعة من
الهیاكل الجالسة القرفصاء والمغطاة بالضمادات وبعض التفاصیل القدیمة الغریبة،

مثل دیك ریاح صدئ أو برج صغیر مغطى بالبلاط ویشبه مخروط الصنوبر.
لقد بُنیت البلدة باستخدام هیاكل متنوعة تمامًا: البنایات الأربع ذات الطوابق السبعة
المسماة عمارات “ستالین” التي زینت میدان المصنع؛ ثم عمارات “خروشیف”
المكونة هنا من ثلاثة طوابق فقط لأن البلدة حینها كانت صغیرة للغایة؛ ثم عمارات
السبعینیات القذرة ذات الخمسة طوابق، ذات الألواح الخرسانیة المترابطة بواسطة
طبقات سوداء خشنة والتي عند مزجها بقضبان نوافذ الطابق الأرضي أعطت
انطباعًا بالسجن؛ وأخیرًا، مباني السلسلة المعاصرة؛ الأناقة في مواجهة الطوب
الأحمر، متضمنًا مركز تجاري واحد ضخم مبني بالكامل من ألواح زجاجیة ملونة
بالأزرق بدت كأنها تضیف زرقة مزیفة للسماء الباهتة. أینما نظرت سترى تلك
المباني المقلدة المزیفة، وستشعر بأنه هناك في مكان ما توجد المباني الأصلیة

الأكثر جمالاً وواقعیة.

في السابق، خلال سنوات الاتحاد السوفیتي الهادئة الكئیبة، كانت البلدة لا تزال
تمتلك ذلك السحر المظلم الممیز للضباب والأمطار والرذاذ اللا نهائي في العطلة. 



فیما بعد، عندما تم إقرار سیاسة “البیریسترویكا” – “Perestroika” - إعادة
هیكلة النظام الاقتصادي والسیاسي، فجأة، أصبحت مجموعة صغیرة للغایة من
المواطنین أثریاء، انكشف الواقع المزیف بكل وضوح. وقفت نبتة صبار خضراء
بلاستیكیة ضخمة للغایة، تشبه شجرة رأس سنة، أمام مطعم مكسیكي، وهو جزء
من مبنى متقوس ذي عدة طوابق یقع فوق مطعم صیني، ویبدو من بعید وكأنه

خیاشیم سمكة. 
افتُتح مكان غریب آخر، “كازینو”. في ظلام اللیل، أنارت الأضواء الملونة المبنى
ذا القبة والجناحین الصغیرین، لكن في النهار، نكتشف أن ذلك الجمال المدعي كان
في السابق دار سینما رثة ومتداعیة، مما جعلها بالكاد تنجو من التصلیحات

التجمیلیة التي كوَّنت مظهرها الزائف.
الآن، وبعد كل تلك السنوات، یؤمن “ماكسیم تي یرماكوف” بأن أمه أصرت على
شراء الكوخ الریفي من أجل إعطاء شقتها “ذات الخلایا الأربع” حالة المسكن
الحضري الأصیل. كانت الأصالة مستمدة من التناقض. كان المنزل الریفي مبنیًا
من الألواح الخشبیة وله سقف حدیدي یتسرب الماء منه دائمًا، وسط أرض جرداء
یُفترض أن الغرض منها هو الزراعة. لم یتمكن “ماكسیم تي یرماكوف” مطلقًا من
أن یفهم تحت أي مسمى أخلاقي كان مفروضًا علیهم الذهاب كل عطلة نهایة أسبوع
ون حقائبهم الثقیلة لمسافة كیلو متر ونصف من المساحة مستقلین باص قذرًا ثم یجرُّ

المحلیة التي تتكون من المحاصیل الشائكة والبقر القذر. 
وبداخل ذلك الصندوق الخشبي غرفة بها سریران متصلان ومطبخ وكومة من
أدوات المائدة خلف ستار، وهناك فرن مسطح صغیر، ینفث دخانًا كثیفًا من بین
شقوقه عندما یبدأ الحطب الجاف بالاشتعال، حیث یئن من الرطوبة. رفضت الحیاة
أن تستمر بداخل ذلك المنزل الصغیر الخیالي؛ وفي خمسة أیام فقط، نمت طبقة من

العفن الناعم على قمیص تُرِك في المنزل الریفي.
كان القماش المخملي الناعم الجنائزي النموذجي لملابس المنزل الریفي الثقیلة قد

نُقِع في طبق من الملح في الیوم السابق فقط.
كان یمكن لكل ذلك أن یُصبح محتملاً لو أن ذلك الكوخ صالحًا للعب الأطفال، فهیئته
كانت توحي بأن قصة خرافیة یمكن أن تدور داخله، على عكس الملعب الموجود
بفناء البلدة والذي غالبًا ما یحتوي على زجاجات “فودكا” فارغة تتدحرج أسفل

المقاعد. على أي حال، تعامل والداه مع كوخهم الریفي بجدیة تنم عن قلة الذكاء. 
كادت أمه تُصاب بالشلل في أثناء اهتمامها بصفوف الخضراوات وهي تغني
بصوت عالٍ ممتدحة التربة الغنیة التي لم تكن موجودة في أي مكان في العالم
باستثناء أرض حدیقتها. كانت التربة رائعة بحق: في الشتاء اللطیف لوَّنت الثلج
المذاب كالحبر الصیني، وفي الصیف غالبًا ما ازدهرت بالأعشاب المترفة، ولسبب

ما كانت تستكثر قوة عصائرها الهائلة على الجزر والبنجر الأحمر. 



كان والد “ماكسیم تي یرماكوف” مقتنعًا تمام الاقتناع بأن الأرانب، بما أنها تتكاثر
بسرعة شدیدة (أو كما أحب أن یقول مكررًا “بمتوالیة هندسیة”) فبإمكانها حل جمیع
مشكلات الأسرة فیما یتعلق بالمال والمؤن. كانت الوحوش الصغیرة في الواقع
ضخمة للغایة بآذان تشبه آذان الحمیر وأقدام ذات مقاس أربعین. مع ذلك، یتذكر
“ماكسیم تي یرماكوف” أن عائلته أكلت لحم الأرانب مرة واحدة فقط: كان لحمها
صلبًا وداكنًا، وقد عَلِقَ بین أسنانه، كما احتفظت ذاكرته بصورة أبیه وهو یهز أذنیه
القرمزیتین في أثناء قضمه لساق أرنب كانت تقطر بالدهن، كما لو أنه كان یحاول

استیعاب حقیقة ما صعبة.
كانت خطة أبیه فاشلة تمامًا، حیث خذلته المتوالیة الهندسیة بطریقة ما. لكن لم یلُمه
“ماكسیم تي یرماكوف” على ذلك. ما لم یسامح أباه علیه مطلقًا هو أنه لم یتحلَّ

بالإرادة مطلقًا من أجل شراء سیارة، وبهذا لم یعلِّم ابنه القیادة. 
شقَّت العائلة طریقها سیرًا وهي مثقلة بالحقائب متجهة إلى المنزل الریفي بمحاذاة
الطریق الترابي الممتلئ بالحفر، بینما تخطتهم سیارة جیرانهم “التشیجولي” متسببة
في طحن الحصى الصغیر. اكتسى وجه أبیه بتعبیر یوحي بأن شخصًا ما لوَّث
الهواء. في ضاحیة الحدیقة التعاونیة، بالقرب من بستان شجر “جار الماء” ذي
اللون الأخضر الباهت، وقفت سیارة “زابوروتشیتس” قدیمة كانت ذات یوم زرقاء

وقد أصبحت الآن عمیاء في كلتا العینین وتقف على حجارة بدلاً من إطارات. 
أحبَّ “ماكسیم تي یرماكوف” التسلق داخلها، وصولاً إلى كرسي السائق المخلوع،
ثم یدیر عجلة القیادة المهترئة یمینًا ویسارًا، متخیلاً أنه یقود السیارة وأنه شخص
بالغ. اشترى “ماكسیم تي یرماكوف” بأول نقود كسبها، عن طریق إعادة بیع
جهازي كمبیوتر “400”، دراجة ناریة ثقیلة من نوع “إیتزخاك”، وقد كانت قدیمة
للغایة ذات بطاریة تُسرب ومقاعد مهترئة، وصُممت حسب تصمیم لا یزال محفوظًا

في ذاكرة سلاح الفرسان الجلیل.

أمضى الصیف بأكمله في إعادة تجمیع حصان الحرب القدیم ذاك. بالطبع لم یكن
یجرؤ على تعریض رأسه الخفیفة لریاح قویة بكل محتویاتها؛ كان یعلم بأن الهواء
دائمًا ما یحتوي على أغراض أكثر من التي یعرفها الشخص العادي: من حشرات
وغبار أخشاب عفنة وحتى أواني الزهور المتساقطة من الشرفات. لكنه حل تلك
الأزمة بواسطة الخوذة، والتي كانت في الواقع أحد أسباب شرائه للدراجة الناریة.
بداخل ذلك الشيء المریح، أصبح رأسه أكثر كثافة وهدوءًا، لم یعد یشعر بریاح

المعلومات الشدیدة المدغدغة. 
لكن لم یكن بإمكانه المشي في الشارع مرتدیًا الخوذة كطفل في روضة أطفال
متنكرًا في زي رائد فضاء من أجل حفل العام الجدید. اشترى “ماكسیم تي
یرماكوف” خوذة جدیدة غالیة الثمن، وحمراء ومتینة، بها فتحتي تنفس، بحجم
المكنسة الكهربائیة، أعطته شعورًا بالأمان لم یضاهِها شيء فیه. تسبب شراء
الدراجة الناریة والزي المصاحب لها في أول شعور حقیقي بالسعادة في حیاة



“ماكسیم تي یرماكوف”. شعر حینها للمرة الأولى بأنه هو وأباه شخصان مختلفان
عن بعضهما تمامًا. 

تراجع والد “ماكسیم تي یرماكوف” فجأة ونمت لدیه عادة النظر من خلال ابنه،
وعندما خاطبه بالقلیل من الكلمات عند الضرورة، بدا كأنه یجهد نفسه من أجل رؤیة
شيء ما خلف ظهره، شيء مهم كان ابنه یمنعه من رؤیته. جعل شراء الدراجة
الناریة من “ماكسیم تي یرماكوف” شخصًا بالغًا وغیر ضروري في الوقت نفسه.
في بعض الأوقات، لم یكن قادرًا على إخفاء سعادته بعد انطلاقة ممتعة على الطریق
السریع حیث یرتمي أمام طاولة العشاء بابتسامة واسعة تكسو وجهه المحترق، ثم
ینهض والده بهدوء حیث یتسبب في رفع الطاولة وأطباقها المهتزة بعض الشيء في
أثناء نهوضه، ویرحل بظهره المنحني، ورأسه الأصلع العاكس لضوء المصباح

متجهًا إلى سریره. 
كان من العبث إعطاء الفواتیر لأبویه: كان من المستحیل أن یسدداها. كلما زادت
النقاط في تلك الفواتیر، زادت علیه التكلفة. لم تكن الفواتیر فقط هي ما لم یكن
بإمكانه ذكرها، بل كان علیه أیضًا أن یحرص على ألا یتفوه بأي شيء، ولا حتى
تلمیح في نبرة صوته في كلمة واحدة. كان علیه أن یبتسم بخبث ویحتمل محادثات
العائلة التي لم تكن تدور حول الأشیاء المهمة، حیث كانت تدور فیها العبارات مثلما
یمررون لبعضهم الملح أو الفلفل في أثناء الطعام؛ وكانت أمه تكسر الأطباق بین

الحین والآخر، لكن لیس جمیعها. 
لو أنه حاول إیقاظ هذین الطفلین ذوي الشعر الأبیض أمام الواقع، لانتهى الأمر
بكارثة. أدرك بعقله، لیس بقلبه للأسف، أن والدیه عاشا حیاتیهما داخل مبرد أسود
اللون، حیث كانا شخصین تعیسین، وبإمكانهما دائمًا العثور على رد ما لشكواه:
باقتان من الأمراض المزمنة لم یتم علاجهما كما ینبغي في المركز الصحي
بالمنطقة، زوجان من الأیدي المُتعَبَة والسیقان الخشنة المتصلبة، سجادة خضراء
تشبه العشب، نافذة مطبخ مواربة ذات تعبیر لا یمكن محوه لورقة جرائد جفت ذات
مرة علیها، جِرَار قاتمة بها نوع ما من الطعام بداخل ثلاجة مهتزة، أظافر طویلة،

ونظارات مكسورة، سقف المنزل الریفي دائم التسریب. 
لم یكن لدیهما علم على الإطلاق بما حدث لهما. لم یدركا أن الدولة خدعتهما جیدًا،
مثلما فعل مصنعهما، حیث إن في الواقع، لم یكن لدى أي أحد خطط لهما لیعیشا

طویلاً ویزدهرا. 
كان علیهما فتح أعینهما أمام الواقع حین كان لا یزال لدیهما بعض القوة، في وقت
ما قبل الخامسة والثلاثین. الوقت تأخر الآن. انظر، لقد ذهب والده مهرولاً إلى
میدان المصنع مجددًا لیحصل على جرعته: أعلام حمراء، مسیرات ثوریة وخطیب
رنان على منصة ضخمة، كان الاثنان معًا یبدوان كتماثیل أبطال الحرب وأبطال

العمال البرونزیة التي تقف أمام نقطة التفتیش التابعة للمصنع. 



وا أحد هؤلاء التماثیل مقطوعة الأنف إلى المیدان بدا الأمر بالفعل كما لو أنهم جرُّ
وأشعلوا فیه النیران أمام الناس، وكان لدى جمیع الحمقى الآخرین ما یقولونه أیضًا.
مزرعة ممتعة تمامًا. أكان بإمكان أبویه تغییر أي شيء لو عاشا حیاتیهما بأعین
مفتوحة؟ بالكاد، كانا لیعیشا في الشقة نفسها، ویعملا في المصنع نفسه، ویتناولان
منتجات الألبان المختمرة نفسها كوسیلة للبقاء. لكن على الأقل سیعیشان في تعاسة
آدمیة. لم یكونا لیزحفا من حالة بائسة حقیرة إلى أخرى، والأسوأ، التظاهر بأن
امتلاك سریر ذي قاعدة ومرحاض حقیر ویحیط بهما مستنقع من الخضراوات هو

شيء جید. 
لن یكون هناك منزل ریفي بالطبع، ولا عطلات تخییم لكل عشرة أشخاص
والرقص الأبله على نغمات الأكوردیون. لكن مع حالتهما التي یعیشان علیها الآن،

لم یشعر تجاههما بأي أسف صادق. 
لدى كل طفل خط قاتم یتقاطع مع حیاته، خط یتجاوزه، رافعًا ركبتیه للأعلى. قبل
الوصول إلى هذا الحد الفاصل، فأنت مقتنع تمام الاقتناع بأن بإمكان أمك وأبیك فعل
كل شيء، بأن الشخص الوحید الذي سیصبح أفضل وأقوى منهما سیكون أنت
عندما تكبر. بعد ذلك ترى والدیك على حقیقتیهما ولن یكون لدیكم أشیاء مشتركة

تتحدثون عنها.

هناك العدید من المناطق الغامضة في الطفولة، لكن لم یهتم أحد بدراستها بتدقیق.
المنطقة الوحیدة المعروفة، والتي وُصِفَت بما یكفي، هي عندما یكتشف الطفل حین
یكون بین الخامسة والسابعة أنه سیموت، وأن الجمیع سیموتون، كما سیموت أبوه
وأمه. اكتشف “ماكسیم تي یرماكوف” هذا الأمر في الوقت المناسب، بمساعدة جده
“فالیرا”، الذي عثروا علیه ذات صباح وكان جسده باردًا بجانب جدته التي شاركت
السریر المتهالك ذا الشرائط مع الرجل المحتضر حتى نهایته. بعد ذلك بستة أشهر

فقط بدأت المرحلة الغامضة التالیة. سأل “ماكسیم تي یرماكوف” أباه:
- أبي، هل ستصبح الرئیس في عملك حین تتقدم في السن؟

تمتم أبوه وهو یخفض حاجبیه فوق عینیه اللتین كانتا ترمشان بسرعة:
- قد أصبح الرئیس، وقد لا أصبح.

اعتقد “ماكسیم تي یرماكوف” أن كل البالغین، أو على الأقل البالغین المحترمین
یصبحون رؤساء في أعمالهم عند تقدمهم في السن، مثلما سیتخرج طالب في الصف
الأول من المدرسة بعد أحد عشرة سنة، إلا لو كان مغفلاً میؤوس منه. الآن، مع
تقدمه في السن، أدرك “ماكسیم تي یرماكوف” أن السؤال الذي وجهه لأبیه ربما
كان أكثر الأسئلة ألمًا على الإطلاق. لكن لم یغیر ذلك الإدراك من أي شيء. في
ذاكرته، ظل أبوه عاجزًا وغاضبًا، ولدیه قطعة ورق صغیرة ملتصقة على جرح في
ذقنه الحلیق، وهو یخرج حزامه من بنطاله المهلهل – على الرغم من أنه لم یتمكن
من إجبار نفسه على استخدامه لأغراض تعلیمیة. بعد ذلك أصبح هناك ذلك المنزل
الریفي المقیت والملل والبعوض، وحساء اللحم البني المعلب في الأوعیة المصقولة



بالمینا، وسیارة “تشیجولي” في قطعة الأرض المجاورة، الوحیدة في مجمع
الحدائق بأكمله، والمستنقع الأسود الصغیر بقاعه المقرف الموحل الذي كان یبدو

كأنه على قید الحیاة، والأمطار والضباب والعشب الخشن.
فیما تفكر یا “ماكسیم تي یرماكوف”؟ أنت لا تفكر في “مارینكا”، ألیس كذلك؟ لا
یمكنك التفكیر بطریقة سلیمة على الإطلاق. كم مرة اتصل بها على التلیفون قبل
الیوم؟ نحو مرتین في الأسبوع على الأكثر. لكنه الآن اتصل بها تقریبًا مائة مرة في
لیلة واحدة. لقد حصلت تلك الحشرة على ما أرادته: كان “ماكسیم تي یرماكوف”
یحلم أكثر من أي شيء آخر بأن یسمع نطقها للحروف المتحركة على طریقة سكان
موسكو عبر سماعة التلیفون. لكن ماذا بعد ذلك؟ تركت أفكاره عن “مارینكا” رأسه
بمجرد دخولها. ذكرى ممتعة: تقریبًا حتى الصف الثامن كان “ماكسیم تي
یرماكوف” یفهم تعبیر “یدخل من أذن ویخرج من الأخرى” فهمًا حرفیا، حیث
اعتبره تأكیدًا على حقیقة أن رؤوس الجمیع كانت مساحات غیر محدودة، وإلا فما

المقصود من تلك العبارة؟ 
كان هناك شيء ما مثیر للاهتمام: لماذا یملك “سیرجي یفجینیفیتش كرافستوف”
مثل تلك الفقاعة الغریبة شبه الشفافة على كتفیه؟ ربما كان في الأصل “هدفًا
رئیسیًا”، لكنه شُفيَ بطریقة ما، كالعلاج الإشعاعي أو الحَقن مباشرة للرأس؟ لا بدَّ
أن یكون هناك سبب لعدم وجود شعرة واحدة على فقاعته ولماذا لدى ذلك التكوین
الرأسي شكلاً غریبًا كالأخطبوط. بإمكانه افتراض أن الطیور على أشكالها تقع؛ قد
یكون لدى كل الضباط الكبار في اللجنة الخاصة تشوهات دماغیة. ماذا لو كان هناك
علاج من نوع ما لمشكلة “الهدف الرئیسي” المزعومة؟ لكنهم لم یخبروا “ماكسیم
تي یرمواكوف” عنه! فقط أطلق النار على نفسك وانتهى الأمر. بالطبع، حالاً. لماذا
یمر الوقت بهذا البطء؟ إن الساعة بالكاد تتحرك. ها أنا ذا أجلس كدمیة خشبیة على
طاولة المطبخ الخشبیة، متروكًا بمفردي للأبد. لا یكاد یفاجئني زحف ذكریاتي

المبهجة من كل مكان الآن بعد أن أطلقت أمي كل ذلك بمكالمتها. 
في الطفولة یكون كل شيء أصیلاً. “متجرنا”، الذي كان یعرج علیه “ماكسیم تي
یرماكوف” مع أمه في طریق عودتهما من روضة الأطفال، كان أهم متجر في
طرق الحي الملتویة اللا نهائیة. كان هناك رسوم معلقة بداخله ملونة كالخرائط
ح كیفیة ذبح بقرة ملونة بالأحمر والأصفر؛ لطالما كان المكان مظلمًا نظرًا توضِّ
لكثرة الزبائن بداخله، ولم یتكدس الناس بداخل المتجر بأي طریقة قدیمة معروفة،
نون صفین سمیكین ملتفین لیشكلا جسد حلزون؛ كان هناك بائعة كانوا دائمًا یكوِّ
ترتدي قبعة شفافة، وتضع البضائع على میزان وللحظة تبعد یدها وهي مأخوذة
بغموض عملیة التوازن التي یشیر إلیها المؤشر المرتعش حتى یتوقف. في مكان
لیس ببعید عن المتجر یقع “الكرملین”، وهو جدار طویل من الطوب الأحمر یزحف

من تحته نبات “الأرقطیون” المثمر بقوة مبهجة خاصة ووقحة. 
كان “ماكسیم تي یرماكوف” على یقین بأنه لو سار حول الجدار بأكمله فسیتمكن
دون شك من رؤیة ذلك البرج ذي المداخن الذهبیة وشجرة العام الجدید النجمیة التي

لأ ً أ



یعرضونها على التلیفزیون أحیانًا. عمومًا، امتلك كل شيء من حوله قوة الأصالة
الحیویة. كانت شجرة البلوط القدیمة ذات اللحاء حجريَّ اللون التي نمت خلف
روضة الأطفال وكسرت الأسفلت بجذورها هي الشيء الوحید الذي لا مثیل له في

العالم: بدت كما لو كانت أكبر بكثیر تحت الأرض مما تبدو علیه فوقها.

كان هناك غموض ما في الطرق التي اتخذتها أمه في طریقها إلى المنزل؛ الأبنیة
الصفراء التي أحاطتهم بدت عادیة من الشارع، لكن عند النظر إلیها من الفناء كانت
تبدو مغطاة بالشقوق والبثور، كانت تكمل بعضها بزوایا غریبة، متسببین في تشكیل

نوافذ باهتة وغیر مأهولة وكانت أنابیب الصرف تبدو كالتنانین الصدئة. 
لطالما كانت أوراق الشجر المتساقطة في تلك الطرق رطبة كلوحة زیتیة، في
الشتاء، كانت رقاقات الثلج، والتي كان بعضها في سُمك شجر “البتولا”، تتجمد
على الكورنیش الصفیحي في كل مكان. عند حلول الربیع، هدأ تساقط الثلوج
وأصبح أسود ومتموجًا لیشبه أصداف بلح البحر؛ همست الجداول المتدفقة بأصوات
منخفضة، بینما شقت طریقها عبر الثلج والتربة وصولاً إلى الرمال البیضاء؛ في
الصیف، بقت ندوب باهتة من الجداول على الأرض لمدة طویلة. كوَّن النهر
الصغیر المتقلب المتدفق عبر المدینة دوامة بالقرب من مبناهم. كان بإمكانه رؤیة
جزء منه من النافذة، یتلألأ ویومض بنجوم رقیقة وسط البریق الخشن الأكثر مادیة

لأوراق الشجر. 
كان النهر صغیرًا بطریقة مبهجة، لكن رائحته سیئة. قالوا إن قاعه كان ملوثًا
وقذرًا، لذلك لم یسبح فیه أحد أو یذهب للصید هناك؛ أحضر أبوه السمك اللعین
. لكنه اعتاد المنتفخ من البحیرة، التي لم یذهب إلیها “ماكسیم تي یرماكوف” قطُّ
الجري إلى النهر دون إذن والدیه، بصحبة بعض جیرانه الشباب الذین أحیانًا ما
یكونون ودودین وأحیانًا أخرى یصبحون عدوانیین. اعتاد الصبیان على الجري
فوق الصخور الأسمنتیة التي برزت من المیاه، والتي نمت علیها أعشاب مائیة زلقة
ذات لون أخضر فاتح. اعتادوا هناك على الإمساك بسمكة سوداء كالعلقات لا اسم
لها، ووضع “تیشیرت” قدیم في المیاه ثم رفعه لأعلى حیث یخرج الطین والسمك،
وتنتفخ فقاعة ثقیلة من المیاه عبر القماش. قفزوا هناك في المیاه من الحرارة
الحارقة، ثم یتسلقون على الضفة حیث تمتلئ سراویلهم الداخلیة بالطمي وطعم
الحدید في حلوقهم المنتفخة، الذي یشبه الطعم الذي یتبع تلقي لكمة في أنفك مباشرة. 
هناك على الضفة الفوضویة، حیث كان یجلس “ماكسیم تي یرماكوف” بعیدًا عن
المزاح العاصف، وجد ذات مرة قرط امرأة بحجم خطاف السنارة. تلقى هناك ذات
مرة ضربًا دون سبب من بعض الحمقى الذین لم یكن یعرفهم، كانت لدیهم جبهات
منتفخة وجماجم حلیقة بدت كحبات بطاطس مقشرة بغلظة؛ كان من الغریب أن
الضربات التي تلقاها على رأسه لم تؤلمه، لكن في الداخل ظل رأسه یضیق أكثر
فأكثر، شعر بأنه سینفجر في أي لحظة انفجارًا سیطیح بكل هؤلاء الحمقى جانبًا

وكل شيء آخر معهم. 



حینها، في طفولته بُني عالم أصیل من القذارة والقمامة، وكان ذلك العالم مستعدًا
لیمدَّ واقعه الأصیل فیما وراء الغابات والجبال؛ في البلاد بأكملها. اتضح له أنه لا
یوجد أحد یرغب فیه أو في هرائه. قبل الدخول في أي علاقات مع موسكو، یصبح
شاب مثل “ماكسیم تي یرماكوف” مدركًا لنفسه ولمكانه في الحیاة عبر علاقاته
بمركز مدینته الأصلیة. كان هناك أیضًا عاصمة صغیرة نظیفة منمقة ومنظفة

بعنایة، وكانت غالیة الثمن جدا قیاسًا بالمعاییر المحلیة. 
یتجول المراهقون في شارع “لینین” ویستلقون على الكراسي المحیطة بالمناضد
البیضاء المعدنیة خارج بار “بافاریان كورت”، حیث كانوا یشاهدون بعیون ضیقة
فتاة سمینة ذات ضفیرة عریضة تكنس قطع أوراق لزجة عن العشب باستخدام مقشة
منزلیة وفتاتین أخریین ترتدیان ملابس ثمینة ووجوهًا محلیة رخیصة تندس خلسة
وبشهوانیة داخل سیارة “فولكس فاجن” قدیمة. شارع “لینین”، میدان “فكتوري”
كانت هذه هي المدینة الصغیرة القدیمة الأصلیة، كل شيء آخر غرق في الغبار
والظلام، لم تكن مدینة بالمعنى الحرفي للكلمة. كل الفتیات الجذابات اللاتي یحملن
شعورهن بالأهمیة فوق أحذیتهن ذوات الكعب العالي التي تماثل في ارتفاعها أعمدة
السور، لم تلتفتن إطلاقًا إلى الشباب ذوي الوجوه الملیئة بالبثور الذین أتوا إلى

المدینة على ظهر دراجاتهم الناریة المتهالكة الهجینة من أجل رشفة بیرة. 
إن المثقفین الموجودین وسط الزحام الذین بقوا في الأمسیات بصحبة كتب
“تشیخوف” السوداء، یقرأون في كتبهم السوداء التي لا یعرف أحد من كتبها هم من

هزموا الرعاع وجعلوهم یكتفون بالفتیات الأقل جاذبیة. 
كان ذلك حین شاهد “ماكسیم تي یرماكوف” الكثیر من أفلام هولیوود على شرائط
الفیدیو، مما جعله یقوم بالمغامرة التي كانت الذكرى الوحیدة الجیدة التي أحضرها
معه إلى موسكو الباردة من بلدته الأصلیة خلف الطریق الدائري السریع المتجه
للعاصمة. أشارت الصور الفوتوغرافیة القدیمة عندما كان والداه شابین إلى أن
المدینة كانت ممتلئة بعدد كبیر من التماثیل ذات الأكتاف العریضة التي عبَّرت عن
أفكار ذلك العصر، بقع بیضاء تقع بین كل مجموعة من الشجیرات. تضمنت صورًا
Girl with an - ”للتمثال “السوفیتي” الكلاسیكي الشهیر: “فتاة تمسك بمجداف
Oar - وأقربائها: صانعي الحدید المسترخین بأقنعتهم المرفوعة؛ نساء المزارع
الجماعیة بحزم القمح الضخمة، كتیجان الأعمدة السمیكة؛ الشباب العلمي بأدواتهم
العلمیة التي كانت تبدو كأدوات البستنة؛ وأیضًا لسبب أو لآخر، رماة القرص
الریاضي، الكبار والصغار، مرتدین سراویل داخلیة ریاضیة من أجل الحشمة.
بمرور الوقت تحطمت الأفكار المثالیة، كما حدث الشيء نفسه لتماثیل الحدائق:
وبین الحین والآخر، في مكان ما بعید ممتلئًا بالحشائش، یمكنك أن تقابل شبحًا
مشوهًا لدیه وجه شبیه بأثر حذاء، ولدیه بدلاً من ذراعین، أسلاك حدیدیة مغبرة
یوجد على بعضها أحیانًا بقایا رسغ وذراع متدلیة كالقفاز. بعد ذلك اختفى هؤلاء
المقعدون بالتدریج أیضًا. عندما وصل “ماكسیم تي یرماكوف” إلى الصف الحادي
عشر في المدرسة، تبقى من تلك التماثیل العدیدة عشرة فقط، لا لشيء سوى أنها

أ أ



كانت واقفة على حافة سطح أحد أكثر مباني شارع “ستالین” وقارًا وهیبة، منتصبة
من أجل الإدارة العلیا للمصنع.

ذبلت وتهالكت بفعل الریاح، وأصبحت مجرد ظلال غامضة أمام السماء الفاترة
وعلى الرغم من أنها كانت مختلفة في البدایة، فإنها الآن أصبحت متشابهة وتماثل
ظلالاً أو أعمدة من الدخان. مع مرور السنوات، غیَّرت أنصاف الآلهة تلك وقفاتها،
أصبحت محدبة، والآن بدلاً من تحدیقها للأمام أصبحت تنظر إلى الأسفل إلى حیث
قامت السلطات البلدیة مؤخرًا بإنشاء منطقة للمشاة ووضع رصیف جمیل من البلاط

بلون البیج. 
وجدت التماثیل التي تخطت زمنها الهاویة ذات السبعة طوابق جذابة، حیث أرادت
منذ زمن طویل الوصول إلى الأرض والتحطم إلى قطع حادة وسط المارین
المفزوعین، وبهذا تستعید كینونتها المفقودة، بالطریقة نفسها التي یفتدي بها الناس
أرواحهم بعد الموت. لاحظ “ماكسیم تي یرماكوف” كل ذلك وعرف كیف یمكنه

استغلاله استغلالاً مذهلاً.
بدایةً، بعد ارتدائه لخوذة دراجته الناریة لیكثف رأسه المتخلخل، كان یركبها
ویخرج للاستطلاع. اكتشف بین المداخل الحدیدیة واحدًا حیث كان الباب الحدیدي
یطقطق برتابة بلسان قفله المكسور، شقَّ طریقه عبر باب سحري لم یكن مقفلاً
ووصل إلى علیة أصدرت قدماه صوتًا عندما سار على أرضیتها الممتلئة بحبیبات
طینیة وزبل الحمام؛ من هناك، بعد كسر ألواح متداعیة من نافذة سقفیة صعد إلى

السطح وفوجئ بریاح قویة شدیدة تحمل طعم الحریة. 
هنا، دوَّت كل خطوة من خطواته كالرعد؛ فوق السطح ذي اللوح الحدیدي الأحمر
الصدئ، الذي ثُبِّتَ بزاویة معینة لیجعل من المستحیل تقریبًا الحفاظ على رسوخ
قدمیه حتى مع ثني ركبتیه، كان هناك رقائق من الصدأ والطلاء وبعض القمامة
الجافة الصلبة تتمایل لأعلى وأسفل؛ بدت برك المیاه الجافة حول حافة السطح
كالخرق البالیة. بدت التماثیل من هنا ضخمة، تشبه أفیالاً رمادیة تقف على ساقیها
الخلفیتین. مدَّ ساقیه على الجانبین وشقَّ طریقه بخطوات صغیرة ثابتة محددة
بمحاذاة درابزین كان لا یزال سلیمًا في بعض الأماكن وفي البعض الآخر تآكل
حتى برزت القضبان الحدیدیة، زحف “ماكسیم تي یرماكوف” حول جمیع الصور
المنقوشة. حتى مع اقترابه، ومع لمسه لأذرعها المصدومة والثنیات الحادة لملابسها
البیضاء بفعل فضلات الطیور، لم یتمكن من تحدید الخامة التي صُنِعت منها. في
مرفق أحدها المثني، من الواضح أنه لامرأة، اكتشف قطعة ورق مقوي صلب من
نوع “آیس كریم” بالفواكه لم یتم إنتاجه منذ عشر سنوات أو أكثر؛ عند النظر إلیها

من الجانب، بدت العدید من التماثیل كجماجم مقطوعة الأنف. 
اختار “ماكسیم تي یرماكوف” لنفسه أحد أكثر التماثیل إجلالاً – تمثال لرجل ذي
مهنة غیر معروفة الآن، والذي كان ینظر في الاتجاه الصحیح: ناحیة میدان لم
یكتمل بناؤه في مركز واجهة المبنى، وهي مساحة أكثر راحة بكثیر من میدان

َ



“فكتوري” الممتلئ بالحصى – كما كان مزینًا بنافورة صغیرة مستدیرة عندما یُنظَر
إلیها من أعلى، تبدو كما لو أنها ترسل قبلات متلألئة في الهواء. 

في الصباح التالي، وصل رعاع المنطقة إلى المیدان الصغیر یصرخون ویتمایلون
بثقل بین آنیة الزهور على ظهر دراجاتهم – ثلاثة من طراز “إیتزخاك” واثنان
“أورالز”. كان یتدلى على كتف “ماكسیم تي یرماكوف” مكبر صوت أصبح یعمل
ببطاریات عصریة بفضل الخبرة التقنیة لأحد الأوغاد. لحسن الحظ لم یقم أحد
بإصلاح المدخل الذي كان یكشف المكان سابقًا. في العلیة، انغمس “ماكسیم تي
یرماكوف” في غسل خطوط من التار الأسود الموجودة بفعل الزمن وكشط حبیبات
طینیة، مما تسبب في سحابة من الغبار جعلت مساحة العلیة بأكملها - التي تخترقها

أشعة ضوء مائلة - تكتسب هیئة طیفیة. 
على السطح، انعكست أشعة الشمس القاسیة عن خوذة “ماكسیم تي یرماكوف”
فجعلته یبدو وكأنه حاكم مائل ومجرد؛ أصابت الحكة “ماكسیم تي یرماكوف” في

النقطة التي لمست فیها أشعة الشمس رأسه. 
مثلما توقع بالضبط، تمكَّن من سماع هرج ومرج في الأسفل. عندما اقترب من
صوره المنحوتة وهو یتحرك بثقة أكبر من الیوم السابق؛ لكن بمیل قلیل، رأى
“ماكسیم تي یرماكوف” الناس یتدفقون باتجاه المیدان الصغیر غیر المكتمل. من
نین من رؤوس وأقدام یتدافعون بالتناوب الأعلى، بدا الناس الذین كانوا مكوَّ

ویحتشدون كالقواقع الزاحفة ولكن كانت حركتهم أسرع بعض الشيء.

قال الأوغاد الشباب لتحمیس الحشد:
- سوف یقتل نفسه! الرجل الواقف على السطح! انظروا، سیقفز في أي لحظة!

عندما ظهر “ماكسیم تي یرماكوف”، بدأ الناس بإصدار ضوضاء أعلى. تراجع
الناس إلى الخلف، ونظروا إلى أعلى، وتركوا حقائبهم بجانب أقدامهم. بدت
وجوههم كأطباق الخضراوات المسلوقة. أثار الأوغاد الشباب من حماس الحشد

فازادوا من سرعة دراجاتهم الناریة.
صاح من بین الحشد رجل ذو شارب وخصر مرتعش كحزام أمان ویرتدي

“تیشیرت” قتال أصفر:
- أنت، أیها المخنث! ما الذي ستفعله؟ انزل وإلا سلمناك للشرطة!

غنَّى بعض الأطفال الصغار الذین یرتدون قبعات “بیسبول” مقلوبة وهم یجرون في
كل الاتجاهات ویتقافزون كضفادع سعیدة:

- أیها المخنث، أیها المخنث، طِر إلى بیتك!
وقف “ماكسیم تي یرماكوف” منتصبًا قدر استطاعته. نظر إلى تمثاله المحدب كأنما
یسأله: “مستعد؟”. ظل التمثال صامتًا. كان رأسه الثقیل ذو التجعیدات الأسطوانیة
الذي بدا كأنه ملتف حول بكرات عملاقة تنجرف إلى سحابة ممتدة إلى نقطة
التمزق، ویشرق عبرها الجنون. كان هناك خط رطب فوق رأس العملاق



المضروب، كأن باستطاعة التمثال البكاء بدموع من التار؛ بین أصابع الید المنقوشة
الممتدة، حیث عصفت الریاح ببعض الأتربة، تلوَّت ساق نبات متیبسة صغیرة

نحیلة مثل اللعبة وهي تحمل زهرة صغیرة عمیاء.
قال “ماكسیم تي یرماكوف” في مكبر الصوت:

- انتبهوا!
لكنه نسي أن یرفع حافة الخوذة، لذا دوَّى صدى الكلمة في رأسه. 

- انتبهوا أیها المواطنون!
دوَّى النداء العالي هذه المرة في أنحاء میدان “فكتوري”، ومثل لعبة محطمة ومعها

ألعاب أخرى صغیرة، التف نحوه جمیع مَن في المیدان من ثوار وظلوا ساكنین. 
صاحت بعض العاهرات ذوات الشعر المستعار ماسي اللون والممتلئ بدبابیس شعر

تتوهج على نحو لا یطاق أعلى رؤوسهن:
- هیَّا أیها السمین!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ر داخله، ویرفعه بعض الشيء فوق شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالإلهام یتفجَّ
أرض السطح مما جعل باطن قدمیه المتشبثتین بالسطح تتحرر من الحدید الأحمر

البنيِّ وقال:
- أیها المواطنون! أنا لست المنتحر! أنا المفاوض!

أمسك “ماكسیم تي یرماكوف” بمرفق التمثال المشوه مستطردًا:
- انظروا هنا! انظروا إلى هذا الرجل! لقد كان یقف هنا بهذا الجمال منذ سنوات
كثیرة، وهو یشاهدكم أیها المسوخ القبیحة! لقد فاض به الكیل! لقد أزعجتموه أخیرًا،
هل تفهمون؟ إنه یرید أن یقفز ویتحطم إلى أجزاء عدیدة. لكن دعونا نطلب منه
البقاء واقفًا هكذا لعشر سنوات أخرى! وأن یحب المنظر الذي یراه لمدة أطول
بعض الشيء! أن یستمتع بمشاهدتكم أیها الأغبیاء! أن یظل یحتمل كل ذلك! كیف

یمكنه الهرب منكم؟ 
كان الصوت الذي ارتفع من الأسفل كرد علیه یشبه ضربة مكتومة على الدُف
یصاحبها رنین أجراس صغیرة. كان الحشد المتحلق حول النافورة یتزاید بسرعة
ضاغطًا على الأوغاد الشباب ودراجاتهم الناریة. أتى نحیب آلي من اتجاه نظر
“لینین” على الجانب الأیمن وظهرت سیارتا جیش تومضان بأضواء علویة

اخترقت الأمواج البشریة كقوارب هشة.
صاح “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یلقي بمكبر الصوت خلف ظهره ویحیط التمثال

بذراعیه:
- لا تقفز یا صدیقي! لا تفعلها! إن الحیاة جمیلة!

https://t.me/Motamyezon


كان أول ما شعر به هو الراحة الدائمة المتكاملة المنبعثة من داخل التمثال مخترقة
معطفه وأضلاعه. ثم بدأ رأس “ماكسیم تي یرماكوف” تدور قلیلاً بینما تحولت
السحابة المجنونة إلى الأسود كشریط صور سلبي، وتمایلت السماء فجأة. في
الواقع، لقد كان التمثال هو الذي أصدر من أعلى قاعدته المشروخة أنینًا خشنًا یفطر
القلب. في اللحظة التالیة رفع التمثال المعطف المهلهل الذي یغطي جسد “ماكسیم
تي یرماكوف”، ثم صدر عنه صوت قرقعة وحكَّ معدته مثل ورق الصنفرة البشع
وهو یمزق قضبان وكتل من الأسمنت على قاعدته، بدت وكأنها جذور یغطیها
الطین بعد أن اقتُلعت من الأرض، ثم انطلق في الهواء بوجه هادئ سقط للأسفل

باتجاه الحشد. 
كانت حركة التمثال مدمرة. كان “ماكسیم تي یرماكوف” مصدومًا كما لو أن
صاروخًا انطلق من بین ذراعیه، ظل “ماكسیم تي یرماكوف” لوهلة غیر قادر على
استیعاب ماذا كان أو أین كان، لقد رأى فقط التمثال الحجري یدور في الهواء ثم
ینفجر حرفیا عند اصطدامه ببلاطات الرصیف ذات اللون البیج؛ من بین الكتل
المكسورة والتراب الرمادي ظهر هیكل حدیدي بدائي وتواثبت رأس العملاق التي
سقطت في النافورة، وبرزت من سطح المیاه عین واحدة مفتوحة على اتساعها في
ذهول. عند هذه النقطة شعر “ماكسیم تي یرماكوف” فجأة بأنه لم یكن متشبثًا بما
یكفي: كانت قدم واحدة بداخل حذاء غیر مربوط وممتلئ بالهواء معلقة فوق الهاویة،
بینما انزلقت ركبة الساق الأخرى عن حافة السطح، وكان الجزء المهلهل من
الدرابزین الذي بإمكانه بالكاد تحمَّل وزن جسده المرتعب الخدر یلتوي ببطء متهیئًا

لسقوط المفاوض.

كان كل شيء بالأسفل كالحلم، كان المیدان الممتلئ ببقایا التمثال التي انتشرت في
زوایا غریبة، كان الناس یساعدون شخصًا یشبه الصرصور لیقف على قدمیه

وكانت مجموعة من رجال الجیش تشق طریقها بصعوبة باتجاه المدخل.
بالكثیر من الجهد، وهو متشبث بیأس في السطح، تمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من
سحب نفسه للخلف مسافة متر واحد كي یمنع وقوع الكارثة وجلس على أطرافه
الأربعة وهو یشعر ببقعة لزجة على معدته تصبح أكثر برودة. بعد ذلك قادته
غریزته. زحف عبر الحدید المدوَّي، وكسر الألواح الهشة عن أبعد نافذة سقفیة من
مكانه ثم قفز إلى داخل العلیة التي كانت لا تزال مهجورة، وحینها، لحسن الحظ
وجد نفسه في ممر غیر مألوف وكانت هناك امرأة مسنة تُخرج حقیبة صغیرة من
القمامة سَمَحَت له بالخروج أیضًا. كان ذلك المدخل البعید یفضي إلى شارع جانبي
یحتله بالكامل كومة قمامة ذات قمة مزدوجة والتي ألقت فوقها المرأة المسنة
حقیبتها، وهناك خلف صنادیق القمامة الممتلئة وقف فتى ممتعض تمكن بمعجزة ما
من فهم الموقف، حیث كان ینتظر فوق دراجة “ماكسیم تي یرماكوف”

الـ”إیتزخاك” المزمجرة.
قال الفتى بصوت حاد ما إن قفز “ماكسیم تي یرماكوف” على الدراجة:

- “ماكسو”، الخوذة! تخلص من الخوذة الردیئة!



طارت الخوذة المزینة بتفریغات نجمیة إلى صندوق القمامة وكأنها مجرد وعاء
طهي. زمجرت الدراجة وانطلقت ببطء وثقل ثم بدأت تتزاید سرعتها. لم یكن رأس
“ماكسیم تي یرماكوف” محمیًا وقد اندفع الهواء عبره ممتلئًا بجسیمات شائكة
ولاذعة. تمكن الفتى الذكي، الذي كان یعرف جمیع الفجوات في جمیع أسوار
المدینة، من المرور عبر سور موقع المصنع؛ كانت المباني الرمادیة كخلایا نحل
عملاقة، وتطیر خارجها نحلات رمایة لاذعة باتجاه رأس “ماكسیم تي یرماكوف”. 
سارا فوق خط سكة حدیدي ضیق، ثم اتجها من أسفل سلسلة حدیدیة مرتعشة
ا بمزارع الغابات المضیئة بفعل أشعة منخفضة ثم خرجا إلى طریق ریفي هادئ. مرَّ
الشمس، امتدت المساحات الزراعیة الشاسعة في كل مكان؛ كانت الدراجة تبدو
كأنها لا تتحرك، تئن فقط وتهمهم كالذباب أمام زجاج نافذة. لكنهما تمكنا من الفرار

بعد كل شيء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في أثناء ولیمة المنتصرین في تلك اللیلة الصاخبة، أثبت رأس “ماكسیم تي
یرماكوف” الممتلئ بالقمامة الذي جمعها في أثناء المطاردة، لأول مرة قدراته على
إطلاق الكحول في الهواء. آمَنَ “ماكسیم تي یرماكوف” بصدق بأن الفتى الذكي
الذي ساعده على الهروب من الشرطة أصبح الآن صدیقه للأبد. مع ذلك، فإنه في
اللیلة نفسها، أعلن منقذه وهو یكشر عن أنیابه الصدئة أن “ماكسو” مدین له بالنقود.
لذا أعطاه “ماكسیم تي یرماكوف” نقودًا. باع الدراجة الناریة الحمراء وملأ راحتي
یدي الفتى بالنقود ببذخ، وهو یعرف بأنه لن یتمكن من قیادة دراجته الناریة مجددًا

في البلدة القدیمة الصغیرة. لم تعد البلدة القدیمة الصغیرة موجودة. 
لم یهتم “ماكسیم تي یرماكوف” حتى بالاستفسار ما إذا كان قد أصیب أحد في أثناء
سقوط التمثال، كان كل ما لاحظه هو أنه تمت إزالة التماثیل الأخرى؛ بقیت في
أماكنها أشباح ذات حیاة قصیرة، تتلألأ بهشاشة، كأسطوانات میاه معدنیة عملاقة –

ثم اختفت هي أیضًا.
كان قد تبقى شهرا مایو ویونیو فقط حتى یتخرج في المدرسة. تحولت المدینة
القدیمة الصغیرة إلى مساحة فارغة، بقعة بیضاء على الخریطة، كما لو كانت
مغطاة بثلج دائم على الرغم من الطقس الدافئ. كم عدد البقع البیضاء مثل هذه
موجودة على خریطة روسیا، ما كمیة الثلج الموجود في البلاد! موسكو، فقط
موسكو – كم رغب “ماكسیم تي یرماكوف” في الذهاب إلیها، كم حاول بصعوبة أن
یتكیف على تلك الغرف المستأجرة الرخیصة الحقیرة، حیث تكون أحواض
الاستحمام أقذر من مراحیض حمامات محطة السكة الحدیدیة، حتى منحوه سریرًا
في مسكن طلبة؛ كم كان من الصعب علیه العمل من أجل تحمل تكالیف الجامعة في
محل حقیر مزري خارج محطة مترو الأنفاق، یسیر بین المواطنین وألعاب الأطفال
المشعثین ذات الألوان السامة، حتى شق طریقه وأنشأ شركة التجارة الدولیة

الخاصة به، حیث قرر لأول مرة أنه نجح! 

https://t.me/Motamyezon


الآن، ها هو ذا، یجلس في شقته المستأجرة كما لو كان جاثمًا على حافة جرف، وهو
یشعر بغضب شدید بینما یلتهم الفوضى اللزجة التي تبقت من الكیكة، كما كان یأكل

أیضًا شریحة لحم مدخن في الوقت نفسه. كانت كل تلك الإنجازات هناك معه. 
كان الدلو الممتلئ بالماء القذر یضيء بالأحمر في منتصف الغرفة، قعقعت حبیبات
من الثلج على ألواح النوافذ الزجاجیة، ظهرت للعیان كامیرات المراقبة المخفیة
حیث تهتز الهوائیات الملحقة بها، ونام المتنبئون الاجتماعیون بسلام بجانب النوافذ

المطلة على السلم.
كانت الساعة الثالثة صباحًا، وقد سمع حینها رنین جرس الباب.

▼▲▼
ها هي أمامه. القطة الصغیرة المسكینة. كان معطف الفراء التي ترتدیه مغطى بكتل
مبللة كما لو كان لعقه لسان مثلما تنظف القطة نفسها. كان الفستان الأصفر متجعدًا
ومغطى بعلامات مائیة من آثار مشروبات مسكوبة جافة. كانت أظافرها متكسرة،
وحذاؤها عالي الرقبة المدبب من الأمام رباطه معقد وغیر مربوط بطریقة
صحیحة، لكن كانت كل أصابع یدیها المرتعشتین سالمة. قال “ماكسیم تي

یرماكوف” بانحناءة ساخرة:
- أحییكِ تحیة العطلة! یوم أمس سعید علیكِ یا عزیزتي! 

تلقى وجهه في الحال صفعة مفاجئة. لم یشعر “ماكسیم تي یرماكوف” بصفعة كهذه
من قبل مطلقًا. شعر بأن وزن خدِّہ الأیسر الذي تلقى الصفعة في الحال أثقل بكیلو
جرام كامل من خدِّہ الأیمن. من الواضح أن رأسه لم تكن بأي حال عدیمة الوزن

مثلما تخیل سابقًا. یا لكِ من عاهرة! ثلاثة ملایین دولار من أجلك؟ خذي هذه!
تراجعت “مارینكا” مسرعة تجاه الباب ممسكة بوجهها. احترقت كف “ماكسیم تي
یرماكوف” ولسعته كأنه تصدى لتمریرة ثقیلة في مباراة كرة طائرة. كان الباب
المطل على السلم لا یزال مفتوحًا فاستیقظ متنبئ اجتماعي من نومه وصعد إلى
الطابق الموجود به “ماكسیم تي یرماكوف” بخطوات خفیفة وأطل بأنف طویلة شبه

شفافة وعین ترمش بجانبها.
صاح فیه “ماكسیم تي یرماكوف”:
- هذا لیس من شأنك، ابتعد من هنا!

ثم أغلق الباب بغضب شدید، وقد تخیل في أثناء مروره بسرعة رهیبة كیف أنه كان
بإمكانه تكوین صداقات مع الضباط ومعرفة جدول تغییر وردیاتهم ودعوتهم لشرب
الشاي، وسؤالهم عن ظروفهم المنزلیة، وتعاطفه معهم، وشكوته لهم بدوره من
النساء ورؤساء العمل. كل شيء إنساني وصادر من القلب. بعد كل شيء، ما الذي
یجعله أسوأ من تلك المرأة العجوز المضیافة “كلایازینا” التي تعیش في شقة رقم
أربعمائة وستة؟ كان بإمكان المتنبئین الاجتماعیین استخدام حمامه الذي یوجد فیه
مرحاض “ناتاشا” الثمین. بدلاً من كل ذلك، شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالرغبة



في فتح الباب وصفقه مرة أخرى، وهذه المرة أراد أن یقبض على الأنف شبه
الشفاف الذي بدا كقطعة ثلج زلقة. قالت “مارینكا” بلثغة وهي تحاول بطریقة ما أن

تقف مستقیمة على حذائها ذي الكعب العالي:
- أنت وغد یا “ماكسي”.. یا لك من وغد! 

كان من الواضح أنها تعاني آثار ما بعد الثمالة. كان خدُّها الأیسر ملتهبًا، وفمها
الطویل دامیًا ومسطحًا على أسنانها، وغیر قادر على فصل نفسه عن الأسنان. مع
ذلك، فإن العینین المغطتین بمكیاج الأمس التافه تلألأتا بیأس عمیق ومضيء، مما
جعل “ماكسیم تي یرماكوف” یشعر بالقلیل من الخوف. ماذا لو أنهم فعلوا شیئًا لها
بالفعل؟ خلعت “مارینكا” حذاءها وهي مستندة إلى حائط الطرقة ثم سارت وهي
تعرج متجهة إلى الغرفة بمشیة المرأة المعتادة على أحذیتها ذات الكعب العالي.
سألها “ماكسیم تي یرماكوف” وقد تمكن من إزالة دلو ممتلئ من أمامها في الوقت

المناسب.
تمایلت “مارینكا” جیئةً وذهابًا وهي تحتضن كتفیها غیر المتوازنتین:

- كیف تمكنت من فعل ذلك یا “ماكسي”؟ كیف تمكنت من فعل ذلك؟ ألا تراني
، ألیس كذلك؟ ألا أستحق أي شيء جید في حیاتي على إنسانًا؟ لن تهتم إن متَّ

الإطلاق؟ أتتركهم یقطعون أصابعي وساقيَّ كحیوان تافه؟ لن یهتم أحد بذلك. 
صاح “ماكسیم تي یرماكوف” واضعًا ذراعیه على فخذیه:

- لكنكِ أنتِ من خطط للأمر بأكمله! أتظنینني لم أسمعكِ تجیبین عن ذلك الأحمق من
الحمام؟ لقد كانت السماعة ملقاة بإهمال. لم یكن هناك أي اختطاف! لم یكن هناك أي
أحد سیقطع أصابع أحد. لقد قضیتم جمیعًا وقتًا سعیدًا، ونمتم مع أي شخص رغبتم
فیه وكان موجودًا هناك، وفي الصباح قررتم تحسین موقفكم المالي. من أین یمكنني

الحصول على ثلاثة ملایین دولار من أجلك؟
زمجرت “مارینكا” بدورها وقد لمعت عیناها تحت حاجبین منخفضین:

- ما الذي یحمل قیمة أكبر عندك، إنسان أم ثلاثة ملایین دولار؟
أصرَّ “ماكسیم تي یرماكوف”:

- لكن من أین بإمكاني الحصول علیها؟ أخبریني كیف یمكنني فعل ذلك؟ هیَّا،
أخبریني بالخطوات التي یجب علي اتباعها. 

أراد أن تفصح “مارینكا” عن شيء ما، شيء مثل: “أنت تكتب وصیتك ثم تطلق
الرصاص على نفسك”، ثم بعد أن تقول ذلك بصوتٍ عالٍ ستدرك حینها مدى
خطورة الأمر بأكمله. بدلاً من فعل ذلك، ألقت “مارینكا” برأسها للوراء مبعثرة
شعرها المعقوف الأشعث عبر كتفیها المشدودتین كالدخان الأسود، وصرخت
باتجاه السقف. صرخت من قلبها مما أجهد حلقها الأبیض وقد امتلأ صوت نحیبها

المستمر بیأس وحشي خبیث تفهمه “ماكسیم تي یرماكوف”. 



قبل أیام قلیلة انزلق هو نفسه في الیأس، في وسیط غیر مألوف كلیا ومظلم، یبدو
كالسائل أكثر منه كالغاز، الذي اعتصر قلبه بالطریقة نفسها التي یعتصر بها تیار
الماء حذاءك المطاطي. أتت لحظة الهزیمة الكبرى عند “مارینكا” وأفضت
بشكواها التي تفطر القلب عن انعدام التطابق بینها وبین حیاتها. عن كونها لم تولد
وسط عائلة ثریة رفیعة المستوى من موسكو وعن عدم امتلاكها لكل شيء ینبغي أن
یكون ملكًا لها أوتوماتیكیا لمجرد أنها تعیش في العالم؛ عن احتمالیة نشأتها كفتاة
جیدة، لدیها شعر مفروق من المنتصف بعنایة أعلى رأسها الدافئ وعینان ملیئتان
بالعذوبة والإشراق – لكنها اضطرت إلى أن تصبح عاهرة، وأن تنزلق إلى القاع
القذر، وحتى حینها لم تُمنَح السعادة، ولم تتمكن مطلقًا من الرضا بحیاة دون تلك
السعادة البسیطة التي تمنحها موسكو. أخبرني إذًا، هل الإنسان یستحق أكثر من
، إنني إنسان، أین نقودي؟ لماذا لا تجیبوني أیها ثلاثة ملایین دولار؟ انظر إليَّ
اللعینون؟ آآآآآآه! آآآآآآه! إن “مارینكا” عنیدة للغایة، هذا هو ما لم یلحظه “ماكسیم تي
ق بین یرماكوف” من قبل. بإمكان “مارینكا” أن تضرب برأسها الحائط الذي فرَّ
موسكو الثریة وتدفق المقاطعات والآخرین - بإمكانها أن تضرب الحائط بنفسها
حتى موتها تاركة دمها المتخثر علیه. إن هناك أیضًا نوعًا من النبل والبطولیة في

ذلك.
تمتم “ماكسیم تي یرماكوف” بنبرة استرضائیة:

- حسنًا، اذهبي واغتسلي، سأعد الشاي. تحتاجین إلى النوم، لذا لن أقدم لكِ القهوة.
ابتسمت “مارینكا” ابتسامة حمراء متخثرة كاشفة عن لثتها المشقوقة:

- أنام! معك؟ هل جننت یا “یرماكوف”؟ لقد خنتني. لقد ضربتني. إنك قادر على
ضرب امرأة أیها المتوحش! إن لديَّ سنًا متلخلخة الآن. أیها الوغد. 

عند هذه النقطة تجهم وجهها فبدت أكبر بعشر سنوات وسال المكیاج الأزرق على
خدِّیها، حیث أزاحه تدفق الدموع الغزیر من عینیها المتلألئتین بصورة لا تحتمل،

واستطردت:
- كنت سأتزوجك یا “ماكس”! ربما أكون أحببتك وكنت أختبرك. الآن انتهى الأمر،

أتفهم؟ انتهى الأمر! أعطني حقیبة الآن!
أعطاها “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یرفع كتفیه في لا مبالاة الحقیبة الحقیرة ذات
الحواف القذرة التي أسقطتها “مارینكا” على الأرض بجانب حذائها المتداعي

وقالت:
- لیست هذه أیها القذر! واحدة كبیرة، أو حقیبة سفر ما! كي أضع فیها أغراضي!

جرَّ “ماكسیم تي یرماكوف” في طاعة حقیبة قاتمة فارغة ذات عجلات عالقة من
الدولاب. اضطر أن یأتي بها إلى موسكو من عشر سنوات وسحبها خلفه في أرجاء
المدینة من مكان لآخر. كان بداخلها بنطال “جینز” و”تیشیرت” من المدینة القدیمة
مندمجین بحزمة تفوح منها رائحة غسیل قدیم للغایة متجاوزة الزمن والغبار،
بجانب سترة سوداء قصیرة من “البولیستر” والتي اعتادت على إصدار صوت



صفیر وهو یمشي مرتدیًا إیاها، لكنها الآن انكمشت، وكان كل شيء ذا مقاس صغیر
كمقاس الأطفال تقریبًا، على الرغم من أن “ماكسیم تي یرماكوف” لم یكن طفلاً بأي
حال عندما أتى إلى العاصمة. قبل أن یخرج ملابسه القدیمة من الحقیبة، بدأت خرق
“مارینكا” متلألئة الألوان بالطیران إلى داخل الحقیبة والتي أصبحت في الحال
كومة هالكة من الماضي تحافظ علیها الحقیبة. هرولت “مارینكا” في أرجاء الشقة
وهي تدوس الأرضیة بحذائها ذي الكعب العالي الثقیل، وهي تعري الشماعات داخل
الدولاب بوحشیة، تجذب وشاح، وسراویل داخلیة، وقمصان نوم حریریة متكومة

هنا وهناك. 
أزاحت زجاجات طلاء أظافر من أمام النافذة إلى حقیبة بلاستیكیة مصدرین طقطقة
حین هبطوا فوق الملابس البالیة ودُفِنَت تحت سروال داخلي ذي زوایا حادة وجاف
أحضرته من الحمام. بدا سروالها وكأنه غلاف ورقي مهترئ لروایة رومانسیة
للنساء قُرِئَت منذ مدة طویلة؛ تبع كل ذلك كوب وملعقة وشوكة – بدت هیئة

“مارینكا” وكأنها مُدانة بجرم ما، وأنها في طریقها إلى السجن.
في النهایة، ألقت نظرة مهووسة على الغرفة الفوضویة ثم أغلقت الحقیبة وجذبت
ات عنیفة. أصبحت الحقیبة تبدو أكثر قتامة الآن، وبها جانب اب المتیبس بهزَّ السحَّ

منتفخ كما لو كان بداخله مرفق بارز من داخلها.
قالت “مارینكا” آمرة وهي تجاهد من أجل إدخال قدمیها في حذائها مجددًا:

- أعطني بعض النقود.
لم یتمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من الرفض فأخذ حافظته وفتحها وهو یتأمل
أوراق الخمسمائة “روبل” الهزیلة. كم علیه أن یعطیها؟ لو سارت الأمور هكذا
فسیجد نفسه قریبًا یلجأ إلى مدخراته الخاصة كي یتمكن من النجاة. قبل أن ینظر من
وراء كتفه أخذت “مارینكا” كل النقود تاركة الحافظة مفتوحة بتعبیر ینم عن الدهشة
وبداخلها فقط بعض الفكة. تذكر “ماكسیم تي یرماكوف” فجأة صوت جده “فالیرا”
الرنان الذي بسببه كانت تهدده جدته بأن تلقي علیه كتابًا فرنسیا حتى وهي تضحك:

- عامل الفتیات جیدًا في السریر، لا تسمح لهن أبدًا بمنحك (جنس فموي).
ثم مضیفًا:

- لا أتذكر كم مر من الوقت منذ أن أدركت بأن الحیاة قذرة.
اقترح علیها “ماكسیم تي یرماكوف” دون حماس وهو یتبعها حاملة حقیبته إلى

إضاءة الطرقة الصفراء:
- أتریدین مني إیصالك؟

قالت “مارینكا” باحتقار وهي تتعثر في معطف الفراء الطویل الخاص بها والذي
تركته معلقًا بإهمال من كتفیها:

- یمكنني الاعتماد على نفسي. في الواقع، هناك سیارة بانتظاري في الأسفل. إنني
أكرهك الآن یا “یرماكوف”، ها قد قلتها. كم أكرهك. لقد أضعت كل تلك السنوات



معك. لقد دللتك. لا یهم. سوف تدفع ثمن كل دمعة بكیتها. ستدفعه برصاصة، هكذا.
ألا تظنني إنسانة؟ أنني لیس لديَّ كرامة؟ انتظر فقط، سنلتقي مجددًا!

بتلك التهدیدات غیر المترابطة شقت “مارینكا” طریقها أخیرًا باتجاه السلم وهي
تدفع الحقیبة العرجاء غیر المتوازنة. من الواضح أن المصعد لم یتحرك لأي مكان
آخر منذ أن أوصل “مارینكا” إلى هذا الطابق، وفتح في الحال بابه الزجاجي بلطف
أمام قدمي “مارینكا” فركلته بعنف. أغلقت أبواب المصعد وتحرك للأسفل، مما

أصدر صوت قعقعة في السلم المظلم كمؤخرة بندقیة.
هزَّ “ماكسیم تي یرماكوف” كتفیه قلیلاً وفرك كفیه الباردتین ثم عاد لشقته. كان
هناك أثر رمادي تركته الحقیبة خلفها على مقدمة حذائه الثمین من نوع “سیزار
باشیوتي”؛ كانت الحقیبة التي أصبحت الآن تعیش في الطرقة ككلب مليء بالقمل
مستندة إلى الحائط كوقفة شخص ثمل منحني. شعر “ماكسیم تي یرماكوف” فجأة
بأنه تعرض للسرقة. هكذا بدا كل شيء من حوله، كما لو أن المكان تعرض للنهب.
على الرغم من أن “مارینكا” قد أخذت أغراضها فقط، ولم تلقِ بالاً على الإطلاق
للأغراض الأخرى، حیث أعدتهم في مكانة القمامة نفسها. لكن انتظر لحظة:
المحبرة المكعبة والشيء المكعب الآخر الذي یحتوي على فتحتین من أجل الأقلام
كانا منفصلین فوق مكتب المعلمة الشرفي، لكن قاعدة الكتابة اختفت. تساءل
ا قد تحتاج إلیه “مارینكا” من قطعة الرخام القبیحة تلك. “ماكسیم تي یرماكوف” عمَّ
ستفزع “ناتاشا” لذلك. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یرتمي على سریره

المنهوب الذي لا یحتوي على جسد امرأة علیه:
- وكل تلك السنوات التي أضعتها علیك.

لقد رحلت – رائع جدا! لن نطلب منها العودة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لا یعد شهر مارس ولا حتى أبریل ربیعًا في موسكو. إنه الفراغ ما بین الشتاء
والربیع، حینما لا یتقدم الوقت للأمام، بل یترنح ذَهابًا وإیابًا، وتختلط الأیام الحارة
بالباردة كأوراق الكوتشینة. ذابت الثلوج الهزیلة التي عملت كمجمع للأوساخ
والقذارة خلال شهور الشتاء، تاركة ممتلكاتها الذابلة والمتلاشیة ملقاة في كل مكان،
كقصاصات الورق المنجرفة، وقصاصات ورق “البولیثین” الهشة الرمادیة،
وأعقاب السجائر المسحوقة. قبل أن یقوم عمال الفناء “الطاجیك” بكنس العشب،
بدأت ندفات ثلج مبللة بالتدفق لأسفل، مما قلل من الرؤیة والسرعة على الطرق
تمامًا كما تصبح الرؤیة غیر واضحة داخل مغسلة السیارات، الفرق الوحید هو أن
غسیل السیارة في هذا الطین لم یجعلها أكثر نظافة؛ انهارت الخیام تحت ثقل الثلج
في أرضیة مخیم المحتجین ضد “ماكسیم تي یرماكوف”. لمدة أسبوع، اقتربت
درجة الحرارة من الصفر، مما جعل الماء یصبح في حالة انتقالیة تشبه الصمغ. ثم
أصبح الجو دافئًا مجددًا وحلَّ محل الغبار ذي طعم الورق المشتعل بغبار یحمل طعم
الفلفل الأسود. ما إن تدفأت الأشجار وتشكلت البراعم علیها، وأصبحت الأفرع

https://t.me/Motamyezon


الملساء مدببة، بدأ الذباب الأبیض بالطیران مجددًا وبین لیلة وضحاها تضخم كل
شيء، أصبحت الأرض كفروة خراف سمیكة، وقد تلونت بالأحمر البني من عشب
العام الماضي. تلك التغیرات الحادة في الطقس أعطت “ماكسیم تي یرماكوف”

صداعًا مقرفًا، وأقراص الدواء التي تساعد الناس العادیة لم یعد لها أي تأثیر فیه.
مع ذلك، لم یكن الطقس المتغیر هو أسوأ مخاوفه، حیث إن المتجر المحلي الصغیر
ب به بودٍّ مؤخرًا، امتنع على نحو قاطع عن خدمته. كما حدث الشيء نفسه الذي رحَّ
في كل المتاجر الأخرى القریبة: قابله أفراد الأمن بوجوه من الصفیح وقطعوا
طریقه وألقوا بالسلة المرتعشة من یده، حیث بادلوا نظراته الحاقدة إلى عروقهم

البارزة بابتسامات مظلمة متشفیة.

تذكر “ماكسیم تي یرماكوف” أنه لا یمكنه مهما حدث أن ینتهي به الأمر مع
“المیلیشیا”. على الرغم من أنه لم یهتم بـ”الجنین” ورؤسائه الحمقى، فقد وجد نفسه
یشعر بالتردد أمام أفراد أمن باب أحد المتاجر والذین بدوا وكأنهم طلاب مدرسة
هزیلون یرتدون سترات أكبر من حجمهم. كان هذا التردد عرضًا سیئًا، سیئًا للغایة؛
لكن حتى مع ذلك بدأ “ماكسیم تي یرماكوف” بتجنب منافذ البیع بالتجزئة التي تبیع

الطعام.
كان بإمكانه الانزلاق تدریجیا إلى الموت جوعًا لولا مضیفه مدمن الكحولیات
“شوتوف”. في بساطة هذا الرجل أصلي المولد في موسكو المقدسة، الممتلئ على
نحو ثابت برائحة مریرة دهنیة شبیهة برائحة بذور الطماطم، والذي اعتاد ركوب
سیارات “المیلیشیا” المستوردة برشاقة إلى منزله الثاني في قفص القرود بقسم
الشرطة، من الواضح أنه لا یفهم كل ما یدور حوله. عند عودته من المكتب، رنَّ
“ماكسیم تي یرماكوف” جرس الباب السفلي المغطى بالجلد؛ تحولت العین السحریة
العكرة إلى الإظلام ورمشت، بعدها ظل منتظرًا لخمس عشرة دقیقة أخرى وهو
یستمع إلى أصوات غریبة كأنهم كانوا ینقلون الأثاث. بعد ذلك انفتح الباب لمسافة
عشرة سنتیمترات وأطل “شوتوف” برأسه بمهارة عبر الفتحة كالفأر، دائمًا ما
یترك أحد أحذیة المنزل الممزقة المهترئة بالداخل. أحیانًا بدلاً من “شوتوف” تطل
عاهرة ملتفة بإهمال بقمیص نوم، وأحیانًا أخرى ذراع امرأة عاریة ذات أظافر
مقضومة لامعة وكتلة شعر مبللة تحت إبطها هو ما ینحشر خارجًا ببساطة. أعطاه
“ماكسیم تي یرماكوف” قائمة مشتریاته والنقود بداخلها ثم اتجه للأعلى. بعد ذلك
بفترة قصیرة، یأتي “شوتوف” أو إحدى عاهراته بالطعام وتقریر مالي مفصل.
مثلما لا یسمحون لأحد بدخول شقتهم لا یدخلون شقق غیرهم ویظلون واقفین أمام
الباب على مرأى المتنبئین الاجتماعیین الذین یلقون بنظرات خاطفة مستاءة على

النشاطات غیر المصرح بها لهذا العنصر غیر الاجتماعي. 
في البدایة، كان “ماكسیم تي یرماكوف” خائفًا من أن العاهرات قد تحاولن أن یحُمن
حوله كالسمك بناء على غریزتهن العملیة، ثم یتسللن إلى داخل الشقة ثم إلى سریره.
لكن الفتیات لم یتصرفن بهذه الطریقة على الإطلاق: فقد وقفن باهتمام، بأرجلهن
المتقوسة بمحاذاة بعضها، تاركات مساحة بینه وبینهن كالتي توجد في الأسوار

َّ



الخشبیة. كنَّ كلهن غیر جذابات بطریقة غریبة: لدیهن شامات غلیظة، وشفاه نحیفة،
وأنوف عظمیة كالتي لدى طلاب المدرسة الكادحین – وبكل صراحة، بسیقان كهذه
لم یكن علیهن ارتداء تنانیر قصیرة ذات شقوق طولیة تصل تقریبًا إلى مناطقهن
غیر المثیرة. بالطبع لم تكن شقة مدمن الكحولیات “شوتوف” الصغیرة نوع المكان
الذي قد تجد فیه امرأة مثل “كلودیا شیفر”، الممثلة وعارضة الأزیاء الألمانیة،
فجأة. كانت جمیع الفتیات مجتهدات – كان الاجتهاد تقریبًا هو الجانب الإیجابي
الوحید في كفاءتهن العملیة المشكوك فیها؛ غالبًا ما یكون هناك تفسیرات على قطعة
ورق ملحقة بالفواتیر، مكتوبة بخط منمق أنثوي یبدو كرسوم “دانتیل” رفیعة

جمیلة. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” في “شوتوف” وعاملاته:
- إنه یحصل علیهن من الملجأ، لا بدَّ أن هذا هو ما یحدث.

بالنسبة إلى معاملاتهم النقدیة، فإن سكان الطابق السفلي كانوا أمینین حتى آخر
“كوبك”؛ كان أجرهم دائمًا ما یكون زجاجتي “فودكا” من أرخص الأنواع والذي
قد یجعل المرء یظن أنه قادر على التسبب في تسمیم أجساد الفتیات النحیلات مما قد
یمیتهن. اقترح “ماكسیم تي یرماكوف” عدة مرات أن یشتري “شوتوف” لنفسه
نوعًا جیدًا. لكن “شوتوف” الذي یبدو واضحًا أنه غیر قادر على فهم السبب الذي قد
یجعل شخصًا ما یدفع أكثر لنوع بنفس القوة والتركیز، فیكتفي بهز رأسه الأشعث

بخصلاته الدهنیة الملونة من بین شعره الرمادي. 
یقول مفسرًا لجاره الساذج:

- إن “الفودكا” لیست جیدة لصحتك عمومًا، بل على العكس.
إنه محق.

ظل “ماكسیم تي یرماكوف” منتظرًا خطوة المتنبئین الاجتماعیین القادمة. في
الربیع یواجه الحمقى مشكلات جدیدة: حرائق غابات هائلة اندلعت في كل مكان
وأتى الدخان متصاعدًا من التمویجات العمیقة لغابات الصنوبر كما لو أن الأرض
انشقت هناك. عرضت الأخبار حرائق مشوشة مشتعلة بحجم مدن كهربائیة مضیئة
تم تصویرها من طائرات الهلیكوبتر، ارتفع شرر ورقائق الرماد تجاه السماء بفعل
الحرارة، وتغطت مساحات أشجار الصنوبر بالدخان وامتد الدخان حتى غطى
الأرض حولها كذلك. اشتعلت النیران في بلدات سیبیریا. صرخ الضحایا المشردون
وهم یحتضنون أبناءهم، توقفت أشكال غامضة من سیارات نقل الجثث مغطاة

بالسخام على طرفي الطریق، كانت الخسائر البشریة بالآلاف. 
ظهرت شخصیات جدیدة في لعبة “رأس فارغ” وهم مقاتلو الحرائق الذین من
دونهم لا یمكن خوض أي مهمة خطیرة بعد الآن. اكتسب الرجل السمین الافتراضي
الآن إمكانیة نفخ ألسنة هائلة من اللهب التي تحول العملاء السریین والاستراتیجیین،
والقناصة إلى شعلات ملتهبة في الحال. أشعل الوحش النافخ للنار حرفیا قرى تعود
لعصور سحیقة وشوارع حضریة ممیزة من تقاریر التلیفزیون ومحاها عن وجه

لأ



الأرض؛ كان الشيء الوحید الذي بإمكانه إیقاف الرجل السمین هو موتور ناري
صوته مزعج مثل صوت المنبِّه.

في الأساس، كان ذلك الأمر مجرد تفسیر تصویري من أجل الناس كي یعرفوا مَن
المسؤول عن كل شيء. كان هناك إجراءات جدیدة وأكثر حدة یجب أن تؤخذ من
أجل إضعاف “ماكسیم تي یرماكوف”. بعد ذلك، ذات یوم، بینما كان یجري متجهًا
للمكتب متجاوزًا المتظاهرین الملطخین على نحو درامي بالسخام بسبب الحرائق،

رأى “ماكسیم تي یرماكوف” شیئًا جعل قلبه یغوص حرفیا في حذائه. 
هل كان هو أم لا؟ فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” في هذا الأمر طوال الیوم وهو
یحدق في سطح المكتب الممتلئ بالغبار الذي تتخلله رسومات بالأصابع. ذلك الرجل
الواقف هناك مرتسمة على وجهه نظرة خاویة، وهو یحمل عمود لافتة یمسك بها
وكأنه ممسك بحاجز رصیف محطة المترو. إنه أصغر من أن یكون “فوفان
كولیزنیكوف”، كتفاه أقل عرضًا. لكن مع ذلك فقد كان هو، “فوفان” الكبیر: بدا
شعره الخشن الرمادي كما لو كان متعفنًا، وبدت سترته الشبیهة بقماش المراتب كما
لو أنها خیطت في المزرعة نفسها التي سرق منها “ماكسیم تي یرماكوف” مغلفًا
قذرًا ممتلئًا بالدولارات. في الواقع لم یتعرف “ماكسیم تي یرماكوف” على “فوفان”
بعینیه بل بجهازه العصبي الذي بدأ یهتز في رعب. بطریقة ما تعاون “سكیوبولد”
و”كازاخ” مع “فوفان” الكبیر لیكونوا رعبًا ثلاثیا: لطالما طارد “ماكسیم تي
رًا من بین أشعة شمس الربیع المتسللة یرماكوف” شبح سكین ساطع كالمرآة، مكشِّ

من النافذة مداعبًا بشرته مشذبًا شعره الواقف في رعب. 
ماذا یمكنه أن یفعل؟ كان بإمكانه قطع المسافة جریًا من الرواق وحتى سیارته
الـ”تویوتا” التي تركها بحكمته في شارع جانبي منعزل منذ قرابة خمس عشرة
دقیقة. لم یكن من السهل علیه الجري وهو مرتدیًا معطف المطر البلاستیكي
المتغضن الذي یحمیه من الخضراوات المتعفنة - الآن بعد حلول الربیع - فذلك
ا بخاریا ساخنًا. ربما سیأتي “فوفان” غدًا مجددًا. هؤلاء المعطف خلق بداخله جو
الوشاة الحمقى یعرفون عملهم على أكمل وجه: لقد أحضروا الرجل الوحید الذي
بإمكانه حقا تسمیم حیاة “ماكسیم تي یرماكوف”، أتوا به إلى هنا وأوقفوه في بقعة

ظاهرة.
انتهى یوم العمل وابتهج الناس وهم یخرجون من المكاتب لتحیة الطقس الجمیل.
بهذا المعطف السمیك بدا “ماكسیم تي یرماكوف” كإعلان لمنتج من اللحوم المعلبة
بینما كان یمشي بتثاقل في الخلف آخر المتظاهرین. كان “فوفان” لا یزال واقفًا في
المكان نفسه یدخن سیجارة حیث یثبتها بین أسنانه غیر الاعتیادیة التي بدت
كالحجارة الصغیرة. وقفت امرأة عجوز ترفع الطرف الآخر من لافتتها عالیًا. كان
أنف المرأة معقوف وشعرها رمادي وبدت من الجانب كغراب أبیض عجوز، لكن
اللافتة كانت منخفضة بصورة ملحوظة من ناحیة “فوفان”. تنهد “ماكسیم تي
یرماكوف” بعمق واستعد للجري ولكنه تفاجأ حین شعر فجأة أن ساقیه خفیفتین ولا
یمكن السیطرة علیهما، حیث حملتاه مباشرة إلى “فوفان”. كان هذا مریعًا، مستحیلاً؛



ہ بنحو عشرة أمتار استنشق “ماكسیم تي یرماكوف” القلیل قبل وصوله إلى عدوِّ
من ذلك العطر المألوف لهؤلاء الناس، مزعجًا كالدبور، ومع كل خطوة یخطوها

تزداد الرائحة ثقلاً متدفقة إلى مخه المنتفخ كما لو كان عش الدبور بداخله.
تراجع المتظاهرون المرتبكون ومعظمهم كانوا نساء مسنات یرتدین أوشحة من
الشاش الأسود؛ أصدرت اللافتة صوت طقطقة وهم یشدونها لتكشف المكتوب
علیها: “لقد مات أبناؤنا بسببك یا “یرماكوف”!” بصق “فوفان” سیجارته وركَّزت
عیناه المنتفختان اللتان بهما حمرة كالدم وزرقة مالحة على بقعة في مكان ما بالقرب

من أنف “ماكسیم تي یرماكوف”. 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” وهو تقریبًا غیر قادر على سماع صوته من بین أزیز

الدبابیر:
- حسنًا یا “فوفان”. مرحبًا بك هنا. 

جعل الخوف یده التي تحررت من معطف الأمطار وامتدت لعدوه كأنها مغطاة بقفاز
من الصوف الشائك.

رمَشَ “فوفان” بعینه ونظر بمفاجأة إلى یده الشبیهة بمخلب. أمسك باللافتة أسفل
ذراعه ومدَّ مخلبه كأنه لیس مقتنعًا كلیا بأنها موجودة. أصبحت المصافحة ملتویة
ومؤلمة؛ لم یكن مخلب “فوفان” ضخمًا مثلما یتذكره “ماكسیم تي یرماكوف”
بأصابعه القصیرة الصفراء، لكنه كان لا یزال محتفظًا بقوة هائلة وخشنة جعلت

عظام “ماكسیم تي یرماكوف” تنصهر معًا.
سأله “ماكسیم تي یرماكوف” ببهجة مجبرًا نفسه على الابتسام:

- كیف حالك یا “فوفا”؟ 
ردا على ذلك، ارتعش وجه “فوفان” المتعفن متجهمًا باحتقار مما أوضح في الحال
أن حیاة “فوفان” الكبیر أبعد ما تكون عن وصفها بأنها على ما یرام. قال “ماكسیم
تي یرماكوف” بابتسامة عریضة للغایة لدرجة أنه شعر وكأن شفتیه وصلتا إلى

أذنیه:
- إنني مدین لك ببعض المال، أتذكر؟

أكَّد “فوفان” ما قاله بحذر:
- أجل.

كان صوته الخشن والغلیظ لا یزال كما هو والذي كان یجعل “ماكسیم تي
یرماكوف” یتصبب عرقًا باردًا قبل عشر سنوات. 

قال “ماكسیم تي یرماكوف” بإحساس مؤكد أنه یشاهد نفسه في حلم غریب:
- لنذهب إلى منزلي، سأرد لك المال.

بدأت عینا “فوفان” الحمراوان كأحشاء السمك ترتعشان في مقلتیهما. قال بأزیز
وهو یتلوى:



- وما سبب هذا الحظ المفاجئ؟
أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” بصدق متذكرًا أنه لا یزال محتفظًا ببعض الدولارات

في المنزل - الجزء “الرمادي” من راتبه، الموجود في مغلف:
- یُصادف أن لديَّ المال.

الآن، أصبح دور “فوفان” في الترنح محاولاً أن یخطو للیسار والیمین والأمام
والخلف بحذائه الریاضي المتهالك.
قال “ماكسیم تي یرماكوف” بحزم:

- هیَّا بنا.
قالها واتجه ناحیة الصف غیر المستوي من المتظاهرین قاصدًا سیارته الـ”تویوتا”.
بعد تردده مدة أطول قلیلاً، لحق “فوفان” بـ”ماكسیم تي یرماكوف” كأنما كان یجذبه
مغناطیس بالوعد بالمال، مما أجبر الغراب الأبیض ذا الأنف المعقوف على السیر
خلفهما وهو یصرخ باحتجاج إلى أن لحق به “فوفان” وترك عصا اللافتة تسقط
ببساطة على الأرض. بینما كان یمر أمام شاحنة أمن الدولة المزینة هذه المرة
بإعلان لوكالة سیاحة متضمنًا نخلتین وهمیتین بدتا شبیهتین بمصابیح طاولة
خضراء، لاحظ “ماكسیم تي یرماكوف” بسعادة خبیثة التجهم المرتسم على وجوه
المتنبئین الاجتماعیین الواقفین في الخدمة. طرأت الأفكار عبر عیونهم الوامضة
كالرموز المرسومة على اللفائف الدائریة لآلات القمار حتى توقفت اللفائف عن
الدوران وثبتت على الفكرة نفسها: “ماذا لو تمكنوا من قتله، بإمكانهم فعل ذلك”.

تهلل “ماكسیم تي یرماكوف” داخلیا قائلاً:
- لكن لیس بإمكانكم فعلها!

ه إشارة بذیئة للغایة إلى المتنبئین الاجتماعیین. ثم وجَّ
كان واضحًا من البدایة أنه لن یحدث سوى المشكلات بینه وبین “فوفان” الذي سار
دون یقین مترنحًا وكل خطوة یخطوها تهدد بعركلته وسقوطه. في البدایة ظنَّ
“ماكسیم تي یرماكوف” أن “فوفان” لم یرغب في الذهاب للحصول على نقوده،
لكنه خمَّن فیما بعد أن هذه هي طریقته في المشي لا أكثر: مثل الطریقة التي یحرك
بها الناس دولابًا ثقیلاً حیث یحركون جانبًا ثم یحركون الجانب الآخر وهكذا. عندما
جلس “فوفان” على كرسي السیارة الـ”تویوتا” المریح صغر حجمه وبدا منكمشًا؛
كان واضحًا أنه لم یركب سیارات فاخرة كهذه من قبل مطلقًا. بعد إسقاطه لعلبة
سجائر من التابلوه إلى الأرضیة، حاول “فوفان” الإمساك بالعلبة وإعادتها لمكانها
وقد تلوى وتغیر لون وجهه إلى الأزرق في صراع غیر متكافئ بینه وبین حزام
الأمان الذي یقیده. كانت ساقاه الضخمتان الخرقاوان تبدوان مثل الأفخاخ الخاصة
بالدبابات. قاد “ماكسیم تي یرماكوف” السیارة الـ”تویوتا” وهو یسأل نفسه: “لماذا

أفعل كل ذلك؟”.



كانت السیارة تصدر طنینًا؛ شعر “ماكسیم تي یرماكوف” وكأنه یقود قنبلة موقوتة
تم إخراجها من بین صفوف المتظاهرین وسُرِقَت بنجاح تحت أنف المتنبئین

الاجتماعیین وأصبحت الآن ملكًا له مؤقتًا. 
على السلم، حاول الضباط الذین أبلغهم زملاؤهم عن سلوك الهدف أن یحرقوا
“ماكسیم تي یرماكوف” بنظراتهم الذابلة، لكن الهدف دفع “فوفان” بخفة داخل شقته
الخانقة. خلع “فوفان” حذاءه المتهالك وهو ینظر في الأرجاء؛ كانت جواربه ذات
درجات مختلفة من الصوف الرمادي الرخیص ویبرز “كالو” سمین من خلال فتحة
في أحدهما كالعین الحمراء. انكمش “فوفان” في ركن المطبخ في الحال. أنزل

رأسه إلى مستوى كتفیه، وبدت أذناه كخضراوات أخرِجَت من حساء ساخن. 
اقترح “ماكسیم تي یرماكوف” بود ممسكًا بالغلایة:

- قهوة؟
- النقود.

- كما تحب.
في الغرفة، أخرج “ماكسیم تي یرماكوف” رزمة الدولارات من أسفل كومة ملابس
– لقد أعطوه مؤخرًا النقود المتهالكة التي لا یریدها أحد في مكتب العملات في
موسكو. عدَّ خمسًا وعشرین ورقة شبه ممزقة من فئة المائة دولار. ثم وكأنما لكزه

أحدهم في كتفه، أضاف خمس ورقات أخرى.

قال بفخر عندما عاد إلى المطبخ:
- هاك، تفضل، بالإضافة إلى بعض الفوائد أیضًا.

أمسك “فوفان” بمكسبه المفاجئ غیر المتوقع بكلتا یدیه اللتین كانتا ترتعشان على
نحو ملحوظ. استغرق وقتًا طویلاً حتى هدأ، ثم فَرَكَ كل ورقة نقدیة بأصابعه كأنه
یأمل في أن یقسم الاحتكاك ورقة المئة دولار إلى اثنتین. في النهایة، وضع

الدولارات في جیب معطفه الطویل الداخلي وأقفل علیهم بزرًا صغیرًا.
قال بصوت مبتهج كریه وهو یضع ساقیه الطویلتین القذرتین أسفل طاولة “ناتاشا”

ذات اللون الأبیض الثلجي:
- حسنًا، الآن یمكنني تناول شراب إن كنت ستقدمه لي بالطبع. احتفظ بالقهوة، ما

أرغب فیه..
عند هذه النقطة رفع “فوفان” عینیه إلى السقف، كأنه یتوقع أن تأتي إلیه زجاجة

“فودكا” من السماء متدلیة بشرائط حریریة.
اتجه “ماكسیم تي یرماكوف” إلى البار وهو یحك رأسه. استغرق دقیقة محاولاً
الاختیار بین “الویسكي” و”الفودكا” و”الكونیاك”. مدفوعًا بحدسه، جمع الزجاجات
معًا بین ذراعیه وأمسكها كأنه یمسك حطب المدفأة. لماذا یحتفظ بهم في حین أن كل
هذه المشروبات الكحولیة الراقیة كانت غیر مهمة بالنسبة إلى “ماكسیم تي



یرماكوف”؟ لقد احتفظ بها في الأساس من أجل الفتیات، لكن لم تكن الفتیات أهم
شيء بالنسبة إلیه الآن. عند رؤیة “فوفان” لتلك الخمور الباهظة تلألأ وجهه. 

قرر “ماكسیم تي یرماكوف” أن یقدم له كل شيء، فقطع قطعة كبیرة من اللحم
البارد وفتح علب شرائح لحم وأسماك مستهلكًا الجزء الأكبر من المؤن التي

أحضرتها له العاهرات المجتهدات.
شرب “فوفان” الخمر كمحترف مُحترمًا الكوب الصغیر؛ ملأه حتى حافته، ثم
انحنى فوقه وهو یرفع الكوب لفمه نصف المفتوح وقذف محتویاته فجأة في حلقه؛
كان للحركة نوع من الانسیاب السلس تذكِّر بضربات المجادیف وسط دوامة عنیفة.
من باب الأدب، لم یأخذ “فوفان” كوب “ماكسیم تي یرماكوف” الذي لم ینهه مطلقًا،

كما أنه لم یأخذ الزجاجة لكي یعید ملء كأسه. 
أجل، لقد أصبحت الحیاة سیئة. قضى حكمًا بالسجن لمدة عامین، عامین بالتمام
والكمال. لم یكن بإمكان أي أحد لم یخطُ على أرض “المنطقة” معرفة معنى ذلك.
ماتت أمه عندما كان في السجن. ظلت لأسبوع تعاني التهاب الزائدة الدودیة خائفة
من أن یطلبوا منها نقودًا أكثر من اللازم في المستشفى. كانت تخاف من أن تدفع
مقابل أي شيء في أي مكان، فقد ظنت أنهم سیجعلونها تدفع ملیونًا مقابل طبق
مكرونة في المطعم. صحیح أنها أمه، لكنها حمقاء. ثم حین أخذوها في سیارة
الإسعاف، اكتشفت أنهم استأصلوا الزائدة الدودیة مجانًا، وقد قضى هو مدة سجنه
دون أي طعام مُرسَل إلیه من الخارج، لم یأكل سوى حساء الخضراوات. حینما
خرج من السجن، عمل في عدة أماكن مختلفة. لم یكن بإمكانه الذهاب إلى الكلیة بعد
السجن. اكتفى بالمحاضرات المسائیة، بین هذا وذاك. كان یذهب لأي مكان به
مساعدات جیدة. طُرِدَ من عمله الأخیر لقوله الحقیقة. لا یرید أحد أن یواجه الحقیقة.

قال “فوفان كولیزنیكوف” لرئیس العمال: 
- “فالیري بافلیتش”، أنت وغد.

بالطبع كان وغدًا، الجمیع یعرف ذلك. على أي حال، طردوه من العمل فورًا،
وكتبوا سبب الطرد أنه اخترق قواعد السلامة، ولم یمنحوه أجر ثلاثة أشهر
متحججین بأن المكتب لم یكن یحتوي على أي نقود. أخبروه أن بإمكانه الحصول
على أي نوع من المعدات المستهلكة كي یبدأ عمله الخاص. لكن ماذا كان نوع تلك
المعدات؟ كانت معدات انتحاریة خالصة، فلتنسَ كل شيء حول قواعد السلامة.

قالوا له:
- خذها، نحن لا نمانع على الإطلاق! 

تعاملوا معه على أنه أحمق.
عندما تسأل عن حیاة أحدهم فعلیك أن تستمع إلیه. ما إن شعر بالراحة، تحدث
“فوفان” باستفاضة بالبلاهة البدیهیة لشخص من طبقة العمال الذین یرون كل شيء.
كان ینظر بین الحین والآخر على صدره إلى مكان النقود كما لو أنه مُنِحَ میدالیة
جدیدة لامعة. اختفى شعور “ماكسیم تي یرماكوف” بالرعب وهو یراقب ضیفه

ً



القادم من الماضي بدلاً من الاستماع إلیه. اختفى ذلك الشعور مثل لاصق یتم
انتزاعه بالتدریج من فوق قلبه مع كل دقیقة تمر. 

في بدایة الربیع الدافئ، اكتسب “فوفان” اسمرارًا فظ، كان واضحًا أنه لیس
اسمرارًا طبیعیا، بل طبقة من الأوساخ التي لطخت جلده. كانت رقبته ملیئة بثنیات
بیضاء تبدو كشرائح لحم الخنزیر المقدد المقلیة. لم تعد الوشوم على قبضتي
“فوفان” واضحة.. كانت تجعل قبضتیه مرعبتین. ارتدى في بنصره الأیمن خاتم

زواج انغرس في اللحم متسببًا في ظهور لون أصفر كئیب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

هل كان “فوفان” متزوجًا؟ كان لا یزال متزوجًا بصورة ما. عملت “نادیا”
میكانیكیة في مصنع، أو ربما لم تعد تعمل هناك. جاء “فوفان” إلى المنزل ثملاً
بعض الشيء ذات مرة، سقطت “نادیا” وهي تحاول أن تطرده فنهض هو ورحل.
لطالما كان “فوفان” صادقًا في كل شيء في حیاته متضمنًا العلاقات العائلیة. هكذا
كان “فوفان” دائمًا؛ لا تعبث معه. كانت “نادیا” امرأة طیبة: عندما طرد رئیس
العمال الأحمق “فوفان” من العمل، جاءت لتأخذه إلى المنزل. غسلت كل شيء
وأعدت بعض الكفتة. بعد ذلك، ظهر أعداء “ماكسیم” أنفسهم له؛ الرجال الرمادیون
الذین أتوا في الشاحنة. عرضوا علیه عملاً في موسكو، كل ما كان علیه فعله هو أن

یقف في مظاهرة ما، مقابل خمسمائة “روبل” في الیوم. صرخت فیه “نادیا” قائلة:
- لا تذهب، إنني خائفة.

لكن لیس هناك فائدة من الاستماع للنساء. من أین ستأتیه فرصة كهذه مرة أخرى؟
بالإضافة إلى أن السفر إلى موسكو كان مثیرًا بالنسبة إلیه حیث یذكره بأیام شبابه.
انظر الآن كیف أصبحت الأمور جیدة: لقد قابل صدیقه القدیم الذي سدد له دینه.
ربما على “فوفان” بدء عمله الخاص. یشتري منزلاً صغیرًا على البحر، ویقدم
الطعام للسیاح، والغوص من أجل الزوار، عشر دقائق في عمق ثلاثة أمتار. مجانًا

لكل أصدقائه القدامى!
قاطعه “ماكسیم تي یرماكوف” منتبهًا من ذهوله:

- توقف، توقف! ماذا كنت تعمل لدى رئیس العمال الأحمق ذلك؟
سأله “فوفان” في مفاجأة:

- هل أنت أصم أم ماذا؟ لقد أخبرتك بروسیة واضحة: غواصًا في مركز للغطس في
“سامارا”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
إذًا هكذا كان الأمر! هذه هي حقیقة الأمر بأكملها. انتقلت فجأة خطة “ماكسیم تي
یرماكوف” لـ”إطلاق النار على نفسه” والبقاء على قید الحیاة من حیز السراب إلى
الواقع. ماذا كانت متطلبات المحاكاة عالیة الجودة كي تختفي الجثة في الحال بعد
إطلاق النار؟ إلى أین؟ تحت المیاه. طلقة في الرأس على جسر في اللیل، أن یسیر

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


في أثناء نومه فتمسك یده المسترخیة بالمسدس وتطلق النار على رأسه، انفجار
صغیر وسط تموجات سوداء ومحیطات مشوشة وظلمة حالكة وضعف، وقاتل
ہ محترف یعطي “ماكسیم تي یرماكوف” خرطومًا یتنفس من خلاله وهو یجرُّ

لأبعد قدر ممكن، إلى ضفة نهر مهجور. 
بعد ذلك، سیحاول المتنبئون الاجتماعیون البحث عنه دون جدوى، لن یعثروا علیه
أبدًا. دعهم یلقون بشباكهم في القاع باحثین عن رجل غریق. بالطبع لا یزال هناك
الكثیر من المشكلات، وریث صادق، ومستندات مزورة. لكن یمكن فعل كل شيء
مقابل النقود. یمكنه أیضًا إجراء عملیة تجمیلیة لوجهه، حتى أمه لن تتمكن من
التعرف علیه. لكن لیس لأمه أي علاقة بكل ذلك. بعد ذلك یمكنه إرسال مائتي ألف
دولار لأبویه كي یعیشا في شارع جید، على الرغم من أنهما سیظلان محتفظین
بحیاة الفقراء حتى ولو كان بحوزتهما ملیون أو اثنان، لم یكن هناك علاج لهذا

الأمر. 
تحدث الرجلان ورأساهما قریبان من بعضهما. غطت على صوتیهما الموسیقى
الحماسیة المنبعثة من الرادیو المرتفعة لأعلى مستوى ممكن لتصل إلى آذان
المتنبئین الاجتماعیین المنهكة. أصبح “فوفان” متحمسًا للغایة ومزهوًا بنفسه
كالطاووس عندما اكتشف أنه سیحصل على عشرة آلاف دولار زیادة على الثلاثة
الذین حصل علیها الآن. بدأت الثنیات الحمراء والبنیة والبیضاء أسفل ذقنه بالتحرك
في توتر. بدا أن “فوفان” یعتبر أي نقود یحصل علیها بمثابة جائزة، ولیس تعویضًا
عن عمله؛ بل هي وسام، أو على الأقل میدالیة. حوَّل عرض “ماكسیم تي
یرماكوف” “فوفان” إلى بطل روسي محتمل. بناءً على ذلك، بدأ الغواص المتقاعد
الذي تفوح من أنفاسه رائحة الثوم البغیضة بشرح صعوبات المغامرة. كانت
المعدات هي أول شيء. بذلة غوص جافة، وجهاز تحكم في الطفو، وملابس داخلیة
حراریة خاصة، وقناع، وأشیاء أخرى، اثنان من كل شيء، كل واحد سیكلف مائتي
ألف “روبل”. كان نهر “موسكوفا” هو ثاني هذه الصعوبات. تم تنظیم معدل تدفق
میاه النهر بنظام خاص من الصمامات المتحكمة في منسوب المیاه لذلك فالتیار
ضعیف وبطيء للغایة. هناك أیضًا نحو ثلاثة أمتار من الطمي في القاع، بالإضافة
إلى مراكب وسیارات وثلاجات غارقة. هناك أیضًا جثث! أما ثالث الصعوبات

فكانت عدم قدرة “ماكسیم تي یرماكوف” على الغوص. 
ألقى “فوفان” الدرس على “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یحني صدره فوق طبق

اللحم البارد:
- كیف ستقفز؟ هل تقفز ببطنك إلى المیاه؟ هل شاهدت بهلوانًا من قبل؟ سوف تؤذي
نفسك بشدة، ولن أتمكن من حملك أسفل المیاه، لن تتمكن من التنفس على الإطلاق.
كیف صحتك؟ كانت صحتي جیدة بما یكفي لفعل ذلك وما زالت، لكن ماذا عن
صحتك؟ هل تعرف ما إصابة تغَیُر الضغط؟ سوف تتمزق أوعیتك الدمویة تمامًا
وینتهي بك الحال ملقى على سریر في مستشفى كتمثال “أبولو” رخامي جمیل
مغطى بالعروق. كما أن علیك معرفة كیفیة التعامل مع المعدات، لكنك ستكون

أ



معدوم الحیلة تمامًا، لن تتمكن حتى من إشعال مصباح تحت المیاه. كیف سأتمكن
من سحبك؟ وماذا إن تمكنت من انتشالك حیا ثم تموت عند إخراجك؟

كان كل أسئلته في محلها. في الواقع بدا المشروع مرعبًا وغیر مریح على الإطلاق.
سیتحتم علیه القفز من ارتفاع إلى میاه النهر المظلمة ویتخبط وسط بیئة الصرف
الصحي تلك، ثم یخرج مبللاً بالكامل إلى ضفة نهر مستنقعیة، ثم یظل مختبئًا في
مكان ما لستة أشهر في انتظار النقود، بعد ذلك یهرب من البلاد، وبالطبع لیس عبر
مطار “شیریمیتیفو” الدولي أیضًا. دون إغفال حقیقة أن “فوفان” الكبیر الذي أخاف

“ماكسیم تي یرماكوف” كثیرًا سیظل موجودًا بالجوار مدة طویلة. 
لكن لم یكن هناك فرصة على الإطلاق لتجنب كل ذلك. إن فكرة اضطراره إلى
العیش في شقة مراقَبة والتجول بسیارته في الشوارع متبوعًا بشاحنات المتنبئین
الاجتماعیین المتنكرة كافیة لجعل “ماكسیم تي یرماكوف” راغبًا في إطلاق
الرصاص على نفسه بالفعل. أجل، أجل، إن هذا هو ما كانوا یعتمدون علیه. كان
علیه التأكد من أن “فوفان” مهتم بالفعل، خصوصًا لأنه سیفیده كثیرًا بعد أن یقفز؛
سیستخدمه لتأجیر شقة صغیرة في مكان هادئ خارج موسكو وخدمته، أو یمكنه

توریط مدمن الخمور “شوتوف” في الأمر. 
اقترح “ماكسیم تي یرماكوف” بهمسة عالیة:

- بالمناسبة، بعد انتهاء الأمر یمكنك الاحتفاظ بالمعدات، المجموعتین.
أراد تأمین نفسه من شراء أي معدات قدیمة وحقیرة تم تجمیع أجزائها مجددًا

وعرضها للبیع. قال “فوفان” بتجهم كاشفًا عن أسنان رمادیة متشققة ولثة زرقاء:
- هذا رائع! هذا ما أحب سماعه. حسنًا، دعنا نقوم بالأمر. علیك أن تخدم أصدقاءك.
أعطِني نقود المعدات، سأحضرها وأعمل معك لبعض الوقت، سأعثر على منطقة
مائیة، حتى لو كانت بِركة في قریة بها براز. سیكون لدیك برنامج تدریب خاص، ثم

سنجعلك تقفز أسرع مما تتخیل.
استلم “فوفان” النقود في اللیلة التالیة، كاملة ومن عملات ورقیة جدیدة من فئة
الخمسة آلاف “روبل”: مشى بتثاقل في الطریق المألوف إلى السیارة الـ”تویوتا”
الواقفة، وهو لا یزال دافئًا من نشاطه في المظاهرة، حیث تمكن بالصدفة من إصابة
كتف “ماكسیم تي یرماكوف” ببیضة فاسدة. بینما كان یعدُّ النقود ویضعها في جیبه،

احتفظ بمخزونه من الصواریخ في حقیبة بلاستیكیة على ركبتیه.
سأله “ماكسیم تي یرماكوف” مشیرًا برأسه إلى الحقیبة القذرة الملطخ قاعها

بالمخاط:
- هل یعطونكم هذا أم أنكم تحضرونها بأنفسكم؟

أجاب “فوفان” الكبیر بصراحة وهو یعبث بورقات الخمسة آلاف:
- إنهم ملك لي، لقد فسدوا، فقلت لِمَ أظل محتفظًا بها؟ لكنهم یحضرون أغراضًا كل
صباح، صنادیق كاملة من الطماطم، وأحیانًا یحضرون كمثرى وكیوي وموز، لم



أرَ كل ذلك، لكن الناس هم من یقولون هذا. أحیانًا یكون بداخل صندوق كامل حبتي
طماطم فاسدتین أو ثلاث فقط. 

وتابع:
- یتسارع الناس على اختطافها ویأخذونها إلى منازلهم في حقائبهم. بالطبع هناك من
لا یأخذون أي شيء؛ مَن لدیهم شخص ما قد مات بالفعل.. حسنًا، إن هذا شأنهم.
یبقي هذا الأمر النساء سعیدات على كل حال. إنهن یعلَّبنها ویستخدمنها لأغراض

مختلفة. سأتصل بزوجتي “نادیا” لتأتي، یمكنها إحضار بعض العلب أیضًا.
لم یبدُ “فوفان” مهتمًا بأي حال بما یحدث من حوله ولا بالأسباب التي تحتم علیه
إلقاء الخضراوات الفاسدة على “ماكسیم تي یرماكوف”. كانت لدیه فكرة مبهمة
حول الانتخابات الجاریة، وعن فیلم ما جاري تصویره. لم یكن الأمر من شأنه. ما
إن حصل على الأربعمائة ألف ذهب لشراء المعدات. أعطاه “ماكسیم تي
یرماكوف” مع النقود تلیفونه القدیم بخط جدید وأعطاه تعلیمات بالاتصال فقط من
أجل العمل، حتى لا ینتشر الرقم بلا داعي. لكن “فوفان” اتصل به كل یوم تقریبًا:
طلب منه نصائح، تباهى، أرسل صورًا مشوشة لشيء ما أو لآخر یشبه سمكة

استوائیة ضخمة. 
في البدایة، بعد إلقائه النظر في مواقع بیع مختلفة، أدرك “ماكسیم تي یرماكوف” أن
“فوفان” یبالغ في أسعار المعدات، لكنه أدرك أمرًا غریبًا أیضًا، وهو أن الغواص

المتقاعد أحب مهنته بالفعل وكان یحاول بذل قصارى جهده بشوق واضح. 
سأل “فوفان” بعد أسبوعین وهما جالسین في مطبخ “ماكسیم تي یرماكوف”

المزعج حیث جعل البقعة الدافئة في الركن ملكًا له:
- مِن فوق أي كوبري ستقفز؟ تقریبًا هناك على الأقل عشرون كوبري هنا. 

أراد “ماكسیم تي یرماكوف” القفز من أعلى كوبري “كریمسكي”، لأن المیاه أسفل
ذلك الكوبري هادئة ومُرحبة، دون شك لأنه جسر مُعلَّق. بدا النهر أسفل كوبري
“كریمسكي” كأنه امتداد مشدود، كبطانیة الأمان التي یستخدمها رجال المطافئ
مثلاً كي یقفز الناس فوقها من النوافذ دون إیذاء أنفسهم. لا شك أن هذه الصفة
الاستفزازیة أوضحت سبب أن “كریمسكي” هو أكثر كوبري في موسكو مرتبط

بحوادث الانتحار. 
لم یكن الكوبري الحجري الضخم سیئًا أیضًا، بمنظره المطل على “الكرملین”
الجدیر بالبطاقات البریدیة وشكل كاتدرائیة “المسیح المنقذ” الشبیهة ببراد الشاي

المزین؛ فسوره الحدیدي الإمبراطوري ذو الأعلام یبدو مشجعًا على تسلقه. 
أجابه “فوفان” الكبیر بغضب شدید لاختیاره قائلاً:

- ینبغي علیك أن تكون ذكیا، لكنك أحمق للغایة. هل تنوي الخروج من النهر إلى
ضفته تحت سمع وبصر الناس في المدینة؟ أم أنك تظن أن بإمكاني الزحف لمسافة
عشرین كیلو مترًا في القاع مع رجل بضخامتك؟ علینا كذلك أن نرى كیف یبدو



القاع، وإلا فستقفز مباشرة على صخرة بارزة، وتصبح كفراشة محنطة. لا أرید أن
یحدث شيء كهذا. عليَّ الاهتمام بهذا الأمر بنفسي، وأرى ماذا سأجد.

بدأ “فوفان” بفعل ذلك بالضبط ما إن أنفق كل النقود التي أخذها من أجل المعدات.
اعتاد على الظهور في شقة “ماكسیم تي یرماكوف” عند منتصف اللیل لیمتع
مستثمره بتقاریره من تحت الماء ویخدم نفسه بنفسه فیما یخص محتویات الثلاجة
والبار. كان یصل ضخمًا ورطبًا تاركًا آثار أقدام على أرضیة الممر، أصدرت
أصابع قدمه الخشنة صریرًا بداخل جواربه المتهالكة كما أصدرت معدته ضجیجًا
وهو متجهًا إلى المطبخ كما لو كان بداخله حوض أسماك به جهاز تنقیة الهواء یعمل

بقوة.
التهم وشرب كل شيء باستثناء القهوة لأنه یكرهها. بدا المطبخ الصغیر الذي امتلأ
بصوت التشویش الصادر من الرادیو، وكأنه نهر منعزل تحت الثلج في أذني
“ماكسیم تي یرماكوف” المسدودتین؛ كان الجیران في الطابق الأعلى یطرقون على
السقف كأنهم صیادون یحاولون اختراق الثلج لیصنعوا فجوة ویصطادوا منها
السمك. كان من الصعب علیه التحدث دون رفع صوته لدرجة الصراخ، اضطر إلى
الانزلاق أسفل طبقات الضوضاء لیسمح لصوته بالاختباء تحت سطح الطاولة التي
سقط من علیها شوكة وسكین على الأرض دون إصدار صوت على الإطلاق.
تعامل “فوفان” الكبیر مع الأمر بصورة أفضل، لا شك أنها مهارة اكتسبها في

السجن، بعیدًا عن مهاراته تحت الماء.
بناءً على ما قاله “فوفان” الكبیر، والذي فهم منه “ماكسیم تي یرماكوف” عن
طریق قراءة شفتیه، فإن قاعي نهر “موسكو” ونهر “یاوزا” كالـ”جیلي”. تمتد
الرؤیة القصوى لعمق متر ونصف تقریبًا. ضباب قاتم، أغراض طافیة، أغصان
شجر غارقة. مراكب مهشمة، بیضاء ومتهالكة كدلو مسحوق غسیل. كاد یعلق به
ذات مرة. لم ینظف أحد المكان من قبل، وكان ذلك طریق العاصمة المائي
الرئیسي، شيء لعین! كان من الصعب رؤیة الشمس من القاع، ترتعش بإنهاك فوق

الأمواج، كسمكة صغیرة في شبكة. كان العمق أربعة أمتار فقط، یا لها من مزحة!
قال “فوفان” محدقًا في عیني “ماكسیم تي یرماكوف”، كأنما یدعوه لینظر من خلال

عینیه المملتین الزجاجیتین الزرقاوین وصولاً إلى روحه مباشرة:
- من المستحیل الغوص في وسط “موسكو”. هناك دوریات تمر هناك! أسماك

القرش! انسَ أمر كوبري “كریمسكي”.
بناء على كلام “فوفان” الكبیر فقد رأى كثیرًا أنفاقًا جانبیة مغلقة بقضبان حدیدیة
حولها مجموعة من غواصین حربیین یحومون بجانبها. من المرجح أن تلك الأنفاق
تقود إلى مكان ما في “الكرملین” أو إلى غرفة محصنة سریة حكومیة. نمت
الطحالب على القضبان وكانت تهتز كما لو كانت حیة، كدیدان بداخل وعاء،

والظلام خلفها كان مرعبًا. “من الأفضل ألا تقترب من هناك!”. 



كاد أن یُلقى بالقبض على “فوفان” تحت الماء بمفرده، لكن ماذا لو كان یجرُّ أحدهم
معه حینها، ما الذي قد یحدث له؟ ظهر هذان الغواصان فجأة من العدم، أخذ هذان
الشخصان “فوفان” من ذراعیه، اللذین حسبما یتذكر كان لدیهما رؤوس تشبه رأس
المسؤول المدني الذي أتى لیستأجر “فوفان” للاشتراك في المظاهرة: كالبالونات
الطویلة لكن غیر منتفخة بشدة. كان “فوفان” محظوظًا لتمكنه من الخروج، فقد كان

زلقًا كسمكة الأنقلیس.
كدلیل على حسن حظه، أخرج “فوفان” لـ”ماكسیم تي یرماكوف” بعض النقود. لقد
عثر على حقیبة ید نسائیة وثلاث حافظات رجالیة في القاع. كانت الحقیبة النسائیة
التي بالت بسبب النهر بها القلیل من الفكَّة، لم یتمكن من معرفة الفترة الزمنیة التي
كانت فیها، فقد كانت مغطاة بالوحل. لكن كانت الحافظات الرجالیة جدیدة وممتلئة
بالنقود أیضًا. جفف “فوفان” الكبیر النقود بحرص. من المرجح أن یتمكن من
تبدیلها بعملات جدیدة من البنك، حیث إن البنك كان مُجبرًا على قبول أي أوراق

نقدیة. 
كانت غنیمة “فوفان” مصنوعة من الجلد ومشوهة وباهتة: كان الدلیل الوحید على
أن هذه الأوراق المبللة هي حقا نقودًا هو شكلها الممیز، والذي ظهر من خلال
الرسومات الممیزة علیها. یمكن تمییز جانب وجه “لینین” المتجهم في بعض
الأماكن، أو فم ملكة إنجلترا الرفیع، كان ذلك یعني أنها جنیهات إسترلیني! لم یتخلَّ
“فوفان” الكبیر عن الأمل. كان لدیه حقیبة ظهر ممتلئة بنقود كهذه من غنائمه من
نهر “فولجا”. لو كان سینشئ عمله الخاص فستفیده تلك النقود. وجد “فوفان” أیضًا
في نهر “موسكو” سكینًا صدئًا من دون مقبض بدا كسمكة مقلیة، وسلسلة ذهبیة

ثقیلة مهشمة انجرفت مع التیار وتشابكت في كومة قمامة ضخمة.

بالمناسبة، لم یرغب “فوفان” على الإطلاق في التخلي عن دخله الهزیل من
المظاهرة. لقد وقف بضمیر خلال وردیته (اثنتا عشرة ساعة في الیوم)، وتناول
الطعام الساخن الذي كانوا یحضرونه في البرامیل بتلذذ، وتعرَّف على شخصیات
معینة مشبوهة، وأصبح أحد أفضل رماة الخضراوات الفاسدة، لم یتخطه سوى
“التتار” الذین ظلوا دون منازع في القوة والتلذذ اللتین كانوا یصیبون بهما الهدف
وجودة اللطخات التي كانوا یتسببون فیها. بعد إلقاء حبة طماطم على معطف
الأمطار البلاستیكي كان یلوِّح له بیده كأنما یقول له: “مرحبًا. إن الأمر لیس

شخصیا”.
أحیانًا ما تظهر امرأة ما تظل تحوم حول “فوفان” وعیناها تنظران جهة الشمس.
من المرجح أنها “نادیا” التي ذكرها وبالحكم من خلال الحقائب الكبیرة الملقاة عند

قدمیها، فقد كان تعلیب الطماطم یسیر جیدًا.
كان هناك شيء سیئ یحدث لـ”ماكسیم تي یرماكوف”. كان یشعر بمصدر حیوي
مهم بداخله یُستنزف تدریجیا. كل شيء بداخل الإنسان له حدوده العملیة: القلب
أطول، والكبد أقصر. كیف یمكننا تعریف المادة، واستنفاد تلك المادة الذي تعرض
له “ماكسیم تي یرماكوف” كنقص في ضغطه الداخلي الجوهري، مُذیبًا ضغط البیئة



الخارجیة بشكل محسوس وأكثر تهدیدًا؟ أي شيء هو هذا؟ أهي شجاعة، أم قدرة
على الاحتمال؟ على الأغلب، هو موقفه غیر المهتم تجاه كل الأشیاء.

كان تآكل موقفه یخلق فراغًا في روحه. أراد “ماكسیم تي یرماكوف” أن یكون
وحیدًا، دون أي ضباط متنبئین اجتماعیین ذوي وجوه باهتة، دون أي كامیرات
تغزو شقته، دون أي شبیه كرتوني له في لعبة “رأس فارغ”، التي امتص مرحها
الصاخب قوته بطریقة غامضة تشبه طریقة مصاصي الدماء، والذي تسبب نفثه
للنیران في إصابته بحرقة المعدة. اشتاق إلى أن یكون وحیدًا في مساحة شاسعة
مفتوحة، لكن جعلته هذه الرغبة أكثر إدراكًا بوحدته الحقیقیة التي لم یفكر فیها من
قبل. لیس هناك صدیق حقیقي واحد، حتى “مارینكا” اختفت دون أثر، لم تظهر ولم
تتصل به. و”ناتاشا”، عندما أتت من أجل الإیجار لم تجلس لفترة طویلة، ولم تفرك
إصبعها على الأثاث، اكتفت فقط بخفض رأسها الصغیر لمستوى كتفیها وتراجعت
إلى السلم أسرع ما أمكنها. لم یبدُ أنها لاحظت اختفاء لوح الرخام القیم ولم تنطق

بكلمة عن طرده، من الواضح أنهم تحدثوا معها وشرحوا لها ما یجري. 
كان هذا هو ما وصل إلیه “ماكسیم تي یرماكوف”: كان سیقبل بالجلوس والتحدث
مع “ناتاشا”، وتناول الخمر مع مدمن الكحول “شوتوف”. یمكنه الشعور بأن
مراقبته لیلاً ونهارًا داخل جدران شقته تجعله متعففًا وهو ما یعطیه شیئًا ما من
الاحتشام، سلوكیات أنثویة؛ لو ظهرت امرأة فجأة في سریره، فستجعله كامیرات
المراقبة یبدو عاجزًا جنسیا. یا لیت هناك أحد آخر مكان “فوفان”! كان “ماكسیم تي
یرماكوف” یشعر بأنفاس الغواص المتقاعد الرطبة على وجهه طوال الوقت؛ إن
اقتراب وجه “فوفان” للأمام من وجهه لیتحدثا في سریة كان أشبه بوضع وسادة
على وجه “ماكسیم تي یرماكوف” لخنقه بها. كان مخطئًا حین ظن أن المتنبئین
الاجتماعیین لا یملكون الوقت. لقد كان “ماكسیم تي یرماكوف” هو مَن لا یملك

الوقت.
لیس لدیه وقت، لكنه یحاول قتله. مع تزاید ساعات النهار غیر الضروریة، أصبح
الیوم أطول من اللازم بالنسبة إلى “ماكسیم تي یرماكوف”. ظل یتململ طوال الیوم،
كحبة فاصولیاء في وعاء زجاجي. كان یذهب للتمشیة یومیا بعد العمل. في السابق
فكَّر في نهر “موسكو” ببساطة كشریط غیر مرئي من المیاه الرمادیة التي تتلألأ
على یمینه أو یساره وهو یقود سیارته بمحاذاته، حیث فصله مؤقتًا عن المشهد
الحضري المتطور. كانت تفوح من نهر “موسكو” رائحة امرأة عجوز؛ لطالما كان
الصوت الذي ینتج عن ارتطام موجاته بالجسور وكأن الأمواج تطالب الجدار
الحجري العمودي بأن یعانقها. بدت المیاه ثقیلة، وهو ما یمكن تفسیره ببساطة بسبب
التلوث الذي تعرضت له طوال كل تلك السنوات التي مرت منذ آخر مرة تم تنظیف
القاع فیها. كان ربع نهر “موسكو” فقط مكونًا من میاه طبیعیة بیئیة، أما باقي
مكوناته فشقت طریقها وصولاً إلیه عن طریق فروعه اللا نهائیة الممتدة في
المدینة، حیث تمتص في طریقها المواد الكیمیائیة الحیویة للعاصمة والخمسة عشر

ملیون نسمة القاطنین بها. 

أ



كانت أنسجة المدینة الضخمة هي ما انساب عبر تلك الضفاف المنحنیة؛ كانت تلك
المادة الصفراء الحیویة مشبعة بالمعلومات، وقد كان النهر غیر القادر على حمل
انعكاس “الكرملین” على سطحه صدئًا كمركب حربي غمرته المیاه حتى منتصفه،
سُحِبَت ملفاته الباهتة إلى نهر “أوكا”، و”فولجا” وصولاً إلى النهایة المسدودة لبحر

“قزوین”.

بعیدًا عن الطقس، تمتلك الانعكاسات على سطح نهر “موسكو” قوة ملحوظة: حین
تدمرهم الأمواج والریاح، یعیدون تشكیل أنفسهم مرة أخرى في الحال، تتجمع
عناصرهم الأفقیة مجددًا كما لو كانوا ملتصقین بقاعدة ثابتة مُشَكَّلة بعنایة أخفتها

المیاه المتلألئة عن العیون.
كان نهر “موسكوفا” شبیهًا بعض الشيء بمقابر “موسكو” الغامضة التي تتلوى
بداخل تلال المدینة كمخلوقات حیة، تتحرك وتغیر من هیئاتها، تتشابك مع بعضها
ببعض وتموت، تاركة خلفها قشورها المتعفنة، وهو ما تسبب في انهیار بعض

المباني الشهیرة ومیل بعض أبراج الأجراس القدیمة تمامًا مثل برج “بیزا”. 
یحمل مترو أنفاق “موسكو” السمات نفسها. نظام من القصور المبهجة على نحو
غریب لا تحتوي على أي واجهات أو أسطح، من دون أي مظهر خارجي أو جوهر
حقیقي. مترو أنفاق “موسكو” الذي ینقل سبعة أو ثمانیة ملیون راكب یومیا، قاوم
بعناد استیعابه بالحواس البشریة: لا بدَّ أن یكون هناك سبب ما لدى الناس؛ أنوفهم
في الكتب وظهورهم في ظهور بعضهم بینما ینطلق القطار ویطیر عبر النفق الزلق
الزیتي الأسود ویعبر محطة تبدو كهیكل عظمي متحجر: خزائن مضلعة، وأعمدة
مغطاة بقشور خارجیة، وكابلات طیفیة تحمل مصابیح متفرقة تمر بسرعة وتختفي.

ماذا كان ذلك؟ لیس هناك طریقة لمعرفة ذلك.
في مترو الأنفاق، كان عقل “ماكسیم تي یرماكوف”، مقیدًا من أعلى بطبقات لا
یمكن اختراقها من الحجارة والتراب، یشبه بالون ارتفع حتى ارتطم بالسقف.
بالإضافة إلى تیارات الهواء التي یضخها نظام التهویة، شعر عقله أیضًا بتیار
هوائي خفیف ینساب عبر الجدران. كان مترو الأنفاق كالقفاز یتم ارتداؤه باستمرار
في ید معنویة بها الكثیر من الأصابع. شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بهذه الحركة
في المترو، لیس فقط بواسطة رأسه العائمة، بل بواسطة عموده الفقري أیضًا. تمكن
من ملاحظة المصابیح القاتمة في العدید من المحطات، مُتدلیة من السرادیب العلیا
فوق السكك الحدیدیة الفارغة، تتأرجح باضطراب وعشوائیة دون أي سبب مرئي،

كدِلاء میاه من نهر “موسكوفا” یحملها أحدهم على كتفه. 
لاحظ “ماكسیم تي یرماكوف” نفس تلك الحركة المرتفعة والمتأرجحة، نفس إیقاع
الرقصة المملة التنافسیة لتدفق النهر: كان الإیقاع واضحًا تمامًا ولا یشبه أي شيء
آخر. الآن، وجد “ماكسیم تي یرماكوف” جاذبیة هذه الـ”موسكو” الجدیدة ذات
الأحشاء الممتدة، ربما كانت بنفس قوة تلك الجاذبیة التي استدرجته من المدینة
الصغیرة إلى موسكو المتلألئة والثریة والفریدة كلیا، تلك التي استقبلت “ماكسیم تي
یرماكوف” كواحد من سكانها ثم أغرقته تدریجیا في هوتها العمیقة، بعد أن



أوضحت من البدایة أنه لیس هناك أي سلام بالأسفل في أرضها ولن یكون هناك
أبدًا. 

قاوم “ماكسیم تي یرماكوف”. لكن حتى مع ذلك فقد قادته خطواته بحتمیة إلى نهر
موسكو. تأمل المراكب في النهر التي بدت شبیهة بأحذیة ذات مقاسات مختلفة،
بسبب حالتها المتهالكة. كما أنه ذهب في رحلة بالمركب ذات مرة: ارتعشت مؤخرة
السفینة كما لو كانت مصنوعة من الصفیح، تراقصت رقائق صغیرة من الطلاء
الأبیض، اهتاج المحرك واضطرب، وخلَّف فقاقیع مائیة خضراء في أثره. على
یمین ویسار “ماكسیم تي یرماكوف”، على بعد قرابة عدة أمتار، كان متنبئون
اجتماعیون یستندون إلى الدرابزین. لدى أحدهم أنف طویل وحاد، ولون فتحتي أنفه
وردي فاتح. حاول البصق في المیاه، لكن الریاح حملت الخیط المتلألئ اللزج إلى
الجانب، مما جعل المتنبئ الاجتماعي یجهز نفسه لمحاولة أخرى مقلدًا حركة طائر

یطعم طفله من منقاره. 
بالقرب من حافة المركب، وقف شخص یضحك، تطایرت كتلة متلألئة من شعر
امرأة في الهواء فوق كتف سمراء، غمزت بعض الزجاجات البلاستیكیة وهي
عائمة في المیاه، ذبلت كتل ثقیلة من زهور “اللیلك” على الضفتین وبهت لونها
الأرجواني. تسببت الریاح وضحكات الناس في إحضار نفحة من الحریة. انطلقت
طیور النورس في الأرجاء، وقد رفرفت بحدة كأنهم كانوا على وشك اقتلاع
أجنحتهم الحادة من جذورها، وعندما مر المركب أسفل الكباري، أصدر الحدید

الرطب الداكن همهمة خافتة. 
ربما تمكَّن “ماكسیم تي یرماكوف” من الاسترخاء في أشعة الشمس، لو لم یكن
المتنبئان الاجتماعیان على یمینه ویساره متوترین بهذا الشكل. صب الاثنان
اهتمامهما المتوتر على الحقیبة التي ظل “ماكسیم تي یرماكوف” متشبثًا بها في
حضنه كدمیته المفضلة. كان بالإمكان توقع وجود المسدس المسطح الثقیل بداخلها؛
بدا المسدس مؤخرًا كما لو أنه اكتسب وزنًا زائدًا. لا شك في أن تقاریر المتنبئین
الاجتماعیین ذكرت اهتمام “الهدف” بالنهر، وكان ذلك شیئًا جیدًا. عندما تأتي لیلة
الطلقة الفارغة والقفزة، سیقول الحمقى لبعضهم إن هذه هي النتیجة المتوقعة، لأن

“الهدف” كان یحملق كثیرًا في النهر لمدة طویلة مما دفعه للجنون.

▼▲▼
أخیرًا، أعلن “فوفان” الكبیر بسعادة، عندما ظهر في لیلة ممطرة مبللاً بالكامل من
رأسه حتى قدمیه (لدیه مبدأ ألا یحمل مظلة على الإطلاق).. ربما لم یعد القطرات

المطر میاهًا حقیقیة بالنسبة إلى محترف مثله:
- وجدتها، وجدت البقعة المثلى لك!

كان “ماكسیم تي یرماكوف” مستعدًا، لكن قلبه نبض نبضة عالیة مفاجئة مقاطعًا
صوت المغني المنبعث من الرادیو وقال:

- إذًا؟




- كوبري مترو أنفاق “ناجاتینو”! إنه لیس عالیًا جدا والمیاه أسفله عمیقة للغایة. من
الواضح أنه لیس مجرى النهر الطبیعي، فقد حفروا قناة ما، لذا فهو لا یزال مستویًا
تمامًا. كما أنه لیس كبیرًا للغایة، یمكنك السباحة لمسافة خمسمائة متر لتجد نفسك
وقد وصلت إلى الغابة. رث وقذر، هذا هو ما نحتاج إلیه. یمكننا الخروج منه وتبدیل
ملابسنا ونتسلل هاربین بهدوء. علینا فقط إخفاء حقیبة تحتوي على ملابس وكل

الأغراض التي ستحتاج إلیها قبل أن نقفز في النهر. 
لم یكن على “فوفان” الكبیر أن یذكر الحقیبة: كما لو كان “ماكسیم تي یرماكوف”
ینوي السیر عبر موسكو مرتدیًا جهاز التنفس تحت الماء والزعانف. كان یعرف
كوبري مترو “ناجاتینو”، لقد ذهب لرؤیته. لم یفكر قطُّ أن الاختیار سیقع على تلك
البقعة التي یصعب وصفها. لم تكن في منطقة صناعیة، كان جسرًا غیر ممیز على
الإطلاق، على طراز مركز إقلیمي من الدرجة الثانیة؛ به الكثیر من النباتات
الخضراء اللامعة والرثة، حیث تبدو أغصان الأشجار عاریة على الرغم من
أوراقها التي بدت ككتل من القماش معلقة بعشوائیة كي تجف. الكوبري نفسه یشبه
الآلة الكاتبة: بین الحین والآخر یمر قطار عبره متسببًا في صوت شبیه بالجلبة التي
تصدرها الآلة الكاتبة عندما یقوم مستخدمها باستخدام بادئة السطر، والمشاة
والسیارات تتهادى أسفلها وكأنها حروف لا نهایة لها. بدا كأن كل شيء ینتهي به
الحال هنا، إنسان أو سیارة، یفقد فردیته؛ من فوق الكوبري، حتى حدیقة
“كولومینسكو” بدت شیئًا حقیرًا، مجردة تمامًا من مظهر الحدائق الممتع والمستدیر
الخاص بها. بالطبع كان یفضل مكانًا أفضل لانتحاره. لكن كان الشيء المهم هو أن

ینفذ الأمر، وعلى المناظر الطبیعیة الانتظار.
استطرد “فوفان” بهمسة متفاخرة:

- كما أنني وجدت شیئًا آخر! لقد وجدت بِركة یمكننا أن نتدرب فیها. إنها في بقعة
بعیدة، بالقرب من “تشیخوف”، تبدو قریبة من موسكو لكن لا أحد قریب منها. لقد

اقتربنا من منتصف یونیو، أعتقد أنه حان وقت البدء.
احتج “ماكسیم تي یرماكوف” بضعف:

- لكن الجو بارد، تصل درجة الحرارة إلى عشر درجات مئویة، كما أنها تمطر.
- أنا لا أدعوك لغطس صغیر. أتظن أن الغواصین هم في الواقع سیاح بدوام كامل؟
أؤكد لك أنه لیس هناك عطلات. لا یهتم الغواص بموسم الصیف. إن الماء دائمًا ما
یكون باردًا في الأعماق. لكنها لا تمطر أبدًا، هذا ما یمكنني أن أعدك به! لذا توقف
عن هذه السخافات. إن لدینا بذلات جافة، مضادة للمیاه، كما لدینا ملابس داخلیة
دافئة. لقد أحضرت أفضل الأنواع! انظر، لقد أحضرت لك مجموعتك، جربها،
فلتثنِ ذراعیك وساقیك بعض الشيء وسأقوم أنا بتعدیل بعض الأجزاء في أماكن

متفرقة.
قال “فوفان” ذلك ثم مدَّ یده بخفة أسفل الطاولة حیث حقیبة ظهره السوداء المكتنزة.

قال “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یجذب مرفق “فوفان”:

ً



- لا! لیس هنا. لاحقًا. عندما نصل إلى البِركة. على الضفة. 
سأله “فوفان” الكبیر بذهول وهو یعود لجلسته المعتدلة:

- ماذا بك؟ هل أنت خائف من بذلة غطس؟ حسنًا، لطالما كنت جبانًا بعض الشيء،
لا أقصد إهانتك، وما زلت كذلك. ستحدث بیننا مشكلات حقیقیة!

ابتسم “ماكسیم تي یرماكوف” ابتسامة صفراء. ألن یبدو أبله لو أنه ارتدى معدات
الغوص أمام الكامیرات المخبأة؟ كما هو الحال، ظل السؤال المسیطر على الوضع
هو: هل بإمكانهم تمییز ما یدور بینه وبین “فوفان” من ضجیج الرادیو؟ ربما كانت
كل تلك الألعاب التي تدور على الطاولة بالمشروبات والأطعمة قد تم تسجیلها منذ
مدة طویلة، ولكن من ناحیة أخرى، ما الذي بإمكانهما فعله؟ أین یمكنهما إجراء
محادثة؟ أیمكنهما الذهاب لأحد البارات؟ لم یكن هناك أي یقین من عدم التسجیل
لهما بواسطة تقنیات حقیرة عالیة الجودة. بالإضافة إلى أنه لا یوجد یقین بأنهم كانوا
سیسمحون لـ”ماكسیم تي یرماكوف” بدخول البار. كان هناك أفراد أمن في كل

مكان بأزیائهم الموحدة ذات الأزرار المعدنیة. 
على الرغم من أن الأمر مخزي، فإن “ماكسیم تي یرماكوف” أصبح یشعر بالتهدید
من أبواب المطاعم الآن أكثر مما شعر به عندما وصل لتوه إلى العاصمة ولم یكن
بحوزته “كوبك” واحد. كانت الخطة بأكملها تشبه منزلاً متذبذبًا من الورق. أدرك
“ماكسیم تي یرماكوف” ذلك بوضوح. عندما یحدث كل شيء في النهایة، سینتاب
المتنبئین الاجتماعیین شكوك هائلة حول ما إذا كان علیهم توزیع النقود أم لا. كیف
تطورت علاقات السبب والتأثیر طالما لم یتم العثور على أحد؟ كان علیه أن یأمل
في أن یصدق هؤلاء الحمقى ما یرغبون في تصدیقه. إنهم بشر أیضًا، وهذا یعني
أنهم كانوا غاضبین أیضًا من العمل لدى ذلك الرجل، وهو ما یعني أنهم وبنسبة

كبیرة یتأثرون كما یتأثر غیرهم من البشر.

قال “ماكسیم تي یرماكوف” بنبرة استرضائیة وهو یسكب لـ”فوفان” كأس
“كونیاك” سمیك كالعسل:

- حسنًا، فكِّر كما تشاء، لكن الأفضل أن تفكر بشأن النقود. لن تجد عشرة آلاف
دولار في قاع النهر. أخبرني، هل رأیت أي أحد یتبعك؟ هل هناك أشخاص یبدون

كالحمقى یمشون في جدیة وبخطوات ثقیلة خلفك؟
صاح “فوفان” بدهشة مرحة:

- أنت.. جبان حقا، ألیس كذلك؟ إنك موهوم، هذا هو ما یُطلق على حالتك. إنك
خائف من الحیاة وتتخیل أعداءً في كل مكان، كما أنك ممثل أیضًا. كیف تمثل في

الأفلام بعقلك الفاسد هذا؟
صاح “ماكسیم تي یرماكوف” في دهشة بدوره:

- ممثل؟ من أین جئت بهذه الفكرة؟
ر له “فوفان” الكبیر طوعًا: فسِّ



- لقد فاز ابن عم “نادیا” في مسابقة على الإنترنت فأرسلوا له “تیشیرت” علیه
صورتك بالإضافة إلى شيء آخر، لا أتذكر ما هو، شيء ما كالـ”شامبو”. على
واجهة الـ”تیشیرت” توجد صورتك، وعلى الخلف توجد جمجمتك، غیر اعتیادیة
فت علیك “نادیا” في الحال، وقالت إنها قرأت على نوعًا ما، تشبه قارة إفریقیا. تعرَّ

الإنترنت أنك ممثل معروف، وتمثل في برنامج واقع ما. 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” مصححًا بآلیة:

- برنامج واقعي.
حسنًا، هذا جید. من الواضح أن الشهرة أتت للهدف الرئیسي حتى رغمًا عن هؤلاء
الحمقى. قبل أن یدرك الأمر، قد یجد “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه صانع أخبار،
بعیدًا عن نوع التمثیل الذي یؤدیه. لكن بحلول ذلك الوقت، سیكون من الأفضل أن

یكون في مكان آخر بعید وبحوزته النقود. 
قال “فوفان” الكبیر بملل متفكرًا وهو یفرك خدَّہ العظمي الفارغ بسبابته:

- هناك شيء واحد لا أفهمه: إنك جبان للغایة، كیف یمكنك إذًا أن تؤدي أدوارك؟
إنني لا أخاف من أشیاء كثیرة، لكن عندما ینظر إليَّ الكثیر من الناس في الوقت

نفسه، أشعر بالخوف. 
- ما المخیف في الأمر؟

رفع المجهود الفكري الشعر المتناثر فوق جبهة “فوفان” المشدودة مما جعله یشبه
عُرف الطیور:

. أن تصرخ - هذا هو ما لا أستطیع فهمه، إن الأمر لا یتعلق بأنني اهتم برأیهم فيَّ
حین تقول شیئًا ما، أو تتعامل بخشونة، لا یناسبني ذلك، بل یناسب الحمقى الخائفین.
أنا أقول ما بداخلي وانتهى الأمر. أي شخص لا یعجبه الأمر فلیذهب إلى الجحیم. إن

.. أن یكونوا كثیرین، وأنا فقط في مواجهتهم. الأمر متعلقًا بنظرهم إليَّ
حسم “ماكسیم تي یرماكوف” الأمر قائلاً:

- جمیع الأفراد یقفون وحدهم في العالم.
▼▲▼

أشكركِ على اتصالكِ في عید المرأة یا أمي، فمن دون هذه المكالمة لم یكن “ماكسیم
تي یرماكوف” لیتذكر أي شيء عن الدراجة الناریة والخوذة. ذلك الشعور بالأمان،
بالانقطاع عن سیل المعلومات العارم من حوله، بامتلاك كل قنوات وفروع عقله
الضبابیة أسفل قشرة صلبة، كل ذلك سمح له بالشعور بالأمل المتزعزع الذي تم
تغلیفه ذات مرة في خوذة بأن رأس “الهدف الرئیسي” لم یتم تسجیله من بین
المعدات الخاصة للمتنبئین الاجتماعیین. بدت مهمة بسیطة للغایة: العثور على
البِركة المنعزلة دون وجود سیارة المتنبئین الاجتماعیین خلفه طوال الطریق. لكن
بسیارته الـ”تویوتا” المراقَبة من كثب بواسطة فریق كامل من الحمقى سیكون ذلك

مستحیلاً. لذا كان علیه استخدام الخوذة والدراجة الناریة.
أ



كان یجب أن یكون اختیاره هو دراجة ناریة ریاضیة، بعد تجربته مع الدراجة
الـ”إیتزخاك” الثقیلة، التي سارت بثقل عبر طرق الریف الناعمة والتي تصل
سرعتها إلى ثمانین كیلو مترًا في الساعة فقط. بالطبع یمكنه تجربة دراجة كلاسیكیة
أو واحدة حدیثة في حالة جیدة، قد یمنحه ذلك فرصة أیضًا. ولكن من أجل الانطلاق
سریعًا من نقطة البدایة واختراق الزحام المروري في اتجاه غیر متوقع، یجب أن
تكون دراجة ریاضیة، وحش ضاري بعینین بلوریتین مائلتین؛ یمكن لسرعتها أن
تصل إلى مئة كیلو متر في الساعة خلال ثانیة واحدة. قالوا إن دراجة ناریة ریاضیة
هي أكثر الطرق كلفة للانتحار. لكن لم یكن ذلك حقیقیا، یمكن الانتحار بتكلفة أكثر
من ذلك. لكن، ما الذي سیخسره “ماكسیم تي یرماكوف” حقا؟ وعلى الرغم من
ذلك، فإن مجرد التفكیر في دراجة ناریة ریاضیة والسرعة التي تصل إلیها، كل

ذلك جعله یشعر وكأن أحدهم قد انتزع الكرسي الذي كان یجلس علیه من أسفله.

دون أن یحسم قراره بعد، اتجه “ماكسیم تي یرماكوف” في یوم سبت لطیف إلى
معارض الدراجات الناریة، مصحوبًا بطبیعة الحال بسیارة الخدمة السریة الـ”لادا
9” التي كانت تتهادى في مرآته الخلفیة كثمرة تفاح ناضجة في طبق ذهبي. لم
یزعج “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه بإیقاف السیارة في مكان یسمح له برؤیة
ممتازة عبر امتداد من زجاج شفاف یعرض دراجات ناریة مصقلة بالورنیش اللامع
ویتجمع حولها الزبائن الذین یسیل لعابهم. توقف فقط حین ظهر له موقف سیارات
متعدد الطوابق غیر مكتمل البناء والذي تحول مؤقتًا إلى منفذ للبیع. بالداخل، كانت
هناك برودة ورائحة ترابیة غریبة وضوء كهربائي أصفر بسیط. بدت الدراجات
أقل سحرًا، لكن أكثر واقعیة. كان أول شيء فعله “ماكسیم تي یرماكوف” هو تحدید
خط مباشر إلى المكان الذي یبیعون فیه الخوذات. حقق التقدم الأثر المستحق: بدت
الخوذات اللامعة المرصوصة بعنایة وكأنها معرض للببغاوات. ما إن جذبت نداءاته
في أعماق المساحة الأسمنتیة المحیطة انتباه مدیر ذي كتفین محدودبتین وذراعین
مرتخیتین تطایرا في الهواء في أثناء سیره كما لو أنهما نمیا من النقطة التي تنتهي
عندها أكمام الآخرین. جرب “ماكسیم تي یرماكوف” جمیع الخوذات لدیهم. بطبیعة
الحال، كانت الوحیدة التي ناسبت رأسه الصغیرة هي الأكبر حجمًا من بینهم،
والوحیدة من هذا المقاس ذات السعر المخفض والمزینة بدوامات حمراء متلألئة.
خوذة مناسبة ومریحة، ومن دون تموجات أو اهتزازات. أشعرته بالانعزال كأنما

اخترق رأسه السماء. 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” بصوت مرتعش، وهو یعید شعره لوضعه الطبیعي بعد

أن وقف تمامًا بسبب ارتدائه للخوذة:
- حسنًا، لنذهب الآن ونلقي نظرة على المودیلات الریاضیة. 

سأله المدیر وهو ینظر إلیه بشك واضح:
- المودیلات الریاضیة؟ هل أنت متأكد؟

- نعم، ما المشكلة؟



قال المدیر الوقح، الذي بدا هو نفسه أشبه بدبوس ورق مكتبي أكثر من شبهه بسائق
دراجة ناریة:

- حسنًا.. أعذرني، ولكن من الواضح أنك لست واحدًا منا. إن الدراجات الریاضیة
تتطلب مهارات وخبرة غیر هینة بالقیادة السریعة. بالإضافة إلى أن هیئتك، كیف
أصف لك الأمر، توحي بجلسة مستقیمة على كرسي الدراجة. صدقني، ستجد ذلك

أكثر راحة بكثیر. یمكنني أن أریك دراجة عادیة رائعة. 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” مزمجرًا دون حتى أن یدرك أنه جذب البائع النحیل من

یاقة قمیص عمله الأزرق، حیث أخرجه من بنطاله المهلهل كخرقة مجعدة:
- ماذا؟ ما هذا الهراء؟ هل طلبت نصیحتك؟ لقد أتیت إلى هنا كي أشتري دراجة

ناریة حقیقیة!
قال البائع الخائف ملوحًا بذراعیه في الهواء وقد شعر “ماكسیم تي یرماكوف”

بتفاحة آدم البارزة في عنق البائع ترتعش أمام قبضته المضمومة:
- حسنًا، حسنًا، آسف یا سیدي! هناك دراجة رائعة، وحش حقیقي، لیست مجرد

دراجة!
تنفس “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یترك البائع الذي هرول إلى أعماق المحل
بمسار متعرج متوتر وهو یعید قمیصه بداخل البنطال كما لو كان حقیبة فارغة.
أسرع “ماكسیم تي یرماكوف” خلفه بخطوات متثاقلة وهو على وشك البكاء. لمح
د، من الواضح أن الواقعة جذبت بطرف عینیه رجلین آخرین في زي أزرق موحَّ
اهتمامهما، حیث كانا یقتربان من جانب مقابل للحظیرة الأسمنتیة، كان أحدهما ذا
كتف عریضة وقد كان یقترب ببطء حاملاً شیئًا ما في یده. فكَّر “ماكسیم تي

یرماكوف” بتوحش:
- عظیم، الآن سأتلقى ضربًا شدیدًا.

لثانیة تقریبًا شعر بالضیق لأن المتنبئین الاجتماعیین تراخوا في عملهم الروتیني
ولم یعودوا یتبعون الهدف لتفقد محتویات سلة مشتریاته.

قال الرجل عریض الكتفین وهو یقف أمام “ماكسیم تي یرماكوف” بابتسامة
عریضة ممتدة حتى أذنیه الوردیتین:

- مرحبًا، من فضلك، هل یمكنني الحصول على توقیعك هنا؟
اتضح أن الشيء الذي كان یحمله الرجل الممتلئ ما هو إلا ملصق نادي معجبین،
علیه صورة كرتونیة لـ”ماكسیم تي یرماكوف” واقفًا أمام خلفیة ممتلئة بسحب
مشتعلة. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” بحدة وهو یخط توقیعه المدبب على صورته:

“أتساءل لماذا لا یوجد مثل هؤلاء المعجبین أمام المكتب أو في الفناء؟”.
قال البائع الشبیه بدبوس الورق المكتبي وهو ینقل عینیه اللامعتین من الصورة إلى

الأصل:



- یا إلهي! كیف لم أتمكن من التعرف علیك في البدایة؟ حسنًا، إن هذا یوضح كل
شيء!

وسط ثرثرتهما، أرشد البائع الشخصیة الشهیرة إلى دراجته المستقبلیة. دراجة من
نوع “یاماها”، لونها أصفر وفضي. كانت رائعة تمامًا: حتى مع وقوفها في مكانها،
بدت كأنها تسیر بسرعة ثلاثین كیلو مترًا في الساعة. لكنها بدت أصغر من أن
تستوعب حجم “ماكسیم تي یرماكوف”: كانت أشبه بطائر صغیر ذي ذیل مدبب
أكثر من وحش ضاري یجلس فوق إطارین أسودین منتفخین وعریضین. جلس
“ماكسیم تي یرماكوف” على الكرسي بقلق؛ شعر في الحال كیف أن “وضعیة

الجمبري” التي تفرضه علیه الدراجة مؤلمة وضاغطة على معدته.
قال البائع ذي الكتفین العریضتین والدورة الدمویة النضرة البادیة في خدِّیه

بتعاطف:
- ربما قد تحتاج إلى استخدام بدیل؟ رجل ما یؤدي الحركات الخطرة بدلاً منك.

غمغم “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یعدل من وضع كتفیه ومرفقیه لیتناسبا مع
المقود المنخفض:

- عليَّ القیام بذلك بنفسي.
أومأ الباعة باحترام وهم یخبرونه عن الضمانات والضوابط، كما أكدوا أن الإیقاف
یجب أن یكون هادئًا حتى لا تتهالك الإطارات ویصبح لونها أسود وأزرق بفعل
الأسفلت المرمم. قرر الجمیع أن “ماكسیم تي یرماكوف” یحتاج إلى أفضل حمایة
ممكنة، فأحضروا له بذلة جلدیة ذات اللونین الأسود والأحمر من المخزن لتتناسب
مع الكمالیات الأخرى التي اشتراها. وأحضروا له كذلك زوجًا من الأحذیة عالیة
الرقبة الثقیلة وقفاز ذي أصابع سمیكة. ألبسوا العمیل المتعرق كل ذلك، ثم أوقفوه
أمام مرآة غیر مكتملة ملصقة على عمود أسمنتي. ذكَّره الانعكاس بملصق من
معمل الأحیاء بالمدرسة یعرض صورة تشریحیة للتكوین العضلي للإنسان، ما عدا
ذلك، لم یكن تشریح الجسد المرتدي البذلة بشریا بل من سكان المریخ. كانت
الركبتان المزودتان بزلاجتین خارجتین من مكانهما بصورة غیر طبیعیة، وبدت
الدوامات المرسومة على الخوذة كاستعراض لأفكار غیر بشریة طافیة حول رأس
كائن فضائي. لم یكن هناك أي شيء في مظهر ذلك الكائن في المرآة قد یوحي بأنه

“ماكسیم تي یرماكوف”. 
غمغم “ماكسیم تي یرماكوف” من داخل الخوذة:



- سآخذهم، وأرید حقیبة ظهر أیضًا.
مرت لحظة رعب شدید حین فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” فجأة أن في الوقت الذي
یبدد فیه وقته في صالة العرض، ربما یقوم الحمقى بتجمید رصیده في البنك. لكن
تمت عملیة الدفع بسلاسة وفي أثناء إعادة البطاقة له مجددًا، وعد “ماكسیم تي
یرماكوف” نفسه بسحب باقي المال. بعد توصیل المعطف وحقیبة العمیل إلى
سیارته الـ”تویوتا”، وافق البائع عریض الكتفین ذو الوجه المتورد على قیادتها إلى

شارع “یوسوف”، مما أثار حسد البائع الآخر الشبیه بدبوس الورق المكتبي.
تمتم “ماكسیم تي یرماكوف”:

- حسنًا، سآخذ الدراجة في جولة.
انطلق بعد ذلك بخطوات خرقاء ثقیلة تجاه الدراجة التي بدت عیونها الحذرة المائلة

مثبتة على المفتاح الصغیر المعلق بأصابع القفاز الخشنة الذي یرتدیه.
قاد “ماكسیم تي یرماكوف” على المنحدر المائل وهو یدلي ساقیه كي یحتك حذاؤه
بالأرض لیشعر مثل طفل صغیر على حصان خشبي. كانت شاحنة المتنبئین
الاجتماعیین الزرقاء الصدئة تستریح بهدوء أسفل ظل الأشجار الكسول، وبالحكم
من خلال حركة فكیهما المتعاقبة فقد كانا یتناولان غداءهما بداخلها. لم یلتفتا إلى
خروج الفزاعة الجلدیة ذات الرأس المغطى الذي نظر إلیهما مباشرة نظرة خاطفة
من وراء مقدمة الخوذة. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یضغط على دواسة

الوقود:
- استمتعا بوجبتكما أیها الأوغاد.

زمجرت الدراجة وقفزت. لجزء من الثانیة لم یدرك “ماكسیم تي یرماكوف” أین
كان، ثم أدرك أنه لا یزال في الشارع نفسه مندفعًا بالقرب من الصف المجاور
مباشرة باتجاه سیارة “جیب” مزمجرة كان یطلق سائقها البوق بغضب شدید. لم
یعرف كیف تمكن من تفادیها. تضمنت المواجهة القصیرة بقعًا من الضوء المسببة
في العمى وصراخ طویل مر بجانبه والكثیر من الأبواق: عندما تمكن أخیرًا من
السیر في صفه، وجد أنه یتكون من العدید من المصدات الخلفیة المتراصة كقطع
على لوح الشطرنج ومرایا بارزة من كل مكان. استجابت الدراجة إلى دواسة الوقود
أكثر من استجابتها للمكابح وتخطى “ماكسیم تي یرماكوف” ثلاث إشارات حمراء
من أربع وهو یشعر كأنه ذبابة لاذت بحیاتها لتوها من بین كفَّین ودون أي إصابات.
كحصان لم یتم ترویضه، حاولت الدراجة بین الحین والآخر القفز من الأمام، مما
جعل “ماكسیم تي یرماكوف” یمیل للأمام بوزنه الكامل لیجبر الإطار الأمامي على
البقاء على الأسفلت. أجهد “ماكسیم تي یرماكوف” جسده المنهك، متراقصًا مع
الدراجة، متبادلاً كیلو جرامات من وزنه مع وزن الدراجة الحدیدي من أجل تفادي
العقبات الجنونیة التي أصبحت أكثر شبهًا بسراب من المرایا المرتعشة تعكس
صورة ممتدة لسائق دراجة ناریة على وشك أن یتحطم. حتى مع ذلك، قرر ألا یأخذ
أي منحنیات بعد، وسمح لیوم السبت المشمس في “موسكو” أن یقوده في طریق

َّ أ أ



مستقیم، كأنه یقود دراجته بداخل أنبوب. بالكاد تمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من
أن یمیز “موسكو” حیث ظهرت التركیبات المألوفة من الهیاكل المعماریة على
المدى البعید، لكن عند الاقتراب منها أصبح كل شيء مشوشًا، وكل عابر یشبه ظفر

الإصبع.

فجأة أوصلت الدراجة “ماكسیم تي یرماكوف” إلى طریق سریع، ظن أنه
“نوفوریشكو شوسیه”، أو ربما لم یكن هو. كان الخط الذي یقسم الطریق نصفین
ینساب تجاهه كشریط حریري. بطریقة ما حدث الأمر، باستقلال تام عن إرادة
“ماكسیم تي یرماكوف”، ضغط حذاء سائق الدراجة الجدید على الدواسة وقام القفاز
بزیادة السرعة. عند هذه النقطة حدث شيء ما لحاسة التوازن واستیعاب المكان
اللذین لم یكونا جدیرین بالثقة سابقًا على كل حال: الآن أصبح كل شيء یبدو كما لو
أن الدراجة وسائقها یطیران أفقیا بل صعودًا لأعلى. منتشیًا بالسرعة ومشبعًا بها،
كان “ماكسیم تي یرماكوف” عمودیا على مؤخرته في مواجهة جدار من الأسفلت
والعدید من المركبات المختلفة ملتصقة به كصنادیق برید ضخمة. في البدایة ظلت
تلك الصنادیق ساكنة، ثم بدأت بالتساقط أمام “ماكسیم تي یرماكوف” بأسرع مما
یمكنه تجنبها. بدا كأن هناك شخص ما رسم خطًا من الطلاء الأخضر الثقیل على
یساره ویمینه باستخدام فرشاة طلاء منزلیة؛ مرَّت فیلات من الطوب الأحمر الباهت

من جانبه كالألعاب.
في النهایة، بدأ نظام تهویة البذلة المنتظر بالعمل: جفَّ عرق “ماكسیم تي
یرماكوف” وهو ما جعله یشعر وكأن جسده مغطى بخیوط عنكبوت لزجة. على
الطریق السریع لم یتمكن من تفادي المنعطفات مستسلمًا لأوامر الدراجة التي كانت
مترددة في التخلي عن سرعتها، تشبث “ماكسیم تي یرماكوف” بانحناءاته كالجعبة
التي یعلقها الفارس على جانب حصانه، شعر وكأن الأسفلت یومض عندما اقترب
منه بزاویة خطیرة، حیث بدا من هذه الزاویة مثل قرص فونوجراف متهالك. لم
یفكر “ماكسیم تي یرماكوف” في أي شيء، لم یرغب في أي شيء. لقد كان فقط
متفاجئًا لعدم وجود أي دراجات ناریة أخرى على الطریق السریع. في مرة واحدة
فقط رأى مجموعة مكونة من خمسة سائقي دراجات ناریة أمامه كانوا أیضًا
یسیرون بسرعة معقولة، على الرغم من أن الدراجات الناریة التي كانوا یقودونها
لیست ریاضیة. حافظ السائقون الخمسة على تشكیل ثابت: بدا كأن هناك نبضات
مغناطیسیة منظمة تعمل بین السائقین. على عكس جمیع الأشیاء في ذلك العالم
العمودي، لم یسقط راكبو هذه الدراجات لأسفل بل ظلوا في المقدمة لمدة طویلة
وكانت الدراجات مرتعشة ومنتفخة كما لو أنها كانت على وشك الانفجار في أي
لحظة؛ لم یملك “ماكسیم تي یرماكوف” الوقت الكافي لیتفحص ظهورهم الجلدیة
المزینة بتحذیرات من الفولت العالي وأطفال یلعبون بأعواد الكبریت. كان علیه
تخطي الركاب الخمسة، لم یكن أمامه أي خیار آخر: متدلیًا تقریبًا بجانب دراجته،
متسببًا في إحداث شرارات من الأسفلت بركبته، لم یهتم بأي شيء آخر من حوله.
ارتعش راكبو الدراجات مجددًا وتراجعوا واحدًا خلف الآخر ثم انفجروا وراءه مثل



مفرقعات الحفل التي تطلق الورق الملون. ظل على قید الحیاة بأعجوبة، ظل
“ماكسیم تي یرماكوف” یتخطاهم ومن حوله قصاصات الورق، أحیانًا بیضاء
وأحیانًا ملونة وهي تومض أمام عینیه؛ برزت التلال أمامه ثم غاصت مجددًا
وقفزت الدلافین على یمینه وظلالهم الملقاة على الطریق التي تمر سریعًا، وهو ما
جعل الوقت یمر على الطریق السریع مثلما یمر في فیلم یتم إسراعه؛ مثل أن نرى

السحب وهي تجري سریعًا في السماء.
فجأة توقف صوت المحرك؛ زمجر مرة أخیرة ثم توقف تمامًا. بنعومة شدیدة، قاد
سائقو الدراجات دراجاتهم إلى الحافة متسببین في ارتفاع الأتربة. یا لها من تقنیة
رائعة. أنزل “ماكسیم تي یرماكوف” مسند الدراجة بضربة خرقاء من حذائه، ثم
ترجل عن الدراجة بحرص وكأنه امرأة. لم تتمكن ساقاه من حمله على الإطلاق.
شعر بظهره المخدر كنتوء أرضي حاد مجمد. تذكر أنه لا یزال یحمل حقیبة على
ظهره فمد یده إلیها باحثًا عن سجائره لكنه لم یجد أي شيء فخلع قفازه وأخرج علبة

السجائر ودسَّ واحدة في مقدمة الخوذة. 
عندما خلع الخوذة، شعر كأن شخصًا ما أزال غطاء غلایة میاه. بالمقارنة مع العزلة
الفارغة بداخل الخوذة، كان الصمت المحیط بـ”ماكسیم تي یرماكوف” فسیحًا
وفارغًا. كان هناك صوت جاف في القاع، كأن شخصًا ما یشحذ سیقان العشب
المتلألئة بأداة حادة؛ في الأعلى، زمجرت السحب. هناك منحدر أخضر على الیسار
متناثر علیه أكوام صغیرة وافرة من التراب، ربما یكونون من صنع حیوان الخُلد؛
على قمة المنحدر صف من أشجار الحور المتراصة في صف مظلم في مواجهة
الشمس، وكانت ظلالهم الممتدة تبدو كأنما رسمتها ید طفل. على الیمین، على بُعد
عشرة أمتار بالضبط من الطریق السریع، تحولت المساحة إلى لقطة بعیدة؛ عصیة
على الوصول إلیها تمامًا، مبنى ما طویل ومنتصب وسط مرج، أحد جدرانه مضیئًا
بفعل ضوء ما قبل الغروب؛ بعد ذلك كان كل شيء مجموعة من الأمواج والشرائط
التي بهتت كلما امتدت إلى الأفق؛ كان هناك خط أزرق من الأشجار بشق متقن
وسطه، وكأن هناك سن أمامیة سقطت في تلك النقطة – لا بدَّ أنه طریق سریع آخر
أو مخرج حاجز ضد النیران. لم یكن لدى “ماكسیم تي یرماكوف” أدنى فكرة عن
المكان الذي وصل إلیه. لكن من الممكن أن یكون المتنبئین الاجتماعیین قد تمكنوا

من تحدید ظاهرة الجاذبیة بمعداتهم المتقدمة.

على الرغم من أنه لا یبدو صحیحًا. لم یشعر “ماكسیم تي یرماكوف” منذ أن ظهر
مسوخ أمن الدولة في مكتبه بأنه محاط بمثل هذا الفراغ الهادئ. شعر برغبة في
الجلوس على العشب ثم الاستلقاء. كانت هذه هي الحریة. شعر أن بإمكانه أن یظل
معلقًا في هذه البقعة السعیدة للأبد، ولا ینهض إلا حین یضطر أن یأكل ویشرب.
بالإضافة إلى كسب المال بالطبع. كلا، لم یكن “ماكسیم تي یرماكوف” ینوي ترك
هؤلاء الحمقى قبل أن یدفعوا له. لقد كان الأمر شبیهًا بعناق بینه وبین دب، كانت
تلك هي المشكلة، لكن طغت الجرأة على “ماكسیم تي یرماكوف” ودفعته لقیادة
اللجنة الخاصة في رقصة كأنها امرأة. ضرب “ماكسیم تي یرماكوف” الأرض



وسط حماسته بقدم أصبحت تشبه الفطیرة داخل الحذاء. ما الذي سیجعله یسمح
بدخول “فوفان” إلى مطبخه وینهك نفسه على دراجة ناریة ریاضیة لو لم یكن لأجل
عشرة ملایین دولار؟ إن هؤلاء الحمقى یدینون لـ”ماكسیم تي یرماكوف” بعشرة

ملایین دولار من أجل ذلك ولكل شيء آخر.
في أثناء محاولته لكي یشعر بالابتهاج، رأى “ماكسیم تي یرماكوف” أن القفاز جعل
لون یدیه أسود في نفس لون عنكبوت الأرملة السوداء، وهو أنسب شيء لإخافة
الأطفال. كانت یداه الممسكتین بولاعة السجائر والسیجارة ترتعدان، لم یتمكن من
السیطرة علیها. في النهایة، ملأ دخان التبغ عقله الشفاف متسببًا في سعادته
وأصبحت الأرض من تحت قدمیه أكثر ثباتًا. في أثناء بذله المجهود من أجل
استقامة ظهره المشدود الصغیر، رأى “ماكسیم تي یرماكوف” راكبي الدراجات
الذین تجاوزهم على الطریق السریع. اقترب منه أحدهم بسلاسة وبزمجرة
متصاعدة تدریجیا؛ أصبح بإمكانه تمییز وجه قائدهم الذي یبدو كقنفذ البحر، وكان
ذقن الراكب الثاني على الیسار یتطایر بفعل الریاح مما جعله یبدو كـ”بابا نویل”
مرتدیًا ملابس جلدیة ضیقة. كان لدى الدراجات نفسها ذلك المقود الطویل الشهیر
البعید عن مكان ركوب السائق، جعلتها إطاراتها الأمامیة تشبه إحدى الآلات

الزراعیة: مجارف آلیة أو آلات جز الحشائش. 
صرخ راكبو الدراجات بصوت أعلى من زمجرة محركاتهم:

- أنت یا رجل! أیها الأحمق! أحسنت!
لوحوا لهم في أثناء مرورهم به، وابتعدوا وصوت زمجرت دراجاتهم یتبعهم وكأن

رحیلهم یشبه صفحة من كتاب قد قُلِبَت.
اللعنة! لا یزال علیه أن یكتشف ما الذي حدث للدراجة. دار “ماكسیم تي یرماكوف”
حول الدراجة التي لا تزال ساخنة وهو یعرج لیجد على مقدمتها بقع صفراء
وحمراء لحشرات میتة. كان الأمر بسیطًا للغایة: لقد نفد الوقود. بسبب اعتیاده على
سیارته الـ”تویوتا” والتي تُعد متواضعة ولا تستهلك الكثیر من الوقود، أخفق
“ماكسیم تي یرماكوف” في حساب شهیة دراجته الجدیدة ذات اللونین الأصفر
والفضي. ظنَّ أنه مر بجانب محطة وقود على مسافة لیست بعیدة، على بُعد خمسین
كیلو مترًا تقریبًا. من المؤسف أنه لم یلوح بدوره إلى الراكبین الآخرین، حیث
ظهروا لتوهم في نقطة بعیدة مرتفعة من الطریق السریع وبدیا كنمل من الرسوم

المتحركة. 
سمع “ماكسیم تي یرماكوف” أن على راكبي الدراجات مساعدة بعضهم؛ وفي
الوقت نفسه فإن السیارات القلیلة التي كانت تمر في یوم السبت على الطریق
السریع، والتي تستغرق وقتًا طویلاً للغایة كي تتحول من مجرد نقطة على المرآة
إلى حجمها الطبیعي، زادت من سرعتها عندما لوَّح لها بیده المتسخة. بإمكانه
، لكنه یعرف أي نوع من المنقذین سیأتي إلیه: حاملو بطاقة الاتصال بشاحنة جرٍّ
التعریف المربعة ذات الوجهین ورسم النسر في جیوبهم. كلا، لقد تخلى “ماكسیم تي

ً



یرماكوف” عن الكثیر من المال كي لا یقابلهم الیوم على الأقل. إذًا ما خیاراته
الأخرى؟ 

بعد ذلك، لم یصدق “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه عندما أجبر نفسه على السیر.
جعل المقود المنخفض عملیة دفع الدراجة الـ”یاماها” غیر مریحة لكتفیه في البدایة
ثم أصبح الأمر مؤلمًا تمامًا. تمتم “ماكسیم تي یرماكوف” عبر أسنانه المطبقة، وهو

یسیر بتثاقل داخل حذائه المغطى بتراب رمادي جعله یبدو كقماش اللباد:
- أیها الأحمق.

ظلت الخوذة ذات الخمسمائة دولار المعلقة على المقود مثل الدلو تصدر صوتًا یشبه
الخشخشة قبل أن تنزلق من مكانها. لم یعرف “ماكسیم تي یرماكوف” سبب عدم
توجهه إلى موسكو حیث سیجد دون شك محطة وقود. عوضًا عن ذلك، ظل مستمرًا

في اتجاه تلك البقعة في الأفق التي یختفي عندها الطریق السریع.
مع كل خطوة یخطوها، تزاید عدم یقینه. بدا الهواء غریبًا ومكونًا من طبقات. كانت
السماء فوق رأسه تشیر إلى أن الوقت لا یزال نهارًا، لكن اللیل ارتفع من الأرض

والعشب الذي عكس ألوان الغروب، أصبحت قاعدته مظلمة.

تمایلت الدراجة الـ”یاماها” في محاولة منها للاستلقاء على الأرض على جانبها أو
دعس قدمه بإطارها الخلفي؛ سالت قطرات العرق على ظهره للأسفل تحت بذلته
كأنما هناك شخص ما یرسم بإصبعه على ظهره. استكمل “ماكسیم تي یرماكوف”
ا بالسیارات التي تمر من أمامه أو من خلفه وتغمره خطواته الثقیلة ولم یعد مهتم

بدوامات من الحرارة ثم تختفي في الحال. 
كانت جمیع مظاهر المدنیة بعیدة عن الطریق السریع: امتدت أمامه لبعض الوقت
مدینة صغیرة ملتفة بالضباب وراء التلال ذات نوافذ نحاسیة ساطعة تومض في
الغروب. كان الطریق السریع ملتفًا حول مستنقع طیني صغیر به جذوع أشجار
بارزة منه بخطورة تبدو كشموع في تورتة؛ ارتفع نقیق ضفادع غیر مرئیة
وبنغمات متنوعة ذكرته بفرقة أغانٍ شعبیة من “تشوكوتكا”. امتد الطریق السریع
عبر غابة مغلفة بالصمت امتصت “ماكسیم تي یرماكوف” بداخلها. بدت السماء من
الفجوات بین قمم الأشجار كنهر باهت منعكس في الشرائط الرمادیة بالأسفلت
المتسلق لأعلى وأعلى، ولكن بین جذوع الأشجار كان المكان مظلمًا كبطن الفرن
باستثناء الضوء المتسلل من بین أغصان شجر التامول، والذي یبدو مثل خیوط من

الدخان أو مثل عالم آخر یعیش فیه النبات فقط وسط تلك الظلمة القاحلة.
غمغم “ماكسیم تي یرماكوف” بشتائم كثیرة ثم صرخ ثم عاد لیغمغم مجددًا. تذكر
جده “فالیرا” الذي كان بإمكانه تحریك الأثاث وإشعال أعواد الثقاب بسبابته الممیزة.
كانت الجدة تدخل في نوبات من الضحك الشدید بسبب الأصوات الغریبة التي كانت
تخرج من فم الجد “فالیرا” بشعره الأبیض المتلألئ بالماجنیسیوم والعصا المرتعشة
في یده. لكن الكراسي الصغیرة سقطت على الأرض، وتمایلت الدوالیب فسقطت
التماثیل الصغیرة التي كانت فوقها على الأرض، كما اشتعلت أعواد الثقاب الرطبة



وأحیانًا العلبة بأكملها مرة واحدة. كان الجد “فالیرا” یصرخ ولعابه یتناثر على
بسكوته المالح الجاف:

- أیها الوغد! أنت تستحق الشنق!
غمغم “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یجر دراجته الـ”یاماها” المقاومة للحركة بعناد

أمام الانحدارات الحاجة:
- أنت تستحق الشنق، أنت تستحق الشنق.

نجحت تعویذة جده: ما إن وصلا إلى قمة التلة المنخفضة، ظهرت لافتة محطة
الوقود ذات الألوان “النیون” المضیئة بالأسفل، مع تلألؤ دافئ لمطعم مفتوح طوال

الیوم بالقرب منها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بطبیعة الحال، أدرك المتنبئون الاجتماعیون بسرعة شدیدة ما یقوده هدفهم الآن،
ل وسیلة خصوصًا مع عدم محاولة “ماكسیم تي یرماكوف” الاختباء حیث إنه سجَّ
مواصلاته الجدیدة في مصلحة المرور والتي سلمته لوحة أرقام. لكن خدعة
الانطلاق كالطلقة لتخطي إشارات المرور أثبتت نجاحًا ملحوظًا. عند خط البدایة،
ظهرت شاحنات الأمن الوطني وسیارات الـ”لادا 9” بمحركاتها المطورة بقوة وهي
تزمجر، لكن ما إن تحولت الإشارة إلى اللون الأخضر وجدت الأعجوبة التقنیة
نفسها مقیدة وسط السیارات الأخرى فأصبحت دون نفع، وبدا وجه السائق المتیبس
ل المتنبئون الاجتماعیون أخیرًا؛ لم یعد كإناء زهور موضوع على نافذة. تعطَّ

“ماكسیم تي یرماكوف” رفیقهم الدائم وسط الازدحام المروري. 
متباهیًا ببقایا شعوره بعدم الاهتمام بأي شيء، كانت الدراجة وظهره یهتزان حین
انطلق بسرعة 100 كیلو متر في الساعة وهرب من بین الشقوق الضیقة والممرات
في اتجاهات غیر متوقعة: العدید من المحاولات للإحاطة بالهدف، حیث كانت
الكثیر من سیارات الأمن الوطني تندفع في الوقت نفسه من جمیع جوانب الطریق

فتسببت في ازدحام هائل أعاق أي فرصة لإكمال ملاحقتهم إیَّاه. 
ح أن بحوزة المتنبئین الاجتماعیین طائرات هلیكوبتر، لكن دون شك لم من المرجَّ
تتمكن سلطة اللجنة الخاصة من التمادي في إفساد شوارع موسكو الممتلئة بالأسلاك
المعلقة في الهواء ولافتات الإعلانات. على الرغم من خروجه من طریق موسكو
السریع الدائري، فقد شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالاهتزاز الممل لشفرات
الهلیكوبتر بدلاً من أن یسمعه، وتمكن من أن یلمح بطرف عینیه طائرة غریبة تشبه
جیتارًا أسود تسببت في عاصفة من الریاح فوق غابة أشجار التامول. لكن الطیف
ذي الهالتین المتلألئتین بألوان قوس قزح مر سریعًا واختفى، ربما كان سبب وجوده

هناك غیر متعلق به على الإطلاق. 
أصبح المكان المفتوح الملتف حول القذیفة الثملة - التي هي “ماكسیم تي یرماكوف”
- خارج طریق “موسكو” الدائري السریع مكان عزلة وحریة؛ بدا كما لو لم یكن
هناك أي بث إذاعي أو تلیفزیوني في الأثیر، وقد اختفت شبكات التلیفون بالكامل

لأ
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واحترقت جمیع الأقمار الصناعیة العسكریة والمدنیة في مداراتها. ربما كان ذلك
تأثیر الخوذة التي أصبحت طاقیة إخفاء “الهدف الرئیسي”. عندما عاد “ماكسیم تي
یرماكوف” كالابن الضال إلى فناء منزله بعد شجار ما، استمتع بملاحظة سمات
الضباط التي أشعرته بمشاعر مختلطة للغایة. كاد یقسم بأن أحد تلك المشاعر
الرئیسیة كانت سعادة صادقة؛ بدا على الضباط عند رؤیتهم للهدف، الذي طال
انتظاره، الارتیاح الشدید، وهو ما لم یرغب فیه “ماكسیم تي یرماكوف” على

الإطلاق.

بعد صمت طویل، اتصل الأحمق رقم 1 “سیرجي یفجینیفیتش كرافتسوف” فجأة.
قال “كرافتسوف” بصوت جاف خدش أذن “ماكسیم تي یرماكوف” كما لو كان

“الجنین” یقحم إصبعه المثلج بداخلها:
- “ماكسیم تیرینتیفیتش”، إننا قلقون للغایة. إنك تخاطر بحیاتك بغباء شدید وهو أمر

ضروري لعملنا. 
أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” بحقد:

- اغرب عن وجهي، إنكم تغضبونني وسوف أغرق نفسي.
بعد ذلك، بدأت شاحنات المتنبئین الاجتماعیین بالتحرك بحرص شدید: قاموا
بمحاولات رمزیة في ملاحقته بدلاً من الانطلاق في ملاحقته مباشرة. توقفوا عن
تتبعه بالكثیر من الشاحنات حیث تظهر جمیعها على الطریق الرئیسي في الوقت
نفسه، متسببین في نحیب وعویل مریر عند الاصطدام بالسیارات المستوردة البریئة
تمامًا. كان “ماكسیم تي یرماكوف” سعیدًا بنفسه. لم تحدث معجزة بالطبع، لم یصبح
سائق دراجة ناریة ریاضیة محترف في أسبوع، في الواقع كان أقرب إلى دب

السیرك الجالس على دراجة ناریة. 
لكن مع ذلك، فقد تعلم شیئًا ما. اتضح أن أي ریاح حتى لو لم تكن قویة فبإمكانها
إزاحة الدراجة الناریة عن الطریق السریع كعلبة كرتونیة فارغة. كما اتضح أیضًا
أن الطریق المبلل یتسبب في انحراف غیر متوقع لإطاراته وأن الندى الخفیف
المتساقط من السحب الثقیلة في المساء یتحول عند القیادة بسرعة شدیدة إلى طلقات
سلاح آلي كثیفة. من الناحیة الإیجابیة، نشأ ارتباط بین الدراجة الـ”یاماها” وجسد
“ماكسیم تي یرماكوف” كالرابطة التي بین الأوعیة المتصلة؛ لم یعد “ماكسیم تي
یرماكوف” یشعر بالطریق بواسطة حزام الأمان مثلما كان الحال عند قیادته

لسیارته الـ”تویوتا”، بل بواسطة عموده الفقري بأكمله، من مؤخرته وحتى رأسه.
رأى أخیرًا البِركة التي أعجبت “فوفان” كثیرًا. كانت بیضاویة وعلى حافتها عشب
كثیف یشبه الذقن النابت، كانت تیارات المیاه على سطح البحیرة شبیهة لتعابیر
الوجه الإنساني. بدت المیاه كثیفة كالحساء. برزت كتل فارغة متعكرة على السطح
المشمس، وتمایلت الأعشاب المائیة یمینًا ویسارًا مثل شباك الصید، كما برز من
المیاه جذع شجرة تنتشر علیه خطوط عفن أخضر، ومن وقت لآخر تقفز ضفادع

صغیرة من علیه فبدت وكأنها كتل ممتدة من البصاق. 



تردد “ماكسیم تي یرماكوف” تمامًا في القفز في مكان كهذا. لكن انعدام حساسیة
“فوفان” الاحترافیة فیما یتعلق بالمیاه من أي نوع جعله سعیدًا للغایة. نصب
“فوفان” على الضفة خیمة باهتة كانت ذات یوم صفراء. انتقل إلى الخیمة محتفظًا
بالمال الذي أعطته له لجنة الأمن الوطني لإیجار سریر في نزل ما. كانت “نادیا”،
المرأة التي تنام ناحیة الخزانة، هي من تدیر المنزل باقتدار هنا أیضًا، حیث تطهو
حساء البطاطس في غلایة فوق نار مخیم صغیرة، وتغسل الملابس بحیویة في
حوض، وبین الحین والآخر تبعد خصلات شعرها الجمیل المبتل عن جبهتها وتثبت
حركتها للحظة وترفع یدها الممتلئة بالصابون بجانب صدغها حیث یبدو واضحًا
خاتم زواج عریض یتلألأ في الرغوة المتدلیة. من الطریقة الكسول والمثابرة التي

تبع بها “فوفان” خطواتها، بدا واضحًا أن الحیاة العائلیة تناسبه جیدًا.
لم یجد “ماكسیم تي یرماكوف” قطُّ ما یجذبه للنساء من هذا النوع: شاحبات وذوات
أعناق ممتلئة وسیقان ملتفة سمینة، وعلى الرغم من ذلك فقد وجد نفسه یحسد
“فوفان”، لم تكن “نادیا” لتضعه تحت الضغط من أجل المال. تمكن “فوفان”
باستخدام طریقة لا یعلمها إلا الرب من اصطیاد سمك صغیر سمین بحجم حافظة
فتهم “نادیا” وهم یضربون بذیولهم بضعف ثم ألقت بمخلفات النقود من البِركة. نظَّ
السمك الرمادیة والزعانف في البِركة، وعلى مسافة لیست ببعیدة من البقع الزیتیة
الداكنة المنتشرة، دخلت “نادیا” المیاه واستحمت. أسفل المنحدر ذي العشب النامي
المتجه إلى المیاه، كان هناك شریط من الرمال الرمادیة والذي من الممكن أن نطلق
ت المرأة المیاه على نفسها؛ على علیه اسم شاطئ إذا أردنا. قبل نزولها المیاه، رشَّ
شاماتها ومسامها وخصلات شعرها الخفیف على بشرتها؛ قامت بحركة خرقاء
عندما وصلت المیاه لركبتیها كحافة الفستان. في السابق، قابل “ماكسیم تي
یرماكوف” نساء ساخطات فقط، تسیطر علیهن الرغبة بأن یعنین للرجل أكثر وأن

یمتلكن أكثر. 
كانت “نادیا” راضیة بوجودها الغریب وغیر المریح مع “فوفان” وقد جعلها ذلك
معجزة استثنائیة، على الرغم من الاعتیادیة في كل شيء شكَّل شخصیتها البسیطة

غیر المتطلبة.
أحیانًا كان استحمامها ینقطع بفعل عاصفة مفاجئة من الریاح تدیر شعرها في الهواء
كالقطن الصوفي الثلجي؛ بعد ذلك تأتي الأمطار العاصفة الناعمة فتجري “نادیا”
البیضاء المبتلة، بینما تنساب على بطنها میاه بنیة من على صدر ملابس السباحة
كي تنقذ بنطال “فوفان” المعلق على حبال الغسیل. لكن لم یهتم “فوفان” أینما تكون
میاه، سواء بالأسفل أو بالأعلى أو في كل مكان. حینما كان یرتدي بذلة الغوص
القصیرة الثقیلة كفرو الدب بدا على الرغم من ذلك رشیقًا، كما لو أنه وُلد في ذلك
الزي المطاطي ذي القناع والزعانف وأسطوانة الأكسجین على ظهره. بدا القناع
المدبب غریبًا، حیث جعل “فوفان” یبدو مزیجًا من الدب والدیناصور الزاحف
المجنح. اتضح أن وضع جمیع هذه المعدات الباهظة أمر یتطلب مهارة معقدة. أولاً،
یجب على “ماكسیم تي یرماكوف” ارتداء الملابس الداخلیة الرمادیة الخاصة والتي

أ



كانت مناسبة له تمامًا، ثم الثوب الداخلي المبطن، بعد ذلك بدأ العذاب الحقیقي:
حارب “ماكسیم تي یرماكوف” بذلة الغوص كأنها أخطبوط، وعندما أدخل ساقیه
اب أخیرًا في الحذاء والبنطلون وأدخل ذراعیه في الكمَّین، وجد أن إغلاق السحَّ
المحكم والذي كان لسبب ما في الخلف بین الكتفین، كان بنفس سهولة رفع نفسه في

الهواء من قفاه على طریقة البارون الألماني “مونشهاوزن”.

ظل “فوفان” یردد وهو یقف على أحد الجوانب ویحكُّ الصوف الرقیق على صدره:
- هكذا، هكذا، تعلم أن تقوم بذلك بنفسك. مَن الذي سیساعدك عندما تطلق الرصاص

على نفسك وتغرق؟ لن یساعدك أحد.
كان للغوص تأثیر غریب في “ماكسیم تي یرماكوف”، حیث جعله یشعر بالشعور
نفسه الذي یشعر به طفل لدیه عام ونصف العام تقریبًا ذو ساقین مُقوستین وشعور
بالضیق في عانته. عندما أحكم “فوفان” إغلاق حزامه حول خصره المتمدد وألبسه
الصدریة المعلق علیها أسطوانة الهواء، شعر بأنه على وشك السقوط على مؤخرته
الصغیرة. أخیرًا، رأى “ماكسیم تي یرماكوف” عالم تحت الماء. في البدایة، كان
الشعور بالضبط كما لو كان یغرق في الحمام؛ لم یكن حوله سوى تشوش بني تتخلله
فقاعات صفراء. فیما بعد، عندما توقف “ماكسیم تي یرماكوف” عن تخبطه البائس
تحسنت الرؤیة قلیلاً. عكست مجموعة من الحجارة البنیة أشعة الشمس المتموجة؛
تمایلت أعواد من أعشاب البحر یمینًا ویسارًا، بعضها سمیك والآخر نحیف؛
تأرجحت بعض الحیوانات البحریة بقوة وهي تدفن نفسها في الرمال؛ تمر أسماك
صغیرة بسرعة بین الحین والآخر كبقعة باهتة من أشعة الشمس. كان طعم الهواء
المنبعث من أسطوانة الهواء إلى القطعة الموصلة بالفم یشبه طعم الزیت. كان لدیه
مشكلات كبیرة مع التنفس: بعد عدة دقائق انسد الخرطوم وانسد رأسه، انطلق

“ماكسیم تي یرماكوف” إلى السطح وهو یبصق جهاز التنفس. 
قال “فوفان” مزمجرًا وهو على السطح بجانبه:

- تنفس من فمك!
صحیح أن مستوى “ماكسیم تي یرماكوف” في قیادة الدراجة الناریة الریاضیة
یتحسن، بفضل دراجته القدیمة التي تحللت عند ذلك الوقت بالطبع، لكنه لم یكن
مقدرًا له أن یصبح غواصًا على الإطلاق. لسبب ما، على الرغم من محاولات
“ماكسیم تي یرماكوف” الجادة لفعل كل شيء بصورة صحیحة تمامًا، فإنه كان
ینتهي به الحال تحت الماء مقلوبًا على ظهره طوال الوقت. اقترب منه “فوفان” في
الظلام، وأدار صمامًا ما في كمِّ “ماكسیم تي یرماكوف” مستخدمًا مخلبًا؛ في اللحظة
نفسها، اشتد ضغط المیاه على جسد “ماكسیم تي یرماكوف”. شعر وكأنها تعتصره.
ساعد ذلك قلیلاً في الحفاظ على ثباته بین السطح المضيء والقاع المظلم؛ ومع ذلك
رفضت الزعانف إطاعته، حیث اشتبكتا معًا والتصقتا بالطین كألواح الخشب،
وامتلأت أذناه بصریر متوتر وحاد ومؤلم. اتضح أن البذلة المزعوم أنها “جافة”
لیست مانعة للماء بعد كل شيء: عندما خلعها بعد أن أنزل “فوفان” الأسطوانة

ً



المبتلة عن صدره، كان “ماكسیم تي یرماكوف” مبتلاً. تركه الانغماس في البِركة
البنیة منهكًا تمامًا؛ كان “ماكسیم تي یرماكوف” یرتعش من الضعف وهو یشرب
ویلتهم الطعام دون تمییز كل ما قدمته له “نادیا” المتعاطفة بما في ذلك قطع الخبز

الرمادي الجاف والسمك العظمي حلو المذاق.
قال “فوفان” وهو یتمدد بجانب نار المخیم التي تحولت للون الرمادي ونشرت

رقائق رمادیة:
- أجل، أنت لست جیدًا في ذلك الأمر، لا أعرف ما مشكلتك؟ لماذا تهبط هكذا كل
مرة؟ كأن مركز جاذبیتك یتجول طوال الوقت في جمیع أنحاء جسدك. ربما علینا

إمدادك بسترة مثبتة أخرى على ظهرك.
بعد عشرة أیام من التدریب في كل لیلة تقریبًا، ظهرت فكرة رائعة في رأس

“فوفان” الفوضوي. 
سأل نفسه بذهول واضح على ملامحه الجافة الباهتة:

- لكن لا یمكنك القفز من على كوبري مرتدیًا بذلة غطس وزعانف وأسطوانة
أكسجین، ألیس كذلك؟ سیُفضح أمرنا في الحال.
قال “ماكسیم تي یرماكوف” منفجرًا فیه بسخط:

- لقد قلت لك ذلك منذ البدایة أیها اللعین!
رد علیه “فوفان” بشراسة وغضب:

، أنا من یقوم بالصراخ! هل حذرتني من أنك بهذا السوء في - لا تصرخ فيَّ
السباحة؟ لم تفعل. مستحیل أن أتمكن من إمدادك بقناع تحت الماء. هل فكرت في
ذلك أیها اللعین؟ أیها المفكر العظیم! لنفترض أن بإمكاننا التنفس بواسطة أسطوانة
واحدة، سأدخل خرطوم التنفس الخاص بي في فمك، إن هذا أمر طبیعي. إذًا على

الأقل ستعیش، لكنك لن ترى أي شيء على الإطلاق!
تمتم “ماكسیم تي یرماكوف” قائلاً:

- ماذا عن البذلة؟
قال “فوفان” بتجهم:

- إن البذلة مشكلة أیضًا. البذلة الجافة لیست مفیدة. سترتدي ملابسك في المنزل،
ستضطر إلى ارتداء معطف طویل فوقها وتخبئ ساقیك في بنطال وهكذا. لكنك لن
تتمكن من إغلاق أزرار المعطف فوق البذلة الجافة حیث إنك سمین بما یكفي، لكن
هذا أسوأ. كما أن البذلة الجافة ثقیلة، فعندما تتسلق الحاجز سیتمكنون من رؤیتك.
لكن هذه لیست أكبر مشكلاتنا. إن البذلة الجافة تحتوي على هواء بداخلها مما
سیجعلها تطفو. عندما تقفز في النهر لن تغوص في الحال. سیكون علیك إفراغ
الهواء منها وسیستغرق ذلك ثلاث أو أربع دقائق. سیتمكن أي أحمق من رؤیتك
هناك طافیًا على سطح المیاه وأنت لا تزال على قید الحیاة بعد إطلاق النار على

نفسك.



سأله “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یكظم غیظه:
- ماذا سنفعل إذًا؟

جال “فوفان” بعینیه في أرجاء المكان وهو یكسر فروع شجرة صغیرة ویلقیها في
النار وقال:

- ماذا سنفعل؟ أعليَّ أن أعرف؟ ما الذي یتلقاه المخرج الخاص بك كأجر؟ حسنًا،
دعنا نقول إن هناك مخرجًا من المشكلة. سنشتري لك بذلة أخرى خاصة بصید
الأسماك بالرمح. سبعة ملیمترات من مادة “النیوبرین” المطاطیة. إننا في الصیف
الآن فلن تتجمد. أنا من سیكون مستلقیًا تحت الكوبري بانتظارك لمدة لا یعرفها إلا
الرب. سنحتاج أیضًا إلى ثِقَل مختلف. سأحضر لك مقلاة بها أربطة كثِقَل فهي
تستخدم من أجل صید الأسماك بالرمح أیضًا، یمكنك ارتداؤها تحت السترة. لكن بعد
ذلك هناك نقطة مهمة أخرى. اتضح لي أن عليَّ سحبك تحت الماء، مما یجعلني

قارب السحب الخاص بك إضافة إلى كل المصاعب الأخرى. إن ذلك عمل شاق!
- وماذا في ذلك؟ ألم یكن هذا هو ما اتفقنا علیه؟

أجابه “فوفان” سریعًا:
- لا أتذكر ذلك! وإن كنت لا أتذكره فهو لم یحدث. على أي حال، علیك دفع ثمانمائة
دولار من أجل الثِقَل والبذلة بالإضافة إلى ألف من أجلي. الدفع مقدمًا. إن كان ذلك
لا یعجبك فهو شأنك. بإمكانك القفز بكل المعدات كالضفدع لكن علیك التأكد فقط ألا

تعلق الزعانف بالحاجز.
تنهد “ماكسیم تي یرماكوف” تنهیدة عمیقة. سحب نقوده من حسابه بالبنك، وما إن
خصم جمیع النفقات من أجل التحضیر لخطته لم یتبق له ما یكفیه لستة أشهر في
أثناء اختبائه. لقد اقترب كثیرًا من الإفلاس. انتظره “فوفان” وهو یحرِّك عضلات
فكه وینفخ دخان سیجارته من خلال فتحتي أنفه الضیقتین. كانت “نادیا” المخلصة
تقف بانتظاره خلف ظهره ومعها كومة من الأطباق في حوض. توقفت عندما
سمعت حدیثهما وتجمدت مكانها بعینیها الرمادیتین المفتوحتین قدر اتساعهما في

أمل خائف.
زمجر “ماكسیم تي یرماكوف” قائلاً:

- حسنًا، لقد أقنعتني.
ابتسمت “نادیا” بابتهاج، وارتبكت للغایة ثم هرولت باتجاه الماء وفي طریقها
ضربت بعوضة قرمزیة كانت واقفة على عنقها الأبیض. استرخى “فوفان” وأخذ
رشفة كبیرة من كوبه المعدني الأسود المحتوي على شاي مركَّز للغایة. قال بصوت

هادئ وهو یحطم شعلة إلى شرارات بعصا:
- علیك أن تفهم، إنني لن أسحبك طوال المسافة بأكملها فحسب، حیث إنني سأقوم

بتمرینات إضافیة معك. إذًا، الآن أنا وأنت سنقوم بالغوص بطرق مختلفة.



بدأ “الغوص المختلف”. كانت بذلة الغوص الجدیدة ضیقة: عندما ارتداها “ماكسیم
تي یرماكوف” شعر كأنه وسادة محشوة بإحكام. الآن، قفز في البِركة دون تغطیة
رأسه وقد ابتلعته المیاه كما هو في الحال، حیث جذبت واعتصرت فریستها الناعمة
غیر المستقرة محاولة إجبارها على وجهات غیر محددة. كان طعم البِركة شبیهًا
بطعم الأسماك المتعفنة والكرنب. لقد حملها طوال الوقت في تجویفه الأنفي

البلعومي الملتهب والممتلئ باللعاب. 
أغلق “ماكسیم تي یرماكوف” عینیه قدر استطاعته أسفل المیاه، لكنه مع ذلك
فتحهما عندما ارتطمت یداه المتخبطتان في شيء صلب؛ على الأغلب كان ذلك
الشيء الصلب هو “فوفان” المظلم تمامًا، ینفث فقاعات مثل غلایة المیاه، وحش ذو
وجه بحجم لتر، الذي تسبب في تعثر “ماكسیم تي یرماكوف” كدمیة عاجزة، جذب
ة شدیدة أدخل قطعة ہ هزَّ ذراعیه المتیبستین المستقیمتین في مكان ما وبعد أن هزَّ
التنفس الصلبة بین شفتیه نصف المغلقتین؛ ثم أخیرًا، ومع ابتلاعه لكمیة هائلة من
الطین، بدأ الأكسجین بدخول جسد الرجل الموشك على الغرق. كان من المستحیل
تقریبًا علیه أن یتعلم ألا یسعل ویختنق تحت الماء، حیث بدا أن التحكم السلیم في
التنفس السلس یعتمد على حجاب حاجز جبان تحت ضلوعه والذي لم یكن

باستطاعة “ماكسیم تي یرماكوف” التحكم فیه.

كان بإمكانه فقط أن یتمنى أن یسیر كل شيء على ما یرام في اللحظة الحرجة.
تمكنت البِركة من التسلل داخل “ماكسیم تي یرماكوف” كأنه عشبة وهي ترویه،
حیث حملها بداخله في كل مكان، كان یصدر صریرًا في أثناء سیره بقدمین
ممتلئتین بالطمي وسمكة نهریة صغیرة ترتعش داخل معدته؛ لو أن جسد الإنسان
مكون من 70 لـ90 بالمائة من الماء، ففي حالته جاء ذلك الماء من البِركة، حیث

حاول “فوفان” دون توقف أن یغرقه بشغفه الجامح.
ظل “فوفان” یردد وهو یسحب “ماكسیم تي یرماكوف” الذي ینزلق ویتقیأ حتى
أوصله إلى العشب المتشابك المتناثر على ضفة النهر الحقیرة أسفل كوبري مترو

“ناجاتینو”:
- تدریب شاق یؤدي إلى حرب سهلة. لا تقلق، أسبوع آخر أو اثنان من الغوص

وسیصبح الأمر أسهل كثیرًا.
▼▲▼

قبل أن یصبح الأمر “أسهل كثیرًا” كانت هناك بعض الأسئلة المهمة التي تحتاج إلى
إجابة. السؤال الأول: مَن الذي سیكتب اسمه في الوصیة؟ كان هناك إجابة واحدة:
“لوسي” الصغیرة. كانت الشخص الوحید الذي یوقن “ماكسیم تي یرماكوف” أنه
لن یسرق المیراث، بل إنها ستسلمه إیاه حتى آخر “كوبك” وستخجل حتى من

الحصول على عمولة. 
ذهب “ماكسیم تي یرماكوف” إلى مكتب محامٍ وكتب الوثیقة. هل علیه الاتصال
بـ”لوسي” الصغیرة الآن أم فیما بعد من العالم الآخر؟ لا، الآن لیس فكرة جیدة: إن



“لوسي” روح طیبة، من الممكن أن تبوح بالمعلومة سهوًا عندما یقوم الحقراء
المبتهجون في المكتب بجمع النقود من بعضهم من أجل شراء إكلیل زهور جنازة

زمیلهم الراحل العزیز. دعها تبكي في البدایة قلیلاً، ثم تبتهج عند سماعها الخبر. 
ستحصل على بعض النقود من العملیة على كل حال، عشرون ألفًا مثلاً. أو لا،
عشرة آلاف تكفي. إن للنقود طریقة ما للذوبان بین أیدینا حتى وإن كانت نقود طائلة.
حسنًا، انظر، قریبًا لن یتبقى أي شيء من مدخراته التي جمعها شیئًا فشیئًا لشراء
شقة، ولن یتبقى أكثر من جزء صغیر للغایة، بعد هذا كل ما سیفعله هو الاستسلام.
بإمكانه أن یطلب من “لوسي” الصغیرة زیارة جثته المزیفة في مخبأه السري
وإحضار الطعام والأغراض الأخرى، كما یمكنها حتى الطهي وتنظیف المكان في
نهایة الأسبوع. بإمكانه أن یثق بها أكثر، حیث إنها لم تكن عاهرة بعد كل شيء،
لیست عاهرة كاللاتي بذلن مجهودًا شدیدًا للحصول على زجاجتي “فودكا”
مزیفتین، من المرجح أن ذلك هو سعرهم على المستوى المهني. كانت “لوسي”
الصغیرة ستساعده حتى دون مقابل مادي، ببساطة بدافع التعاطف، بدافع الشفقة

تجاه “ماكسیم تي یرماكوف”، فهو قد یموت، وبهذا فسیكون قد عانى بالفعل.
لم یكن یعلم ماذا یجري مع طفلها بطبیعة الحال. كانت “لوسي” الصغیرة في
المكتب كما هي في كل ساعة من كل یوم، من المستحیل معرفة أي شيء من خلال
النظر إلیها. دائمًا ما ترتدي الفستان الكتاني الرمادي نفسه، متجعدًا من الأمام
والخلف، كما تضع مشبك الشعر نفسه متدلیًا منه بعض خصلات شعرها المتناثر
فبدا وكأنه حلزون یتشبث بسیقان العشب. وتضع “لوسي” الصغیرة نظارة ضخمة
على وجهها الدقیق؛ عندما كانت تنحني فوق الأوراق على مكتبها كانت النظارة
تسقط علیها مصدرة صوتًا عالیًا. كان “ماكسیم تي یرماكوف” یسمع ذلك الصوت
المزعج البلاستیكي في كل مرة یمر فیها بجانب المكتب الخارجي. وبعدما ألقى
نظرة خاطفة مرة واحدة على ما تخبئه تلك النظارة المخدوشة لم یعد یرید أن یراها
مرة أخرى. قد یكون ما تسبب في الهالات السوداء تحت عیني “لوسي” الصغیرة

اللتین لمعتا بجنون هادئ هو الكثیر من الشاي. 
تساءل “ماكسیم تي یرماكوف” في قلق عما إن كانت وریثته المختارة ستفقد عقلها

عند موت ابنها أم لا.
في الوقت نفسه، بدأت أشیاء غریبة تحدث لـ”ماكسیم تي یرماكوف”. كان یفقد
السیطرة على خیاله. تخیل الشقة الصغیرة المظلمة الحقیرة التي سیقضي فیها ستة
أشهر أو أكثر دون حتى أن یتمكن من الخروج. رأى أریكة متهالكة علیها وسادات
صفراء رطبة، وورق حائط كئیب ذا نمط من الزهور الصغیرة السخیفة، وتلیفزیونًا
معطلاً مغطى بالغبار، لكنه سینظر إلیه أكثر من أي شيء آخر في كل الغرفة.
عندما تظهر “لوسي” الصغیرة في ذلك المخبأ في أیام السبت مثلاً، ستكون هي
الكائن الأنثوي الوحید الذي یثق به “ماكسیم تي یرماكوف” في العالم بأكمله. قد یبدو
الأمر شبیهًا بالحب. ستطهو وتنظف من أجله، وربما حتى تفعل شیئًا آخر من أجل

“ماكسي” المسكین. 



بتفكیره بهذه الطریقة، بدأ “ماكسیم تي یرماكوف”، الذي بدأ یشعر بالنهم الجنسي
منذ رحیل “مارینكا”، بالنظر لا إرادیا إلى “لوسي” الصغیرة بعیني الذكر الشبقة.
لقد أذهله كیف یمكنه التركیز بشدة على مفرق صدرها الصغیر على امتداد خط
الرقبة بظله السمیك المرهف. اختلس النظر ذات مرة عندما رفعت “لوسي”
الصغیرة بارتباك طرف ثوبها ووضعت نقطة من الصمغ على عقدة خیط في
جوربها التحتي الضیق؛ إن منظر ذلك الجورب الحریري والظلام الحمیمي الذي
تكهن به من فوقه اخترق أحلامه. وصلت الأمور إلى أن صوت سقوط النظارات

تسبب في انتصاب عضو “ماكسیم تي یرماكوف” الذكري في الحال. 
كان من الغریب أن عاهرات مدمن الخمور “شوتوف”، اللاتي كُنَّ نحیفات
ویتراقصن بعظامهن في أثناء سیرهن، لم یثِرنه ولو بدرجة قلیلة. كان بإمكانه
التوصل إلى اتفاق جید هناك. لكن فیما یخص “لوسي” الصغیرة، كان من المستحیل
لمسها الآن، حتى شخص ساخر طوال الوقت كـ”ماكسیم تي یرماكوف” یفهم ذلك.
كان هناك شيء ما إجرامي في الرغبة التي أثارته فیه ذلك الكائن المنهك التي كانت
تَزِن أقل من نصف وزن “ماكسیم تي یرماكوف” بما في ذلك رأس العصفور
الصغیر الذي تملكه. لكن ما الذي یمكن فعله لو كان “ماكسیم تي یرماكوف”
مهووسًا بـ”لوسي” الصغیرة ولا أحد آخر؟ ما جریمته بالضبط؟ آه، یا له من جماع
كان بإمكانه منحه إیاها على مكتبها، حیث سینامان فوق عملها الأحمق، وحیاتها

التعیسة المحطمة! طالما لم تخلع نظارتها فقط.
بوجوده داخل “لوسي” الصغیرة والكثیر من المشكلات في رأسه التي تمددت
كالسحابة الذریة، توجه “ماكسیم تي یرماكوف” إلى فناء منزله في لیلة یوم جمعة
دافئة ملبدة بالغیوم. فقد أرسل لـ”فوفان” رسالة نصیة قائلاً فیها إنه لن یأتي الیوم.
أراد یوم عطلة، وربما یتمكن أخیرًا من التحدث مع جاره الطیب “شوتوف” بعد
سكب مشروبات كحولیة صالحة للاستخدام الآدمي داخل القرد الصغیر المنتفخ.
كان یمكنه افتراض أن عمل “شوتوف” سمح له بإنشاء صلات مشكوك فیها. الشيء
المفاجئ هو أن عاهراته كن مرغوبات فیهن، تدفق إلیهن الزبائن مثل النمل الزاحف
ناحیة قطعة من الحلوى، ومن كل الأنواع أیضًا، من شاب ذي آذان بارزة تبدو كأن
بإمكانها التحلیق به، إلى رجل مسن بدین ذي لحیة صفراء وعكاز مرتعش في ید
تبدو كدجاجة مغلفة آلیا. بالحكم من عیونهن المنخفضة في عفة ومهارتهن الواضحة
في الامتزاج مع الجدران، فإن معظم عاشقي فواكه “شوتوف” الجافة الخضراء
متورطون في أعمال غیر قانونیة، من المرجح أن تتضمن تزویر المستندات. كان
هناك الكثیر منهم وكان الرقم یتزاید، كأن كل أفراد الطبقة القذرة من سكان موسكو
الذكور أرسلت ممثلین عنها إلى وكر الرذیلة. تمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من
تخیل الرجال وهم في انتظار الفتیات، جالسین على كراسي متهالكة في الطرقة

كأنهم في مركز طبي تابع للتأمین الصحي.
ما إن أوقف سیارته، ترجل منها “ماكسیم تي یرماكوف” بتأنٍ وسط الهواء الرطب
الخانق وعلى الأسفلت المغطى بالأمطار الهادئة. كانت السحب كالرماد الدافئ. في



طریقه إلى المدخل ألقى نظرة خاطفة اعتیادیة على المتظاهرین بالفناء الواقفین
أسفل القطرات المتناثرة الناعمة، البعض یحمل مظلات والبعض الآخر من دونها. 
ألقى نظرة خاطفة، ثم نظر متأملاً وتجمد في مكانه. كان هناك بین مجموعة الأیادي
المستأجرة عسیرة الوصف جسد امرأة طویلة ترتدي فستانَ سهرةٍ قرمزیا یتلألأ في
لمعة؛ كانت الریاح تهب من أسفل مثلما تفعل قبل هبوب العاصفة تحرك حافة
الفستان الحریري في كل الاتجاهات وتلفه حول الساقین الطویلتین المرتعشتین فوق
الحذاء ذي الكعب العالي. تشوش الوجه قلیلاً كحال مساحیق التجمیل التي تغطیه،
كانت عظام الخدَّین تشبهان الكمثرى الممتلئة بالكدمات، وكانت الأحجار الكریمة
المعلقة في عنقها تشبه الدموع. لكن مع ذلك فقد كانت رائعة، بنفس روعة امرأة
عندما تكون على وشك إطلاق النار على شخص ما. كانت هذه المرأة هي
“مارینكا”، حیث كانت ترفع یدها الممتدة وتمسك بها شیئًا أسود ثقیلاً یبحث عن

“ماكسیم تي یرماكوف” بعینیه المؤذیتین الشبیهتین بعیون الطیور. 
تراجع “ماكسیم تي یرماكوف” وقد شعر فجأة بمیل سطح الأرض أسفل نعلي حذائه

وقال:
- مهلاً، مهلاً..

صرخت “مارینكا” قائلة:
- سوف تدفع ثمن كل دموعي أیها القذر!

في الحال هزَّ الشيء الأسود الثقیل ذراعها حتى الكتف وانطلق شيء مدبب أحمر
ساخن ومرَّ بجانب “ماكسیم تي یرماكوف”، شعر وكأنه أحرق الشعر الناعم

المنتصب فوق رأسه. 
صرخت أصوات رجال غلیظین من مكان ما بعید:

- اتركیه! انبطحي!
ثبتت “مارینكا” قدمیها ذات الحذاء ذي الكعب العالي وهزَّت فخذیها كراقصة تعرٍ

ووجهت المسدس مجددًا.

كرجل اعتاد على الاستلقاء على سریر نظیف والنوم علیه، لم یتمكن “ماكسیم تي
یرماكوف” من إجبار نفسه على القفز فوق الأرض المتربة وظل یحوم في الأرجاء
بذراعیه فوق رأسه مثل بطریق بدین. أصابت رصاصتان أخریان الأشجار
الخشنة، سقطت قطرة میاه باردة على رأس “ماكسیم تي یرماكوف”، ظن أنها

الرصاصة، بعدها أحس وكأن شیئًا ساخنًا یسیل على ركبتیه. 
في تلك اللحظة، سقطت فوقه جثة حیوان ثقیلة تفوح منها رائحة العفن والعرق
وقماش مكوي رخیص. سقط على الأسفلت بساقیه ملتفتین حول بعضهما وكان ذلك
مؤلمًا، انسحقت ركبته وشعر كأنما اشتعلت فیها النیران. لهث “ماكسیم تي
یرماكوف” وشعر بالقلم المعدني البارز من جیب قمیص الرجل الآخر یرتطم

بأسنانه. 
ُّ ً



كان المتنبئ الاجتماعي الذي أسقطه أیضًا یسیر متخبطًا كرجل یتعرض لنوبة، یحك
ساقیه بغلظة كأنه یحاول أن یزحف على الأسفلت ویسحب معه “ماكسیم تي
یرماكوف” مخدوشًا ورث الثیاب. فجأة، تجمَّد في مكانه، بدا كأنه یهیئ نفسه للقفز
عمودیا على أطرافه الأربعة، وقد اختفى بالفعل للحظة، لكنه تجسد مجددًا وأصبح
مرتخیًا. انسابت نقطة صلصة سمیكة مالحة على طرف فم “ماكسیم تي یرماكوف”

المنتفخ ولعقها دون قصد. 
بصرخة مكتومة دفع “ماكسیم تي یرماكوف” الرجل المرتخي بعیدًا عنه، وقد بدت
ذراعه الرخوة وكأنها تلوِّح مرحبة لأحد ما. كان أول ما رآه عندما نهض وسط
الأمطار هو الفستان القرمزي وقد تهدل بفعل المیاه. أمسك رجلان من رجال
المتنبئین الاجتماعیین بذراعي “مارینكا” ملتویین خلف ظهرها: كانت القلادة ذات
الأحجار الكریمة المزیفة تتدلى من عنقها وتتأرجح بقوة، وكان بالإمكان رؤیة الشق
بین ثدییها المتأرجحین من خلال خط العنق المنحني، وقد جعل ذلك “مارینكا” تشبه

سمكة مشقوقة من عند البطن وقد أُخرجت أحشاؤها. 
تجمع المتظاهرون بالقرب من بعضهم وبدوا على استعداد للوقوف هكذا حتى
الموت أسفل مظلاتهم المتشابكة. ظهر مراقبون غیر واضحین في أماكن مختلفة في

الشرفات الزجاجیة ذات الأسوار، حیث بدوا كسكان حدیقة حیوانات مُعَلَّقة.
كافح “ماكسیم تي یرماكوف” كي یقف على قدمیه، وهو یصرُّ بأسنانه بسبب ركبته
المصابة، حینها فقط ألقى نظرة واضحة على المتنبئ الاجتماعي الواقف في المكان.
أحد ضباط الأمن الوطني مثل أي واحد آخر: جبهة ضیقة بتجعیدة واحدة عمیقة،
ورأس حلیق لونه مثل لون الحدید، وندبة صغیرة على الذقن ثابتة ككعب حذاء ملتوٍ.
كانت الصفة الوحیدة المختلفة هي أنه كان میتًا. بدت عینا المتنبئ الاجتماعي
لامعتین ولم تطرفان بسبب الأمطار. انساب سائل أحمر سمیك من تحت رأسه التي
تلقت الرصاصة، حیث تحطمت في الحال تحت الأمطار وانسابت في مجرى هزیل
مخفف ملوَّن وصولاً إلى مصرف المجاري المزعج اللاهث. همس “ماكسیم تي

یرماكوف” دون صوت:
- ما الذي یهمني في ذلك؟ لا یزال الكثیر منهم أحیاء. 

لكن لم یكن ذلك حقیقیا. حمل “ماكسیم تي یرماكوف” طعم الدم المالح لذلك الرجل
في فمه، كان قفص “ماكسیم تي یرماكوف” الصدري هو مصدر معاناته، احتفظ
حجابه الحاجز بشعور الخفة الذي یأتي غالبًا عندما تغادر الروح الجسد. عندما مات
رجل الأمن الوطني، كان هو و”ماكسیم تي یرماكوف” جسدًا واحدًا، كانا شخصًا
واحدًا. قاما بالأمر معًا. أقرب لبعضهما بعضًا من الكاهن، وأقرب من أقارب الدم،
مما جعل “ماكسیم تي یرماكوف” یصبح نسخة من ذلك الرجل، الذي رحل بسبب
رصاصة قُصِدَت بها رأس “الهدف الرئیسي”، كأنه تلقى رسالة فسرت كل شيء

بخصوص “ماكسیم تي یرماكوف”. 



كانت صدمة الأمطار الحادة تحاول إنعاش الجثة الثقیلة الملفوفة في ملابسها الثقیلة
الرخیصة كقماش زیتي. في النهایة، أتى أحد زملاء الرجل المیت مهرولاً، كان لدى
الزمیل وجه یبدو ملتویًا بصفة مستمرة ولسبب ما كان جسده جافًا من المیاه. انحنى

الزمیل بجانب الجثة وتحسس نبضه أسفل فمه المفتوح. نهض ببطء وهزَّ إصبعه.
صرخت “مارینكا”، وهي تبدو كجوال فلفل أحمر في فستانها الأحمر المبتل تمامًا:

- أیها الأوغاد! اتركوني أیها الحمقى!
كان هناك مجموعة كاملة من المتنبئین الاجتماعیین، وبمساعدة بعض الشرطیین

الذین وصلوا، یكافحون ویلوون ظهرها بقوة كي یدفعوها بداخل سیارة شرطة. 
فجأة، كأن أمرًا إلهیا جعل رؤوسهم جمیعها تلتفت جهة الیمین، ومن ذلك الجانب،
من ناحیة طریق “یوسوف”، أتت سیارة “فولجا” متهالكة عبر بِركة عریضة
جعلتها تبدو كبجعة سوداء وجناحیها المبتلین مرتفعین قلیلاً. فكَّر “ماكسیم تي

یرماكوف” بینه وبین نفسه قائلاً وهو یمسح وجهه المبتل بكف یده الجاف:
- عطلة سعیدة أیها الأحمق.

بطبیعة الحال، خمَّن في الحال مَن كان ذلك الشخص الذي یسرع هكذا عبر
العاصمة في تلك القطعة السوفیتیة الأثریة، ولم یكن مخطئًا. كان أطول المتنبئین
الاجتماعیین منحنیًا باحترام وهو یهرول باتجاه سیارة الـ”فولجا” الشبحیة بمظلته
التي تتلألأ تحت الأمطار، بالضبط كما یحدث في الأفلام القدیمة، واندفعت ساق
رجل مقوسة مرتدیة حذاءً أسود بسیطًا كالأحذیة المطاطیة. كان الرجل الذي خرج
من الـ”فولجا” بحركات حذرة كأنه كان یرفع بنطاله في الوقت نفسه هو “سیرجي

یفجینیفیتش كرافتسوف”.

▼▲▼
ما إن استقامت رأس رئیس حمقى الأمن الوطني، اختفت الأمطار من السماء كما لو
بفعل السحر. ظهرت شمس الظهیرة المبكرة مرتعشة كصفار بیض یخرج من
القشرة، تلألأت أوراق الشجر المبتلة بألوان قوس قزح الساطعة، وأغلق
المتظاهرون في الفناء مظلاتهم المهلهلة ووقفوا في أماكنهم كما هم: خائفین،
ومتفاجئین، وباهتین كالفطر السام. سحب “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه وهو یعرج
ویسب حتى وصل إلى مقعد أخضر بالفناء بدا مطلیًا حدیثًا ولكن انتفخ خشب المقعد
بسبب الرطوبة. ارتمى جالسًا مدركًا أنه لیس هناك فائدة من الشعور بالأسف على

بنطاله.
كان “سیرجي یفجینیفیتش كرافتسوف” مستاءً. ظهر على رأسه الممیز شبه الشفافة
بقع قرمزیة، كما لو كانت قبلات حمیمیة. كان فمه الشاحب یرتعش كفم السحلیة. لقد
ظهر مسخ الدولة في موقع الحادث مرتدیًا البذلة الریاضیة نفسها التي یتذكرها
“ماكسیم تي یرماكوف” ذات الخطوط المتهالكة على البنطال. كانت السترة مفتوحة
فوق صدره الأملس كاشفة للأنظار عن صلیب أرثوذوكسي ذهبي بحجم كیكة
عسل، لكن على “سیرجي یفجینیفیتش كرافتسوف”، على بشرته غیر البشریة،



تلألأ الذهب كالحدید. بعد وقوفه أمام المتنبئ الاجتماعي المیت، الذي كان مبتسمًا
للشمس الصافیة بأسنانه العادیة، اتجه رئیس الحمقى تجاه “ماكسیم تي یرماكوف”

بخطوات طویلة سلسة متصلة. 
قال بغضب بارد وهو یحملق في أنف “ماكسیم تي یرماكوف”:

- “ماكسیم تیرینتیفیتش”، من فضلك أخبرني عن مكان سلاحك الخاص في اللحظة
الحالیة. 

تمتم “ماكسیم تي یرماكوف”:
- إنه معي، أین سأكون محتفظًا به؟

تساءل عن المشهد الذي تخیلوه، هل كان علیه الرد بإطلاق النار على “مارینكا”؟
تحت نظرة مسخ الأمن الوطني ذات اللمعة الخطیرة التي لا تطرف، مد “ماكسیم
تي یرماكوف” تجاه حقیبته الملازمة له كالكبد المریض. لم یُفتَح القفل لأسابیع وقد
كان عالقًا. في النهایة، تمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من التعامل مع آلیة القفل

الملتویة وفاحت من الحقیبة رائحة عفن جلدیة ورائحة سندوتش لحم نسیه بداخلها. 
أدخل یده من أجل العثور على الغرض المتسبب في ثِقَل الحقیبة الملحوظ، تفاجأ
“ماكسیم تي یرماكوف” عندما وجد نفسه یخرج القاعدة الرخامیة لأدوات الكتابة

ملفوفة في قبعة استحمام نسائیة. 
صاح “الجنین” بصوت ثابت:

ها في إطلاق النار - لقد سرقت منك السیدة “یجوروفا” المسدس الذي استخدمته لتوِّ
علیك.

زمجر “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یهز قطع أوراق ممزقة، وأشرطة مسكنات
صفراء جافة مهلهلة، وفتات من التبغ خارج الحقیبة:

- لقد خمنت ذلك.
قال “الجنین” حاملاً مقبض مسدس الـ”ماكاروف” العصري المنسي ذي الرائحة

الكریهة:
- خذه، لقد أظهرت إهمالاً إجرامیا، ومن أجل مصلحتك، یجب ألا تتكرر مثل هذه

الحادثة الصادمة بعد الآن. 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” بابتسامة وقحة على وجهه بینما كان یجف في الشمس:
- كم أنا خائف! كم أنت مخیف! لكن اسمح لي بتذكیرك یا سید “كرافتسوف” بأنني
لا أعمل في قسمك الخاص، وأنني لم أطلب منك سلاحًا شخصیا. یمكنك الحصول

علیه إذا أردت.
لكنه أخذ المسدس. 

أجل، ألن یبدو رائعًا وهو یتسلق سور الكوبري محملقًا في النهر وموجهًا سبابته إلى
رأسه؟ لكن ماذا عن “مارینكا”! لقد أطلقت علیه النار حقا؛ والآن فمصیرها هو



السجن. لم تكن مهتمة بملابسها الرثة المبهجة التي لن تعود مواكبة للموضة عندما
تكون في ورشة بالسجن تخیط بداخلها قفازات عمال. 

سأل “ماكسیم تي یرماكوف” دون اهتمام مركزًا نظره على أنف رجل اللجنة
الخاصة الذي بدا مختومًا علیه برقم روماني:
- وكیف تنوي التعامل مع السیدة “یجوروفا”؟

أجابه مسخ الأمن الوطني بلا مبالاة:
- ستُعاقب بأقسى ما یمكن للقانون الوصول إلیه.

- كم هذا رائع! تلك هي ألعابكم اللعینة، ما علاقة “مارینكا” بأي شيء؟ أنتم من
استفز الحمقاء المسكینة، لقد عبثتم بعقلها كلیا، ولیس عقلها هي فقط بالمناسبة! لقد
أطلق عليَّ أحدهم النار سابقًا، هل علمت ذلك؟ لقد تسبب في قطع جزء من أذني.
بالإضافة إلى متضرري الكوارث الآخرین بمسدساتهم اللعبة. ما الذي یضمن لي ألا

یقوم رب أسرة میتة بإطلاق النار عليَّ بالفعل؟ هل ستلقون به في السجن أیضًا؟
أكد علیه “الجنین” بصوت بارد:

- أجل، كل هذا یخص أمور علاقات السبب والتأثیر، التي تمثل أنت بالنسبة إلیها
عقدة سرطانیة خبیثة. إن القانون الواحد من أهم آلیات السبب والتأثیر، وعلینا

الحفاظ على القانون خلال هذه المدة الحساسة سواء أعجبنا ذلك أم لم یعجبنا.
قال “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یحكم قبضته على مقبض المسدس لا إرادیا:

- حسنًا، لا تتوقع أي شكاوى مني. كما أنني لن أقدم أي شهادات قضائیة.
قال رئیس الحمقى بعجرفة:

- لن یكون هناك حاجة لشكواك. دعني أذكرك، في حال أنك لم تلحظ، إن ضحیة
الجریمة لیس أنت، بل رجل آخر. بعیدًا عن ذلك، فإنني أتمنى ألا تكون قادرًا على
الشهادة لأسباب متعلقة بأهدافنا. بمعنى، أن السبب في عدم قدرتك على الشهادة هو

أنك لن تكون على قید الحیاة حینها.
سأله “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یبدأ بالاهتزاز بفعل الضحك المكتوم، مما جعله

یشعر بوزن دهونه الزائدة على ضلوعه:
- حقا؟ هل هذا هو ما تتمناه؟ أتظن أن عليَّ إطلاق النار على نفسي الآن؟ هل أعدت

حشو المسدس من أجلي؟ لأنني لا أعرف الطریقة یا زعیم!
عند هذه النقطة، جمَّع مسخ الأمن الوطني شیئَا بني اللون بدا شبیهًا بحبیبات اللب
بداخل الكمثرى المطبوخة بالسكر؛ حول عینیه وابتسم ابتسامة حزینة ألقت بشعور
مخیف في قلب “ماكسیم تي یرماكوف”. نظر كلاهما إلى المتنبئ الاجتماعي المیت
الذي بدا كأنه هَرِمَ لعدة سنوات خلال عشرین دقیقة فقط. كان هناك شخص ما
طویلاً ونحیلاً یؤدي ما یشبه رقصة متأرجحة فوقه باستخدام كامیرا وهو یقربها

للغایة من وجه الرجل المیت كما لو أنه یحاول التحدث معه بلغة الطیور. 



في هذه الأثناء، أتت سیارة إسعاف عبرت فوق البِرَك الطویلة الفضیة بأنوارها
الزرقاء السماویة الوامضة والمرثیة. سحب المسعفون، بوجوه متعبة ومتجهمة،
نقالة من الخلف. أنهى المصور سلسلة نقراته العالیة وأشار إلى المسعفین بالتقدم.
لكن قطع هذه الإیماءة المتحضرة بفظاظة موجة من أذرع حمقى الأمن الوطني
الباردة: توقف المشهد تمامًا وتصلب، تراجع المسعفون إلى سیارة الإسعاف
وجلست امرأة ذات ضفائر شعر رمادیة منهكة متدلیة أسفل قبعتها الطبیة في إنهاك

على الرصیف. 
قال “الجنین” لـ”ماكسیم تي یرماكوف” مشیرًا إلى الرجل المیت:

- انظر إلى هذا من فضلك. أرید منك أن تتكرم وتخبرني ما الفرق بینك وبین هذا
الرجل.

أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” سریعًا:
- إنه میت وأنا حي.

عندما حاول استنشاق الهواء شعر وكأن نبضات كهربائیة تسري في ضلوعه.
لم یقل مسخ الأمن الوطني أي شيء لبعض الوقت، أضیف رقمان في الحال لرقم
“5” الروماني على أنفه: بالإضافة إلى تأدبه شدید الحساسیة، من المرجح أن تلك
علامة على الغضب الشدید التي بإمكان أحد ضباط القیادات العلیا بدائرة الأمن

الفیدرالیة للاتحاد الروسي التعبیر عنها. 
في النهایة تحدث مُرغمًا الكلمات على الخروج من فمه:

- إن اسمه “ساشا نوفوسیلتسیف”، لم یصل بعد إلى الثلاثین من عمره وهو..
قال “ماكسیم تي یرماكوف” مقاطعًا بابتسامة ساخرة:

- ترك زوجة وطفلین صغیرین.
قال مسخ الأمن الوطني مؤكدًا بعدائیة:

- ترك زوجة وطفلاً صغیرًا. لكن الفرق الحقیقي بینكما هو هذا، الیوم قام الملازم
“نوفوسیلتسیف” ببساطة ما كنا نحاول إرغامك على فعله منذ عدة أشهر. لقد فكرنا
في عدة سیناریوهات، وقمنا بالعدید من الخدع، وأنفقنا الكثیر من أموال الدولة – من
المؤسف أن أیا منها لن یدخل جیبك. لم یضرب أحد للملازم “نوفوسیلتسیف” وعودًا
بملایین الدولارات أو المجد بعد موته. لم یختره أحد أو یخبره أنه ممیز. لقد قام
بحمایتك من الرصاصة بجسده، بهذا یحافظ على إمكانیة وقف تزاید الطاقة السلبیة.
لقد فعل ذلك ببساطة. أما أنت – لماذا لیس بإمكانك فعلها؟ ما الذي یجعل حیاتك أهم

من حیاته؟
قال “ماكسیم تي یرماكوف” بصبر:

- كونها حیاتي، كم مرة عليَّ إخبارك بذلك؟ ربما كان رجلك هذا “نوفوسیلتسیف”
رجلاً طیبًا. إن كان قد سألني عن رأیي قبل ذهابه لیعمل لصالح لجنتك، ربما كان



بإمكاني تغییر رأیه. لكن لا، لقد كان عازمًا على اختیارك. بعد ذلك تزوج وأنجب
طفله. إذًا، مَن المسؤول أمامه؟ هذا هو سؤالي. لیس لديَّ فكرة عن سبب قفزه أمام

الرصاصة الیوم.
وتابع:

- صراحةَ، لا یمكنني حتى تخیُّل سبب ذلك. لم أكن أعرف “نوفوسیلتسیف”، ولم
أقابله یومًا حتى، لكن عندما أتخیل معارفي وهم یضحون بأنفسهم، هل یمكنك أن
تتخیل أن تخیلي للأمر لا یفلح مع أي واحد منهم؟ كل ما أصل إلیه هو مجرد كتلة
من الهراء، حفل معربد بالمكتب به قفز طقسي عبر النیران. على الرغم من ذلك
فإنني أعرف الكثیر من الناس في موسكو. أناس مبدعون وأذكیاء یعرفون كیف
یجنون الأموال. إذًا، هل جمیعهم غیر عادیین؟ خطأ؟ لو كان استعطاف الناس مهمًا

بالنسبة إلیك، فعلیك أن تفهم حقیقة أنهم جمیعًا أناس عادیون؛ مثلي تمامًا.
تفاجأ رئیس الحمقى ولعق شفتیه الملیئتین بالبقع بسرعة بلسان صغیر جاف وأبیض

كإصبع الطبشور. صاح باحتقار:
- لم تخبرني بأي شيء جدید. إنني لا أخفي أي أوهام. خلال الخمسة عشر عامًا
الماضیة أصبح أمثالك هم الأغلبیة: الإنسان له أعلى قیمة، وأنا ذلك الإنسان. إنسان
بدائي مغرور وسط ظروف تعزز وسائل الراحة في الحیاة آلیا. حتى شاب جاهل
یعیش في مكان حقیر، وسط القذارة والفقر، یرى نفسه مثلك، مدیر یقود سیارة
“تویوتا”. شخص ما لا یدین بأي شيء لأي أحد، إلا إن كان مدینًا لأحدهم بالمال.
لكن دعني أؤكد لك یا “ماكسیم تیرینتیفیتش” أن الحیاة العادیة لیست إحصائیة. حتى
لو تبقى منا خمس بالمائة أو حتى واحد بالمائة فلن یكون هناك أي فرق: نحن

العادیون ولیس أنتم. 
علَّق “ماكسیم تي یرماكوف” بسخریة:

- الواجب، والوطنیة، وحب الوطن. لا یمكنني استیعاب كیف یمكن الشعور بكل
ذلك بداخلك. إنها لیست منطقة خاصة. بالطبع ترید الدولة مني أن أشعر بكل هذا،

لكن لماذا أحتاج إلیه؟ 
رًا أصابعه في قبضة ورافعًا إیاها كأنه لا یعرف ماذا یفعل صاح رئیس الحمقى مكوِّ

الآن بحزمة العظام المغطاة بالجلد هذه:
- نعم. تغیرات مذهلة! منذ عشر سنوات كان النقاش على الأقل مفهومًا. الآن اختفى،
تبخر. لم یثبت “ساشا نوفوسیلتسیف” أي شيء لك الیوم. لیس بإمكاني إثبات أي
شيء أیضًا، یمكنني فقط أن أشهد في المحكمة. إن حب البلاد یعد تجرِبة شخصیة
بعمق، من المستحیل التخلص منه بالطرق العقلانیة. إنه نوع خاص من الحماس
الذي یسمح لك بالنوم قلیلاً والعمل بجد. إنه إیمان محتد یسیر عكس الموقف الحالي.
دعني أخبرك بشيء ما، إنني أحتقر دمى “ماتریوشكا”، وآلة الـ”بلالایكا” الموسیقیة
وكل تلك الحُلي الخشبیة الملونة، وأكره المنتحبین الثملین وعندما أسمع كلمات

“روح روسیة غامضة” أتحسس مسدسي. لكنني أحب كل ما یمثل قوة بلادي. 



وأضاف:
- أحب الصناعة والتسلیح. أحب التحسینات الصادقة. أبتهج عندما أركب عربة
قطار جیدة من مصنع “تفیر”، وعندما أشتري حذاءً ذا جودة عالیة صُنِعَ في
موسكو. أحب معاملنا السریة، التي تجعلنا متقدمین بفارق شاسع عن مهندسي
الأبحاث الأجانب. أرید أن أكون جزءً من القوة لا الضعف، وبهذا أحب أن أرى
القوة في نفسي وفي إخوتي المواطنین. لكن أنت یا “ماكسیم تیرینتیفیتش” وكل من
یشبهونك لستم ممثلین عن الإنسان البدائي، بل إنكم هدر للمكان. اعذر ابتذالي، لكنك

لا تملك أي شيء لا یمكن بیعه بالمال. 
ردَّ “ماكسیم تي یرماكوف” الهجوم قائلاً:

- لا أملك الكثیر مما یمكن بیعه بالمال، وهذا یزعجني أكثر بكثیر، وتوقف عن إلقاء
. إنني أحب الأحذیة الإیطالیة، وبإمكان مَن یخیطون أحذیة موسكو أخلاقیاتك عليَّ
المهترئة ارتداؤها بأنفسهم. هل لأنني وُلدت هنا لا یمكنني أن أرغب في أفضل
الأشیاء لنفسي؟ لماذا یعلقون صناعة السیارات الروسیة حول رقبتي في حین أنها لم
تنتج سیارة واحدة جیدة منذ مائة عام؟ إنني مستعد للدفع مقابل الجودة بكل سرور،
مقابل التكنولوجیا الذكیة والمهارات الصناعیة المتقدمة. لكن أنت وأمثالك من الناس
ترغمونني على الدفع مقابل انعدام المهارات والفشل والغباء والعمل السیئ اللعین،
وكل ذلك بأسعار خیالیة باسم الوطنیة. تلك هي الحقیقة الأساسیة في حیاتنا هنا،
وأنت متفاجئ من عدم رغبتي في التضحیة بنفسي؟ إنني لست على استعداد
بالتضحیة بأي شيء على الإطلاق، حتى ولو بساعة واحدة من وقتي الخاص، ولا

“روبل” واحد.
سأل مسخ الأمن الوطني بابتسامة لاذعة تحمل تركیبة معقدة إما من الحدید وإما من

الذهب:
- ماذا عن جودة الشوكولاتة التي تعلن عنها بسعادة؟

أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” بقرف:
- أنا لا أنتج الشوكولاتة، بل أنتج الإعلان. إنه منتج مختلف. قد لا یكون عملي
الإبداعي واحدًا من تحف العالم الفنیة الرائعة، لكنه یصل إلى المعاییر الأوروبیة.
إنني أعرف ماذا أقول وماذا أعرض كي أجعل الناس تستمتع باستهلاك تلك القمامة.
لكنني لست مسؤولاً عن العملیة بأكملها مهما كان ما تظنه. إیاك أن تحاول إلقاء
مسؤولیة عالمیة على كاهلي. انظر فقط إلى ما أنتم مسؤولون عنه أیها الوطنیون
اللعینون. لكن الفرد المنفصل لا یمثل لكم أي شيء، مجرد برغوث حقیر. لقد دمرت
حیاة “مارینكا” ولم تهتم على الإطلاق. لكنك بدأت بالذهاب إلى الكنیسة، حیث
دت حقوقك الأخلاقیة. أعتقد أن أجهزة استشعارك لا تحصي الناس فردًا فردًا في وحَّ
كل مرة. ما المدى الذي یجب أن یصل إلیه حجم تجمع الناس قبل أن یبدأ إحساس
الواجب عندك بالعمل؟ بدءًا من مئة وأكثر؟ ألف؟ لقد استهلكتم آلافًا وآلافًا من الناس
العادیین، كما یوضح تاریخ قسمكم المجید، وإیاك أن تدلي بصلیب الورع الخاص



بك أسفل أنفك، لماذا لا تغلق ملابسك فوق صدرك، أغلق سترتك؛ سیبدو ذلك أكثر
احترامًا.

اب البلاستیكي وأغلق الیاقة ببطء، وبتجهم باهت، سحب رئیس الحمقى السحَّ
المحبوكة حتى ذقنه المائل الذي بدا كحبة بطاطس مقشرة بها جزء متعفن تم قطعه

بسكین.
قال الأحمق ملخصًا الأمر بنبرة قاسیة:
- إذًا، لم تتعلم أي شيء من حادث الیوم؟

سأله “ماكسیم تي یرماكوف” ضاحكًا:
- ما الذي أحتاج إلى تعلمه؟ فلتكتب نهایاتك الخاصة بك لسیناریوهاتك التافهة. أنت

مَن تسبب في سخط الناس، والآن علیك التعامل معه، كُن یقظًا، احمني.
كوَّر مسخ الأمن الوطني قبضته مجددًا ولوَّح بها في الهواء كأنه یرید أن یقضمها
لكن لا یعرف من أي جهة یفعل ذلك. بدلاً من أن یفعل ذلك، أشار بضیق إلى
المسعفین الذین ملَّوا من الوقوف هناك لمدة طویلة فعادوا متهادیین كبط متعب وهم

یحملون النقالة من أجل المتنبئ الاجتماعي المتمدد على الأسفلت. 
عندما حملوا الرجل المیت تدلَّى رأسه بصورة غیر طبیعیة ورأى “ماكسیم تي
یرماكوف” فجوة الرصاصة الملطخة بالدم الأسود تبدو كعلامة تسببت فیها سیجارة
مشتعلة أُدخلت بعنف في الرأس من أجل إطفائها. صاحب اختفاء الملازم إلى أحشاء
سیارة الإسعاف على هیئة رُزمة أنیقة ممدة صیاح غاضب؛ ففي ذلك الوقت من
الیوم یأخذ أصحاب الكلاب الموجودین في الفناء كلابهم المسنة ذات العیون
الحمراء، والآن أصبح القطیع بأكمله مقیدًا بسلاسلهم بما في ذلك كلب “كالیازینا”
من فصیلة الـ”دشهند”، الذي یجرُّ جسده البدین الصغیر كالفقمة؛ بینما تقدمت
“كالیازینا” ممسكة بقبعة القش الصفراء البشعة التي ترتدیها وجلست القرفصاء
على ساقیها المترهلتین اللتین تتقاطع فیهما مجموعة من الأوردة السوداء كأغصان

عنب جافة. 
ظل “ماكسیم تي یرماكوف” جالسًا هناك هادئًا كجوال على المقعد المغطى بماء
الأمطار حیث شعر بإنهاك مفاجئ بدلاً من الإحساس الانتصار؛ طنَّت حشرة متلألئة
أمام وجهه جعلته ینتفض، وكاد المسدس المتدلي من یده المخدرة ینزلق على العشب
المتلألئ. تدریجیا، تفرق شهود الحادث وذهبوا لبیوتهم ثم جلسوا أمام تلیفزیوناتهم
التي عرضت تقریبًا ما حدث مجددًا. غادر المتنبئون الاجتماعیون وكالعادة تركوا

زوجین متطابقین من الحراس، وبحوزتهما التُرمس والسندوتشات. 
صرخ “ماكسیم تي یرماكوف” منادیًا على رئیس الحمقى وهو في طریقه إلى سیارة

الـ”فولجا”:
- سید “كرافتسوف”، هل یمكنني أن أطرح علیك سؤالاً؟

أجابه وهو یلتفت إلیه من خلف كتفه الملتفة:



- ماذا؟
- لقد شعرت بالفضول فجأة، من الذي ورثت عنه صفة “الهدف” الشاذ؟ أمي أم
أبي؟ إنهما یبدوان لي عادیین تمامًا، شخصین غیر مثقفین محترمین. أم أن الوراثة

لیست مرتبطة بالأمر على الإطلاق؟
أجابه رئیس الحمقى بنبرة جافة:

- لقد درسنا ذلك التساؤل. لقد كانت الشروط المسبقة موجودة في جدك “فالیري
دمیتریفیتش یرماكوف”. لقد كان شخصًا مؤذیًا للغایة. 

أنهى الأحمق الأول كلامه وركب سیارته بكامل جسده دفعة واحدة مثل كرسي قابل
للطي، ورحلت السیارة المتهالكة التراثیة وقد تظاهرت في اللحظة الأخیرة بصعوبة
المرور عبر المنعطف الضیق الذي یؤدي إلى الخروج من الفناء. تمتم “ماكسیم تي

یرماكوف” بعد رحیله قائلاً:
- أیها الوغد، أیها الوغد.

للحظة خاطفة رأى ظل جده المائل في الهواء المظلم الحلو كالعسل وهو مستندًا
بتثاقل إلى عصا شبحیة.

مرت ساعة وربما أكثر. ربما أكثر بكثیر. جلس “ماكسیم تي یرماكوف” على ذلك
المقعد اللزج غیر قادر على فعل أي شيء عدا تدخین سیجارة وراء أخرى، مما
جعله یشعر بأن فمه خشن ولا طعم له كالجزء الداخلي في قفاز صوفي قدیم. بدت
سحب وقت الغروب كقصاصات ورق محترق، أسود ومشتعل حیث تحیط النیران

بحوافهم ولم یتبقَ أي شيء من بیاض النهار.
اختفى المتظاهرون واحدًا أو اثنین في كل مرة، ذابوا وسط الغسق الكثیف، إلى
الظلام العارم لكتل أوراق الشجر، حتى ظل واحد فقط وهو أكثرهم ثباتًا، وعند
النظر إلیه عن قرب تبین أنه شجرة مستدیرة. أومضت مصابیح الفناء ثم أضاءت،
وكان الهواء ممتلئًا بالحشرات. كان هناك “عث بوم” كبیر، وعث صغیر رمادي،

وجمیعهم یصدرون صوتًا وكأن دقیق ینسكب من المصابیح. 
كان المسدس یفوح بالرائحة اللاذعة نفسها؛ لم یعرف “ماكسیم تي یرماكوف”،
الذي لم یحمل في حیاته مسدسًا تم إطلاق الرصاص منه لتوه، كیفیة التعامل مع تلك
الأدخنة الكیمیائیة المشتعلة التي اخترقت أنفه ورئتیه. كان مرتبكًا تمامًا ومنهكًا؛

حتى فكرة العشرة ملایین دولار المنعشة بدت كأنما فقدت سحرها. 
لا یزال “ماكسیم تي یرماكوف” یشعر ببصمة المتنبئ الاجتماعي المیت على نفسه،
كأنه كان حجرًا ضخمًا بداخله حفریة ما. بإمكانه مسامحة نفسه لشعوره بالتخدر
والضعف بعد أن تم إطلاق النار علیه وتعرضه للضغط. لكن كیف یمكنه البدء
بالتحرك واستكمال تحركه؟ أم أن علیه إهمال كل شيء، ویبقى جالسًا في مكانه هنا

بمؤخرته ملتصقة بالمقعد حتى نهایته؟ 



على یساره، من ناحیة الممر الذي یقود للمدخل، سمع صوت جلبة متسارعة ثقیلة
لحذاء بكعب عالٍ، كأن هناك شخصًا ما یكتب معادلة كیمیائیة على سبورة مدرسیة
بطبشور. كانت إحدى عاهرات “شوتوف”. تعرف علیها “ماكسیم تي یرماكوف”
حیث إنها كثیرًا ما أحضرت له مشتریاته وبدت دائمًا كأنها مصابة بالزكام أو أنها
كانت تبكي لتوها. كانت تنورتها المتنافرة المغطاة بزهور اللیلك تتلألأ وهي تسیر،

برزت من أسفلها ركبتیها النحیفتین كمكواتین. 
سألت بصوت إنساني مفاجئ وهي تتوقف أمام المقعد:

- ما الأمر؟ ألست على ما یرام؟
رفع “ماكسیم تي یرماكوف” عینیه المنتفختین. شعر بالألم عندما حرك جفنیه،

وكأن محتویات عقله المكثف استُخرجت بملعقتین. 
- ماذا حدث؟ تبدو مروعًا. هل یمكنك النهوض؟ 

حدَّقت العاهرة في “ماكسیم تي یرماكوف” بجدیة قصیرة النظر. كان شعرها یشبه
الدوامات بلون البنجر، وكان وجهها النحیف ملطخًا بمساحیق التجمیل، مما جعله
في لون قشر البیض. لكن كانت عینا العاهرة صافیتین على نحو مفاجئ وشعر

“ماكسیم تي یرماكوف” فجأة بالخجل. 
تمتم وهو یدخل المسدس خفیة داخل حقیبته:

- یمكنني النهوض، ولكن من أجل ماذا؟
فكرت العاهرة للحظة أخرى، وتلاعبت كالطفل بإبزیم حقیبتها الكبیرة الفضیة
الزیتیة التي بدت كبالون فارغ، النوع الذي یباع في المهرجانات المحلیة العامة مع
الخنافس والزرافات المنتفخة. خشخشت الحقیبة الفارغة في الهواء وتطایرت
خصلات العاهرة على جبهتها، من الواضح أن السبب هو المجهود الذهني الذي

كانت تقوم به. 
في النهایة قالت:

- جلوسك هكذا لیس جیدًا لك، تعال معي لشقتنا. لا أظن أن “فاسیلي كیریلوفیتش”
سیمانع. 

في حین كانت العاهرة تتحدث مدَّت ذراعها البیضاء ذات الشعیرات الصغیرة إلى
ة جعلت قلبه الفیَّاض یرتج. “ماكسیم تي یرماكوف” وأنهضته من على المقعد بهزَّ
حسنًا، لم لا؟ على أحدهم أن ینتزع “ماكسیم تي یرماكوف” الیوم من حفرته
العمیقة. لن یؤذیه القلیل من الابتهاج. سار متثاقلاً خلف العاهرة على ساقین ثقیلتین
مرتخیتین وهو یرى ظهرها المسطح والتنورة الضیقة التي تنعكس علیها الأضواء

فتبدو مثل زینة شجرة رأس السنة. 
في الحقیقة لم یرغب فیها على الإطلاق. ماذا لو ألحق بنفسه العار بمقارنة نفسه مع
رجال العاصمة العادیین؟ حتى لو تمكن من تخیل “لوسي” الصغیرة في سریرهم
الاشتراكي بدلاً من العاهرة فستفسد رائحة العاهرة كل شيء، فهي رائحة شبیهة



برائحة المستشفیات، رائحة سائل التبییض والأقمشة القطنیة. لماذا لم تضع عطرًا
مع كل هذه الوفرة من مساحیق التجمیل؟ ولماذا تترك ظهرها المستدیر مكشوفًا

هكذا في حین أن ظهرها یبدو كالعدَّاد المكتبي؟
توقف المصعد عند الطابق الخامس في مواجهة باب وكر الإثم مباشرة ذي الحشو
المقطوع المتدلي منه. بالكاد قاوم “ماكسیم تي یرماكوف” الضغط على الرقم الذي
سیحمله إلى طابقه. ضغطت العاهرة على زر الجرس وهي تقضم شفتها السفلیة:
ضغطة طویلة ثم ثلاث ضغطات قصیرات ثم وقفة ثم نغمة معقدة ذات إیقاع ذكرت
“ماكسیم تي یرماكوف” للحظات بأمه، وبالبیانو الخاص بها وبتلامیذها. سمع
“ماكسیم تي یرماكوف” من الداخل صوت خطوات رجل وانتصب في وقفته

كالأبله.

قال صوت ما ناعم وعمیق ومألوف من مكان ما:
- “ساشینكا”، أخیرًا، شكرًا للرب.

ظهر مدمن الخمور “شوتوف” عند المدخل، وبدا متغیرًا على غیر عادته تمامًا.
أولاً، لم یكن ثملاً على الإطلاق، إضافة إلى أنه من الواضح أنه لم یعانِ الثمالة
لأسبوع على الأقل. كما اختفت التجعیدات المتناثرة والهالات الزرقاء الرمادیة
أسفل عینیه: انبعثت الصفات الثابتة لرجل في منتصف العمر بعظمتي خدَّیه
المائلتین وأنف على هیئة صافرة من الصفیح. لا یزال ذقنه الأحمر ملتویًا لكنه بدا
محترمًا. وارتدى “شوتوف” بنطالاً مهندمًا وقمیصًا نظیفًا أبیض كالورق، أما قدماه
فمزینتان بحذاء منزلي جدید من القطیفة، ورُصت أحذیة المنزل الأخرى القدیمة

المتهالكة في الركن القریب كأغراض منزلیة أساسیة ومحترمة. 
قال “شوتوف” لـ”ماكسیم تي یرماكوف” وهو ینحني قلیلاً كأنه یتحدث مع شخص

غریب:
- مرحبًا. “ساشا”؟

ثم خاطب ضیفه المفاجئ مرة أخرى وهو یسحب العاهرة من ذراعها النحیفة إلى
داخل عتمة الممر:

- اعذرني.
فكر “ماكسیم تي یرماكوف” في مفاجأة وهو ینظر بفضول في أرجاء حجرة انتظار

وكر الرذیلة:
- حسنًا، إذًا فهي تُدعى “ساشا”، مثل ذلك الملازم.

كما هو الحال في مثل تلك الأماكن، كان هناك مصباح عارٍ متدلیًا من السقف بحبل
أسود كئیب یذكر بالمشنقة؛ على الیسار باب كان في یوم ما أبیض، من المرجح أنه
یقود إلى الحمام وقد تحول لونه إلى الأصفر كعظمة عتیقة وهو مثبت باعوجاج في
إطاره. على الرغم من ذلك، فقد احتوى رف المعاطف، المثبت على الحائط، على



الكثیر من الملابس الأنیقة على الشماعات، كما كان هناك خمسة أو ستة أزواج من
الأحذیة متراصة في صف منمق على الأرض المنظفة لتوها كالمراكب في میناء. 

همس “شوتوف” والعاهرة، ورأساهما قریبان من بعضهما، وكانت لكلمات صاحب
المنزل العصیة على الفهم نبرة استجوابیة تأنیبیة، بینما أجابته العاهرة بصوت
مُجبر واضح وهي تعبث بالخرز الزجاجي المتدلي من رقبتها. بدأ “ماكسیم تي
یرماكوف” یشعر بالضیق لتركه بمفرده أمام الباب على السجادة المطاطیة
الصغیرة المكتوب علیها “مرحبًا” وهو یفكِّر بینه وبین نفسه قائلاً: “هل یتطلب
الأمر توصیة خاصة كي یحصل أحدهم على خدماتهم، كالانضمام إلى نادي خاص

مثلاً؟”.
في النهایة، قال “شوتوف” بارتیاح مخاطبًا “ماكسیم تي یرماكوف” أیضًا بابتسامة

مكبوتة أظهرت الفجوة بین أسنانه؛ حیث بدا حینها فقط وقد تعرف على زائره:
- حسنًا إذًا، أنتِ محقة یا “ساشینكا”، أنتِ محقة.

ابتسمت العاهرة أیضًا بسرعة من فوق كتفیها وجذبت خصلاتها الحمراء الملتفة.
أسفل كومة القش التي اتضح أنها شعر مستعار، یوجد رأس ذو شعر عادي رطب
من عند الصدغین، ومن الواضح أن ذلك الرأس غیر معتادٍ على الذهاب إلى

الكوافیر؛ رأى خصلات من الشعر الرمادي تشبه حبال الصید. 
قالت العاهرة:

- سأبدل ملابسي إذًا یا “فاسیلي كیریلوفیتش”.
ثم انطلقت وهي تقبض بقوة على الشعر المستعار في قبضتها.

قال مضیف “ماكسیم تي یرماكوف” بترحاب، واضعًا أمامه زوجًا من الأحذیة
المنزلیة متطابقًا مع الذي یرتدیه بالضبط، ومن الواضح أنه لم یتم ارتداؤه من قبل:

- حسنًا یا “ماكسیم تي یرماكوف”، لا تقف مكانك هكذا، تفضل بالدخول.
قال له “ماكسیم تي یرماكوف” في صراحة وبدهشة حقیقیة:

- إنها أوَّل مرة أراك فیها دون أن تكون ثملاً.
ابتسم “شوتوف” الغریب مجددًا وداعب ذقنه وشاربه، كان الأمر مشابهًا لحریق

صغیر یتلوى عبر كومة من المواد المشتعلة ثم قال:
- ستتفاجأ كثیرًا یا “ماكسیم”، لكنني لا أشرب على الإطلاق. 

إن هذا شيء مفاجئ بالفعل بلا جدال. تبع “ماكسیم تي یرماكوف” خطوات
“شوتوف”. أصابه الدوار من كثرة النظر في المكان حوله. وصلا إلى غرفة واسعة
بلون الورق المقوى وأول ما رآه بداخلها كان مسرحًا مضیئًا ذهبیا لعرض
الأیقونات الدینیة، والذي ذكره لسبب ما وبشكل واضح بمسرح العرائس. كانت
الأجسام الاعتیادیة ذات الخطوط الخارجیة الناعمة بأحجام مختلفة، العذراء
المباركة بحاجبین مرتفعین مقوسین، وهي تحمل تمثالاً صغیرًا للمسیح على
ركبتیها. وهناك شموع داكنة تشبه حلوى “الطوفي” تحترق أمام مسرح الأیقونات؛

أ



ولكل شعلة دموع شمعیة. تراقصت الشعلات الصغیرة أمام الهالات المقدسة
الذهبیة. لسبب ما، شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بكل خصلة شعر في رأسه.

أعلن “شوتوف” أمام الناس الذین ملأوا الغرفة بهدوء:
- الآن یا أصدقائي دعوني أقدم لكم جاري، اسمه “ماكسیم”، من الواضح أنه

تعرض لتجربة سیئة. لقد أحضرته “ساشا”.
قال الرجل البدین المسن الجالس في المكان الأقرب بصوت أجش متناغم وهو

ینهض قلیلاً عن كرسیه بالنیابة عن الآخرین:
وا بتجارب سیئة، مرحبًا به إذًا. - كل الحاضرین مرُّ

كان لدى الرجل المسن لحیة صفراء شبیهة بلحیة التیس ووحمة بلون البازلاء
المسلوقة على أحد جانبي أنفه. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” وهو ینحني له بارتباك:

- إنه الزعیم هنا.
تعرف قلیلاً على الكثیر من الأشخاص الموجودین في الغرفة. رأى الشاب ذا
الأذنین الشبیهتین بآلة الناي وهما مدفونتین بداخله حتى قمة رأسه بحافة شعره
الباهت المضيء؛ كما رأى الرجل المخیف الذي قابله عدة مرات في المصعد، الآن
فقط أصبح الرجل المخیف من النوع العادي المثقف بخط رأس متراجع ونظارة
طبیة مربعة وأثر حرق على خدِّه الأیمن تشبه أوملیت باللحم. كانت العاهرات هناك
أیضًا، لم یكن “ماكسیم تي یرماكوف” لیتعرف علیهن لو لم یستلم منهن حقیبة

بلاستیكیة ممتلئة بمشتریاته كل ثلاثة أیام.
بتجرد وجوههن من أي أثر من مساحیق التجمیل، تجردت وجوههن أیضًا من أي
صلة من الجمال، لكنهن مع ذلك امتلأن برقة غریبة شبحیة شبیهة بتلك الرسومات
الباهتة على صور الأشعة. كانت العاهرات یرتدین فساتین أكثر أناقة من تلك التي
یرتدینها حینما یتجولن في الأنحاء بملابس العمل: بلوزات فضفاضة بشعة،
وتنورات طویلة، جمیعها بألوان كئیبة داكنة أو ممتلئة بزهور صغیرة كزهور

البابونج الجافة التي توجد في الصیدلیة، أو حبوب الشعیر. 
عند إلقائه نظرة مقربة على ملابسهن، كان واضحًا له أن تلك الملابس لم تُصنع
خصوصًا لهن، بل تم شراؤها من الكشك نفسه الذي یبیع الملابس الرخیصة مثل
التنانیر المتلألئة والسترات القصیرة ذات الفراء المليء بالكتل. وفي أماكن متعددة
منه ترى خیوطًا من القماش أو جیبًا مقطوعًا. كل ذلك كان عبارة عن سلع

استهلاكیة حقیرة، ومن المؤكد أنها لیست لغرض الصلاة. 
سأل “ماكسیم تي یرماكوف” بحذر الرجل المسن البدین عند أقرب فرصة: 

- ماذا تفعل هنا؟ أترید الجنس مع فتیات یرتدین فساتین أنیقة؟
ضحك الجمیع ضحكًا محایدًا ردا علیه؛ لم تكن الضحكات مهینة ولا مستاءة،
ابتسمت العاهرات فقط بإحراج، واحمر وجه إحداهن ذات الحاجبین الذكوریین

الداكنین. 
ً َّ



تدخل “شوتوف” بابتسامة أظهرت سنَّه الأمامیة الوحیدة مجددًا قائلاً:
- ستتفاجأ أكثر یا “ماكسیم”، لكن كل فتیاتنا صالحات والكثیر منهن عذراوات.

شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالحرج أكثر مما شعر به منذ أن كان في العاشرة من
عمره، ربما منذ أن أعطاه ابن جیرانهم الداعر مجلة جنسیة لیشاهدها، وقام بطیِّها
لتشبه آلة الفلوت، لكن “ماكسیم تي یرماكوف” ارتبك وأسقطها فانفتحت الصفحات
على مرأى الجمیع. في الأیام الحالیة، عندما أصبح الجنس أخیرًا حاجة عادیة یمكن
إشباعها بطرق متعددة، تخیل “ماكسیم تي یرماكوف” بأن هناك شیئًا ما غیر لائق
متعلق بالعذریة. شعر فجأة بالحرارة كما لو أنه دخل غرفة البخار في الحمام مرتدیًا

معطفًا صوفیا ثقیلاً. 
سأل رجل یجلس في مواجهته بلهفة:

- اسمع، ألست أنت “یرماكوف” من لعبة الكمبیوتر؟
كان لذلك الرجل كتفان ضیقتان ورأس كبیر غریب یعلوه جبهة ممیزة صفراء تشبه

غلایة مغلفة بالطین. 
تمتم “ماكسیم تي یرماكوف” محاولاً أن یخمن ما إن كان الرجل یعمل لصالح اللجنة

الخاصة:
- حسنًا، أعتقد أنه أنا. 

قال الرجل باستیاء:
- حسنًا، هذا هو السبب إذًا. إن لديَّ طفلین، أحدهما في الصف السابع والآخر في
التاسع، وهما یلعبانها، من المستحیل إبعادهما عنها. لم یعودا مهتمین بواجباتهما
الدراسیة، كما توقف ابني الأكبر عن ممارسة الملاكمة، هل تصدق ذلك؟ لقد
اخترعوا وباءً حقیقیا! هكذا هو حال نصف طلبة المدرسة، ولیس هناك ما یمكن

فعله حیال ذلك الأمر!
نصحه “ماكسیم تي یرماكوف” بسخریة قائلاً:

- اكتب رسالة إلى الرئیس. دع الرئیس ینهي الأمر بأكمله. أنا موافق على ذلك كلیا.
تطلع إلیه الرجل بعینین عاجزتین مرهقتین، یشوشهما ضباب الحزن الأبیض الذي
أصبح یعانیه مؤخرًا، والذي لا یتعامل معه جیدًا. بدا رب الأسرة النحیف ذلك واحدًا
من هؤلاء الأشخاص الذین یتأثرون بعمق بالكلمات الجارحة ویأتیهم الرد المناسب
بعد انتهاء الموقف، ویعانون كثیرًا حتى یصلوا إلى تلك الردود، وأحیانًا یلجؤون
بیأس إلى القضاء، حتى بسبب أطفالهم الذین شوههم البلوغ. وهم نوع معروف من
البشر، لكن یبدو أنهم قد تطوروا بطریقة ما، لأن ملامحهم الصغیرة التي تبدو وكأن

صخرة المنطق قد سوتها بالأرض، أفرجت فجأة عن ابتسامة.
قال الرجل شاعرًا بالذنب:



- ما الذي أقوله؟ إنك تعاني أكثر مني بكثیر بسبب لعبة “رأس فارغ”. اسمح لي
بتقدیم نفسي: “إیفان أنتونوفیتش لوكین”. فرد لیس له شأن عظیم: أدرس الجغرافیا
في مدرسة “هیومانیتیز-Humani�es” الابتدائیة رقم 2. لكنني في خدمتك لو كان

بإمكاني المساعدة.
بعد قول ذلك، نهض الرجل ومد یدًا غلیظة مغطاة بشعر أسود خشن إلى “ماكسیم
تي یرماكوف”. أمسك “ماكسیم تي یرماكوف” بحذر هذا الشيء المیت الحي،
متخیلاً وهو یفعل ذلك فصلاً كاملاً من الحقیرین في مرحلة البلوغ الذین یعدون معلم
الجغرافیا هذا مصدرًا لا ینضب من السخریة وهدفًا للمضایقة المستمرة. بعد ذلك،
بدأ الجمیع یحذون حذو “لوكین”، ینهضون ویقدمون أنفسهم. “جلیب نیكولایفیتش”،
و”فیتیا”، و”أیرینا”، و”سفیتا”، و”إیجور بیتروفیتش”، و”فولودیا”، و”إیلیا” –
لدقیقة شعر “ماكسیم تي یرماكوف” كما لو كانت الوجوه تدور في دائرة باتجاه

واحد والأسماء تدور في الاتجاه المعاكس. 
لا یهم، سینجح الأمر بطریقة ما. قُدِمَ إلى الضیف الجدید كرسیان من جهتین
مختلفتین في الوقت نفسه، أحدهما جاف وضعیف، والآخر ضخم وتم تجمیع أجزائه
معًا، وعلى ظهره سترة طویلة على الطراز القوقازي. اختار “ماكسیم تي
یرماكوف” الكرسي الخالي من الملابس مفكرًا بأنه من الواضح أن أحدًا لم یهتم هنا

بالتأثیث.
كانت قطعة الأثاث الرئیسیة طاولة ضخمة بیضاویة الشكل؛ تجمعت حولها
المجموعة الغریبة. والطاولة مغطاة بمفرش أبیض أبعد ما یكون عن النظافة
ومجعدًا مثل ملاءات السریر. كان على المفرش قطع فنیة تتباهى بجمالها: سبع
زجاجات “فودكا” مفتوحة بعنایة، وكؤوس “فودكا” باهتة، وإناء بلاستیكي ضخم
یحتوي على بیرة مصدرًا صوت قرقرة من داخله بین الحین والآخر. كما تكوَّم
بجانب كل ذلك على أطباق صفراء أو على المفرش مباشرة الوجبات الخفیفة:
رقائق البطاطس، وقطع من السمك المملح، ونوع ما من السمك غالي الثمن ذي لحم
ناعم أبیض، وسجق مسلوق ومقطع، ودجاجتان مشویتان، من الواضح أنه تم

شراؤهما من محطة مترو الأنفاق. 
أعطت الحیاة الجامدة شعورًا واضحًا بالقرف. تمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من
معرفة المصدر من خلال الشم: كانت قطع السجق محترقة، وانتفخ السمك الأبیض

الثمین حتى أصبح شبیهًا بالخبز الأبیض. 
أعلن “ماكسیم تي یرماكوف” خوفًا من أن یبدأ هؤلاء الناس بتقدیم هذا الطعام

المقرف الذي لم یلمسه أحد تقریبًا له:
- بالمناسبة، لقد فسد السجق.

رفع “شوتوف”، الذي جلس على رأس الطاولة، یدیه المفتوحتین مطمئنًا، لكن قبل
أن یقول أي شيء فُتِحَ الباب ودخلت “ساشا” بعد أن بدلت ملابسها. كانت ترتدي
وشاح رأس قرویا بسیطًا للغایة حول رأسها وبدَّلت قلادة الخرز الزجاجي الفظة



بصلیب صغیر صفیحي داكن والذي بدا كذبابة معلقة بین عظمتي ترقوتها. كان
وجهها من دون أي مساحیق تجمیل، ولونه وردي لطیف مغطى بنمش بدا كأنه سقط
من جبهتها على خدَّیها كالرمل في الساعة الرملیة. كانت تحمل في یدیها إناء شاي

صینیا كبیرًا منقوشًا علیه زهورًا زرقاء.
قالت وهي تخطو بحذر بحملها الساخن:

- متأسفة على التأخیر یا “فاسیلي كیریلوفیتش”، لقد أعددت بعض الشاي.
سارعت الفتیات الأخریات إلى مساعدتها، حیث وضعن المشروبات الكحولیة في
منتصف الطاولة، وظهرت الأكواب مختلفة الأشكال والأحجام أمام الضیوف في
هذه الولیمة الغریبة، بدءًا من أكواب “كوزنیتسوف” المطلیة بالذهب المخصصة
لشرب الشاي وحتى أكواب الأطفال ذات اللون الأزرق الباهت المنقطة بالأبیض.
وضعت الفتیات شرائح خبز رمادي رفیعة للغایة ومشمشًا مجففًا على أطباق
منفصلة. كان لون الشاي المنسكب من الإناء البدین بالكاد أصفر؛ أخذ بعض
الحاضرین القلیل من السكر على حافة ملعقة وأذابوه في المشروب وامتنع آخرون.

قبل بدء تناول الطعام صلى الجمیع. تفاجأ “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یشاهدهم. 
تذكر “شوتوف” وقال:

- آه، “ماكسیم”، هل أنت صائم؟
التفت “شوتوف” إلى “ساشا” قائلاً:

- هل هناك شيء یناسب ضیفنا؟
أجابت بذكاء:

- لدینا جبن طازج، أحضرته كي آخذه معي للمنزل، سأذهب لإحضاره.
قال “شوتوف” مخاطبًا “ماكسیم تي یرماكوف”:

- ستحضره “ساشا” في الحال. لكن لا تلمس أي شيء على المائدة، كل هذا مزیف.
تحسبًا لحضور قوات الجیش المحلیة لتفتیشنا أو ظهور أي دخیل.

سأله “ماكسیم تي یرماكوف” غیر قادر على الصمت أكثر من ذلك:
- لكن ما الذي یحدث هنا بالضبط؟ من أنتم؟ طائفة محرمة؟ أم أنكم لجنة خاصة
أخرى؟ لقد ظهر الیوم أحد كبار ضباط جهاز الأمن الاتحادي مرتدیًا صلیبًا في

سلسلة ذهبیة. أم أنكم وكالة الاستخبارات المركزیة؟
- “ماكسیم”! بالطبع نحن لسنا تابعین لجهاز الأمن الاتحادي أو وكالة الاستخبارات
المركزیة. إننا مجرد ناس عادیین. على الرغم طبعًا من أن هذا هو أصعب شيء

یمكن تصدیقه. سأحكي لك القصة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

طُرد “فاسیلي كیریلوفیتش شوتوف” من معهد الأبحاث العلمیة عند وقوع
الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة دون إعطائه “كوبك” واحدًا بل بعقدة نقص
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حادة، وأعلن عن أنه مذنب لكل السنوات التي أمضاها في العمل على أصناف من
الحدید غیر قادرة على المنافسة، وقد ثبت عدم صحة ذلك فیما بعد. طلقته زوجته
الجمیلة - البدینة قلیلاً - التي ظنت أنها تشبه “مارلین مونرو”، وسریعًا ما تزوجت
رجلاً ألمانیا، تاجر أحذیة ناجحًا. وعندما انتقلت لتعیش على نحو دائم في ألمانیا

أخذت ابنهما “ألیوشا” معها. 
بعد أن امتصت أفكارًا متحضرة عن النظام الصحیح للأشیاء من تلك الدولة
المطاطیة الفیدرالیة الوردیة، تمكنت من انتزاع النفقة الزوجیة من “شوتوف”
بحرفیة، حتى عندما اضطرت إلى خصم لا شيء من اللا شيء الذي یملكه. عبر كل
درجات الازدهار التي كانت تعیش وسطها حینها، لم تتمكن من الشعور بالطبیعة
المیتافیزیقیة قصیرة الأجل لتلاعبها بالأصفار، في حین تمكَّن “شوتوف” – الذي
ثمل كثیرًا بالفعل خلال تلك السنوات – من رؤیة أن العالم یتم تآكله بثقوب سوداء

صغیرة، لكل منها نفس عمق الكون.
كانت قصة “شوتوف” المؤسفة عادیة تمامًا، لكن بدأت الأشیاء الاستثنائیة تصیبه.
بدأ فجأة برؤیة أشخاص. أشخاص نظر إلیهم طوال الوقت قبل ذلك: أحیانًا في مترو
الأنفاق لا یمكن أن ینظر أي من سكان موسكو دون مواجهة ظهر منحني أو ركبتي
امرأة ملتصقتین ببعضهما وفوقهما الكثیر من الحقائب. ظهرت حشود الناس ثم
اختفت كالبخار دون أن تتطلب أي مجهود ذهني منه ولا تمتلك أي استمراریة في
المستقبل. الآن، زاد التعداد السكاني في موسكو حتى بدا كأنه قد تضاعف. بعد
رفضه من قِبَل معاهد الأبحاث والكلیات وورش المصانع الباردة، لم یتعجل هؤلاء
الرجال والنساء الاختفاء عن الأنظار؛ بملابسهم المختلفة، ووجوههم المصمتة،
وأحذیتهم البشعة التي تبدو محترقة. لم یعد سكان موسكو یسرعون بخطواتهم في
كل مكان، تزایدت التكتلات البشریة وبدأت بالاهتیاج، مما سیمنع أي شخص على

عجلٍ من المرور عبرهم. 
في ممرات مترو الأنفاق القدیمة الطویلة التي تصل بین محطتي مترو ظهر صوت
ممیز وحاد، الصوت نفسه الذي تصدره آلة نفخ إذا دخل فیها اللعاب. على الرغم من
محاولات “شوتوف” كبت عقله العملي بالـ”فودكا” السامة، فقد أدرك فجأة بأنه لم
یحتَج إلى أحد كل هؤلاء الناس المنتشرین في الشوارع. كل واحد وواحدة منهم

بمفرده تمامًا، حالة منفردة، منظر قبیح یرفض أن یُنسى.
منغمرًا بسكان موسكو وبالكاد مدركًا لذاته، عمل “شوتوف” في العدید من المهن:
فك السیارات وتركیبها في محطة خدمات شبه إجرامیة، حیث كانت تُحضَر لیلاً
سیارات أجنبیة یملكها أشخاص مجهولو الهویة معبقة بعطور بشریة خانقة، وبحلول
الصباح تكون قد تفككت كلیا ما عدا المقاعد، ثم تُلقى في كومة كبیرة؛ أعطى دروسًا
خاصة حیث أثقل فیها بریاضیات المدرسة على عقول الفتیات ذوات الشعر
المصبوغ التافهة على الرغم من مقاومتهن العنیدة له. لكنه، عمل في معظم الوقت
مندوب مبیعات یبیع شرائط الكاسیت ومعاطف فراء حریمي شبیهة بأكوام من القش
الأحمر والبني، أو أعشاب طبیة متعفنة معبأة في علب بلاستیكیة داكنة. ذات مرة،



اقترب من الكشك الخاص به كاهن نحیف یعاني السعال وطلب منه أعشابًا لعلاج
البرد. وأدرك “شوتوف” من خلاله بعد عدة أیام نوعیة الأشخاص الذین یحتاج

هؤلاء الأشخاص التافهون إلیهم.
بدا الإیمان والحیاة المكرسة للتقرب من الرب حالة طبیعیة بالنسبة إلى “شوتوف”،
مما جعل من الصعب علیه فهم كیف عاش قبل ذلك. سابقًا، كانت هناك الكثیر من
الأشیاء في العالم مخفیة وراء حجاب ضبابي وقد أصبحت كلها واضحة فجأة. رأى
“شوتوف” أن الناس الذین یعدون أنفسهم غیر مرغوب فیهم من أي أحد یصدقون
بسهولة التشهیر ضد أنفسهم وحیاتهم ویعدون أي أحد یحصل على مال أكثر مما

لدیهم منصفین وأشخاصًا أفضل منهم. 
شعر الناس بالذنب من الفقر ومن عدم مقدرتهم على تعلیم أطفالهم أو إطعام آبائهم
المسنین فأصبحوا في قمة البؤس: لم یغسلوا نوافذهم، ولم ینظفوا ملابسهم، وعانوا
الأمراض لسنوات دون الذهاب للأطباء. كما أنهم لم یهتموا بنظافتهم الشخصیة.
تجاهل الناس باحتقار ما تقبلوه ذات یوم من وصایا الإنجیل، فیما یتعلق بمفارقة “لا

تقتل” و”لا تسرق” وأعدوه شیئًا عابرًا أو آثارًا متبقیة من أیام الاتحاد السوفیتي.

أوضح لهم الواقع الجدید أن القتل والسرقة هو ما ینبغي علیهم فعله بالضبط، وإن لم
یتمكن أحدهم من فعل ذلك فبإمكانه ضرب نفسه على رأسه. أحد زملاء “شوتوف”
القدامى من المعمل - أشار “شوتوف” إلى رجل بدین لا یبدو بصحة جیدة ذي شفتین
بلون الحبر الأزرق التي تمیِّز مرضى القلب. نظر مبتسمًا إلى كأسه في الطرف

الآخر من المائدة وقال لـ”ماكسیم تي یرماكوف”:
- یكسب قوته عن طریق إجراء تصلیحات بسیطة على تلیفزیونات سوفیتیة قدیمة
اخترق الغبار أجهزتها الداخلیة، لكنه شعر بالخزي التام من عدم حیازته على سیارة
“مرسیدس”. لقد أصبح كون الفرد إنسانًا مكلفًا للغایة: مئات الآلاف، وملایین من
الدولارات. لقد تم تقدیم أبطال جدد لسكان “هذا البلد”: رجال أعمال ناجحین،
ورجال محترمین واثقین بأنفسهم ذوي عیون ذكیة، مرتدین رابطات عنق رائعة

وغالیة، حققوا كل شيء ببساطة حسب زعمهم عن طریق الموهبة والمجهود. 
كان تفكیر الإنسان بأنه یجب أن یكون مثلهم كافیًا بأن یقوده للجنون، لكن في الظلام
المغلف للحیاة یدرك أنه فوَّت فرصته وضلَّ طریقه وتراجع بحثًا عن مفترق الطرق

الصحیح، لكن یدیه المتخبطتین ارتطمتا بالجدار. 
“علیك ألا تكون ضعیفًا”، هكذا نصح الأبطال الجدد السوفیتیون غیر المحظوظین
وقد صدقهم الشعب الساذج، على الرغم من أن لدى معظمهم القوة الكافیة فقط لقبض
أیدیهم الفارغة لتكوین قبضات قبیحة. أصبح من أسوأ الأخطاء أن تذكر أمانتك
لتبریر فشلك: كان مراهقو الجیل الجدید من المطورین الأوائل، باهتي اللون
كالبطاطس، على استعداد لقتل آبائهم بسبب ذلك، على الأقل في خیالهم. تم كبت
الوصایا العشر كما لم یحدث من قبل، والنتیجة أن جسد الإنسان نفسه بدأ بالتغیر



أمام أعین الناس: حدث شيء ما للعمود الفقري عند الرجال، حیث إنه لم یعد
عمودیا، ونمت الشوارب لدى النساء.

بعد ذلك بدأ “شوتوف” المتحول بالبحث عن آخرین مثله في كل مكان، لأن الرب
یمد الجمیع بالقوة، لكن الشخص الضعیف یحتاج إلى الصحبة الدنیویة. قابل بعضهم
في الكنائس، وظهر آخرون من حیاته السابقة ممتلئین بالتجاعید ویرتدون الثیاب
رثة؛ تمكن من التحدث إلى الآخرین بعد أن جذب نظراتهم التائهة الحائرة في محطة

مترو الأنفاق. 
أكَّد “شوتوف” على “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یملأ كأسه بشاي بني قاتم قائلاً:

- یجب أن تفهم یا “ماكسیم” أننا لسنا طائفة، دائمًا ما یدعي أصحاب الطوائف
باحتكارهم للحقیقة وإعلان نهایة العالم في الیوم بعد التالي. إننا مؤمنون أرثوذكس

عادیون، نحن نتقابل ونتحدث ببساطة مع بعضنا عن أمور روحیة ودنیویة.
سأله “ماكسیم تي یرماكوف” وهو لا یزال حائرًا:

- لكن طالما أنكم مختبئون في كل الأحوال، لماذا لا تنضمون إلى دیر؟ إن الأمر
هناك قانوني ومن المرجح أن الشرطة لا تقتحم المكان بأحذیتهم القذرة.

- إن الأمر لیس بهذه البساطة، لن یقبلوا بالجمیع في الدیر. فمثلاً لا یقبلون أحدًا معه
أطفال صغار. بالإضافة إلى أن الموجودین هنا علمانیون، ولیسوا مباركین من أجل

حیاة الأدیرة. 
ألقى “شوتوف” نظرة خاطفة حانیة على مساعدته قائلاً:

- ربما باستثناء “ساشا”.
احمرَّ وجهها بشدة مما جعل “ماكسیم تي یرماكوف” یظن أن وجهها الصغیر

الممتلئ بالنمش یشبه فطر “الغارقیون”. 
ابتسم “شوتوف” وأمسك ذقنه بیده للحظة ثم أكمل قصته. ظل یرى الناس بالطریقة
نفسها كما شعر برغبة ملحة في التحدث إلیهم. أدرك أن جبال الذنب المزیفة تكومت
فوق أكتاف الناس العادیین، بسبب انعدام نجاحهم، ولعیشهم في مجتمع سوفیتي قاتم،
ولاضطهادات “ستالین” واحتلال دول البلطیق ما منع أفكارهم من الوصول حتى
إلى ذنوبهم الحقیقیة. مع زیادة الثقل فوق أكتافهم، توقف الناس عن الاعتناء
بأنفسهم، وبدأوا بتقبل كونهم مجرد نفایات، قمامة تافهة. ومع ذلك فإن ما انتوى
“شوتوف” على أن یریهم إیاه كان بسیطًا لدرجة تمنع من وصفه بالكلمات. كان
كالهواء الذي لا یمكنك رؤیته أو الإمساك به. لكن “شوتوف” أصبح عنیدًا. استخدم
آلة كاتبة قدیمة تنتج حروفًا مائلة، ملطخًا وملوثًا جبالاً من الأوراق. بحث عن

التركیبات وتمكن من العثور علیها. 
غالبًا ما أعده الناس بائعًا متجولاً مزعجًا یرتدي ملابس رثة، حیث كان یبدأ أحادیث
مع غرباء متجهمین، باحثًا عن المشكلات، وتعرض للسباب كثیرًا. وذات مرة في
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مناقشة ما مع بطلین شابین حلیقي الرأس وذوي رائحة فم كریهة للغایة، فَقَدَ أربعة
من أسنانه وكُسِرَ أحد أضلاعه.

قاطعه “ماكسیم تي یرماكوف” بسخط قائلاً:
- لكن ما فائدة كل ذلك؟ دع الكهنة یعظون الناس، إنها مسؤولیتهم المباشرة. على

الكنیسة أن تفعل ذلك، لیس أنت!
عارضه “شوتوف” بهدوء وهو یدیر عینیه محملقًا في الفراغ قائلاً:

- لیس من السهل تقبُّل الأمر مباشرة یا “ماكسیم”، لكن الكنیسة تخدم الرب لا الناس.
إن مهمة الكنیسة الرئیسیة هي الحفاظ على جوهر وشكل الإیمان من قرن لآخر. إن
الدورة السنویة للخدمة الكنسیة هي التمثیل والتجربة الحیة للعهد الجدید، حتى یحدث
كل شيء في المكان والزمان نفسیهما. بالطبع، تقدم الكنیسة ید المساعدة للفقراء
والمرضى، بجانب العدید من التبرعات الخیریة. لكن في هذه الحالة، لا یمثل المعبد
أكثر من مجرد مكان یتقابل فیه الناس ویأخذون عدة قرارات في مشكلات دنیویة

على أساس خیري. 
وأضاف:

- إن الاعترافات المسیحیة الغربیة متداخلة أكثر في الواقع الاجتماعي من
الأرثوذكسیة. إنه كالفرق بین العلم التطبیقي والأساسي. إن الأرثوذكسیة متوجهة
في الأساس تجاه الرب لأبعد حد. لكن الهموم الدنیویة هي ما تحفزني. أتظنني أزعج
الناس؟ كلا، إنهم هم من یقتربون مني. كیف یمكنني أن أشرح لك؟ إنني أسیر في
طریقي أنظر من حولي وأرى أحدهم. أنظر إلیه نظرة أخرى، وها نحن تعلقنا
ببعضنا. إنه كالحب من النظرة الأولى، ولكنه حب أخوي، حب مسیحي. لا تظن

أنني أتعرض للضرب كل یوم. إنني تقریبًا لا أخطئ في اختیار الناس. 
مع ذلك فقد اقترف “شوتوف” أخطاءً عدة. تعرف على زمیل مفرط في النشاط
یُدعى “كوزوفلیف”، شاب معسول الكلام ذو شعر ناعم مُصفف الذي بدا - بعیدًا

عن سواد شعره الطبیعي - كأنه سكب زجاجة حبر على رأسه. 
تمكن هذا الشخص “كوزوفلیف” الذي یعمل ناقدًا سینمائیا من إغواء “شوتوف”
قلیل التجرِبة بأن یحاول التواصل مع الناس بطریقة مختلفة عن مقابلتهم في
الشوراع؛ سیذهب إلیهم ولأبعد مسافة ممكنة. تلقت النسخ الأولیة التي بدأت
ة شاملة فككت ما یكفي من الأسطر الجافة من أجل أربع بالاصفرار والقِدَم هزَّ
مقالات في الجرائد والتي تم نشرها، على الرغم من ذهول “شوتوف”، كل واحدة
على حدة في نسخ تم بیع نحو مائتي ألف منها. تابع ذلك ردود أفعال القراء

العاطفیة، أصبح “شوتوف” فجأة محبوبًا وظهر في التلیفزیون.
صاح “ماكسیم تي یرماكوف” في ذهول:

- كم هذا رائع! انظر فقط إلى ما یحدث أمام مكتبنا، هناك متظاهرون من جمیع
أنحاء البلاد ولا توجد كامیرا تلیفزیونیة واحدة. أخبرني أحد الصحفیین بأنني لست



خبرًا ذا قیمة، لم یدفع أحد مقابل ذلك بعد. أنا أفهم ذلك على كل حال. إنني لست
طفلاً صغیرًا.

ذكَّره “شوتوف” وهو یرفع سبابته البنیة في الهواء قائلاً:
- لا تنسَ یا “ماكسیم”، لقد كان ذلك في التسعینیات. كان كل شيء حادا ومحتدمًا،
فقد كان لأوهام النخبة المثقفة تأثیر مباشر حتى في أبطال الأخبار ذوي القفازات
الحریریة. في ذلك الوقت تمكنت بعض الأخبار الطازجة الحیة من الوصول إلى
الجرائد المطبوعة دون دفع أي شيء مقابل ذلك. لكن علیك أن تعرف أن ظهوري

. في الإعلام انتهى نهایة سیئة بالنسبة إليَّ
كان هناك خمسة ضیوف في استودیو التلیفزیون الذي كانت إضاءته تبعث حرارة
كحرارة الشاطئ في الصیف جالسین على منصة زجاجیة تعكس الأقدام بطریقة
كریهة. كان شریك “شوتوف” جالسًا على أریكة مغطاة بالكتان، وهو رجل بدین
مهذب لدیه وجه یشبه وجه القنفذ وضفائر شعر رطبة وخدَّان ضخمان حلیقان تمامًا

لونهما أزرق.
عندما حان دور “شوتوف” للتحدث، تكلم بشغف وحیویة، لكنه كان مذهولاً
بالكامیرات، مما جعل من الصعب علیه سماع أي أحد آخر. في الوقت نفسه، ظل
الرجل البدین المهذب – من الواضح أنه كان ممثلاً عن أحد البنوك – ینظر إلى
“شوتوف” بشهیة متأججة متسارعة. عندما انتهى التصویر وأظلم الاستودیو، جذب

جاره من مرفقه كامرأة.
أعلن بجدیة وهو یداعب كُمَّ معطف “شوتوف” بإصبعه بحرارة:

- أنا مَن تحتاج إلیه.
سأله “شوتوف” بمفاجأة:

- ماذا تقصد؟
كان دائمًا على استعداد للتحدث مع الناس، لكن فشل موظف البنك هذا في إثارة حتى
ظل غامض من الحماس بداخل “شوتوف” الذي دائمًا ما كان سهل الانجذاب إلى

أي شخص مهما كان.
ردا على سؤاله غمز له موظف البنك بعینه التي لم تفقد تلألؤها في الظلام بمرح، ثم
سحب “شوتوف” المرتبك إلى غرفة معدات بها كابلات مغبرة ملقاة بتداخل على
الأرض وطبق حساء تحول لونه إلى الأصفر كعظام الجمجمة وبداخله عقبا
سیجارتین جافتین. أوقف موظف البنك “شوتوف” أمامه وفحصه من شعره وحتى
قدمیه داخل حذاء جدید من جلد صیني مزیف، والتي رأى من خلاله أصابع قدمي
“شوتوف” متشابكة. بدا موظف البنك وكأنه ینظر إلى “شوتوف” باعتباره كفازة

ضخمة یزین بها شقته.

قال الرجل الغریب مختتمًا نظراته، راضیًا عن تفتیشه بوضوح:
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- حسنًا، جید جدا، جید جدا. مقنع جدا بالفعل. إن رجالنا یحبون مثل هذا النوع. كل
ما تحتاج إلیه الآن هو مدیر ماهر وموثوق به. 

صاح “شوتوف” وهو یشعر بأن هناك شیئًا ما منذر بالسوء یحوم من حوله:
- من أجل ماذا؟

قال موظف البنك بابتسامة متعطفة:
- یا لك من أحمق، إن ما تریده لیس الخلاص أو النقاء. إنك ترید شیئًا آخر، وإلا، ما
الذي یجعلك تظهر على التلیفزیون؟ إنك تكتب في الجرائد أیضًا، وعظًا. یمكنك
إنقاذ روحك من دون علاقات عامة، بل إن الأمر هكذا أفضل في الحقیقة، ألست

محقا؟
أجابه “شوتوف” سریعًا وهو یشعر بأن مساحیق التجمیل على وجهه تحترق

كالدقیق في مقلاة الطهي:
- نعم، إنك مخطئ في الواقع، لقد دُعیت إلى البرنامج فأتیت. 

تجهم وجه موظف البنك بشدة، كأنه اكتشف في تلك اللحظة بالذات عیبًا سخیفًا في
غنیمته الجدیدة. كما شعر “شوتوف” بأن الرجل الآخر أراد خدش تلك البقعة

السخیفة بإصبعه لیرى إن كان بإمكانه إزالتها. 
سأله موظف البنك بازدراء، متراجعًا للوراء في خطوة واحدة كالرقص:

- لماذا تتصرف بهذا التزمُّت؟ كان أي أحد آخر في مكانك لیغني من السعادة وهو
ممسك بیدي. إن صناعة منتج شيء ولكن محاولة بیعه لیست بهذه السهولة. 

قال موظف البنك مشرقًا فجأة ومحملقًا في “شوتوف” باهتمام جدید:
- انتظر لحظة، من المرجح أن لدیك ترتیبًا سابقًا مع “بیلوكوركین”، ألیس كذلك؟

أجبني!
هزَّ “شوتوف”، الذي لا یعرف مَن هو “بیلوكوركین”، رأسه نافیًا ثم ذهب مسرعًا،
قابل في طریقه عاملات في التلیفزیون سریعات الغضب، حیث یكتبن شیئًا ما على
أوراق مهلهلة وهن یسِرن في طریقهن، وعربات متنقلة كثیرة ممتلئة بشماعات

معاطف ذات إطارات معلقًا علیها ملابس مغلفة. 
فَقَدَ “شوتوف” إحساسه بالاتجاهات تمامًا وسط كل هذه الأغلفة المزعجة، تخیل في
فزع أن مذیعي التلیفزیون یتم تفریخهم من الشرانق الخشنة، حیث یرتدي كل واحد

منهم نظارة متلألئة وممسكًا بحزمة من أوراق الأخبار. 
تعطل “شوتوف” بسب كل هذا وتجاوزه موظف البنك عند البوابات، حیث أحرق
“شوتوف” بحرارة الذكر ذي الصحة القویة المنبعثة من ثنایا معطفه المفتوح وهو
یسیر في طریقه، وضع قطعة ورق في ید “شوتوف”، وقد تمكن مع فعله لذلك من
الضغط على أصابع “شوتوف” برقة. ظل ممسكًا بقبضته النحیفة للحظة كإمساكه
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بمقبض. فكَّر “شوتوف” وكأنه مُخَدَّر بأنها نقود. اكتشف أنها بطاقة عمل شخصیة
مزخرفة بالذهب علیها شعار لبنك كان ملمسه لزجًا.

شقَّ “شوتوف” طریقه أسفل الأمطار الثقیلة، تشابكت مظلته مع مظلات أخرى،
تحول حذاؤه الجدید إلى مشمع منقوع، وظل یفكر طوال الوقت أن علیه الآن
ببساطة الذهاب من أجل الاعتراف. تلك اللیلة أتى المتحمس “كوزوفلیف” مسرعًا،
سأله عما حدث في التلیفزیون واهتم كثیرًا بموظف البنك وطلب منه رؤیة بطاقة
عمله التي احتفظ بها. بعد ذلك تطورت الأحداث في اتجاه لم یتوقعه “شوتوف”. تأكد
من تأمین دعم موظف البنك له واشترى لنفسه معطفًا واسعًا أسود ذا كتفین مبطنتین
مشابهًا لمعطفه، جادل “كوزوفلیف” مع “شوتوف” بمرح من أجل إنشاء مؤسسة
غیر ربحیة. فجأة، ظهرت النقود من العدم في حساب المؤسسة بالبنك. بدأ
ر مكتبًا صغیرًا مظلمًا، حیث فاحت من “كوزفلیف” بعمل شيء آخر بثقة شدیدة. أجَّ
ف فیه سكرتیرة ناعسة الجدران المغطاة باللاصق رائحة طهي لا تنتهي ووظَّ
وممتلئة كالحمام. بدأ شركاء “شوتوف” الذي لا یعرف عنهم أي شيء بزیارة ذلك
المكان الكئیب، حیث یصاحبهم باستمرار رجال مفتولو العضلات یشبهون برامیل
جلدیة سوداء مرتدیة بناطیل ریاضیة قصیرة؛ ذات مرة ظهر شاب ذو وجه مبتسم
بشدة ومجعد بصورة غیر ناضجة، وطلب أن یناقش مع “المعالج” فكرة برنامجه
التلیفزیوني الشخصي. توسل “شوتوف” إلى “كوزوفلیف” والسكرتیرة “جالیا”،
التي تقضي معظم وقتها تلعب ألعابًا تستدعي المهارة والصبر على الكمبیوتر، ألا

یسمحا لرجل الأعمال بالدخول؛ لكن ظل الغرباء یأتون.
لسبب مجهول، تكثفت سحابة عداء رمادیة غائمة فوق المنظمة. وفي مرتین، زار
المكتب جنود یرتدون ملابس ممتلئة بالجیوب، وقد ألقوا نظرات خاطفة وقاتمة من
أسفل قبعاتهم المنخفضة تجاه الرموز الورقیة الصغیرة المتلألئة في الركن؛ تم
إرسال المبتزین إلى هناك في زیارات من أجل إیجاد الحقائق وهم شبیهین كثیرًا
بشركاء “شوتوف” في العمل، لكنهم یتحدثون بأصوات متحشرجة ومرتفعة عن

قصد. 
شقَّ جمیع أنواع تجار البضائع الغامضة طریقهم لرؤیة الموجودین في المكتب
الواقع بداخل المبنى الصغیر المنفصل الذي كان عفنًا كالفطر ومشقوقًا عند أحد
أركانه، وذات یوم ذُهِلَ “شوتوف” لرؤیة امرأة ممتلئة ذات وجه ملطخ بالدموع
تحمل حقائبها الثقیلة بالحركة نفسها المنفصلة المنسابة للنساء اللاتي یحملن دِلاء

میاه الآبار على جانب الطریق. 
قالت، كأنها تعید بالضبط كلمات موظف البنك الشریر وهي تضع في حقائبها

ستراتها الذهبیة والحمراء التي لم یشتریها أحد:
- إنك لا ترغب في أي شيء إلهي، بل إنك ترغب في المال والسیارات الأجنبیة
والسیاسة. ما الذي یحتاج إلیه مخادع كبیر مثلك من الإیمان؟ من المستحیل كشف
حقیقتك، الشيء الوحید الواضح هو أنك تجمع ثروتك من سذاجة البشر. هیَّا،

فلتصبح أغنى وأغنى.



قالت ذلك وانطلقت مبتعدة ككوكب بقمریها الصناعیین المحشوین بالبضائع، اللذین
بدیا في یدیها وكأنهما منعدما الوزن. لم یتمكن “شوتوف” من العثور على رد
مناسب على تعلیقاتها المجحفة المحزنة، ولم تظهر هناك مجددًا. شعر “شوتوف”

بعدم الراحة والتشوش في المكتب. 
شعر بأنه في عُقدة محلولة كلیا، وقد كان كذلك بالفعل. تولَّى “كوزوفلیف” نائبه
الرسمي كل الأعمال بنفسه ودائمًا ما أبقى معه ختم المؤسسة الرسمي، قطعة
الشطرنج الحقیرة التي تصبح ملكًا عندما ینفخ فیها “كوزوفلیف” من أعماق روحه،

ویعتصر منها أثرًا بارزًا على وثیقة حسابات بخشوع هائل. 
تلقى “شوتوف” نوعًا من الإعاشة وكان ممتنًا لـ”كوزوفلیف” عندما أخذه نائبه إلى
المقاطعات لیعمل، لیخاطب الناس في أربع مدن في منطقة “الأورال”. شاهد
“شوتوف” في “الأورال” ضبابًا ثلجیا بین قمم أشجار الصنوبر، أسفل السحب،
وجدران المنحدرات الملیئة بأعمال البناء الرائعة المعقدة التي كانت بلون أسود
جمیل وسط بیاض الثلج، كما لو أنه قد تم خلط حدید خام مع الصخور، ولكنَّ هناك
أیضًا مداخن مصانع عملاقة سامة، وثلجًا متكدسًا متناثرًا علیه إضافات صناعیة
لاذعة، كما توجد تماثیل حدیدیة لعمال متآكلة بفعل الصدأ، وأعلام قذرة ثقیلة، مما

جعل من الصعب على الریاح تحریكها وهي مُعلقة فوق مبانٍ إداریة. 
وضع “كوزوفلیف” “شوتوف” في فندق رخیص بُني في أثناء الحقبة السوفیتیة
وتركه بمفرده باقي الیوم. كان على “شوتوف” فتح صنبور المیاه الساخنة مدة
طویلة قبل أن یصبح السرسوب الهزیل البارد دافئًا. ألقى “شوتوف” خطبتین أو
ثلاثًا في الیوم، دائمًا في قاعات فارغة صغیرة حیث تصدر صفوف الجماهیر جلبة
قبل أن یبدأ، وكان الفضولیون یرفعون ستائر المسرح الكستنائیة الفاخرة كتنورات
النساء. ربما لأنهم كانوا یرتدون ملابس ثقیلة وداكنة، بدا الناس في “الأورال”
كمجموعة أقصر مما اعتاد على رؤیته، لكن كأفراد منفصلین كانوا طویلي القامة
ذوي أكتاف عریضة وعظام خد مرتفعة ككماشات الحداد التي رآها “شوتوف” في

المتحف، وشدیدي التدقیق في معرفة جوهر الأشیاء. 
أدرك “شوتوف” هناك فقط أنه لم یكن یقدم أي نظام أصلي للفلسفة أو وصفة للحیاة،
لكن لیس هناك أصعب من محاولة إخبار الناس ما یعرفونه سابقًا. استمعوا إلى
“شوتوف” بأعین ماكرة تتقد من صفوف المقاعد وأرسلوا له الكثیر من الأسئلة
مدونة على قصاصات ورقیة، وتساءلوا باهتمام شدید ما إن كان بإمكانهم شراء
كتاب “شوتوف” هنا أم في موسكو. في عدة مرات، حین كان یدخل جامعة
تكنولوجیة أو مبنى ثقافي سیلقي فیه خطبة، لمح “شوتوف” صورة لامعة لموظف
البنك الطیب بجانب ملصق لأحد الأفلام السینمائیة: كان وجهه المبتسم الممتلئ
والمتورد مُثبتًا أمام خلفیة زرقاء وبدا كأنه یقدم نفسه كرغیف خبز فاخر مستدیر

لكل الناس الطیبین الذین یتسلقون الدرجات الثلجیة على ضوء المصباح الأصفر. 
وقف “كوزوفلیف” مرتدیًا قبعة من فراء “المنك” في “الأورال”، متناثر على
سطحها ندفات ثلج جمیلة، متلألئة بكل ألوان قوس قزح على خیوط الفراء الثمین.



أخذ یقول بحماس إن موظف البنك سیلقي خطبة في القاعات نفسها بعد “شوتوف”
مباشرة، لكنه سیتحدث عن أمور اقتصادیة. اكتشف “شوتوف” بالصدفة بمجرد
عودته إلى موسكو أنه سافر لیعمل في حملة لصالح موظف البنك الذي كان یقدم
نفسه بكونه مرشحًا مُنتخبًا في الهیئة التشریعیة لتمثیلیة في روسیا الإمبراطوریة،
“الدوما”. كانت تلك هي المرة الأولى، منذ أن تم تعمیده، التي ضرب فیها الطاولة

بقبضته بقوة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قاطع “ماكسیم تي یرماكوف” قصة السكیر الزائف قائلاً:
- انتظر، انتظر، طالما أن “كوزوفلیف” هذا شخص مریب من البدایة، لماذا أبقیت
علیه معك إذًا؟ بالإضافة إلى أنك تركت له الختم. علیك أن تعرف أنه كان بإمكانه

توریطك في مشكلات قانونیة كبیرة.
قال “شوتوف” وهو یرسم الصلیب على صدره:

- كان الرب رحیمًا بي. أما بالنسبة إلى “زینیا كوزوفلیف”، فإن هذه هي الصورة
التي أصفه بها الآن، كنظرة للماضي. لقد كان شابا سریع الانفعال وطیب القلب،
یحب الكلاب كثیرًا، لقد التقط ذات یوم كلبًا بساق مكسورة واعتنى به وساعده على
تخطي الأمر، ولقد حزن حزنًا شدیدًا لموته. وقع في غوایة الكثیر من الأشیاء، لكنه

لم یكن جشعًا، فقد كان یشتري كل أنواع الملابس الأنیقة ویهبها كلها للآخرین.

https://t.me/Motamyezon


أصر “ماكسیم تي یرماكوف” قائلاً:
- حسنًا، لكن ماذا عن ذلك الأب المقدس المصاب بالبرد من البدایة؟ لقد كان
أستاذك، لقد قدم لك النصیحة. بعد كل ما حدث فقد كانت تلك مسؤولیته طالما أنك
ذهبت إلى كنیسته. لماذا لم یحذرك من سقطة المؤسسة غیر الربحیة؟ أین كان ذلك

الكاهن على أي حال؟
أوضح “شوتوف” بصوت یكسوه الاحترام:

- الأب “نیكولاي”. أتساءل ما إن كنت قد لاحظت أنني لم أذكر علاقتي بالأب
المقدس على الإطلاق. إن الإیمان یعرض لنا كل شيء مهم لدینا في العالم من زاویة
مختلفة غیر هندسیة. أتذكر أنني ذكرت العلم الأساسي؟ سأكون أحمق لو بدأت الآن
بشرح كل ذلك لك بمصطلحات بسیطة. لا بدَّ أن یتم الأمر بالتدریج من الأكثر
بساطة إلى الأكثر تعقیدًا. قد یقاوم عقلك العملي أشیاء كثیرة. ستعوقك أدوات
المنطق وكل شيء بنیته بمساعدتهم. فلتعرف الآن ببساطة أن الإیمان یغیر المرء،

ولكن لیس ظروف حیاته المؤقتة. 
شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالشك فهو دائمًا ما أعد الكنیسة نوعًا من المسرح
المجاني للنساء المسنات. لكنه كان مهتمًا بسماع ما حدث فیما بعد. كان ما حدث فیما
بعد شیئًا یمكن لـ”ماكسیم تي یرماكوف” توقعه بسهولة، على العكس من “شوتوف”
الذي لم یفق من ذهوله بعد. كان الأمر كالحلم بالنسبة إلیه، أُقیم اجتماع واستُبعد بعده
عضویة المؤسسة. شعر وكأنه یحلم. إن الناس یعرفون “شوتوف” جیدًا، عرفوه في
مواقف كثیرة؛ العادیة منها والغریبة، ولكنَّ هؤلاء الأعضاء الآخرین، لم یكونوا

طبیعیین. 
فعلى سبیل المثال، لم یكن بإمكان السكرتیرة “جالیا” أن تكون عضوًا ممیزًا في
المؤسسة، ولكن مع ذلك فقد كانت كذلك كما شاركت في التصویت، وقد تزین
صدرها الممتلئ بقلادة ضخمة من أحجار الفیروز المتلألئة التي لم یرها “شوتوف”
ترتدیها من قبل، لكنه رآها أو ربما كانت واحدة مماثلة لها، في نافذة عرض محل
مجوهرات ضیق ككابینة مصعد اعتاد على المرور من أمامه یومیا في طریقه من

المكتب إلى مترو الأنفاق.
التشوش الآخر الشبیه بالحلم؛ كان حضور “كوزوفلیف” إلى الاجتماع حین عرفه
“شوتوف” قبل أن یتقربا إلى بعضهما، كان صغیرًا جدا، وأجش الصوت، ولم
یتعرف على “شوتوف” بعینیه السریعتین الرمادیتین اللتین بدتا متسارعتین حینما
كان یحصي عدد الأیادي المرفوعة بثبات كالأوتاد. بعد طرد “شوتوف” المذهول
من المكتب حاملاً كوبه الشخصي والرموز الورقیة المتجمعة معًا في ملف، لم
یتمكن من التخلص من فكرة أن في اجتماعات الحلم كهذا الاجتماع هناك أمواتًا

جالسین وسط الأحیاء. 
وبعد عدة أشهر أخبره أحدهم بأن السكرتیرة “جالیا” عندما كانت في طریقها إلى
المنزل بسیارة أجرة، تعرضت لحادث مروع وماتت في حینها، وفوق ذلك، كان من



المستحیل معرفة ما إذا كان الأمر قد حدث الأمر قبل الاجتماع أم بعده.
مع ذلك، فقد كان للحلم تأثیر في الواقع. لمرة أخرى تُرِكَ “شوتوف” دون أي دخل
مادي، مع بعض الأصدقاء التعساء الشبیهین له الذین ظلوا یتوافدون لیلاً وهم
یحملون معهم صفیحة ممتلئة بالأسماك أو علبة دقیق الحنطة السوداء. أصبح صوت
زوجته في التلیفون قاسیًا ومتصلبًا فجأة. واجه صعوبة في تخیل شعرها الأشقر

بعدما سمعها في التلیفون، وبدأ له أن كل شيء بها كان مستعارًا.
على صفحات الجرائد، التي نشرت مقالات “شوتوف” سابقًا وتحول لونها سریعًا
إلى الأصفر، ظهرت مقالة تتهمه بالمشاركة في صفقة بیع كحولیات بالجملة
واختلاس جزء كبیر من المال من “مریدین”، باعوا شققهم وممتلكات أخرى قیمة.
بعدها داهمت الشرطة منزل “شوتوف” وأجرت بحثًا وقَلَبت كل ممتلكاته التافهة

على الأرض وشقوا الدمیة التي یملكها ابنه. 
وقع “شوتوف” ومجموعته المتضائلة المضطهدة في فئتین؛ إحداهما مَن یشكلون
الأغلبیة الشعبیة، الذین تم إقناعهم بأن أي حركة من معرفة أقل إلى معرفة أكبر
تجاه اكتشاف الحقیقة هي حركة من جید إلى سیئ، من النور إلى الظلام. واعتبروا
“شوتوف” محتالاً استغل الإنجیل لإخفاء نوایاه المادیة الحقیقیة. لكن هناك البعض
منهم أدركوا أن “شوتوف” كان بالضبط ما أراد أن یكون، وقرر هؤلاء الأشخاص
أن “شوتوف” شخص خطیر، ولستة أشهر تم استدعاؤه من أجل مقابلات مع رجل
هادئ ذي شعر سمیك بلون اللحم المسلوق؛ وقد كان صورة مثالیة للصحة المتأججة
في ملابسه المدنیة. كان الرجل یرتدي قمصانًا وردیة تحت سترة بنیة ممتلئة بنقط

بلون القمح.
استجوب الرجل الهادئ “شوتوف” بتهذیب عن مفهومه عن العفة المسیحیة،
واستعلم عن نوعیة الأشخاص الذین كانوا یترددون على محاضراته، ومن كانوا،
وكیف یبدون، وماذا كانت حاجاتهم. على الرغم من بساطة الرجل الظاهرة، فقد
اخترقت عیناه الشفافتان جسد “شوتوف” حتى قلبه الذلیل، وفي كل مرة غادر
“شوتوف” المكتب بتصریحه المختوم شعر كأنه تعرض للفحص مجددًا، تعرض
لجرعة ضخمة من الأشعة، ولهذا السبب شعر بالضعف، كان تنفسه واهنًا ورأسه

یئن.

كانت الفكرة التي كان الرجل یحاول زرعها بسیطة: على “شوتوف” أن یتعاون
ویقبل المساعدة من المنظمات الخاصة، وإن لم یفعل ذلك، فمن الأفضل أن یستغني

عن نشاطاته الهاویة المستقلة، لأنها لن تقوده إلى أي شيء جید.
فكر “شوتوف” مدة طویلة وأدرك ماذا كانت المشكلة: إن الدولة بعد تعافیها من
الثورات بدأت بتطویر صورة إیجابیة للجمیع، أحمر وأبیض وأزرق بزركشة
ذهبیة، وأي مجموعة من المواطنین تقدم صورة إیجابیة لأي لون آخر ستصبح
معتدیة على احتكار الدولة لرأس المال الرمزي ذي الأهمیة العلیا. بعد أن أدرك أنه
عَلِقَ في الأمر، حاول “شوتوف” لفترة أن یضع خططًا، ربما علیه بیع شقة



موسكو، ربما على العشر أو الاثنتى عشرة عائلة الهرب بعیدًا؟ یشتري بعض
المنازل في قریة مهجورة في “الأورال”، التي تحول لونها إلى الفضي بفعل الزمن.
ویستقر وسط الأحجار الطبیعیة الغریبة وحفیف أشجار الصنوبر، والحصول على

بعض الأبقار، ویجز العشب، ویصلي للرب؟ 
ومع ذلك، فقد تم حذف تخیل “الأورال” من رأسه عند إدراكه أنه من المستحیل
ترك المستوطنین لحالهم، لأن ذلك سیكون أكثر من مجرد نشاط مستقل، سیكون
استیلاء على أراضٍ. ستشعر الدولة بالتأكید بالفجوة الصغیرة في مخبأها الشاسع؛
وخزة السلب المؤلمة. كان بإمكان “شوتوف” رؤیة رجال الشرطة على دراجاتهم
الناریة بجانب سیارات جانبیة، وآخرین في مراكب ملساء ذات محركات؛ وتطویق
الصحفیین المزعجین حول القریة وقوات مجموعة الاعتداء برؤوسهم المغطاة
بالأسود وأكتافهم المغطاة بقماش التمویه. بدوا هادئین ولكنهم في الحقیقة كانوا

مسلحین ومستعدین للعنف. بدا كأنما وصل إلى طریق مسدود.
وجد “شوتوف” الحل عندما اقترحه علیه رجل سكیر، یرتدي معطفًا واقیًا من
المطر خفیفًا على غیر العادة، حیث إنه لم یكن أفضل من ورقة في مواجهة البرد،
ولدیه فتحات في حذائه لا تزال مغطاة بطین الخریف الذي تحول للون الرمادي

وأصبح جامدًا كالأسمنت. 
كان وجه الرجل الضئیل الذي لم یتبقَ منه شيء عدا بعض التجعیدات والعظام
الجاحظة یفصح عن مسیرة طویلة وشدیدة كمدمن خمور؛ ویهرول من مخرج
محطة مترو الأنفاق، جاذبًا الزجاجات الفارغة المتروكة بجانب الحائط وعلى السلم
بجانب الفتیان الذین یشربون البیرة ثم یضعها في حقیبة قماشیة صرَّ الزجاج بداخلها
وهو یتعثر ویدفع الناس بعیدًا عن طریقه. لم ینظر أحد إلى الرجل الضئیل، كان
الناس محاطین بسحب من البخار الرطب المنبعث من مترو الأنفاق في شهر ینایر
المبتل، وهو یسیر عبر بِرَك المیاه اللاذعة المشبعة بالمواد الكیمیائیة، وحتى
لوا الأشخاص الذین اصطدموا بالرجل الشبیه بالفزاعة ذي رائحة النَفَس الكریهة حوَّ

أعینهم بعیدًا عنه سریعًا. 
كل شيء متعلق بذلك السكیر، من الحذاء المتهالك حتى الرقعة الصلعاء المكشوفة
الشبیهة ببیضة في عش فوضوي، أثار مشاعر قویة من الشفقة على الحالة
الإنسانیة، وحتى مشاعر الازدراء؛ لكن مع ذلك، كان رجلاً خفیا، وحیدًا بین

الجمیع.
في تلك اللیلة، أخبر “شوتوف” أصدقاءه عن فكرته. لن یوافق معظهم على أن
یكونوا فاسقین منعزلین، كانوا مُحرجین ومرتبكین. مع ذلك، فقد قالت “ساشا”،

التي كانت نائبة “شوتوف” الرئیسیة والروح المشعة لهذا الجمع المُحبط بأكمله:
- إن هذا من أجل جعلنا متواضعین، علینا القیام بما یقوله “فاسیلي” وألا نظهر

تكبرًا أمام الخطاة الذین سنجسدهم. 



بعد ذلك، بدأوا بتطویر قصة بیت الرذیلة كغطاء. اشتروا من محلات الملابس
المستعملة الكثیر من الملابس المتلألئة المهلهلة وباروكات حقیرة مقابل القلیل من
“الكوبیكات” وأحضر أحدهم صنادیق متهالكة تحتوي على مساحیق تجمیل قدیمة
خاصة بالمسرح، مغطاة جمیعها بغبار ملون. في البدایة كان المنعزلون الجدد
خائفین من الفضیحة والكوارث، لكن صدَّق العالم المحیط بهم سقوط “شوتوف”

وشركائه المخلصین بسهولة شدیدة. 
كان جیرانهم بالكاد یحیونهم على السلم، حدقت النساء بسخط عند رؤیتهن
“العاهرات” ذوات الملابس الضیقة وحاولن إعادة “شوتوف” إلى صوابه حیث
یلجأن إلى ذكرى أبویه الراحلین وهن یجعدن أنوفهن تحت نظاراتهن الحدیدیة
بسبب أنفاسه الممتلئة بالكحول. كانت “الفودكا” التي اضطر إلى أن یغسل بها فمه
لجعل أنفاسه مقنعة ككرة ناریة سمیكة متأججة أحرقت لثته وصولاً إلى جذور
أسنانه، وقد تحولت سیقان الفتیات المسكینات إلى اللون الأحمر بفعل البرد بسبب

ارتدائهن الجوارب الشبكیة. 
لكن لم تفقد “ساشا” عزیمتها ولم تسمح للأخریات بفقدان عزیمتهن أیضًا، أطلقت
على زمیلاتها في بیت الدعارة لقب “مستكشفات القطب”. بمجرد أن تنكر
“شوتوف” من أجل دوره كسكیر نموذجي، مرتدیًا معطفًا خفیفًا واقیًا من الأمطار،
ولدیه هالات سوداء أسفل عینیه، حتى التقى مصادفة بأحد أعضاء اللجنة الممیزین.
كان للرجل قبضة مثل قبضة ید طفل ممتلئ بعمر أربع سنوات، كان نسخة مصغرة
من “سینیور بومیدور” الذي ظل یحاول اختراق كل بِركة في الأرض بحذائه
المطاطي، لكن حتى عندما كان الرجل یسیر في الخارج حافظ على حذره المهني،

وبدا الطفل كأنما ألقي القبض علیه.

لم یكن “شوتوف” قریبًا بهذا الشكل في حیاته من وقوع كارثة. ظن أن عمیل الأمن
الوطني سیتمكن من كشف حقیقته أسفل ملابسه الأنیقة. هذه المرة، ارتدى العمیل
ملابس مدنیة عبارة عن معطف كبیر مهلهل به شعر جعله یبدو كالحصان. ابتسم له
العمیل بالكاد عندما رأى الواعظ السابق وقد تدهورت حالته وأصبحت بهذه
الوضاعة. كان من الواضح أن الأمر لم یثِر أي أسئلة في ذهنه على الإطلاق. كما لم

یشك أي أحد في أن مشهد الواعظ السابق الحقیر یخفي تحته حقیقة أخرى.
قال “ماكسیم تي یرماكوف” مجعدًا جبهته وهو یعبث بإصبعه بالحلقات المنتفخة

الباقیة على الطاولة بجانب أدوات الطعام الغامضة:
- لكن حتى مع ذلك، أعتقد أن ذلك أكثر من اللازم. 

كلما تعمَّق “شوتوف” في حكي قصة تجاربه ومحنه بأدق التفاصیل، تضاءل الجمع
الموجود في الغرفة. ترك الحاضرون الطاولة ورسموا الصلیب على صدورهم في
مواجهة الشمعة المحترقة ثم اعتصروا كتف “شوتوف” المائلة وألقوا نظرات
خاطفة ذات مغزى على “ماكسیم تي یرماكوف” من المدخل، لكنه لم یتمكن من فهم



ما الذي كانوا یحاولون التعبیر عنه أو إیصاله بالضبط. أصدرت الفتیات جلبة من
الأواني الفخاریة المبللة في المطبخ في أثناء حدیثهن معًا بأصوات جافة.

كان الأشخاص الوحیدون الباقون على الطاولة غیر “شوتوف” و”ماكسیم تي
یرماكوف” هم الرجل المسن ذو الذقن الأصفر، الذي یبدو من النوع المثقف ولدیه
أثر حرق، وقد كان یحملق بوداعة عبر نظارته الضبابیة وبعینین بلون العطر نفسه،
و”ساشا” التي تجلس مستندة بمرفقیها إلى المائدة وذقنها المدبب مثبت على أصابعها

المتشابكة. 
قال “شوتوف” باقتناع:

- قد یكون الأمر أكثر من اللازم وغریبًا ولكنه نجح. أتعلم یا “ماكسیم”، لقد ذُهِلت
عندما وقع الحدث الذي كنت خائفًا منه في “الأورال” بالضبط في “بینزا”! أتذكر؟
رهبان “بینزا”، لقد ذُكِرَ الأمر في جمیع الصحف. لا یهم إن كانوا طائفة، لقد انعزل
هؤلاء الناس في مخبأ تحت الأرض لعبادة الرب، وقد أطلقوا علیهم الصحافة
والشرطة. أخرجوهم من جحورهم كالحیوانات، على الرغم من أنهم لم یكونوا
یریدون إحداث أي ضجة، بل على العكس، أرادوا ترك العالم خلفهم. لكن العالم أتى

وحاصرهم، لم یكن لیقبل بذلك الأمر.
احتج “ماكسیم تي یرماكوف” قائلاً، وهو یتذكر بتشوش برامج تلیفزیونیة عن
هؤلاء الرهبان، وفتحة الكهف المخیفة في واجهة منحدر طیني، وشرائح البولیثین
المجمدة، وجذور عاریة شبیهة برقاقات الثلج المدلاة الذائبة بسبب جریان المیاه

علیها:
- لكن لنفترض وجود أطفال بینهم، كان من الممكن أن یمرضوا جمیعًا.

صاح “شوتوف” بإیماءة من یده:
- بحقك یا “ماكسیم”، هل كان السبب الحقیقي هو الأطفال؟ كم عدد المباني غیر
الصالحة للسكن في الدولة، دون كهرباء، ودون میاه، وقطع من دهان السقف تسقط
ة؟ من یهتم بما یحدث للأطفال الذین یعیشون هناك؟ على الطاولات، وعلى الأسِرَّ

ماذا عن الأشخاص الذین یُطردون من منازلهم؟ 
وأضاف:

- أعرف أسرة تعیش حیاة تعیسة في حظیرة، لدیهم فقط لوح خشبي یفصل بینهم
وبین الأبقار؛ في الشتاء یُغطى الجزء الداخلي من الخشب بصقیع متجمد في سُمك
فراء الخروف، لكنه لسوء الحظ بارد. ماذا یحدث لهم؟ منحتهم الدولة مساعدة مادیة
بقیمة عشرة آلاف “روبل”. لا، لم یكن للأطفال علاقة بالأمر، إن الأمر بأكمله
متعلق بالرسالة كما یقولون هذه الأیام. إن هؤلاء الناس لم ینسحبوا ببساطة لیعیشوا
تحت الأرض، لقد فعلوا ذلك من أجل الإیمان، وفي الحال حاصرتهم أجساد مضادة،
كفیروس خطیر. كان لیحدث لنا الشيء نفسه، صدقني یا “ماكسیم”. عندما یحاول
الناس أن یعیشوا في مجتمعاتهم بناءً على الإیمان، بنقاء وعفة، لا یفهمهم أحد. أما



بالنسبة إلى السكیرین ومدمني الخمور، فالجمیع یفهم ذلك، وهم لا یهتمون بما
یفهمونه، وهو ما نریده بالضبط.

قال “ماكسیم تي یرماكوف” رافعًا كتفیه:
- حسنًا، أنت تعرف أفضل مني. هل یمكنني الآن إعطاؤك بعض النقود من أجل

مشتریاتي؟ بما أن لا أحد منكم یشرب.
ضحك “شوتوف” مجددًا مظهرًا ذلك السن الوحیدة البارزة التي لم یتمكن “ماكسیم

تي یرماكوف” من الاعتیاد علیها قائلاً:
- كلا، ماذا عن غسول الفم والمسرحیة بأكملها؟ إنك تمدنا بكل متطلباتنا. لذا دعنا

نترك كل شيء كما هو، وأشكرك على “الفودكا”.

تدخلت “ساشا” رافعة یدها كطالبة بالمدرسة قائلة:
- “فاسیلي كیریلوفیتش” هل یمكنني أن أقول شیئًا؟ علینا بالطبع إخبار “ماكسیم”
عن أنفسنا. لكن لماذا أحضرته إلى هنا؟ لقد كنت أسیر في طریقي ووجدته جالسًا
على المقعد شاحبًا كإصبع طبشور وهو یمعن النظر في مسدس. مسدس حقیقي!
ولقد سمعت في المحل سابقًا أن هناك رجلاً تعرض لإطلاق النار في الفناء.

مفترضون أن امرأة هي من أطلقت علیه الرصاص، مطربة معروفة.
قاطعها “ماكسیم تي یرماكوف” بحدة وهو یشعر بانقباض مفاجئ وعمیق عند
تذكره “مارینكا” وكیف أنها الآن من المرجح أن تكون متجمدة في الزنزانة بفستانها

الأحمق:
- إنها لیست مطربة. 
قالت “ساشا” بحزن:

- لقد تفوهت ببعض الحماقات یا “ماكسیم”، سامحني من فضلك. 
زمجر “ماكسیم تي یرماكوف” قائلاً:

- لا بأس، سأتجاوز الأمر.
كان “ماكسیم تي یرماكوف” ملصقًا فخذه بالحقیبة التي تحتوي المسدس والذي أخذ

یمیله من جانب إلى الآخر، واستطرد قائلاً:
- لقد كنت سأمر علیكم الیوم حتى قبل حادثة إطلاق النار. في الحقیقة لم یعد لديَّ ما
یمكن فعله.. لقد ظننت أن الأمور هنا هادئة، فأنا أحتاج إلى الاختباء حتى تمر

الأزمة. الآن لا أعرف ماذا أقول حقا.
نصحه “شوتوف” بجدیة قائلاً:

- قل ما تفكر فیه، نحن لسنا عمیان، بإمكاننا رؤیة أنك في موقف سیئ. إن لدینا فكرة
عامة عن سیر الأمور عن طریق لعبة الكمبیوتر والجنود في الملابس المدنیة على

السلم. أخبرنا قدر ما تشاء وسنرى كیف یمكننا مساعدتك.



ألقى “ماكسیم تي یرماكوف” نظرة خاطفة بعدم یقین على زجاجة “الفودكا”
المفتوحة، وتساءل ما إن كان علیه شرب بعض هذه القذارة للإبقاء على شجاعته،
لكنه تنهد وامتنع عن ذلك. اعتزم على أن یحكي القصة بأكملها في عشر دقائق على
الأكثر، لكن تجسد أمامه مسخ أمن الدولة “كرافتسوف” برأسه الشبیه بمعدة حیوان
ما وومض الماغنیسیوم في تجویف عینیه المرتعبتین بصحبة “المشوش” الذي
لطالما كان في مكان ما في الركن متخفیًا صعب التخلص منه كالعنكبوت. ظهرت
رتب المتنبئین الاجتماعیین بوجوههم البیضاء ورموزهم التي لم تصبح أكثر
وضوحًا على الإطلاق خلال ستة أشهر. كما ظهر “فوفان” الكبیر، قابضًا على
الحافظات التي وجدها في قاع النهر كأنها صدفات سوداء خشنة. حاول “ماكسیم تي
یرماكوف” إخفاء “لوسي” الصغیرة لكن حتى مع ذلك، ظهرت بهدوء، جالبة معها

طفلها الممیز، الذي قد یكون الآن حیا أو میتًا. 
عند هذه النقطة من القصة، امتلأت عینا “ساشا” بالدموع وتوهجت في وجهها
كعدسات مكبرة ضخمة ومحدبة؛ أتت الفتیات اللاتي كن یحملن الأواني من المطبخ
وتزاحمن في المدخل، الفتاة ذات الرموش الداكنة التي تبدو تمامًا كدمیة
“ماتریوشكا” غبیة والأخرى ذات الأنف الطویل التي یتذكرها وهي مرتدیة سترة
فضیة قصیرة ضیقة، كانت تمسح دموعها بطرف غطاء رأسها كامرأة ریفیة

بسیطة.
استمع الرجل المثقف للقصة وهو یومض بعینیه طوال الوقت، مما جعل عینیه
الكبیرتین الباهتتین تبدوان كشاشتي تلیفزیون تعرضان تشوشًا.. نخر الرجل ذو
الذقن الأصفر بین الحین والآخر وكان ینظر أحیانًا إلى “شوتوف” بتساؤل، كأنه
یستعلم عما إن كان علیه تصدیق ذلك أم لا، أجابه “شوتوف” بإغماض عینیه في
تأكید. كان الشيء الوحید الذي تمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من عدم التفوه به هو
العشرة ملایین دولار. في نسخته من القصة، كانت “لوسي” الصغیرة هي من

سترث مدخراته، لأن إفراغ حسابه في البنك قبل “الانتحار” سیبدو مریبًا. 
عندما تتكلم ویسمعك الآخرون، یمر الوقت سریعًا. ألقى “ماكسیم تي یرماكوف”
نظرة خاطفة من النافذة فرأى ضوء ما قبل الفجر الواضح الذي یظهر في الخامسة
صباحًا في الصیف، عندما یكون كل شيء واضحًا وممیزًا ویبدو كأن حجمه قل
للنصف. ذكرته شجرة القیقب التي تعلق فیها من قبل دولابه المُنتَهك بقفاز أسود
مقلوب. بدا الأطفال الذین یلعبون في الركن البعید بعمق الفناء كقفص ممتلئ

بقوارض تم تفكیكها. 
كان مستمعوه یتثائبون بیأس؛ ارتعش أنف “شوتوف” وملأت الدموع عینیه، بدا
المثقف یختنق بسبب حساء ساخن كان یحاول ابتلاعه. لكن، لا یجب التوقف عن
سرد القصة قبل استكمالها: مُنِحَت كل شخصیة من القصة بدیلاً شفهیا قویا، وكان
لـ”ماكسیم تي یرماكوف” رؤیة ضبابیة لهؤلاء البدلاء ودمجهم مع أصولهم في

اللحظة الحالیة، وأن كل شيء لم یتمكن من فهمه سابقًا سینكشف له. 

أ أ أ



في النهایة، وصل الحدیث إلى تلك اللیلة، أي لیلة أمس تحدیدًا: رأى الملازم
“نوفوزیلتسیف” مجددًا حین كان مُلقى على الأسفلت ذي اللون الذهبي بفعل أشعة
الشمس، وكان بإمكانه الشعور بنسخة “نوفوزیلتسیف” الكهربائیة المضغوطة
الملتصقة بصدر “ماكسیم تي یرماكوف” بتفریغ ألم موته كأنها لا تزال موجودة

تتلألأ وتوخز قلبه.

قال “ماكسیم تي یرماكوف” ببطء محدقًا في الطاولة المشوهة:
- صدقًا، أنا لا أعرف لماذا حماني بجسده، أشعر بالألم نحوه، لكن الألم لا یفیدني
، إن إطلاق النار على رأسي حتى مع افتراض أن ذلك سینقذ بشيء. بالنسبة إليَّ
آلاف الأشخاص یبدو غبیا بما یكفي. عليَّ أن أرغب في فعلها بنفسي، لكن لیس لديَّ

أدنى دافع داخلي لفعل ذلك. 
وأضاف:

- أحیانًا أفكر في شيء كأنما ینبغي عليَّ فعله، واجبي كإنسان وكل ذلك، لكن بعد
ذلك في الحال یبدو لي الأمر مقرفًا وعبثیا، كأنني أرتدي ملابس شخص آخر. تكلم
“كرافتسوف”، صاحب أعلى منصب في اللجنة الخاصة، عن نوع خاص من
ا قاله لي بالحرف. حقیقةً، لست أفهم ما الحماس الیوم، حسنًا، لقد أخبرتكم جیدًا عمَّ

الذي یتحدث عنه. 
قال المثقف فجأة بصوت محاید وهو ینزع نظارته المتشبثة بأذنیه الكبیرتین
كمقابض العربات وبدأ بفرك العدسات بطرف قمیصه كأنه أراد صنع فجوات فیهما:

- لكنني أفهم.
قال الرجل المسن البدین بعد لحظة تفكیر:

. - أنا أیضًا أفهم، إن ذلك الشعور مألوف بالنسبة إليَّ
أجابت “ساشا” على نحو غیر متوقع بصوت قاسٍ ومستاء:

- وأنا كذلك.
فكر “ماكسیم تي یرماكوف” محدقًا بقلق في “ساشا” بعینیها الرطبتین الكبیرتین

المتلألئتین: “یا لها من راهبة لعینة!”.
لكنه قال بصوت عالٍ:

- إذًا، باختصار، فإنكم تحملونني الخطأ. لكنني أخبركم حقیقة نفسي ولن أخبركم أي
شيء آخر. من المؤسف أنني حصلت على الفرصة، إنني لم أطلبها. 

صاح “شوتوف” رافعًا یدیه في احتجاج قائلاً:
- “ماكسیم”، “ماكسیم”! بحق الرب، لا أحد یفكر حتى في إدانتك. إن التصرف بنبل
لیس كالتصرف بحریة. إنك شخص محترم وصادق. أنت تختار الحریة، وهذا
حقك. لو تصادف أن تشاركنا شعورًا واحدًا من مشاعر السید “كرافتسوف”، فإن
ذلك لا یعني على الإطلاق أننا متعاطفون مع اللجنة الخاصة. إنهم لا یریدون



حرمانك من حیاتك فقط، بل من حریتك أیضًا، وإضافة إلى ذلك، ما الفعل الأكثر
أهمیة لأي شخص؟ الفعل الأخیر النهائي. إنهم یضطهدونك ویطاردونك. في
التحلیل النهائي إنهم یستخلصون منك الفرصة لتحقیق تلك الحالة الروحیة الرفیعة

التي من دونها تكون التضحیة بالنفس مستحیلة. 
وتابع: 

- ما العیب القاتل في كل اللجان الخاصة؟ إنهم یجبرون المواطنین على القیام بأفعال
تبدو سامیة لكنها في الحقیقة جوفاء وزائفة، وبهذا یسخرون من القیم التي خُلِقوا
على أساسها. لكنك تقاوم بشجاعة تستحق الإعجاب، إن القیمة العلیا، استنادًا إلى
ضعفك الروحي، هي التي تمتلكها الآن. لذا صدقني یا “ماكسیم”، الجمیع هنا في

صفك.
ابتسم “ماكسیم تي یرماكوف” ابتسامة عریضة حمقاء دون إرادته. لم یمتدحه أحد
منذ مدة طویلة، لم یكن یتذكر منذ متى بالضبط. في الماضي اعتادت “إیكا” أحیانًا
على ارتعاش ركن فمها الذابل وإجبار نفسها على مدیح مریر؛ كما اعتاد “كراب”
وهو یحك ذقنه أسفل عقدة رابطة عنقه بأظافره اللؤلؤیة أن یتمتم: “لا بأس”؛ كانت

“مارینكا” تغدق علیه بالمدیح إذا احتاجت للمال. لكن كل ذلك لم یكن حقیقیا. 
شعر “ماكسیم تي یرماكوف” فجأة بالدفء، بل بالحرارة في تلك الغرفة الملونة
بلون الورق المقوى نفسه، والمضاءة بمصباح السقف الأصفر ذي الرقعات الهلالیة
الداكنة المكونة من الغبار المتراكم. ذكَّر نفسه بأن هؤلاء المعتكفین المتدینین الذین
منحوه ملاذًا لم یعرفوا شیئًا عن العشرة ملایین دولار، لكن حتى بالنسبة إلیه بدت
النقود فجأة شیئًا دون قیمة، مما جعل ضمیره یطهر نفسه من أي دنس. ما بدا مهما

هو شيء آخر، وتمكن “ماكسیم تي یرماكوف” أخیرًا من صیاغة السؤال:
- حین أقاتل من أجل نفسي، هل أنا حقا أقاتل من أجل نفسي فقط؟

أجابه “شوتوف” بتفكیر:
- من الجید أنك سألت یا “ماكسیم”، لا أعرف، لا یمكنني الإجابة في الحال. إنك
بالفعل تنتمي لنوع جدید من البشر لم یوجد من قبل في روسیا. كان بإمكاني رؤیتك
كأجنبي لو لم یصبح مَن هم مثلك الغالبیة العظمى في جیلك. في السابق، في
المجتمعات التقلیدیة، كان القتال من أجل الآخرین یعني القتال من أجل جزء كامل
التصق ببعضه بعضًا بشيء أسمى من الجمیع، حتى إن كان شیئًا همجیا. لكن الآن،
فإن الأمر متعلق فقط بخلاص الأفراد الأحرار، كل الأفراد، وهو شيء محتمل

بالنسبة الله، ولكن لیس للإنسان.

وأضاف: 
- أنت یا “ماكسیم” تقاتل من أجل الآخرین مثلما تقاتل من أجل نفسك في مواجهة
وحش مدجج بالأسلحة، بما في ذلك أسلحة أخلاقیة، وإن نضالك أكثر یأسًا من
النضال البطولي للثلاثمائة إسبارطي، ولیس بسبب الوحش، بل لأن الهدف متناثر،



لیس هناك عنوان واحد. أمنیتي من أجلك هي أن تعیش فترة طویلة كافیة كي تدرك
أن في تلك الأمور یكون الرب أفضل من الإنترنت.

قال “ماكسیم تي یرماكوف” متجهمًا:
- هذا لیس محتملاً، أرید أن أكون صریحًا معك، لا أرید أن أبدو أمامك بصورة
أفضل مما أنا علیها. إنني بالفعل شخص عادي یشعر بالحزن من الآخرین، وبعضه
من الرب، وبعضه من الكوارث، وبعضه من علاقات السبب والتأثیر. لكنَّ هناك
شیئًا واحدًا فقط أریده: الاختباء في مكان ما لستة أشهر ثم مغادرة البلاد. لیس لديَّ
أي حماس أو وطنیة بداخلي. لا أرى سببًا یجعل هذه الدولة أفضل بالنسبة إليَّ مما
هي علیه بالنسبة إلى الدول الأخرى. أعتقد أنها أسوأ كثیرًا. طرق وعرة، ورشوة،
وقذارة في كل مكان، إن ضباط المرور وحدهم أعجوبة، بعصیانهم السحریة

وحصولهم على عشرة آلاف “روبل” في الخفاء في كل مناوبة. 
وتابع:

- كلا، سأبحث عن مكان أعمق، ثم بعد ذلك مكان أفضل. أنت ترى كم أنا حقیر: لقد
أتیت طلبًا للمساعدة، لكنني لا أجاریكم، لقد أهنت مشاعركم النبیلة. لقد تعرضتم
لذلك أیضًا، لقد أجبروكم على إنشاء بیت دعارة، وقد تكونون في الحقیقة مناضلین.

قال “شوتوف” بنعومة وهو یهز رأسه:
- إن الأمر أكثر تعقیدًا من ذلك یا “ماكسیم”، إن وطننا هو الإیمان الأرثوذوكسي.
بالنسبة إلى الإیمان، مثلما هو الحال في الإنترنت، لا یهم مكان وجود جسد الشخص
طالما أنه مرتبط بالشبكة. تذكر ما اعتادوا على قوله: “من أجل الإیمان والقیصر
والوطن”. یأتي الإیمان أولاً، إنه الأساس؛ الهویة كما یقولون هذه الأیام. لكن هذا

علم أساسي مجددًا، إنك لست مستعدًا لذلك، لست في حاجة إلیه.
تدخلت “ساشا” بخفة؛ ظهر من النافذة وراءها شعاع باهت من ضوء الفجر یبحث
بتخبط عن فجوة ما بین سطحي مبنیین مائلین كخیط یحاول الدخول في رأس إبرة.

قالت:
- أجل، هذا صحیح یا “فاسیلي كیریلوفیتش”، لنتحدث أكثر عما حدث الیوم، وإلا
فسنضیع الوقت في مواضیع عامة دون الوصول إلى ما علینا فعله من أجل

“ماكسیم”. 
عند هذه النقطة، رفع الرجل المثقف الذي كان طوال هذا الوقت یعبث بنظارته
عینین مصابتین بقصر النظر لهما لون معطر قدیم وأطلق سعالاً عالیًا جذب انتباه
جمیع الحضور. قال الرجل بطبیعیة وهو یعید نظارته القبیحة على وجهه على
الرغم من أنها لم تصبح أكثر نظافة عن ذي قبل، ربما كانت فقط مستدیرة بعض

الشيء:
- لیس هناك شك فیما یجب فعله، إن الشاب بحاجة إلى مكان یعیش فیه لستة أشهر
وأوراق شخصیة تحمل اسمًا جدیدًا. عزیزتي “ساشینكا”، أعطیني ورقة وشیئًا



أكتب به.
نهضت “ساشا” في الحال وبحثت في أرجاء المكان، ثم وضعت أمام الرجل المثقف
ورقتین خالیتین وقلمًا تذكاریا قدیمًا على شكل ریشة إوزة صفراء بلاستیكیة. مال
برأسه تجاه إحدى كتفیه، كتب المثقف سطرًا واحدًا أنیقًا ثم دفع بالورقة تجاه

“ماكسیم تي یرماكوف”. قال بغطرسة:
- احفظ ذلك الرقم ثم تخلص من الورقة.

بطریقة ما كان واضحًا في الحال أنه لم یكن من النوع المثقف على الإطلاق، بل
ربما كان شرطیا متقاعدًا؛ قویا، أسمر، لدیه عضلات ذابلة قلیلاً لا تزال تحتفظ

ببعض القوة ومتوترًا بعض الشيء، ثم استطرد قائلاً:
- بعد عدة أیام ستحضر لك “ساشا” تلیفون، نظیفًا وغیر مراقب ولم یُستعمل من
قبل. ذلك التلیفون سیكون من أجل مكالمة واحدة فقط. عندما تخرج على ضفة النهر
وبعد أن تبدل ملابسك، استخدمه في الاتصال بالرقم الذي تراه أمامك. ستملى علیك
بعض التعلیمات. لیس هناك حاجة لكي تعرف أي شيء أكثر في اللحظة الحالیة، إن

هذا مبدأ أساسي في المؤامرات، أنت تفهم دون شك. 
ابتسم المثقف المزیف ابتسامة عابرة وقال:

- لا تنظر إليَّ مثل هذه النظرة الخائفة أیها الشاب، إن من دواعي سروري أن أزرع
بعض الفوضى وسط رفاق اللجان الخاصة. من أجل كل الأشیاء الجیدة التي

اقترفوها في أفغانستان.
تمتم “ماكسیم تي یرماكوف” قائلاً:
- إنها لیست نظرة خائفة. أشكرك.

بالطبع كان ذلك الرجل ذو النظارة شخصیة غریبة. إنه یتغیر في كل مرة تنظر إلیه.
ربما كان جاسوسًا سابقًا، ربما كان تابعًا للأمن الوطني أیضًا. إذًا سیكون “ماكسیم
تي یرماكوف” بین یدیه بالكامل. لكن ما الخیار البدیل الذي یملكه؟ لا شيء على

الإطلاق.
أعلن صاحب بیت الدعارة بابتسامة مُحرجة:
- حسنًا یا أصدقائي، لقد انتهى فسوق الیوم. 

كانت وجوه الضیوف شاحبة وبدت أجسادهم منتفخة بسبب قلة النوم حین بدأوا
بالخروج في تخبط من المساحة الضیقة حول المائدة تاركین زجاجات الخمر
المخزیة كما هي بجانب الدجاجتین السمینتین والسمك الأبیض الذي یبدو كنساء

عاریات تم اغتصابهن حتى الموت. 
سألت “ساشا” بصوت منخفض حین رأت “ماكسیم تي یرماكوف” في الممر:

- متى ستقفز یا “ماكسیم”؟
أجابها بحیادیة متشبثًا بالحقیبة الثقیلة:



- قد أفعل ذلك خلال عدة أسابیع. 
أدرك فجأة أن تلك لم تكن مجرد كلمات، بل إن كل شيء سیحدث بالفعل، وقریبًا

جدا؛ شعر قلبه ببرودة شدیدة مفاجئة، كدلو ألقي بداخل بئر. 
قالت “ساشا” مرددة الهراء المعتاد لمثل هذه المواقف:

- لا تقلق، سیكون كل شيء على ما یرام، من المؤكد أنك ستنجح في الأمر.
بعد مرور أسبوعین، في منتصف أغسطس شدید البرودة، في الحادیة عشرة
والنصف لیلاً، اتجه “ماكسیم تي یرماكوف” حسب الاتفاق إلى جسر مترو أنفاق

“ناجاتینو” بسیارته “التویوتا” القدیمة التي سیهجرها للأبد الآن. 
ظن أن السماء كانت تمطر: بدت الأمطار أسفل مصابیح إنارة الشوارع كإبر خیاطة
حدیدیة متناثرة بعشوائیة، ولم یكن هناك أي شيء تحت بعض المصابیح الأخرى.
خشخش “ماكسیم تي یرماكوف” وتعرق في بذلة الغطس الضیقة، وأغلقها حتى
حلقه بإحكام سحابه العریض الناعم. أثقلت “المقلاة” – لوح من الرصاص بدت
كأنما یُخبَز أسفلها فطیرة ساخنة لاذعة – بقسوة على عصعصه. ارتدى “ماكسیم تي
اب لم یرماكوف” على صدره سترة قطنیة وبنطالاً متهالكًا من “الجینز” ذي سحَّ
یتمكن من إغلاقه بسبب المطاط السمیك. بما أنه اضطر إلى ارتداء ملابسه في
الظلام الدامس، في المساحة الضیقة من حمام “ناتاشا” المقرقر، مستخلصًا بذلة
الغطس من مرحاض ذي ملمس مثلج. كان كل شيء ارتداه “ماكسیم تي یرماكوف”
ملتویًا، مثلما كان حاله عندما كان في مرحلة ریاض الأطفال، عندما كانت أیادي

الغرباء المكترثة تهندم ملابسه الدافئة المهینة.
شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالخوف كطفل ذي أنف مليء بالمخاط. كان المسدس
ملقى بجانبه على الكرسي الجانبي، كان مقبضه المضلع الأسود یتلألأ عند
الانحناءات، وكان “ماكسیم تي یرماكوف” یلقي علیه نظرة جانبیة خاطفة بین
الحین والآخر. في الیوم السابق لركوبه الدراجة الناریة إلى المكان البري، وهناك
في ذلك الوادي البعید بین النباتات وجذوع الأشجار المكسوة بالفطر الرمادي، نزع
الرصاصات من المسدس بعنایة، وأخفاها أسفل جذر نبات، وللتأكد، قام بإطلاق

النار على فطر كبیر أسود عدة مرات دون إصابته أي إصابات. 
لكن حتى مع ذلك، لم یتمكن من التخلص من الشعور بأن بطریقة ما غیر مفهومة
بقیت رصاصة في المسدس وقد أخفاها المسدس الـ”ماكاروف” بداخل خده المضلع

كحلوى الكرامیل. 
تذكر “ماكسیم تي یرماكوف” ما فعله خطوة خطوة، كي یلهي نفسه عن الارتعاش
والشعور بالغثیان. بعد زیارته الوادي عاد مسرعًا إلى موسكو، إلى شارع
“أندروبوف” حاملاً حقیبة على كتفیه، وبداخلها حقیبة أخرى صغیرة تحتوي على
ممتلكاته بعد الوفاة. بجانب البذلة الریاضیة الملفوفة لتصبح وسادة مشدودة وعدة
رزم نقدیة، كانت الحقیبة تحتوي أیضًا على تلیفون رخیص، ملفوفًا بعنایة بین عدة

طبقات من القماش والملابس. 



اشترت له “ساشا” نموذج تقاعد قدیم حیث خبأته في قاع حقیبة مشتریاته. نظرت
إلى “ماكسیم تي یرماكوف” بعینیها الملطختین بمساحیق التجمیل كما لو أنها واقعة
في الحب. كان من الأفضل عدم تذكر تلك اللحظة الآن. خبأ “ماكسیم تي
یرماكوف” الحقیبة على مسافة قریبة من المكان المتوقع خروجه منه تحت كومة
من أوراق الشجر المتجمعة والتي تكدست على مر السنین فكونت مجموعات
صغیرة من القاذورات المتناثرة. مهما حاول جاهدًا إخفاء كنزه الثمین، ومهما ألقى
فوقه من زجاجات قدیمة بلاستیكیة وأوراق رطبة علیها آثار مؤخرات بشریة
سوداء، فهو لم ینجح في إخفاء الحقیبة تمامًا. تلك اللیلة، كبت “ماكسیم تي
یرماكوف” عدة مرات حاجته إلى الذهاب سریعًا إلى تلك الغابة غیر الموثوق بها
والتأكد من وجود الحقیبة وحملها بیدیه. لكن جلوس الضابطین على السلالم
وتركیزهما الشدید، الذي جعلهما یبدوان كأخوین توأمین، هو ما منع “ماكسیم تي

یرماكوف” من التصرف بتسرع.
كان شعور غریب أن یودِّع حیاته القدیمة. أصبحت شقة “ناتاشا” فجأة محببة إلیه
كما لو أنه نشأ بین المساحات الضیقة لتلك الجدران. لا تندمج مقتنیات المستأجر
الشخصیة مع شققهم المؤجرة، الأبعاد الثلاثیة في مواجهة التسطیح، لذا إن أراد
فبإمكانه جمعهم في خلال عشر دقائق، لكنهم الآن اندمجوا مع الشقة، بل أصبحت

لهم جذورًا بداخلها. 
كان علیه ترك العدید والعدید من الأشیاء. الكمبیوتر الخاص به مثلاً، ذلك الكمبیوتر
المحمول المألوف، بلوحة مفاتیحه المتهالكة بفعل أصابع “ماكسیم تي یرماكوف”
التي لم تترك سوى صدفات سوداء هي كل ما تبقى من الحروف. على سبیل المثال
أیضًا، مجموعة رابطات العنق الحریریة مختلفة الأنواع التي لم یتمكن من ارتداء
أیا منها منذ أن ألقت “ناتاشا” بملابسه من النافذة، تساءل عن مَن ستؤول إلیه تلك
المجموعة. تردد صوت جریان المیاه في الأنابیب في معدة “ماكسیم تي یرماكوف”.

بطریقة ما، وأینما نظر، كانت الطریقة التي تخاطبه بها الأشیاء من حوله تجعل من
فكرة موته الغریبة أكثر قوة. مقارنةَ مع مادیة شقته الباهتة كان المستقبل القریب
فارغًا تمامًا، كان مفتوحًا على مصراعیه أمام “ماكسیم تي یرماكوف” كسحابة
ضخمة من الضباب الرمادي. لم یكن یصدق بأن ذلك الفراغ یمكن ملؤه بحیاة
جدیدة: من الصعب علیه أن یتخیل السریر والجدران والمنظر المطل من النافذة
الذین بانتظاره. لم یكن هناك شيء بإمكانه التمسك به، لقد أصبح خیاله خالیًا تمامًا. 
كان على “ماكسیم تي یرماكوف” الحصول على قسط من الراحة في آخر لیلة له
في شقته وحاول جاهدًا أن یغرق في نوم دافئ عمیق ألقى بظلال خضراء أسفل
عینیه، لكن بعد نحو نصف ساعة استیقظ وهو یشعر بأنه كان مسافرًا بالقطار.
أخیرًا، في أعمق نقطة من لیلة ثقیلة ورطبة من شهر أغسطس وصلت لحظة الخدر
العقلي التي فقد فیها “ماكسیم تي یرماكوف” فجأة إیمانه بإمكانیة شراء كل شيء

بالمال.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لم یتمكن من الحصول على القدر الكافي من النوم على كل حال. كانت یداه
القابضتان على عجلة القیادة باردتین مهما نفخ فیهما، وأحیانًا كانتا تفقدان الاتصال
برأسه التي كانت تحوم بالأعلى فوق السحاب. كانت “التویوتا” تسیر بتثاقل في
طریقها، وكانت شاحنة المتنبئین الاجتماعیین الصغیرة تتهادى خلفه؛ في الهواء
الرطب تمدد ضوء مصباحیه الأمامیین الكئیبین إلى بقع صفراء مشوشة مرتعشة.
لكن مع ذلك ها هو ذا، جسر مترو أنفاق “ناجاتینو”، وقد وصل إلى منتصفه. لقد
وصلوا. أوقف “ماكسیم تي یرماكوف” سیارته؛ مخترقًا كل قواعد الطریق
المحتملة، لم تعد ذات أهمیة بعد الآن. سأل نفسه بذهول وهو یترجل من دفء

سیارته إلى الرذاذ الذي التصق في الحال بیدیه وخدیه بمادته الرطبة:
- هل سأقوم بذلك حقا؟

انطلق إنذار السیارة. أظلمت “التویوتا”، كما توقف المتنبئون الاجتماعیون على
مسافة قریبة، متناسین إغلاق المصباحین الأمامیین الباكیین اللذین یشبهان عینین
ملتهبتین لكلب مریض؛ وراء الزجاج الأمامي المغطى بالرذاذ، تخیل “ماكسیم تي
یرماكوف” أنه رأى حركة ظلین متناسقة، كان أحدهما مرتدیًا قبعة مدببة. فكر

“ماكسیم تي یرماكوف” قائلاً:
- لقد نسیت المسدس.

على الرغم من ذلك فقد اتضح أن المسدس “الماكاروف” في یده الیمنى، مائلاً
وسخیفًا، ولا یعرف في أي اتجاه علیه أن ینظر.

انحنى “ماكسیم تي یرماكوف” فوق الحاجز المنخفض. كانت المیاه سمیكة وسوداء
كالقار، كان من المستحیل معرفة اتجاه التیار. تلألأت الشقق المكتظة على الضفة
الأخرى كالمشاعل، وكانت انعكاساتهم على المیاه ناقصة ومشوشة بأضواء
متقطعة. لم یكن یصدق بأن في مكان ما أسفل مكان وقوفه، تحت طبقة من القار كان
“فوفان” مستعدًا لإمداد الجسد الضخم الذي سیسقط في المیاه بالأكسجین. أمر
“ماكسیم تي یرماكوف” نفسه وهو یلاحظ بركن عینیه خروج المتنبئین الاجتماعیین

من شاحنتهما المربعة قائلاً:
- هیَّا، افعلها، توقف عن إضاعة الوقت.

كأنما باستطاعتهما إیقافه، لكن حتى مع ذلك فقد كان اللعینان یقتربان منه سائرین
على أطراف أصابعهما. كان ذو القبعة في المقدمة وكان الآخر الممتلئ خلفه یسیر
بتؤدة حاملاً مظلة مغلقة كما لو كانت حمامة سلام تجاهد من أجل الارتفاع والتحلیق
بعیدًا: حینها فتحها أخیرًا فوق قبعة رئیسه الحازم مصدرة فرقعة هادئة، وفي الحال
انفتحت المظلة المشدودة، كما لو أنها تفهم أهمیة المهمة التي أوكلت إلیها. حسنًا أیها
المناضلون، الآن ستتلقون ما تستحقونه، استعدوا لأن تُضللوا بشهادة أعینكم. كانت
بذلة غطس “ماكسیم تي یرماكوف” تئن بسبب عرقه، لم تسمح له برفع ساقه
المحنیة على الحاجز المنخفض. مما جعل “ماكسیم تي یرماكوف” یستلقي ببساطة
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على الحاجز على معدته وانقلب مسرعًا، وهو یشعر بحركة عشاءه الثقیل داخل
معدته.

اقتربت میاه النهر في الحال، دبت فیها الحیاة وبدأت بفتح شفتیها، فاحت رائحتها
الأنثویة وتشوشت الأضواء السائلة كالزیت داخل مقلاة. كان “ماكسیم تي
یرماكوف” بالكاد متشبثًا بالسور المثلج وإحدى یدیه خلف ظهره وتمكن من الشعور
بوضوح أنه لا یرتدي حذاءً حقیقیا في قدمیه بل حذاء مطاطي تمكن من خلاله

الشعور بخشونة الحافة المائلة. فكر مسرعًا قائلاً:
- الآن سأقفز دون إطلاق النار وسیقفز خلفي الوغدان وسینقذانني.

رسم بذراعه الیمنى الذي بدا فجأة أطول من الأیسر قوسًا غریبًا في الهواء. لمس
جبهته خاتم معدني ثابت، ارتعش حاجبه أسفله واهتاج، وللحظة شعر “ماكسیم تي
یرماكوف” أن آلة القتل المخیفة بأكملها بانتظار سبابته لیضغط على الزناد. همس

“ماكسیم تي یرماكوف” عبر شفتیه المطبقتین:
- مهلاً، مهلاً، مهلاً.

ثم بدت جبهته المجعدة كأنما ركلها حصان.
لثانیة من الزمن كان في الفراغ، ارتفعت معدته إلى صدره وكان الهواء الحاد
یخترقه. كانت المیاه السوداء تتسارع لأعلى تجاهه، وبدأت فجأة تنساب بصورة
أسرع، ثم بعد ذلك شعر بالصمم بفعل انفجار أقوى بكثیر من الطلقة. انفجر في
المیاه كعرض طلقات الاستغاثة الناریة، متسببًا في سحابة كاملة من الفقاعات
الرمادیة والصفراء، وفي الأعلى أسرع المتنبئان الاجتماعیان ووقفا في المكان
نفسه الذي تدحرج من عنده المنتحر السمین فوق الحاجز. كان هناك شيء ما إنساني
في ذلك، لأن دائمًا ما یسرع الناس لیقفوا في موقع المأساة نفسه، كأنما بإمكانهم منع
شيء بأثر رجعي أو على الأقل أن یفهموا ما حدث من الأثر الطازج الباقي في
الهواء. مع ذلك، تبادل المتنبئان الاجتماعیان ابتسامة لدى رؤیتهما للبقعة المعتمة
التي انتفخت في المیاه والتي تشبه البقعة المعتمة على القمر بالأعلى وسط السحب،

وكانت الابتسامتان متشككتین.
أصبح “ماكسیم تي یرماكوف” شیئًا معنویا، كانت ذراعاه مرفوعتین والسترة
القطنیة حول عنقه حین بدأ یغرق في المیاه السمیكة. من داخل المیاه المظلمة ظهر
ظل طویل یزحف بهدوء، امتدت ید مضلعة مغطاة بالمطاط وأمسكت بكتف
“ماكسیم تي یرماكوف”، ثم وضعت جهاز تنفس بداخل فم الرجل الغارق الأزرق
الشاحب. بعد التوقف للحظة، طرق الظل على ظهر الهدف المستدیر برفق فأفاقت
هذه الهزة “ماكسیم تي یرماكوف” من سباته، لذا بدأ باستنشاق القلیل من الهواء

الصناعي. 
كان رأسه الذي یشبه فقاعة لا شكل لها یرسل إشارات من الألم مستدیرة غیر
متساویة إلى تكتل المیاه المحیطة به. فتح الرأس عینیه الثقیلتین نصف فتحة في
المیاه: تمایل الظلام من حوله في تموجات غیر منتظمة، وكانت إحدى هذه

ً



التموجات المظلمة رجلاً یتحرك مسرعًا مقتربًا بوجهه الزجاجي المسطح من
“ماكسیم تي یرماكوف”. في الظلام، تمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من رسم
تعبیرات منتفخة غامضة من وراء قناعه، وكان یبدو كسمكة في علبة مفتوحة. لم
یتمكن من التعرف على “فوفان” بأنفه الكبیر الشاحب وحافة جبینه الصلعاء التي

تلألأت في المیاه الزیتیة. 
لكن لم یكن هناك شك من أنه كان “فوفان”. كان یدیر نفسه حول “ماكسیم تي
یرماكوف” كشریط أسود، ثم أمسكه من تحت إبطه وهو یتابع ضخ الهواء عدیم
الطعم من أنبوبه إلى داخل “ماكسیم تي یرماكوف”، وظل یسحبه للأمام عكس تیار
النهر القوي والوعر بصورة غریبة. شعر “ماكسیم تي یرماكوف” عبر ألمه
وشعوره بالغثیان بمیاه النهر وهي تغسل ملابسه، حیث تتغلغل هنا وهناك في كل
أنحاء بذلة الغوص المطاطیة، ذكره ذلك بشيء بمنتهى الوضوح، شعور الشتاء في
أثناء الطفولة، عندما تنزلق على منحدر صغیر بقشرة ثلجیة على بنطالك ویتغلغل

البرد عبر الصوف والملابس الداخلیة.
كانت السماء تمطر، وبدا كأن هناك ثلجًا خفیفًا یتسلل تحت المیاه؛ على ضوء
الشعاع الرفیع الأصفر الباهت المنبعث من المصباح المثبت في جبهة “فوفان”،
انجرف نوع ما من الحدید المشوه ببطء، مغطى بثلج رمادي خشن. شعر “ماكسیم
تي یرماكوف” بأنه كان یهذي ویحلم. حافظ جسده المتدلي المرتخي في قبضتي
“فوفان” على توازنه بالكاد فوق القاع المظلم، لكن كل محاولة للتجدیف إما بذراعه
وإما بساقه كانت تقاطعها لكمة حاسمة من أعلى متسببة في تحویل قلب “ماكسیم تي
یرماكوف” مؤقتًا إلى كتلة غامضة. سمح “ماكسیم تي یرماكوف” لنفسه بأن یُجر
وهو تقریبًا مغمض العینین، لكنه أحیانًا كان یفتح عینیه كي یرى الظلام المحیط،
وحینها، لمح على أحد الجانبین حركة شریط أسود مرن آخر بزعانف، وضوء
مصباح شبحي، وأثر رمادي لفقاعات. بالطبع كان ذلك الجسد الثاني (أو الثالث، لأن
من الواضح أن هناك جسدًا كهربائیًا آخر على هیئة آلة البوق، یبدو شبیهًا بكأس
بلاستیكیة حمقاء) وهمًا، نتیجة لرأسه المشوشة. شعر “ماكسیم تي یرماكوف”
بالغثیان، كانت معدته تنقبض بتشنج، كما كان هناك حبات جوز صلبة وحادة في

أذنیه. 
كانت الهوة السحیقة الزیتیة السفلیة، والندفات البیضاء، والنجوم الجمیلة الحادة
الصغیرة المتطایرة أمام دائرة المصباح، وغشاء سطح المیاه اللزج فوق رأسه
والقمامة المنجرفة تتمایل وتتراقص. ذكره كل ذلك بشيء ما، ولكن ما هو؟ الیأس
الذي شعر به ذات مرة؛ تلك اللیلة حین غادرت “مارینكا”. نفس شعور ما تحت
المیاه من البرودة الشدیدة وقلب منقبض. بالإضافة إلى الغیاب التام للزمن، هنا، في

الظلام. كم مر من الوقت منذ أن بدأوا بالسباحة؟ ساعة، أم ساعتان، أم أبدیة؟

في النهایة مال القاع لأعلى وبرزت أحجار مدببة مغطاة بقشور كأنها سقطت من
القمر. كانت هناك سمكة صغیرة نائمة معلقة كملابس على أوتاد شبیهة بسیقان
لزجة، وهربت في الحال، أما “ماكسیم تي یرماكوف” المجرور من تحت إبطیه

ً



اندفع خارج المیاه الثقیلة الكثیفة مصدرًا شهقة مفاجئة، وأصبح ثقیلاً فسحب ساقیه
وبصق جهاز التنفس واستنشق هواء طبیعیا رطبًا تفوح منه رائحة نار المخیم.

سحبوه على ظهره بخشونة حتى الضفة المنخفضة الممتلئة بأشجار صغیرة ممزقة
ومبللة ولامعة على الیسار والیمین. توهجت نار المخیم كما لو أن هناك قطعة كبیرة
من اللحم النيء تُطبَخ بالبخار. ظن “ماكسیم تي یرماكوف” أن “فوفان” قد جُن.
حینها رأى “فوفان” نفسه، كان یجلس ملتفًا بمعطف أسود قدیم مهلهل ویمدد
ذراعیه. كان جزؤه السفلي أحمر اللون، وكان جالسًا في اتجاه حرارة الفحم
المشتعل؛ بدا كما لو أن هناك فلفلاً أحمر متناثرًا بكثافة أسفل عینیه، وكانت هاتان
العینان تتجنبان “ماكسیم تي یرماكوف” بحذر وتبدوان كقطرتین من الزیت الداكن

بداخل تجعیدتین قرمزیتین. 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

التفت “ماكسیم تي یرماكوف” إلى الرجل الذي جذبه بذهول. كان الرجل الغریب
ذي عضلات ذراعین بحجم مؤخرة رجل ناضج. خلع زعانفه وأسطوانة الأكسجین،
ثم انتزع خوذته نصف المفكوكة بالفعل، ثم انشغل بإطلاق شعره القصیر الأبیض
الذي بدا شبیهًا بریش الدجاج. في الوقت نفسه، خرج ضفدع بشري آخر من النهر،
حاملاً زعانفه اللزجة الضخمة في یده المرفوعة وقناعه على جبهته، وعلى بُعد
مسافة قریبة كان هناك شخص ثالث یخرج من المیاه، كان مجموعهم جمیعًا ستة

مخلوقات سوداء لامعة ترتدي أقنعة حمراء تبدو كالأضواء الكاشفة. 
ساروا بتثاقل وهو ملطخین بالطمي وصولاً إلى الضفة المنخفضة المستنقعیة،
متخلصین من أجهزة الغطس الغریبة في طریقهم وهم یصرخون في بعضهم بعضًا
بكلمات مبهمة وبأصوات كئیبة عالیة. انحنى “ماكسیم تي یرماكوف” إلى الأمام
فجأة، بدا علیه الألم وهو یأخذ هیئة الأكوردیون الصغیر، وتدفق عشاؤه المریر من

أحشائه على العشب الأشعث.
حین عاد إلى صوابه بعد شعور مقتضب بانعدام الوجود الذي قیَّد ذهنه، رأى أمامه
زوجًا من الأحذیة السوداء بسیطًا كالأحذیة المطاطیة، متشبثة به أوراق شجر منقطة
عفنة. ارتعش بقوة بسبب البرد من داخل بذلته المطاطیة التي كانت تفرغ المیاه. بدأ
“ماكسیم تي یرماكوف” بالتلعثم والتخبط بثقل. جلس “سیرجي یفجینیفیتش
كرافتسوف” القرفصاء أمامه ویداه متدلیتان بین ركبتیه الصغیرتین المربعتین وهو
یراقبه باهتمام بالغ من أعماق محجري عینیه عدیمي الشكل. قال وهو یتمایل

بارتیاح كأنه یتواثب:
- مرحبًا یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”. إذًا، لقد قمت بالأمر على كل حال، أهنئك. كان

الأمر جمیلاً، لكنه دون جدوى.
قال “ماكسیم تي یرماكوف” متذمرًا بعینین جاحظتین ممتلئتین بالمیاه لكبیر حمقى

البلاد:
- إذًا، كنت تعرف منذ البدایة؟

ً َّ
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أكَّد علیه الأحمق الرئیسي بتعالٍ قائلاً:
- بطبیعة الحال. في الواقع لقد كنا نتوقع قیامك بأمر مشابه، حتى أتى إلینا ذلك

الرجل مهرولاً.
أومأ “كرافتسوف” باتجاه “فوفان” باقتضاب؛ الذي كان على وشك النهوض.

استطرد “كرافتسوف”:
- أتى إلینا مهرولاً وأخبرنا بأشیاء عدیدة، وبأن هدفكم سیقوم بالقفز في المیاه
كخدعة، وطلب مني أن یكون مدربه. بالمناسبة، لقد أتى إلینا في اللیلة نفسها التي
ر مكتبنا اصطحبته فیها إلى منزلك وأعطیته النقود وقدمت له شرابًا. لقد عطَّ

المتواضع برائحة “الكونیاك” الفرنسیة الخاصة بك. ما رأیك في هذا؟
عند هذه الكلمات، كان “فوفان” لا یزال منحنیًا وغیر قادر على أن یقرر إما أن یقف
مستقیمًا وإما أن یجلس مجددًا. ابتسم نصف ابتسامة مُحرجة ولمعت عیناه بسرعة

كما لو كان یتلقى مدیحًا شدیدًا. 
نهض “ماكسیم تي یرماكوف” مستندًا إلى مرفقه المتكئ على فرع شجرة انكسر في
الحال وجرحه. أطلق “ماكسیم تي یرماكوف” سبَّة قذرة لا یمكن سماعها بین سكان
بلدته الصغیرة القدیمة، باستثناء سكانها من المدخنین بشراهة ومدمني الخمور..

قال:
- آه، أیها الوغد!

نظر مسخ الدولة الكبیر إلى “ماكسیم تي یرماكوف” باهتمام محترم وهو یمیل
برأسه شبه الشفاف إلى أحد الجوانب وقطرات الأمطار تنساب علیه وهي تشق
طریقها بحذر. اقتربت الضفادع البشریة أكثر، واحدًا أو اثنین وراء بعضهم، وهم
یسحبون خلفهم المعدات التي لم ینزعوها تمامًا فوق العشب الأسود؛ كانت أفواههم
المفتوحة قلیلاً في وجوههم الشاحبة المبللة تشبه فجوات صُنِعَت بإصبع شخص ما.
ارتعشت الابتسامة على وجه “فوفان” كسحلیة مسحوقة أسفل صخرة وفي النهایة
تجمدت متخذة شكل انحناءة غیر طبیعیة، وامتلأت عینا “یهوذا” فجأة بحجاب

مرتعش حقیقي وساخن من الدموع. 
قال “فوفان” مناشدًا الجمیع بحزن وهو یقبض ویرخي قبضتیه البنیتین الغارقتین

في أكمام معطف الأیتام الذي یرتدیه:
- ما الذي یحاول أن یقوله؟ ما كل هذا الهراء الذي یتفوه به؟ لقد علمته، وحملته، لم
یكن بإمكانه فعل أي شيء. إنه مجرد كومة من البراز! كان سیموت الیوم لو لم
أعمل بكدٍّ من أجله! یا له من ممثل! أین الكامیرا؟ لیس هناك كامیرا. كل هذا هراء

تام. 
هز “فوفان” الكبیر كتفیه لأعلى فرفع معطفه حتى أذنیه اللینتین المشعرتین.

ربَّت “سیرجي یفجینیفیتش كرافتسوف” على ركبتیه ثم نهض ببطء حتى وقف
مستقیمًا وقال:



- حسنًا، دعنا نقول إن بإمكاننا رمي ما حدث وراء ظهرنا یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”.
لحسن الحظ فإن الضرر قلیل: ضاع مسدس “ماكاروف” في النهر ولا توجد طریقة

لاسترجاعه. خذ واحدًا آخر، وحافظ علیه. 
أخرج مسخ أمن الدولة شیئًا من جیب بنطاله الغریب، وكأنه یخرجه من حوض ما..
كان مسدسًا أسود قاتمًا، أقبح من المسدس السابق. وصل أحد المتنبئین الاجتماعیین
في اللحظة المناسبة بالضبط وتناول المسدس البغیض ثم وضعه في ید “ماكسیم تي
یرماكوف” القذرة والواهنة كسمكة زینة. كان ذلك المسدس “المكاروف” أحدث من
السابق الذي غرق، وشعر “ماكسیم تي یرماكوف” بأنه أثقل بعض الشيء. كان
معبأ بالموت، كمحفظة عملات نقدیة. كان أحد جانبي المسدس دافئًا، كان ذلك مقیتًا،
نوع من الدفء الكیمیائي المستخلص من جسد ذكر غیر مكتمل النمو مخبأ تحت
ثنیات خشنة من القماش، أسفل معطف واقٍ من الأمطار لامع كحدید صلب. ملمس

ذلك الدفء المحتجز في المعدن جعل “ماكسیم تي یرماكوف” یقشعر.
قال رئیس الحمقى بسخریة عند رؤیته رد فعل “الهدف”:

- لا تتقیأ الآن یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”. إن مسدسي الآن أصبح صدیقك المقرب.
صدقني، إن راحتك في النهایة وأهم لحظات حیاتك تعتمد على قابلیته للاستخدام.

قال “ماكسیم تي یرماكوف” بصوت یشبه النعیق وهو یشعر بفقاعة من الغثیان
تدور ببطء داخل رأسه:

- علیك اللعنة.
في تلك اللحظة، اهتزت الأشجار وخرج من بینها أحد المتنبئین الاجتماعیین ذو
نظارة بیضاویة مغطاة بالبخار فوق وجه شبیه بالمنبه. كان ینظف شیئًا ما في كُمه
البدین. أمسك بشریط حقیبة “ماكسیم تي یرماكوف” الملفوف والتي كانت مشقوقة
على نحو مفزع من أحد الجانبین. تَبِعَ الرجل ذا الوجه المستدیر رجلان آخران
یشبهانه. غرزا رمحیهما في الأرض بسرعة ثم بدآ بركل الأرض بقدمیهما بشدة من

أجل تنظیف أحذیتهما من القمامة المبللة والطین والعشب. 
أعلن ذو الوجه المستدیر وهو یعرض اكتشافه التافه لرئیس الحمقى قائلاً:

- ها هو ذا یا “سیرجي یفجینیفیتش”، لقد مررنا بمتاعب كثیرة من أجل العثور
علیه.

قال رئیس الحمقى مُنهیًا الأمر:
- حسنًا، لقد انتهینا هنا. اصطحبوا “ماكسیم تیرینتیفیتش” إلى منزله، واعرضوه

على طبیب ولا تنسوا إیصال سیارته إلى الفناء.
التفت إلى “فوفان” وسأله بصوت مختلف قاسٍ، حیث كان “فوفان” یحوم بقلق ویمد

رقبته المحتالة خارج یاقته المتسخة:
- ماذا؟



شرح “فوفان” بتذلل وهو یختطف نظرة جانبیة تجاه الرجل ذي الوجه المستدیر
الذي أحكم قبضته على الشریط:

- أرجو المعذرة، ولكن المال هناك، في الحقیبة.
وافقه مسخ أمن الدولة ببرود قائلاً:

- المال هناك بطبیعة الحال، أعطِ “ماكسیم تیرینتیفیتش” ملكیته الشرعیة یا
“كوستیا”. 

سار الرجل مستدیر الوجه الذي استجاب لاسم “كوستیا” بهدوء ووضع الحقیبة أمام
“ماكسیم تي یرماكوف” الذي لم یمتلك القوة الكافیة كي یستحوذ على ملكیته

المسترجعة. 
تحدث “فوفان” مجددًا وهو خائف للغایة على الرغم من وجود نبرة غضب

متصاعدة في كلامه:

- أرجو معذرتك مجددًا، إنه یدین لي بنقود مقابل التدریب. یمكنني إحصاؤها الآن
بسرعة بوجودكم، عشرة آلاف كما اتفقنا. لقد وعدني بإعطائي إیاها الیوم، وهو لن

یقوم بذلك فیما بعد! لقد مضت عشر سنوات حتى یدفع لي ألفین تافهین! 
رفع “سیرجي یفجینیفیتش كرافتسوف” حاجبین غیر موجودین على جبهته وثبت
عینیه المغناطیسیتین على “فوفان”. مرت لحظة سكون. توقف الحفاران من ركل
الأرض وتجمدا في مكانیهما. حاول الرجل ذو الوجه المستدیر أن یمسح نظارته
الصغیرة بأصابعه الباردة، مما جعل عدستیها تبدوان ملتویتین وممتلئین بالرغوة،
ثم أخذ مندیلاً مستعملاً من جیبه وبدأ بفرك العدستین بجدیة فأصدرتا صریرًا،

وجمَّع القذارة الدقیقة على الجوانب. 
تمتم “فوفان” وهو ینظر حوله لیرى وجوهًا منفصلة، تبدو حرفیا كالحجارة

البیضاء:
- ماذا؟ ماذا؟ كل ما أریده هو ما أستحقه، ما اكتسبته.. 

قال رئیس الحمقى بصوت حنون مخیف:
- استمع لي جیدًا یا سید “كولیزنیكوف”، ما فعلته من أجل السید “یرماكوف” یسمى
خیانة. أنت خنته بنفسك، بإرادتك الخاصة تمامًا، لم یجبرك أحد على فعل ذلك. هل
كنت تظن أننا سنتعامل معك كواحد منا؟ یا لك من رجل ساذج. لا أحد یحب الخونة،

وكذلك نحن. 
صرخ الرجل بصوت مخیف في “فوفان” الذي هرول باتجاه الحقیبة بوجه منتحب

قائلاً: 
- إیاك أن تجرؤ!

تجمد “فوفان” في مكانه حیث بدا مثل الفزاعة المنتصبة وسط حقل خضراوات
بمعطفه المزري. حاول أن یقول شیئًا، لكن تحرَّك فكُّه باضطراب ما جعل وجهه



یبدو كرغیف أسود مستدیر یُقطع منه شریحة من أسفله بسكین حاد. كان واضحًا أن
منظر الحقیبة التي لا یملك الوصول إلیها یسبب له معاناة جسدیة. 

قال بأنین مخاطبًا “ماكسیم تي یرماكوف”:
- حسنًا إذًا، لقد كنت مدینًا لي بألفي دولار، والآن أنت مدین لي بعشرة آلاف.
سنصفي أمورنا ذات یوم. سوف أكدس لك الفوائد بكثرة، ستضطر إلى أن تسیر في
شوارع موسكو بمؤخرة عاریة. سأغرقك أنا بما أنك لم تُغرق نفسك، أیها الوغد

اللعین.
بعد ذلك اقترب وجه “فوفان” الكبیر البشع وتشوش، فاحت رائحة نفاذة من عطره
اللاذع المقیت، وفقد “ماكسیم تي یرماكوف” كل تواصل بینه وبین الواقع وهو

ینجرف على ضفة النهر بموجة سوداء.
كان الشعور بالمرض مقرفًا. الأزیز عالي الفولت في كل خلیة من خلایا جسده
الثقیل، تعب عظامه، دوار عینیه الثقیلتین المؤلم، وملاءة السریر المتعرقة. تقیأ
“ماكسیم تي یرماكوف” باستمرار؛ كان ببساطة یفرغ كل ما بداخله، وكان هناك في
كل مرة بجانب السریر وعاء غریب برتقالي مرسوم علیه زهرة بحجم الكرنب ذات
تأثیر مخدر. جعل ذلك الوعاء الغریب شقة “ناتاشا” التي تركها “ماكسیم تي
یرماكوف” للأبد في حیاة سابقة تبدو كعالم صناعي تم تزییفه بغرض الخداع

المعقد. 
كان السقف في الغرفة الحقیرة التي یرقد فیها مرتفعًا للغایة، ورسومات ورق
الحائط أكثر حیویة؛ ظلت تنمو وتتفرع بین الحین والآخر، كعلاقات السبب
والتأثیر، أو تمتلئ باللون الأحمر كأنها شعیرات “ماكسیم تي یرماكوف” الدمویة.
حدث الشيء نفسه عندما ارتطمت ید “ماكسیم تي یرماكوف” بمجلد ثقیل فُفتَح دون
قصد منه. لم یرَ منه سوى حروف السیریلیة الحمراء على ورق أبیض لامع. انزلق
المجلد وسقط محدثًا صوتًا عالیًا على السجادة البالیة المجاورة للسریر، وقد خطا

“ماكسیم تي یرماكوف” فوقه حین كان یحاول شق طریقه للذهاب لقضاء حاجته. 
ساعد فاعلو خیر غامضون على هیئة هیاكل مشوشة ذات أنفاس ثقیلة “ماكسیم تي
یرماكوف” وأمسكوه من تحت مرفقیه المتباعدین وسحبوه إلى الحمام، حیث لم
یتمكن المریض ببساطة من أن یصیب فوهة مرحاض حمام “ناتاشا” القذر ببوله

المتدفق المتذبذب.
كان بالشقة - أو أیا كان المكان - كذلك بعض الأشخاص الغامضین الذین لم یتعرف
ون أقدامهم ویحركون الأغراض من أماكنها ویتمتمون بأصوات علیهم. كانوا یجرُّ
غلیظة وعسیرة الفَهم. رَفَعَت ید رجل مُشعرة بها ساعة معدنیة بحذر ملعقة كبیرة
تحتوي على خلیط سائل مرتعش إلى شفتي “ماكسیم تي یرماكوف”، وحملت ید
أخرى صحنًا، ربما تنتمي تلك الید الأخرى إلى أحد رجال الأمن الوطني، أو ربما

لا. شعر بنبض تلك الید وهي ترفع رأسه؛ كان نبضًا ناعمًا وكأنها ید طفل صغیر. 

أ



في اللیل، جلس بالغرفة ضابط على المقعد ذي المسندین؛ بدا وكأنه كومة من
المعاطف المُهملة. أحیانًا، كان یتخیل أن تلك الكومة هي في الحقیقة امرأة صغیرة
في السن، ذات وجه ممتلئ شبیه بوجه السنجاب. وأنها تجلس متصفحة مجلة ذات
ألوان زاهیة. كان هناك زائر واحد ممیز عن الآخرین، من الواضح أنه الطبیب:
كان لدیه شارب رمادي یبرز أسفل أنف طویل، وهو ما جعلهما یبدوان كخرطوم
فیل یرفع حزمة من التبن بفمه. رفع ذلك الطبیب الافتراضي سترة بیجامة “ماكسیم
تي یرماكوف” ونقر بإصبعه على طبقات دهونه الذائبة مستخلصًا أصواتًا
مضغوطة عمیقة؛ ثم أدار كرة صغیرة باردة للغایة وشائكة على جسد “ماكسیم تي
یرماكوف”، حیث كان یحملها في یده، وفي الوقت نفسه یراقب شاشة تعرض
صورة أحشاء “ماكسیم تي یرماكوف” الشبیهة بإقلیم جغرافي یحدث فیه انفجار

بركاني في اللیل.

بالإضافة إلى الأشخاص الذي كان یراهم - أو یتخیلهم - كان هناك حیوان ما صغیر
في الشقة، على الأغلب قط سمین. لدیه عادة الاستلقاء عند قدمي “ماكسیم تي
یرماكوف” الماكرة، حیث یثقل البطانیة، وأحیانًا كان یحاول الاستلقاء على الوسادة
التي كانت غیر مریحة كجوال من البطاطس. كان “ماكسیم تي یرماكوف” یدفع
الحیوان بعیدًا عنه رغبة منه في عدم مشاركة مساحة سریره السیئ معه، حینها كان
یقترب شبح آدمي بهدوء، ویحمل الحیوان بیدیه ویعیده إلى السریر مجددًا بنعومة
وحمیمیة بجانب الرجل المریض حتى یتمكن إذا أراد، أن یمرر یدیه على الفراء
الناعم المحبب. كانت هذه مجاملة غیر ضروریة؛ لم یكن “ماكسیم تي یرماكوف”
یطیق القطط، وخصوصًا السوداء منها، وكان هذا القط أسود دون شك، أسود
كالشیطان، بالإضافة إلى كونه ثقیلاً. لكن “ماكسیم تي یرماكوف” لم یكن یملك القوة
لیعبر عن أي احتجاج: أمسك الطبیب المزعوم برسغه الواهن ثم أفرغ في عِرقه
المنتفخ محتویات وردیة من حقنة صغیرة ثم غمره الصمت والظلام والنوم الهادئ. 
كان أحد زوار هذه الشقة مألوفًا بل محببًا لدى المریض، ولم یكن یعلم ما إذا كان
حقیقیا أم كان نتیجة هلوسة بسبب الحمى. ظهر من مكان ما خلف الجدار رجل
نحیف مسن مرتدیًا بذلة بنیة بالیة قلیلاً، لدیه ذقن بارز كقطعة بسكویت مالح، ونقر
بعصاه على ساق الحارس اللیلي لینهض عن الكرسي ذي المسندین. حملق المتنبئ
الاجتماعي المطرود في الرجل المسن وتمتم في قبضته الممسكة بجهاز اللاسلكي

واختفى. 
حدَّق الرجل المسن في “ماكسیم تي یرماكوف” بانتباه بعینین قاتمتین شبیهتین
بالبصل المسلوق، في حین استقرت یداه المتشابكتان الشبیهتان بالشمع الذائب في

راحة على عصاه المنتصبة بین ركبتیه.
سأل “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یرفع نفسه على أحد مرفقیه جاهدًا من أجل

الحصول على نظرة أفضل على التجاعید المتشابكة السمیكة:
- جدي، أهذا أنت؟



بعد ذلك، أمام نظرات الرجل المریض الذي كان یعرف حتى وسط هلوساته أن جده
“فالیرا” قد مات، بدأت التجاعید على وجه الزائر بالتلاشي وذابت العصا في الهواء
تاركة خیطًا شبحیا في الهواء ظل معلقًا لثوانٍ قلیلة. كان الرجل متناسق القوام في
قرابة الثلاثین من عمره ذي حافة شعر تشبه شفرة طائرة هلیكوبتر متدلیة على
جبهته وفم نحیف ساخر ممتد ناحیة الیسار أكثر من الیمین. تحولت البذلة أیضًا؛
أصبحت الآن بنطالاً مخططًا رخیصًا وسترة مخططة كذلك. بدا كأن هناك حصاة

كبیرة مربوطة في عُقدة رابطة العنق المنقطة ببشاعة. 
سأل “ماكسیم تي یرماكوف” الشبح ذا الشباب المتجدد الذي أصبح أكثر تفصیلاً

وواقعیة كلما نظر إلیه لوقت أطول:
- جدي، لقد أخبروني بأنك شخص شریر للغایة. ماذا عليَّ أن أفعل معهم؟ كیف

أتصرف في هذا الأمر؟ ساعدني.
قال الشبح فجأة بصوت “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه:

- اللعنة على طریقتك في التفكیر، لن أساعدك. 
اختفى المقعد ذو المسندین، وكذلك شقة “ناتاشا”. كان الجد “فالیرا” البالغ من عمره
ثلاثین عامًا یجلس على كرسي واهٍ في غرفة بدت كالمكتب احتل منتصفها مكتب
ضخم كالسیارة، ممتلئًا بملفات من الورق المقوى وأكوام من الورق. جلس رجل
مترهل بتراخٍ أمام المكتب وأصابعه متشابكة. لمع وسام سوفیتي بفتور على بذلته
العسكریة. اختلف وجه الرجل، كوجه الجد “فالیرا”، عن وجوه معاصري “ماكسیم
تي یرماكوف”، بدا كأنما یحتوي على كتلة خشبیة بداخله. كان مختلفًا عن الوجوه

التي یملؤها السیلیكون والبلاستیك.
تذلل الرجل ذي الوسام قائلاً:

- أیها الرفیق “یرماكوف”، لا تتعامل مع مثل هذا الأمر بتهكم، قد تكون أحد العمال
الأبطال القدامى، لكن قد لا یضع الحزب هذا الأمر في اعتباره. إننا نكرمك بدعوة
للانضمام لأن عاملاً بمثل شهرتك لا یمكن أن یبقى من دون عضویة الحزب. علیك
أن تفهم، إن هذا الوضع خاطئ! إنه یشبه بالضبط كما لو أنك سرت في الشارع

عاریًا!
امتلأ الرجل بالحماس فقفز ناهضًا ومد یده في جیب بنطاله القصیر الأسود وأخرج
علبة سجائر بسیطة تحمل شعار الاتحاد السوفیتي البدائي مطبوعًا على غطائها. بدا
كعش للطیور یحتوي على بیضة واحدة. برباطة جأش، أمسك العلبة المفتوحة أمام
الجد “فالیرا”. دون أي تعجل، أخذ الجد “فالیرا” الموقَّر السجائر الأربع، ووضع
ثلاثًا في جیب سترته وأشعل الرابعة جاعلاً عود الكبریت یحتك بقوة بجانب علبة
الكبریت الكبیرة. ثم زَفَر دخانًا دائریا مبتسمًا في الهواء، ومن دون أي علامة على
الاهتمام بدأ بالنظر عبر النافذة الملبدة بالغیوم، والتي رأى عبرها شارعًا ضیقًا
شبیهًا بممر بین قطاري بضائع فیه حصان حزین مسن ذو شعر غیر براق والذي

بدا اصطناعیا، وهو یتلمس العشب بشفتیه الناعمتین.



عاد الرجل ذو الوسام إلى مقعده الرسمي وأخذ رشفة من شاي بني بداخل قدح
زجاجي سمیك فوق قاعدة أكواب متهالكة. راقب “ماكسیم تي یرماكوف” كل ذلك
وهو راقد في سریره الذي أصبح لدیه الآن مظهر سریر أطفال غامض، وكان
مذهولاً من استیعابه الواضح لكل شيء، ومن حقیقة أنه كان أفضل حالاً في هذه

الحالة من الهذیان من حاله الطبیعي. 
قال الرجل ذو الوسام الذي كان واضحًا أنه المدیر المحلي، بیأس:

- إنك عنصر غریب أیها الرفیق “یرماكوف”. یبدو لي أنك تحمل بداخلك بذرة
مزارع غني، وبدو أنني أخطأت عند اختیارك من أجل سجل العمال السوفیتیین.
أعطیتك كل ما احتاجت إلیه: معدات الحفر، وعربات النقل. لقد خصصت لك أربعة
نجارین، إن “ألیكسي ستاخانوف” لدیه اثنان فقط. بظروف كهذه كان یمكن لأي

قاطع إنتاج المائتي طن المطلوبة منك في فترة عمل واحدة!
أجابه الجد “فالیرا” بكسل، وفي عینیه الفاتحتین لمعة كریهة:

- لیس مجرد قاطع، لا تتفوه بهذا الكلام الفارغ. هؤلاء القاطعون الذین تقصدهم، إذا
أخبرتهم بأن یقفوا في أماكنهم دون حراك فسیقفوا، وإذا أخبرتهم أن یستلقوا
فسیستلقوا على الأرض دون حراك. إیاك أن توبخني أیها الرفیق “أریستوف”. إنك
أنت من كان في حاجة إلى سجل العمال ولیس أنا. إن العمل في المنجم لا یأتي
بالمطلوب منذ ثلاثة أعوام، وعلى هذا أرادت أجهزة الدولة إلقاءك في السجن بتهمة
التخریب. لقد كنت ماهرًا في التلویح بسیفك في الحرب الأهلیة، لكن لا أحد سیضع
بطولتك تلك في الاعتبار. كانوا سیتخلون عنك قریبًا متهمین إیَّاك بالتجسس لحساب
جهاز مخابرات عدو. لقد استخدمتني لتنقذ نفسك ومؤخرتك السمینة هذه. لا یمكنك

أن تنكر ذلك، ألیس كذلك؟
اختنق المدیر في مكتبه ببقایا الشاي ومسح فمه المبلل بكم سترته ثم قال بصوت

حاد:
- إنك أنت من أصبح سمینًا أیها الرفیق “یرماكوف”، إنك تجني أكثر من ألفي
“روبل” في الشهر، وهذا قبل حتى زیادة الرواتب. لقد حصلت على إیصال مجاني
للمصحة. إنك تذهب إلى الحمام العمومي بالمجان وكذلك للحلاق. كما خصصوا لك
شقة! شقة منفصلة! غرفتان لشخص واحد! لماذا تود الذهاب إلى الحمامات

ا بك؟ العمومیة بالمجان وأنت تملك حمامًا خاص
فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” سعیدًا قائلاً: “إذًا لقد منحوا جدي شقة بالفعل!”.

من الواضح أن الجد كان سعیدًا بكل مكافآته. أومأ في موافقة ردًا على قائمة المنافع
التي تندرج تحت مزایا “عنصر المزارع الغني”.

ذكَّر “أریستوف” بهدوء حین انقطع نَفَس الرجل قائلاً:
- إنهم لا یزالون مدینین لي بقسیمة من أجل الأحذیة والملابس.



تحوَّل لون المدیر إلى القرمزي وهو یأخذ قطعة سكر صغیرة قذرة بدت شبیهة
برقاقة جرانیت من جیبه ووضعها في فمه وقال:

- فلتذهب وتشتریها من محل تجاري! بكمیة النقود التي تحصل علیها!
أدرك “ماكسیم تي یرماكوف” أنه یرغب في التدخین. 

أخبر الجد “فالیرا” مدیره المُرهق ساخرًا:
- إن المحل التجاري باهظ، إنه حقي، أعطه لي.

حملق الرفیق “أریستوف” في الجد “فالیرا” الشاب بعینین متعبتین كأنه لا یتمكن
من فهم لماذا یحتاج قاطع الفحم “یرماكوف” إلى غرفتین وهو یعیش بمفرده. قال

بلهجة استرضائیة:
- استمع إليَّ أیها الرفیق “یرماكوف”، لماذا غرست قدمیك هكذا في الأرض كعِجل
في المجزر؟ بحقك، فلتقرأ هذا الكتاب الصغیر. إنك متعلم، لقد تلقیت تعلیمًا لمدة
أربع سنوات في المدرسة، ولن یختبرك أحد في الكتاب. جمیع السكان یدرسون
مقرر “ستالین” القصیر عن تاریخ حزبنا الرائع. اقرأه أنت أیضًا، فبعد كل شيء،

إنه لیس مكتوبًا بالفرنسیة.
ألقى الجد “فالیرا” بسیجارته دون تعجل في أصیص زهور یحتوي على زهرة
بنفسج تشبه “میكي ماوس” تحملق فیه، ثم حوَّل نظرته الملولة إلى الحائط أعلى
رأس المدیر المُحبط. كانت هناك لوحة في إطار بسیط مكون من شرائح خشبیة
ملونة لرجل ذي وجه ممتلئ بالبثور وكانت حواجبه وأنفه وشاربه معًا یشبهون
واحدًا من تلك الأقنعة المنتشرة في المهرجانات. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف”

بسعادة شریرة متعرفًا على الوجه ذي البثور وهو یقول: “الرفیق “ستالین”!”.
تمكن من التقاط أفكار الجد “فالیرا” بغیر وضوح عبر أمواج الطقطقة ونقل
العروض العسكریة على الرادیو، حیث فكر في أنه كان من الأفضل لو تم بیع هذه

اللوحات مع هدف مرسوم علیها، كالأرانب في میدان رمایة حدیقة الثقافة المحلیة.

قال الجد “فالیرا”، موجهًا حدیثه إلى اللوحة أكثر من الرفیق “أریستوف”:
ل تعلم الفرنسیة عن تلقي المقرر القصیر.  - أفضِّ

عند هذه النقطة ضرب الرفیق “أریستوف” نفسه على ركبتیه وانفجر بالضحك. بدا
وكأنه یستعد للرقص أو شيء كهذا. لكن، فى الوقت نفسه، ظلت عیناه محتفظتین
بشعور الإرهاق مع لمعة لعینة منذرة بالسوء. فى النهایة قال؛ بعد أن قارب على

الاختناق محاولاً الضحك بأعلى صوت ممكن:
- الفرنسیة؟ أنت؟ بالسنوات الأربع التي قضیتها في المدرسة؟ أنا درستُها لسبع
سنوات في المدرسة الابتدائیة! ولا أتذكر منها أي شيء الآن! إنك من الریف،

ورأسك مليء بالطین! كیف یمكنك أن تتحدث الفرنسیة؟
سأل الجد “فالیرا” الرفیق “أریستوف” في تملق قائلاً:



- لو تمكنت من تعلمها في سنة، فهل ستتوقف عن مضایقتي بالكلام عن المقرر
القصیر؟

ثم ذكره في الحال قائلاً:
- إن التعلیم في المنزل مجاني للعمال!

قال الرفیق “أریستوف” مبتسمًا:
- حسنًا، في هذه الحالة نعم بالطبع! هناك الرفیقة “رومیانتسیفا”، إنها تدرس في
معهد العمال. ستكون هي معلمتك. إنها فرنسیة. لن تكذب، إنها لا تكذب أبدًا من أجل
أي أحد. ستخبرنا عن تقدمك كما هو بالضبط. لكنك لا تملك سنة كاملة، بل ستة
أشهر فقط. سیكون علیك حضور مؤتمر المنطقة للعمال بوصفك عضوًا من أعضاء

الحزب!
- اتفقنا!

أخرج الجد “فالیرا” ذراعه الجافة كتمثال حدیدي من جیب بنطاله المخطط كأنها
كنز عظیم ومدَّها تجاه الرفیق “أریستوف” الذي قام في لهفة بمدِّ یده ذات اللون
الأبیض المائل للاصفرار والتي بدت شبیهة بجثة طائر صغیر مسلوق وعالق في
المصیدة. خمَّن “ماكسیم تي یرماكوف” أنه في تتابع أحداث العلاقات والتأثیر،

قامت هذه المصافحة غیر المتكافئة بتسهیل وجوده في العالم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في هذه الأثناء، اتصل المتنبئ الاجتماعي الموجود في الخدمة في ذلك الوقت
بالشخص الذي یحتاج إلیه على اللاسلكي فاندفع ثلاثة أو أربعة أشخاص إلى الغرفة.
لم یكن بإمكان “ماكسیم تي یرماكوف” تمییز الأشكال بوضوح، تمكن فقط من رؤیة
الخطوط الخارجیة الممتلئة بمادة داكنة، كالمیاه التي تُغسل فیها فُرَش الطلاء المائي.

سأل أضخم الرجال وأكثرهم قتامة الجد “فالیرا”:
- كیف تمكنت من الدخول هنا أیها المواطن؟ مَن أنت؟ جار أم أحد الأقارب؟ لماذا

سُمِحَ لك بمقابلة المریض؟ 
ابتسم الجد “فالیرا” ممددًا تجعیدات متركِّزة حتى أذنیه وظل جالسًا في هدوء على
الكرسي ذي المسندین. تبادل الرجال الذین دخلوا لتوهم النظرات. كانوا كبرطمانات
ف من الألوان. تمكن “ماكسیم تي المربى، التي غُمِسَت فیها فرش لم تنظَّ

یرماكوف” من رؤیة الظلام یهتز في رؤوسهم مخترقًا كیانهم المادي. 
قدَّم الرجل الضخم نفسه برسمیة قائلاً:
- المقدم “سیلیزنیف”، القطاع الخاص.

لم یكن مجرد فرشاة، بل كان ممسحة بأكملها تتمایل في رأسه. أمسك ببطاقته
المربعة المحتویة على ریش مزدوج یتلألأ أمام الجد “فالیرا” وقال:

- أرني أوراقك من فضلك.

https://t.me/Motamyezon


قال الجد “فالیرا” بالفرنسیة بتعجرف خافضًا صوته:
- أیها النذل! أیها البائس! یا حثالة المجتمع!

سأله المقدم “سیلیزنیف” بدهشة حیث بدا صوته كسحابة رعدیة:
- ماذا؟ هل أنت أجنبي؟ هل تتحدث الروسیة؟ هل تتحدث الإنجلیزیة؟

زمجر الجد “فالیرا” فجأة إلى البقعة التي یمتلكها المقدم مكان وجهه قائلاً:
- أیها الفاسق الشریر!

ردًا على ذلك ارتج أثاث الغرفة وحامل المحالیل الذي بدا كالمشنقة، اهتز،
وصلصل ثم بدأ بالتحرك في أرجاء الغرفة بمفرده.

قال أحد المتنبئین الاجتماعیین؛ من المرجح أنه الطبیب ذو الشارب والذي بدا أیضًا
ممتلئًا بالألوان المائیة:

- سیدي، أیا تكن، لا یمكنك الوجود هنا.
ثم انحنى مقتربًا من الجد “فالیرا” مضیفًا:

- لا ینبغي إرهاق المریض. بالإضافة إلى ذلك، فإننا في مكان خاص علیه حراسة.

قاطعه المقدم “سیلزینیف” بفظاظة قائلاً:
- خذوا هذا الحقیر من قفاه وألقوا به في الخارج. ذلك البائس! انظر إليَّ أیها الجد،
إذا رأیتك هنا مجددًا فسأضعك في الثلاجة، لن یهمني أنك فرنسي. یمكنك أن تشكونا

إلى سفارتك لاحقًا!
وه أمسك المتنبئون الاجتماعیون الجد “فالیرا” من معطفه البني شبه المهترئ وجرُّ
إلى الممر. قرفص الرجل المسن الخبیث منزلقًا عبر الأرضیة بحذائه الكرتوني

القدیم وعظامه المهتزة؛ فبدا وكأنه مجموعة من خشب مدفأة مكوم بجانب فرن. 
كان المتنبئون الاجتماعیون مصممین على نیتهم في إخراج الدخیل الذي اخترق
الشقة على نحو غیر قانوني. مع ذلك، حتى قبل خفوت الضجیج في الممر وإغلاق
الباب بعد إخراج الدخیل، اخترق الجد “فالیرا” الحائط بحركة مملة؛ كشخص یخلع
ملابسه من على رأسه. لفترة، ظل ورق الحائط مشقوقًا من البقعة التي دخل منها،
لكن بعد قلیل، وتحت أنظار “ماكسیم تي یرماكوف” حرفیا، بدأت خطوط النباتات
المزینة بالنمو تحت ضغط الدم البشري الذي ملأهم واتسق الحائط مجددًا، تاركة

الفرصة لعین منتبهة كي تتمكن من ملاحظة شيء كآثار الرتق في نقطة الدخول.
في هذه الأثناء اتخذ الجد “فالیرا” وضعه المعتاد وظل محملقًا باهتمام تجاه حفیده،

كأنما كان متوقعًا أسئلة أكثر.
- جدي، إن الرفیقة “رومیانتسیفا” هي جدتي، هل تخمیني صحیح؟

لم یمر وقت طویل بعد أن قال ذلك حتى ظهرت امرأة ضبابیة بجانب جده. في
البدایة كانت عیناها فقط مرئیتین: طویلتان ورمادیتان، بلون السحب المنخفضة



نفسه قبل الأمطار مباشرة. أصبحت صورة المرأة أوضح وتأكد “ماكسیم تي
یرماكوف” أن القرد الأبیض الذي كان یتذكره كجدته من الممكن أن یبدو هكذا،
على الرغم من أنها لم تكن شابة، ربما كانت حتى أكبر من الجد “فالیرا” بعدة

سنوات. 
كان وجهها الكبیر الخزفي مغطى بتجعیدات جمیلة، كما لو أن الخزف قد كُسِرَ ثم
لُصِقَ بالصمغ مجددًا بمهارة شدیدة، كان شعرها القصیر مخبأ تحت قبعة على هیئة
فطر واضحًا علیها آثار العث. كانت ملابس المرأة غریبة في العموم. عند النظر
إلیها عن قرب، تمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من تخمین أن التنورة ذات اللون
الفاتح الملتفة حول فخذیها كانت من بقایا مفرش مائدة رائع قدیم والمعطف مصنوع
من ستائر قطیفة ومزین بشرائط ذهبیة رثة. بالإضافة إلى ذلك، كان واضحًا أن كل
هذه الملابس المصنوعة من الدیكور الداخلي تم حیاكتها عدة مرات مما أدى إلى
تقلص حجمها بسبب ذلك؛ كالجلد السحري، إلى أن أصبحت من ضمن محتویات
دولاب ملابس أستاذة الجامعة العمالیة الضئیل. أكثر شيء یمكن تشبیه السیدة
“رومیانتسیفا” به هي الجنیة السمراء الصغیرة، الروح الباهتة لشقة “سانت
بطرسبرج” المختفیة، التي زیَّنت نفسها بنماذج وخِرَق ومطبوعات وقصاصات من

ذكریات أزمان قدیمة.
قالت بحدة للجد “فالیرا” الغاضب الذي كان یحملق بشدة في عنق السیدة

“رومانتسیفا” الأبیض:
- لا تشتت ذهنك أیها الرفیق “یرماكوف”.

جلس الجد والجدة في غرفة مضیئة تملؤها بنقاط متحركة من أشعة الشمس وتنساب
عبر ظلال كثیفة؛ وهناك على طاولة أمامهما الكثیر من كتب التدریبات بداخلها
تدریبات مُصححة. وكان كتاب التدریس الجلیل واقفًا هناك مستندًا إلى وعاء
زجاجي یحتوي على باقة زهور بریة بدت كسحابة مكونة من البعوض الأبیض
الصغیر. كانت الشمس توخز بشعاعها المطلي بالنیكل السریر الواسع الفارغ تمامًا
الذي كان مكومًا فوقه بعنایة تل من الوسائد بداخل أقمشة قطنیة ناعمة بدت كعروس

سمینة. 
كانت السیدة “رومانتسیفا” تملي أوامرها بالفرنسیة وأصابعها الطویلة متشابكة معًا.
فجأة، أمسك الجد “فالیرا” بكتفي السیدة “رومانتسیفا” العریضتین وهو یكشط
ت مرفقیه عبر أحد كتب التدریبات وجذبها تجاهه مسقطًا كرسیه وكرسیها. هزَّ
السیدة “رومانتسیفا” رأسها ذا الشعر القصیر وبدأت بضرب عضلات العامل
المرموق المنتفخة. فجأة، تجمدت في مكانها تمامًا ونظرت بحدة شدیدة إلى تجهم
الجد “فالیرا” المُحرَج ثم وضعت یدها خلف رأسه وأمسكت بحفنة من خصلات

شعره الخشن بشدة. لم یملك أي فرصة للتملص منها ثم وضعت فمها على فمه. 
فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” متفاجئًا وسعیدًا في الوقت نفسه: “لهذا السبب كانا

یعرفان بـ”المرأة الشابة والهمجي”.



قال بصوت عالِ:
- هذا هو السبب إذًا.

على الرغم من أنه في المساحة غیر المحددة التي جعلت الموقف درامیا تمامًا، كما
جعلت من أركان الغرف والأغراض دائریة، كان معنى “بصوت عالِ” نسبیا

بالكامل.

أجابه الجد “فالیرا”، بصوت عالِ، دون أن یفتح فمه الطویل:
- أجل، كان هذا هو السبب. لقد كانت هي “الهمجي” في الواقع. جدتك “بولینا”.
كانت تعرف الكثیر من كلمات السباب بالفرنسیة؛ الفرنسیون أنفسهم كانوا لیستحوا
من نطقها. اعتادت وضع خطوط أسفل تلك الكلمات في كتبها. علمتني إیاهم،
واستخدمتُ تلك المصطلحات البذیئة في الاختبار أمام رفاقي في الحزب. كانت
“بولینا” تجلس بجانبي؛ صارمة تمامًا وحادة. ترجمتُ شیئًا مختلفًا لهم للروسیة.
بعدها سقطت لوحة الرفیق “ستالین” في أثناء الاختبار. ارتعشت في البدایة ثم
انزلقت عن الحائط وسقطت على الأرض. بعد ذلك فقد الرفاق اهتمامهم بي.

مخربون فكریون - هكذا كانوا بسقوط “الزعیم” بهذا الشكل.
بعد ذلك، رأى “ماكسیم تي یرماكوف” كل أنواع الأشیاء، إما في الحلم وإما في
حالات الهذیان أو في نوبات الاستبصار التي یصاحبها شعور ممیز بذاته، وبالضوء
الإضافي كما لو كان یرتدي خوذة بها مصباح مثل تلك التي یرتدیها عمال المناجم. 
رأى مدخل منجم، نفقًا غیر اعتیادي ینحني للیسار وبه خط سكة حدید ضیق؛ رأى
وجهًا مغطى بالفحم مضاء بمصباح غیر ثابت. رأى كذلك عربات منخفضة تبدو
كأحواض استحمام حدیدیة ممتلئة بالكامل بتلك القطع الفضیة الجمیلة، وفوق

العربات لوحة قدیمة هشة من الحدید كُتِبَ علیها “احذر من الكابل”. 
عصفت بذهنه مصطلحات غیر مألوفة: “تعالَ إلى العشب”، “حاجز من الحمم
البركانیة”، “شق سریر الفحم”. كان هناك رجال ممتلئون ومتجهمون یرتدون ثیاب
عمل بدت وكأنها مصنوعة من القش، ویقطعون جذوع أشجار بالفؤوس ویدعمون
بها سقف المنجم بنشاط. كان الجد “فالیرا” في المقدمة، عاري الصدر، لكن على
رأسه قبعة أنیقة، وكان یعمل باستخدام آلة ثقب الصخور مما جعل عضلاته تتموج
كالزئبق، لم یكن یخترق بعشوائیة، بل إنه ثقب بدقة شدیدة في النقاط الضعیفة التي
تمكن من تحدیدها بالعین المجردة، وكستار مسرح ینسدل، وكموجة بحر تنكسر
على الشاطئ، سقط الطن التالي من الفحم. بطریقة ما تمكن “ماكسیم تي یرماكوف”
من تفهم سعادة جده بمهارته في العمل، بصراعه وجهًا لوجه مع كتلة الفحم القویة،
التي تكونت فعلیا من توازن لعدة نقاط ضعف، كومة من الأخشاب مما قبل التاریخ.
لم تكن هذه السعادة مرتبطة بلجنة الحزب، أو برئیس المنجم الرفیق “أریستوف” أو
بالحركة العمالیة، بل لم تتعلق حتى براتبه وشقته الجدیدة، لقد كان تسلیة یملأ بها
الجد “فالیرا” وقته الشخصي الممتع. من السیئ قول ذلك، لكن لو كان الجد “فالیرا”
برجوازیا، لاشترى لنفسه منجمًا جیدًا ونقَّب عن الفحم دون أي راتب على الإطلاق.



لكنه لیس برجوازیا مثل هؤلاء الأشخاص الذین یرسمونهم على ملصقاتهم على
شكل فقاعات ذات ساقین نحیلتین وقبعات ویحملون حقائب كبیرة من النقود تبدو

كالخنازیر. 
أفسدت لجنة الحزب ورئیس المنجم “أریستوف” استمتاع الجد “فالیرا” عن طریق
إجباره على حضور المؤتمرات والاجتماعات وعروض الهواة. على الرغم من أن
الجد “فالیرا” لم یكن عضوًا بالحزب، كتبت الجرائد عنه؛ بما في ذلك صحیفة
“برافدا”. جعله أحد المراسلین الصغار - الذي كان یرتدي معطفًا أسود متهالكًا -

یحمل المثقاب بطریقة لم یحمله أحد بها من قبل. 
عندما سار العامل الجلیل “فالیري یرماكوف” محدودب الكتفین من الصالة باتجاه
اللجنة التنفیذیة الدائمة نهض الأشخاص الجالسون في الصف الخلفي لیحصلوا على
نظرة جیدة علیه. بطل العمل بشحمه ولحمه، ما إن وقف أمام الطاولة على المنصة
بحذائه وركبتیه على مرأى من الجمیع، شعر وكأنه فنانة بالسیرك تم قطعها

بالمنشار من المنتصف، مما جعل ساقیها منفصلتین عن الجزء العلوي من جسدها.
كان جلوسه في الصف الأول في الحفلة مرهقًا ومحرجًا، وهو یشاهد فتیات “اتحاد
الشباب الشیوعي اللینیني في الاتحاد السوفیتي”، “الكومسمول”، الریاضیات یكوِّنَّ
هرمًا، ویرى سیقان الریاضیات الممتلئة البیضاء العاریة في الأسفل ترتعش
كالسمك الحي من الإجهاد، والفتاة الواقفة في الأعلى، كانت أخفَّهن تلوح بعلم

سوفیتي صغیر. 
تكدست على العامل الجلیل الكثیر من رابطات عنق الرواد الشباب، متعلقة به في
تجمعات منتصرة مكونة من شباب صغار، حیث بدوا من حوله متوازنین كجناحي
طائرة. أرسلت التجمعات العمالیة للبطل هدایا، كل أنواع الهدایا المختلفة، بما في
ذلك آلة “باندورا” الموسیقیة الأوكرانیة مطلیة بألوان زاهیة. قامت الرفیقة
“رومیانتسیفا” بنزع أوتار الآلة المنتحبة في شك وخبأتها في أبعد مكان بإمكانها
الوصول إلیه بعد لفِّها في أقمشة صوفیة حتى لا تصدر أي صوت. كما حرمته
الرفیقة من تشغیل الرادیو الرائع المُثبَّت في صندوق خشبي داكن لامع منحته إیاه
محطة إذاعة مدینة “فورونیج”، حیث إنها لم تحتمل أصوات المسیرات العسكریة

والشِعر الروسي. 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” لجده المهتم “فالیرا” الذي بدت عیناه الشمعیتان

الدافئتان وكأنهما تومضان:
- أنا أیضًا لا أطیق المسیرات العسكریة، في الواقع إنها تجعلني أتقیأ، خصوصًا

عندما یكون هناك أحد یسیر أیضًا.
سأله الجد “فالیرا” متلاعبًا وهو یعود لنفس سن حفیده مجددًا على نحو غیر

محسوس:
- لكن أتحب هذا النوع من الموسیقى؟

ُ



أصغى “ماكسیم تي یرماكوف”. كانت هناك مقطوعة شهیرة تُعزَف. كانت مألوفة
حتى لأذنه الجاهلة. ووسط تدفق الأصوات، اختفت لحظات وشظایا الإدراك
كرقاقات خشبیة في بحر هائج، ولم یتمكن من تصدیق أن تصدر امرأة ذات رأس
مستدیر وشعر قصیر كل تلك الأصوات یدویا في أثناء عزفها على بیانو ضخم
ت أصابع الرفیقة “رومیانتسیفا” عرض لوحة بحجم سیارة “مرسیدس”. غطَّ
المفاتیح بالكامل وقد انعكسوا على سطح الغطاء اللامع بسرعات شبحیة كتكسیر
الأمواج. أعادت عینا العازفة نصف المغلقتین التعبیر الناعم والحالم لسحابة عندما

تكون الشمس على وشك أن تطل من خلال فجوة مضیئة ودافئة. 
ألقى “ماكسیم تي یرماكوف” نظرة متفحصة. لم یكن البیانو الضخم ملائمًا للغرفة
الصغیرة التي كان من الواضح أنها أصغر الغرفتین في الشقة المنفصلة التي
خُصِصَت للعامل الجلیل. بدا أن التشریح المعقد للآلة لا یناسب الزاویة الصحیحة
من المبنى. على أي حال، كان من غیر الممكن غلق باب الغرفة وكانت الرفیقة
“رومیانتسیفا” تجلس في الطُرقة ولم تترك مترًا مربعًا واحدًا من الصمت في منزل

العامل.
قال “ماكسیم تي یرماكوف” معترفًا:

- صدقًا، لم أكن أحب أي نوع من الموسیقى، إن عزف جدتي رائع بالطبع. لكنني
. أفضل سدَّ أذنيَّ

قال الجد “فالیرا” ضاحكًا:
- لقد اعتدت على سدِّ أذنيَّ بقطع من القطن. أغلق الباب على نفسك وستشعر كما لو

كان الرعد یزمجر بعیدًا، ولا بأس بذلك.
سأله “ماكسیم تي یرماكوف” مستفسرًا وهو یشعر تجاه الجد “فالیرا” بالشفقة

لمواجهته لذلك التدفق الموسیقي:
- ألم تشعر جدتي بالإهانة لأنك لم تكن، دعنا نقول، أحد المعجبین بموهبتها؟

قال له الجد “فالیرا” برضا تام، كما لو أنه یخبره كم كانت وجبات الإفطار والغداء
والعشاء الذي تناولها لذیذة:

، لقد أقسمت لي بذلك. كان بإمكانها صفعي على أذني أیضًا - لم تشعر بالإهانة قطُّ
على نحو یجعل أسناني ترتج. بالطبع كانت رائعة في عزف آلتها، لكنها لم تكن

تتطور بما یكفي. اصطحبتها ذات مرة إلى حفل یعزف فیه عامل موسیقار.
صاح “ماكسیم تي یرماكوف” في دهشة:

- عامل موسیقار؟ لكن الموسیقار لیس عاملاً، حسب سجلات العمال!
قال له الجد “فالیرا” مفسرًا في الحال:

- لقد كان الجمیع عمالاً في ذلك الوقت، سائقو الجرار الزراعي وسائقو القاطرات
وقاطفو القطن. كما ظهرت حركة عمالیة في القوات الخاصة للقبض على أعداء
اجات، اللاتي استخدمن أكثر من الشعب. كانت هناك نساء “فینوجرادوف”، النسَّ



مائتي نول، كما استخدم ذلك الموسیقار آلتي بیانو في حفلة واحدة. لیس بالشيء
المهم.

سأله “ماكسیم تي یرماكوف” وعینیه مفتوحتین قدر اتساعهما في دهشة:
- حقا؟ أتقصد اثنین، أي في وقت واحد؟

سأله الجد “فالیرا” وهو یدس أكمام قمیص جنازته الأرضي خارج أكمام سترته
العفنة بحركة برجوازیة مغرورة:

- ألا تصدقني؟ لقد كانت جدتك مرتابة للغایة في البدایة أیضًا.
كان ینبغي علیه تصدیق ذلك. رأى “ماكسیم تي یرماكوف” - یمكننا أن نقول
“بعینیه” لو كانت الرؤیة الجسدیة تعمل في تلك المساحة الفارغة المشوهة - منصة
خشبیة ضخمة، ربما في نادي عمال. والستار الخلفي مغطى بلوحة ضخمة للقائد،

وكان هناك أمواج تسبح عبرها من بنیات قریبة یتم سحبها في الخلفیة. 
في مقدمة المسرح آلتا بیانو ضخمتان وكانت لوحتا مفاتیحهما في مواجهة بعضهما.
كانت إحداهما بلون بیاض الثلج وبحجم “جاكوزي” كبیر، أما الأخرى فكانت بالیة
وسوداء اللون علیها شموع محدبة مغطاة بالشمع. كان هناك بین الآلتین كرسي
ر الجمهور بذور نبات عباد الشمس في أثناء حفلات أسود یبدو كبیدق الشطرنج. قشَّ
انتظارهم دخول الموسیقار، ثم أتى الموسیقار مسرعًا بأنف صغیر أفطس وشعر
مشعث وقمیص أبیض برز ببلاهة من ذیل معطفه. ألقى نظرة خاطفة على
الجمهور، أعطاهم المبدع انحناءة جارفة ثم ألقى بذیل معطفه للخلف وجلس على

الكرسي الصغیر.
بدأ عزفه على البیانو الأسود، كان یتعامل مع البیانو كمصاص دماء یهاجم فریسته.
عذَّبه وطرق علیه متسببًا في ضجیج هائل في الحفل الضخم. تمایلت وارتفعت لوحة
المفاتیح مع حركة أصابعه فائقة السرعة كمسار جرار زراعي في وقت العمل. مع
ذلك لم یستمر ذلك مدة طویلة: بحركة من رأسه ودفعة بقدم داخل حذاء مجعد مطلي
بالورنیش، التف الموسیقار على الكرسي لیواجه الآلة البیضاء. قبل خفوت الضجیج
المؤلم من داخل الآلة السوداء دق الموسیقار بقوة على عدة مفاتیح مُصدرًا صوتًا

خشبیا مسطحًا بدا مزیفًا حتى لأذن “ماكسیم تي یرماكوف”.

ظل هكذا یتأرجح في جمیع الاتجاهات على الكرسي وهو یدفع الأرض بقدمه
كصبي على لوح التزحلق: بعیدًا عن المزاح، لقد نجح العامل الموسیقار بصدق في
العزف على الآلتین طوال مدة الحفل. على الأقل، ظل صوت ما یصدر عن المسرح
طوال الوقت. لم یكن بإمكان “ماكسیم تي یرماكوف” تحدید ما إذا كان ذلك الصوت
موسیقى أم لا. بالحكم من تعبیر الاستسلام على وجه الرفیقة “رومیانتسیفا” في أثناء
جلوسها كتفًا إلى كتف مع زوجها البطل في الصف الأول؛ كان ما سمعته جریمة.
مع ذلك، بدا الموسیقار نفسه سعیدًا بذلك. دلَّك وداعب وطرق بقوة على الآلتین
المزمجرتین دون رحمة. كان شغوفًا بعزفه، وعند التبدیل بین لوحتي المفاتیح، قام
ار مما جعل أذیال معطفه تطیر في بعدة دورات إضافیة على الكرسي الصغیر الدوَّ



الهواء كالأعلام. في النهایة تسبب الدوران الأخیر في إصابة الموسیقار بالدوار
وسقط على أرضیة المسرح مع الكرسي فظهر نعلي حذائه الوردیین في الهواء.

انفجر الجمهور بتصفیق حاد وصرخ الناس قائلین “برافو!” من داخل المقصورات.
قفز الموسیقار ناهضًا وكأن شیئًا لم یكن، ونفض عن نفسه الغبار وفتح ذراعیه

لیستقبل باقات الورد التي حملتها إلیه فتیات شابات رائدات متوردات.
علَّق “ماكسیم تي یرماكوف” سعیدًا لتوقف البیانو عن العویل وقال:

- إنه لیس عازف بیانو ولا هو عامل، إنه مجرد مهرج. أتساءل ما الذي حدث له بعد
ذلك؟

أجابه الجد “فالیرا” بهدوء قائلاً:
- لقد قَبِلَ العامل التزامًا باستخدام لیس فقط آلتین بل أربع آلات في حفلاته. لكن

خلال تدریباته سقط الرفیق من كرسیه مثلما فعل لتوه وكسر فقرة من عنقه. 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” بابتسامة خبیثة:

- نعم بالطبع، میتة بطولیة حقیقیة. حسنًا یا جدي، أیمكننا تدخین سیجارة؟
أخرج الجد “فالیرا” من جیب سترته البالیة بسعادة علبة سجائر مهلهلة من نوع
“كازبیك”، نسى الرجال الطیبون الذین ألبسوا جدي في المشرحة إخراجها من جیب
ن آل “یرماكوف”، الكبیر والصغیر، الآن في الغرفة، على الرغم سترته. غالبًا دخَّ
من أن حراس النظام القاتمین قد یلتقطون رائحة دخان التبغ ویدخلون لطرد
“الفرنسي” إلى الخارج، ثم یتجادلون بملل بینهم حول مَن سمح له بالدخول مجددًا.
مع ذلك عاد الجد قبل أن یخرج عطر سیجارته التي تركها على حافة منفضة

السجائر. 
هناك المزید من الفجوات في جدران الغرفة في بعض الأماكن التي لا یغطیها ورق
الحائط: أصبحت خطوط النباتات نحیفة تمامًا وأحیانًا بدا كأنما نسیت النمط المعتاد
والإیقاع، حیث یملؤون الفراغ بنوع ما من الرسومات الطفولیة المرتجلة. مع ذلك،
ن سیجارته اللعینة التي احترقت في لم یتضایق الجد “فالیرا” على الإطلاق. دخَّ
شعلة طلیقة حمراء بنفس مهارة وطریقة الرجل المحنك التي یتذكرها “ماكسیم تي
یرماكوف” من طفولته؛ كان الدخان الذي ینفثه جده من عالم آخر أشبه بالمسحوق،

كما أعطى الأشیاء هالة تشبه تلك التي یلقي بها القمر على الأشیاء.
ربما كانت تلك هي أفضل أوقات راحة “ماكسیم تي یرماكوف” من أجل التدخین
في حیاته؛ أحیانًا كانت سیجارة الحفید تتصادم في المنفضة مع سیجارة الجد الفظة،
ثم بعد ذلك یبدوان كما لو أنهما یمارسان السحر معًا، یریان المستقبل في الرماد
والغبار. في بعض المناسبات كانت الرفیقة المهتمة “رومیانتسیفا” تنضم إلیهما،
حیث تجلس بفخذها القویة داخل تنورتها الضیقة على مسند كرسي الجد “فالیرا”:
كانت تمسك بمبسم سجائر طویل ومتوازن بأناقة وتنفخ دخانًا غریبًا لامعًا، كأنما
تمرر وشاحًا حریریا جمیلاً للغایة عبر حلقة ما. لأول مرة في حیاته، شعر “ماكسیم
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تي یرماكوف” بأنه في حضن عائلته، وكان من المهم جدا أن تكون دائرة العائلة
المریحة هذه مكونة من الموتى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لقد رأى العدید من الأشیاء المختلفة في ذلك الهذیان الممیز الواضح. رأى درجات
سلم منحنیة في معهد ما به زهور صغیرة خشنة تبدو كبقع الفهد بداخل إناء زهور
أمامه. وسیارة كانت ذات یوم بیضاء واقفة هناك تبدو كغسالة ملابس قائمة على
أربعة إطارات. رأى طریقًا شتویا ممتلئًا بالحفر یبدو شبیهًا بضمادة علیها آثار دماء
قدیمة. تكررت تلك المشاهد مرارًا. وصغر حجمها كلما امتد البصر. وعلى جانبي
الطریق، امتدت السهوب المغطاة بثلوج جافة زجاجیة، وغابات من الحشائش المیتة

مغطاة ببذور ثلجیة، وأفق رمادي بدا كأن أحدهم قد لعب فیه بإصبعه. 
رأى السهوب نفسها ساخنة للغایة وشائكة بحبوب طولیة ذات رؤوس رمادیة. رأى
كلبًا ضخمًا في الغبار بجانب سور من الخوص، ولدیه فراء كالجفت، ولسانه
المرتعش متدلٍ. نزل إلى قفص ذي سیاج حدیدي، من المرجح أنه منجم، شعر
باهتزاز السلم أسفل نعل حذائه الخشن، مما جعله یشعر كما لو كانت للأرض أنف
وأنها على وشك أن تعطس في أي لحظة. رأى رجلاً ضئیلاً ذا شعر بني یرتدي

سترة مبطنة فوق جسده العاري یحطم الغلاف السمیك اللیفي لعباد الشمس. 
كانت تلك ذكریات جدي، دون ترتیب معین ومخلوطة معًا عشوائیا، ومع ذلك،
بفضل میزة خفیة ظلت خالدة، كانت الرفیقة “رومیانتسیفا” حاضرة باستمرار فیها
كلها. كانت ترتدي قمیصًا قطنیا خفیفًا بتطریز یشبه الندوب، جلست أمام مرآة
أصبحت ضبابیة بفعل الزمن، وطاف فمها الأحمر بداخلها كورقة شجر خریفیة.
كانت تقرأ كتابًا، وتقلب الصفحات ببطء كأنما كانت تُبقي على النص لتفحص مدى
شفافیته. تغرس أسنانها الكبیرة القویة في قطعة تفاح وتضحك بفمها الممتلئ، تاركة
مجرى نحیلاً من العصیر واللعاب یسیل على ذقنها الملطخ. بدأ الشعر الأبیض
یغزو رأسها، بفراغ في شعرها وتجعیدات تشق طریقها على خدیها النحیلین، كانت

تطعم رضیعًا واهنًا بثدي شبه فارغ یبدو كالفطیرة. 
أجل، كان ذلك صحیحًا، عرف “ماكسیم تي یرماكوف” من بعض المحادثات
العائلیة بأن جدته أنجبت أباه عندما تخطت سن الشباب بعد انتهاء الحرب. لم یكن
الجد “فالیرا” في الجیش، حیث أُعفي من الخدمة؛ وعمل بعدها في التنجیم عن
الفحم؛ كانت هناك لمحات من قطارات بضائع، ومدن كاملة مكونة من قطارات
تحمل بضائع مغطاة بالثلوج، ومحطة قطار عتیقة كبیرة للغایة تبدو مخیفة في
الظلام، مخاریط رمادیة من الضوء تطوف في السماء كركائز عملاقة وأسفلها
سُحب اللیل. بدت السماء كبساط حائط مزخرف بالقنابل الألمانیة وكأنما تم حیاكته
بغرز متقاطعة. بدأ “ماكسیم تي یرماكوف” یفهم تدریجیا لماذا كان الجد “فالیرا”
العامل شخصًا مؤذیًا. كان منقسمًا لطبقتین مختلفتین. كانت صورة الجد “فالیرا”
شبحًا مرسومًا، ممتلئة بكل موارد العلاقات العامة من ذلك الوقت؛ لم تكن متطابقة

مع الجد “فالیرا” الحقیقي. 
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على سبیل المثال، في الوقت الذي غیَّر فیه “ستاخانوف”- الذي لم ینادِه أحد من قبل
باسم “ألیكسي” – اسمه وجواز سفره بناءً على غلطة في جریدة “برافادا”، رفض
الجد “فالیرا” رفضًا قاطعًا أن یغذي الشبح الطفیلي بأي شيء نابع من واقعه
الشخصي. فهو فلاح عادي، مزارع غني روسي بطبیعته، برغبة شغوفة وقویة
تجاه التنجیم عن الفحم ومتباطئ ومتهرب من أي شيء آخر. حوَّل حوض استحمامه
إلى مستنقع أصفر إلى أن وضعت الرفیقة “رومیانتسیفا” حدا لهذه الفظاعة. كأي
مزارع روسي غني، أحب الجد “فالیرا” المكسب، خصوصًا على هیئة نقود. تفهمه
“ماكسیم تي یرماكوف”؛ فبعیدًا عن ملابسه الریفیة، كان شدید التأنق، یرتدي - في
أیام الأحد - حذاءً ذا رقبة صفراء وحمراء كأن لدیه ببغاء في كل قدم. لكن دون أي

طعام، ضَعُفَ الشبح. 
في الوقت الذي أصبحت فیه حیاة الجد “فالیرا” أكثر إثارة للاهتمام ومتنوعة، ظهر
في الخلفیة شبحا امرأتین مختلفتین تمامًا: إحداهما فتاة شابة من الحزب الشیوعي
الروسي، لدیها نیران بدلاً من الدماء حرفیا، جعلت جسدها الممتلئ یتوهج كمصباح
وردي، والأخرى كانت طویلة كقلم رصاص ولینة ولم تعتد ارتداء ملابس داخلیة
مطلقًا بسبب مبادئها التقدمیة. عند هذه اللحظة بالذات أصبحت الاختلافات
الموضوعیة للشبح أقل. في السابق طبعت الجرائد الكثیر من الصور للعامل
“یرماكوف” – في اجتماع من أجل افتتاح مركز ثقافي جدید، وفي غرفة قراءة وهو
مستند بمرفقیه إلى كتاب، وفي احتفالات عید العمال بجانب حزمة من البالونات
ممتلئة بأشعة شمس قاتمة وابتسامة ممتدة حتى أذنیه. تدریجیا ظلت صورة واحدة
صالحة للاستخدام، عند سطح منجم الفحم، من المرجح أنها في وقت العمل، حیث
یظهر فیها العامل الجلیل بعینین بیضاویین كعیون السمك وسط وجه أسود تمامًا
بفعل الفحم. من منشور لآخر أصبحت ملامح ذلك الوجه المعروف لدى الدولة
بأكملها أكثر تعمیمًا، حیث فقدوا اتصالهم بالأصل، لذلك كل ما تبقى من الجد في
الصورة كانت أفضل بذلة عمل كتانیة لدیه. كان یرتدیها بدلاً من بذلة عمله
الاعتیادیة خصوصًا من أجل المراسل الصحفي حیث كانت مغطاة بالكامل بقذارة

المنجم.
لم یكن هذا هو حال الجد “فالیرا” فقط، كانت البلاد بأكملها تعیش ذلك الوهم
الضخم؛ الاتحاد السوفیتي یدعم استهلاك الموارد المادیة، والأرواح البشریة أیضًا.
كان ذلك الوهم نوعًا من الأراضي المتجاورة، حیث تشرق الشمس أكثر سطوعًا،
حیث یوجد للشباب طریق مفتوح أمامهم ویحظى المسنون بالاحترام، حیث ینتصب
القمح في الحقول مغطى بالأوراق الذهبیة، ویوجد عامل مزارع مسن دون أسنان
یربط بحرص مصباحًا زجاجیا في مقبس وفجأة یشتعل كطائر مشتعل في یده

القاسیة.
في الحیاة الواقعیة، ببذورها المتناثرة الشائكة والطرق المتهالكة الممتلئة بالحفر
والمدن الصغیرة المحدودبة، ظهر الشبح في الأغلب عبر كل ذلك على هیئة
علامات محلیة من القماش الأحمر ولوحات سماعات الرادیو السوداء التي تصیح
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من الأعمدة؛ كانت الرایات الحمراء ذات المطارق والمناجل في الواقع تابعة لولایة
أخرى – ولایة لم توجد من قبل، لكنها كانت مع ذلك أجنبیة. مع ذلك، فإن سكان ذلك
الواقع البسیط الفقیر دعموا وجود الشبح بإرادة هائلة، بل حتى بحماس، وهم
یشعرون بأنهم مواطنوه المستقبلیون. مقابل تلك الخلفیة، كان الجد “فالیرا” الذي تم
تعیینه في أحد الأدوار الرئیسیة للحفاظ على الوهم مخربًا حقیقیا. لقد خذل الجمیع،
حیث رفض تمامًا أن یكون الشخص الذي عینوه لیكونه، لقد أرسل الجمیع إلى

الجحیم.

صاح “ماكسیم تي یرماكوف” باستمتاع وهو سعید بقریبه المتوفى، الذي جعل نفسه
كأنه في منزله في الغرفة وملأها بشدة بدخان تبغه القادم من الحیاة الأخرى:

- أتعرف یا جدي، لم أكن لأوافق أیضًا، فلیذهبوا إلى الجحیم.
قال الجد “فالیرا” فجأة بحرج وهو یعتصر مقبض عصاه بید عظمیة لونها كالشمع:
- أنصت یا “ماكسیمكا”، هل تسامحني؟ لم یكن ینبغي عليَّ ضربك بورق نبات
ا بالأطفال، إنهم یعوقون طریقه. القراص تلك المرة. أنت تفهم، إن الرجل لیس مهتم

لكنني بالغت في تلك المرة..
قال “ماكسیم تي یرماكوف” ضاحكًا:

- هل كان ذلك حین حطمت ساعتك؟ انسَ أمر ذلك یا جدي. سأضرب أي طفل
بشكل أسوأ من ذلك إن حاول إتلاف أشیائي. سامحني أنت، لا أزال أشعر بالذنب

تجاه ما فعلته بساعتك.
حینها غمز الجد “فالیرا” بعینه ثم أخرج من جیبه الرث الساعة العتیقة نفسها من
داخل أعماق ملابسه المهلهلة؛ جحظت بقتامة كعین رجل مسن خلف عدسة نظارة
سمیكة. صدأت عقارب الساعة وتركت طبقة بنیة علیها، لكن على الجانب الآخر
تلألأت الآلیة المكشوفة، ومضت ودقت كما فعلت بالضبط عندما أقحم “ماكسیم تي
یرماكوف” بداخلها ملاقیطه الصغیرة. لا یعرف أحد أي ذكریات ستكون الأفضل
فیما بعد. عندما كان الجد المتوفى لا یزال على قید الحیاة، تبادل هو وحفیده مشاعر
مرتبكة، حیث أدركا ببساطة أنه لیس هناك طریقة تمكنِّهما من معانقة بعضهما

بعضًا.
سأله “ماكسیم تي یرماكوف” وأفكاره تعود إلى الواقع الذي كان بانتظاره وقد أصبح

أكثر كثافة مكتسبًا هیكلاً وشكلاً خارجیا متجاوزًا غشاء الهذیان:
، - ماذا أفعل الآن إذًا یا جدي؟ لقد قفزت في المیاه محاولاً الهروب منهم وانظر إليَّ
لقد أوقعوا بي. كما أنني ما زلت لم أتمكن من الحصول على أي مال منهم بسبب
خدعهم الماهرة، والبقاء تحت مراقبتهم أمر شاق، إنه خانق ومقزز. حین أفكر في

احتمالیة أن یستمر ذلك للأبد، أرغب فعلاً في إطلاق الرصاص على نفسي.
قال الجد “فالیرا” بحدة وهو یهز ساعته التي تعمل بغموض تحت أنف حفیده،
وتسبب ذلك القرب الجسدي النسبي في أن تصبح الساعة ضبابیة وتنتفخ لتكون في



حجم المصباح:
- فلتحاول أن تكسب الوقت، المزید من الوقت. بإمكانك أن تتزوج أیضًا. الزوجة
تتمسك بزوجها، لن تتركه یعبر إلى العالم الآخر. إن الزواج مساعدة كبیرة في وجه

الموت. وإذا ضایقك هؤلاء الرجال فلتحطم وجوههم!
سأله “ماكسیم تي یرماكوف” متشككًا في كلام الجد “فالیرا” الذي برزت ضلوعه

الصفراء من أسماله وجعلته یبدو كجندي من القرن الخامس عشر:
- هل حاولت فعل ذلك؟

صاح الجد “فالیرا” قابضًا یده كعقدة لزجة:
- لقد حاولت ذلك بالفعل!

في الحال غطت رسومات جرافیتیة قبضته المتضاءلة، ثم طارت في الهواء بقوة
شدیدة وارتطمت بوجنة رجل عسكري ضخم. وعلى الرغم من أن رأس الرجل
العسكري بدا قویا على كتفیه، فقد كانت اللكمة قویة لدرجة الإطاحة بقبعة زیه
الأزرق في الهواء. بد رأس الرجل الأبیض والحلیق تمامًا كرأس رجل الثلج، مما
جعل “ماكسیم تي یرماكوف” یفكر في نوع القرابة بین هذا الرجل العتیق وحمقى

أمن الدولة الذین كانوا یضغطون علیه في الوقت الحالي.
بعین متورمة التقط الرجل العسكري من جرابه مسدس “موزر” بدا وكأنه إوزة

حدیدیة وقال:
- أتقاوم الأمن الوطني؟ أیها الوغد اللعین!

صاح الجد “فالیرا” وهو یمزق قمیصه الداخلي المتعرق على صدره بطریقة
مسرحیة:

- أطلق النار! هیَّا، اقتل العامل الجلیل! لنرَ ما سیقوله الرفیق “ستالین” عن هذا! وما
ستقوله السلطة السوفیتیة!

عند ذكر الرفیق “ستالین” هدأت ملامح الرجل العسكري الباهتة التي بدت وكأنها
من ثلج ولیست من عظام.. أنزل یده التي تحمل المسدس. نظر “ماكسیم تي
یرماكوف” من حوله. لقد سُرِقَت شقة العامل الجلیل. كان هیكل السریر الحدیدي
العاري ممتلئًا بریش الدجاج من داخل الوسائد المشقوقة. بدا الدولاب ذو الأدراج،
الذي كانت أدراجه مفتوحة وتتدلى منها سیقان البناطیل وأكمام القمصان كمشهد من

فیلم رعب؛ حیث ینهض فیه الموتى من قبورهم.

كان معه أحد رجال الشرطة السریة، وكانت له أذنان مدببتان، ومرفقان مدببان
كذلك. أمسك الرجل بزوج جدید من الجوارب النسائیة الشفافة واللذین تطایرا في
الهواء فبدیا وكأنهما یؤدیان رقصة خجولة. انهمك اثنان آخران في تدمیر المكتبة
الفرنسیة تمامًا بمحتویاتها من الكتب المزخرفة التي یتذكرها “ماكسیم تي
یرماكوف” جیدًا. كان یمزقا الكتاب ثم یهزانه آملین دون شك في خروج كل تلك
الرموز المعادیة للثورة. كانت الرفیقة “رومیانتسیفا” ترتدي شالاً ناعمًا یغطي



كتفیها العظمیتین، وعیناها تعكسان الضوء فتبدو كقطة غاضبها من مكانها في ركن
الغرفة. كان شهود التفتیش الودیعون؛ وهما رجل وزوجته المسنان، لدیهما
تجعیدات طویلة متماثلة جعلتهما یبدوان مثل خریطة. جلسا على كرسیین متقاربین
وأیدیهما في مواضع متماثلة على ركبتیهما ولا یجرؤان على رفع رأسیهما لیراقبا

التفتیش العدواني. 
في هذه الأثناء، وخارج النافذة المفتوحة كانت لیلة صیفیة رائعة؛ فالقمر المكتمل
یتلألأ في السماء اللامعة وغباره یتناثر في الهواء كثلج جمیل صافٍ ثم یستقر على
منحدرات الأسطح وأشجار الحور المستدیرة وهي ترفرف بأوراقها الناضجة ذات

اللونین الفضي والأسود.
أوقفت اللكمة والصرخة الصورة كأنما ضغط شخص یحمل جهاز التحكم عن بُعد
على زر “الإیقاف المؤقت”، وحدها أوراق الشجر خارج النافذة هي ما أكملت
حركتها. تجمَّد مسدس الـ”موزر” في ید الرجل العسكري المنخفضة. وهو ما جعل
الجمیع یظن أنه حتى لو بسط الرجل أصابعه الممسكة بالمسدس، فسیظل المسدس

معلقًا في الهواء. 
قال ضابط الشرطة السریة الذي كان یمسك بالجورب:

- لدینا مذكرة تفتیش أیها الرفیـ.. سید “یرماكوف”.
من نظراته القاسیة، كان واضحًا أن ذلك الرجل هو رئیس تلك المجموعة. 

صرخ الجد “فالیرا” مستكملاً اعتداءه على رجال الشرطة السریة. كان واضحًا أنه
مستمتع بما یفعل:

! رجل حاصل على أوسمة، مفوض سوفیتي! إن البلد بأكمله یعرفني! - اقبضوا عليَّ
مَن یعرفكم؟ أیها الرعاع! یا قطاع الطرق! أیها الأوغاد!

قال تلك الجملة الأخیرة بالفرنسیة، فبدت الغرفة وكأنها تزداد إضاءة؛ ارتعشت
الثریا البرونزیة المستدیرة والمزینة برایات دول الاتحاد السوفیتي بعنف وتناثرت
منها بلورات جمیلة مسطحة مثل قطرات المیاه المتساقطة بواسطة غربال. ألقى
“ماكسیم تي یرماكوف” نظرة مقربة فرأى أن الفوضى في الغرفة ذات طبیعة
مزدوجة. بدا جزء من الدمار بغلظته وابتذاله كما لو كان قد حدث باستخدام مجرفة
ما في أثناء التفتیش. وفي أرض الغرفة تلألأت القطع المحطمة والمتناثرة لفازة
زرقاء فبدت وكأنها نجوم منثورة على الأرض. وكذلك الفواكه التي دهستها أقدام
المفتشین. وتحت أنظار رجال الشرطة السریة والشاهدین بدأت علبة كبریت
مسحوقة على الأرض الخشبیة تشتعل النیران من رؤوسها الرمادیة الصغیرة.
وببراعتها المعتادة، ألقت الرفیقة “رومیانتسیفا” المیاه على الشعل المتراقصة من
كوب معدني وامتلأت الغرفة بالبخار. حینها امتلأت الغرفة بظلام غیر معتم

مرتعش ذي عدة طبقات، وتوهج القمر مخترقًا النافذة كضوء مصباح شدید. 



صاح الجد “فالیرا” بتحدٍ والضباب یحاوطه:
- حسنًا، إذًا؟ ألستم خائفین من أن یتم القبض علیكم للمبالغة في الأمر؟ 

نظر الجد “فالیرا” إلى الشاهدین العجوزین اللذین لم یعودا بریئین كما بدیا له في
بادئ الأمر. قال:
- وماذا عنكما؟

تبادل رجال الشرطة السریة النظرات وانعكست الأضواء عن أعینهم. وتبین من
نظرة القلق الحَذِر على وجوههم، إن النتیجة التي حذرهم منها العامل الجلیل كانت

محتملة تمامًا. 
قال أحد الرجلین اللذین كانا یدمران المكتبة بصوت منخفض:

- ینبغي علینا الاتصال بالرفیق “أوزولینش”.
عندما سمع الشاهد المسن ذلك الاقتراح، اعتدل بكتفیه وبرز ذقنه الأكادیمي الصغیر
الذي یبدو كذیل الخروف. من الواضح أن ذلك المخبر الصغیر الهادئ یعرف جیدًا

مَن الرفیق “أوزولینش”.
تجهم رئیس رجال الشرطة السریة، وسوى ثنایات سترته أسفل الحزام بإبهامه، ثم
اتجه إلى الطرقة حیث التلیفون الذي یبدو كحقیبة سریة معلقة على الحائط. ما إن
كاد یحمل السماعة الثقیلة المزودة بمیكروفون ضخم، حتى انطلق في المكان صوت

حاد وعالٍ تسبب في توتر الجمیع. 
عرَّف رجل الشرطة السریة عن نفسه في السماعة بجفاف قائلاً:

- “یوزولتسیف”.
حینها جذب نفسه لیقف منتبهًا وتغیرت ملامح وجهه تمامًا؛ فهو أحد صقور

“ستالین” المحلقة في أعالي السماء.. قال:
- أجل یا سیدي! أجل.. لا! حسنًا یا سیدي!

وضع الرجل السماعة برفق شدید كما لو كانت تحتوي على الرفیق “أوزولینش”،
أو ربما نائبه، الذي تكوَّر بداخلها ونام في الحال.

بدا رجل الشرطة السریة محطمًا وهو یخلع قبعته، ثم مسح جبهته بكم قمیصه، كما
بدا رأسه المغطى ببقع سمیكة من الشعر مثیرًا للریبة في نظر “ماكسیم تي
یرماكوف”. كان هناك العدید من الوجوه المعلقة في مدخل الغرفة كالبالونات، لم
یكن وجه الجد “فالیرا” من بینهم. كان هادئًا ووقحًا وبدا وجه الرفیقة “رومیانتسیفا”
جامدًا تمامًا، وكانت شعلات العالم الآخر ترتعش بداخل عینیها المفتوحتین قدر

اتساعهما.
قال رئیس رجال الشرطة السریة في عدم ثقة:

- همممم.. حسنًا إذًا.. هناك نوع ما من سوء التفاهم.



من الواضح أنه لم یكن یعرف كیف یتملص من الموقف الآن؛ فجهازه الأمني نادرًا
ما یخطئ، لكنهم هذه المرة أخطأوا. شرح رئیس الشرطة السریة قائلاً للرجل
المسن، الذي كان یدفع بإصبعه المهتزة إطار نظارته التي بدا وكأن میاهًا قد وقعت

علیها:
- حادث.

بدت عینا الرفیقة “رومیانتسیفا” وكأن نیران العالم كلها تشتعل فیهما. فتحت شفتیها
الجافتین المتخثرتین بصورة غیر ملائمة، لكن لم یصدر منها أي صوت.

صرخ رجل الشرطة السریة باتجاه الغرفة:
- سامحنا من فضلك أیها الرفیق “یرماكوف”، لقد كان الأمر مجرد حادث.

جاءه رد من داخل الغرفة على هیئة سباب بالفرنسیة وتبعه صوت تكسر شيء ما.
دون أن ینتظر وقتًا أكثر، لوَّح الضابط إلى رفاقه فخرج الرجال العسكریون من
الشقة المدمرة. تحولت العلامة أسفل عین الرجل الذي تلقى لكمة في الوجه إلى لون
داكن، وأصبحت الآن تبدو مثل ملعقة ممتلئة بمربى التوت؛ لسبب ما مسح حذاءه
باحترام شدید في بلوزة امرأة ما تصادف وجودها تحت قدمیه كأنه لم یكن یغادر
الشقة بل یدخلها. سار الشاهدان خلفهم بخطوات متثاقلة وهما یسندان بعضهما من

المرفقین، أصبح كلاهما خائفین بشدة. أُغلق الباب خلفهم بعنف.
سأل الجد “فالیرا” وهو یخرج رأسه من الغرفة المضاءة بضوء طوارئ ملتوٍ

مرتعش:
- حسنًا، هل رحلوا؟

عندما تأكد من رحیلهم عاد لجلوسه مجددًا بكسل في كرسیه ذي المسندین. التفتت
الرفیقة “رومیانتسیفا” بحدة وبدت كأنها تدفع بكل قوتها حائط الطرقة الأبیض،

ارتعشت كتفاها الصغیرتان تحت الشال الصغیر الذي أصبح لونه رمادیا كالغبار.
صرخ الجد “فالیرا” بنصف استدارة:

! انتهى كل - توقفي، لا تنهكي نفسك هكذا! انتهى الأمر، لقد رحلوا! لم یقبضوا عليَّ
شيء! 

ثم تمتم وهو یأخذ علبة سجائره الـ”كازبیك” اللا نهائیة من داخل أسماله البالیة
لیجدها رطبة تمامًا.

سأل “ماكسیم تي یرماكوف” وهو ینحني للأمام:
- لكن ماذا حدث بعد ذلك یا جدي؟

صاح الرجل المتوفى بمرارة واستنشق دخان سیجارته الساخن الحي:
- ماذا.. لقد رحلنا، تم إخلاؤنا، ودُمِّر منزلنا بالقنابل! قواتنا أم قوات الألمان، كیف
لي أن أعرف من فعلها؟ عدنا ووجدنا حفرة كبیرة مكان المنزل، ومیاهًا خضراء في
الحفرة ودراجة تالفة بارزة من المیاه. لم نجد سوى المكتبة الفرنسیة، سحبناها حتى



“كازاخستان” في طریق الذهاب وطریق العودة. لم نتمكن من أخذ البیانو معنا،
بغض النظر عن السباب الذي تلفظت به جدتك بسبب ذلك. هذا هو كل ما حدث!

قال “ماكسیم تي یرماكوف” متنهدًا:
- أجل، من المؤسف ما حدث للشقة، مؤسف بالفعل. انظر إلى حالي، لیس بإمكاني
الحصول على شقة، لیس بإمكاني العثور على مكان أستقر فیه. ماذا عن هؤلاء

الرجال حاملي مسدسات الـ”موزر”؟ هل عادوا من أجلك لاحقًا؟
قال الجد “فالیرا” نافخًا بأناقة ثلاث حلقات شفافة من الدخان طافت في الهواء

كقنادیل البحر:
- كلا! أترى الآن فائدة لكم رجل من الشرطة السریة في عینیه!

قال “ماكسیم تي یرماكوف” ضاحكًا:
- انتظر، لم یكن هذا هو سبب تركك لشأنك، لقد تلقوا أوامر على التلیفون، ألیس

كذلك؟ لقد كانوا خائفین من رئیسهم لا من قبضتك!

قال الجد “فالیرا” رافعًا بجدیة سبابته النحیلة ذات ظفر الموتى:
- الوقت!

قال مستطردًا بنظرة متأملة تختلف عن نظرته المعتادة الفارغة التي لیس لها بدایة
ولا نهایة:

- لو لم أقاوم رجال الأمن الوطني، لاقتادوني إلى السجن. حینها ما كانوا لیطلقوا
سراحي أبدًا، لأنهم كانوا سیكسرون عظامي ویجعلونني في حالة لا تسمح لي

بالعودة لمنزلي. 
أضاف الجد “فالیرا” بتفلسف، وهو یفتح بقایا سترته مستعرضًا ضلوعه الصفراء
التي ذكرته بجندي قدیم وقلبه الجاف معلق على حمالتین مشعرتین متقاطعتین خلفها

تبدو كشرنقة فراشة ضخمة ومن الواضح أنها تخفي حیاة سریة وحیویة ومشرقة:
- الوقت یا “ماكسیمكا” شيء في غایة الأهمیة! راقبه. علیك أن تشعر باتجاه تدفقه،
ولصالح مَن یعمل، وإذا وجدت أنه یعمل لصالحك، فلتستفد من الأمر قدر
استطاعتك! إیاك أن تخجل! فلتفعل أي شيء إن كان الوقت في صالحك. علیك
بالطبع أن تتزوج. إن الزوجة هي أفضل حمایة من الموت. على الرغم من أنك لن

تكون خالدًا حتى في وجود زوجة. 
فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یستنشق دخان التبغ الجمیل بمذاقه القادم من

العالم الآخر:
- ومن التي یمكنني أن أتزوجها؟ “مارینكا”؟ إنها في السجن، وحاشا الرب أن
أتزوجها على كل حال. “ساشا”؟ إنها فتاة طیبة، ومن المؤكد أنها لا یجب علیها أن
تنتمي إلى دیر لعین. أسوأ ما في الأمر أنها ستتحكم فيَّ وستشكوني إلى جاري

“شوتوف” لأتفه الأسباب. ماذا عن “لوسي” الصغیرة؟ 



إن مجرد التفكیر البسیط في ثدیي “لوسي” الصغیرة الضعیفین الضئیلین أشعرت
“ماكسیم تي یرماكوف” برعشة في بنطاله، ثم ذكَّر نفسه مفكرًا: “ماذا عن الطفل،

الطفل المریض”.
في الحال، ظهرت على السطح فكرة منطقیة تذكره بأنه من المرجح أن الطفل

سیموت قبل أن یتخذ قراره. 
في هذه الأثناء سمع أصواتًا رطبة غلیظة من خلف ظهر الجد “فالیرا”. كانت
الرفیقة “رومیانتسیفا” تنتحب بانكسار، وتمسح وجهها بیدیها وكانت ذراعاها
مبتلتین حتى المرفقین بالدموع. بدت أنها لا تزال تدفع الحائط الأبیض الذي كان
مغطى ببصماتها ذات اللون الأزرق المائل للرمادي: بدا یأسها قادرًا على تحریك
الطرقة، أو شقة العامل بأكملها، أو حتى الجبل الأسود، لكنه كان غیر قادر على

مساعدتها على الإطلاق.
قال الجد “فالیرا” بیأس رافعًا هیكله العظمي الضعیف عن الكرسي ذي المسندین:

- هاك، أترى؟ هؤلاء هن النساء.
عاد الجد “فالیرا” إلى زمنه وشقته، وهو یصبح أكثر صلابة مع كل خطوة - تحول
العكاز الذي یستند إلیه إلى ظل مصباح تقلیدي في الطریق. بحركة لم یتوقعها منه
“ماكسیم تي یرماكوف” مطلقًا ولیس بإمكانه حتى تكرارها مجددًا، لمس العامل
الجلیل شعر الرفیقة “رومیانتسیفا” المتشابك الشائك. ابتعدت المرأة بعنف عن
الحائط المبقع واحتضنت زوجها. عند رؤیتهما هكذا بأذرعهما حول بعضهما
بعضًا، شابین ومع ذلك یبدوان كجذع شجرة غلیظ وغریب، شعر “ماكسیم تي
یرماكوف” فجأة بأنه كان ورقة على هذه الشجرة، ذات لون أخضر فاتح وشفافة

بفعل أشعة الشمس.
فكَّر مقررًا وهو ینظر بعاطفة إلى جده وجدته المنصهرین معًا: “سأتزوج “لوسي”.
لماذا عليَّ أن أعیش في إنكار؟ إنني أریدها، وهذا كل ما یهم. أنا لست المخطئ. إن
عینیها شبیهتان بعض الشيء بعیني الرفیقة “رومیانتسیفا” من دون النظارة
السوداء. انظروا كیف یتشبثا ببعضهما، من المرجح أن جدي لا یدرك أنني

أراقبهما”.
بعد قلیل من تفكیر “ماكسیم تي یرماكوف” في ذلك، التفت الجد “فالیرا” بحدة وهز
ذقنه غیر الحلیق فوق رأس الجدة وصرخ بصوت شبیه بصراخ متزامن لسرب

كامل من الغربان الهائجة قائلاً:
- “ماكسیمكا”، هناك مسدس في سریرك!

لم یكن للزمن وجود بداخل نوبات الهذیان. أو ربما كان یتحرك في دوائر ككل
الساعات في العالم، وبعد ذلك لم یتمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من التأكد من أنه
عاش خلال أي حلقة معینة مرة أو مرتین أو حتى ثلاث مرات. ظهر الجد “فالیرا”
أحیانًا كرجل في الثلاثین برأس مليء بالشعر المجعد وسیجارة متدلیة من شفته
السفلیة، وأحیانًا كرجل عجوز ذي ذقن حاد ممتلئ بالتهاب في مفاصله المجعدة التي



تكاثرت في أنحاء جسده كفطر على شجرة؛ أحیانًا كان یظهر كمرآة باهتة في مقابر
البلدة القدیمة، التي أصبحت ذات لمعة فضیة بفعل الحرارة. 

هذا الشيء لم یكن مخیفًا على الإطلاق، في الحقیقة كان مؤثرًا، كان یمشي بتعرج
كطفل تعلم لتوه أولى خطواته، وقد حاول قدر استطاعته ألا یغطي الكرسي ذي
المسندین أو الأرضیة بأجزاء من نفسه. كان ذلك هو ما رآه “ماكسیم تي یرماكوف”
في أثناء معاشرته لتلك النسخة الثالثة التي أقنعته أن بإمكان أي جمجمة بشریة

استیعاب الكون.

لكن ذات صباح جمیل، استیقظ “ماكسیم تي یرماكوف” متطهرًا من مرضه وبذهن
صافٍ، على الرغم من أنه كان ضعیفًا كحلوى “الجیلي”. لم یكن لدیه فكرة عن
الوقت الذي قضاه هناك هكذا: بدا منبه “ناتاشا” الحدیدي الذي كان یظهر أن
التوقیت كان العاشرة والربع. كانت أشعة الشمس القاتمة الآتیة عبر النافذة القذرة
خریفیة تمامًا. حاول “ماكسیم تي یرماكوف” أن یجلس على السریر، وفي الوقت
نفسه هبطت عدة حمامات على حافة النافذة الخارجیة، وحكَّت مخالبها على السطح
الحدیدي: كانت الحمامات نفسها تقریبًا غیر مرئیة، لكن ظلالها العمیقة الزرقاء
على الزجاج كانت واضحة تمامًا، كاشفة عن أجنحة أول حمامة ثم أجنحة

الأخریات.
شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بوجود شيء غریب بین ثنایا البطانیة. فتش بإرهاق
فوجد شیئًا ما مألوفًا وقد تناسب مع یده بأریحیة. حملق المسدس “الماكاروف” في
وجهه مباشرة بماسورته السوداء الصغیرة السخیفة وهو لا یزال دافئًا من النوم. أتاه

صوت الجد “فالیرا” من الفراغ قائلاً:
- “ماكسیم”، هناك مسدس في سریرك.

نظر “ماكسیم تي یرماكوف” حوله فرأى بقعة مرتقة في الحائط علیها خطوط
متموجة لم تتلاءم معًا مجددًا بصورة سلیمة. 

هذا إذًا ما ظلوا یضعونه في سریر المریض بعنایة شدیدة. نظر “ماكسیم تي
یرماكوف” حوله وهو یشم الهواء، فخمَّن أنه لا یزال هناك الكثیر من المتنبئین
الاجتماعیین في الشقة. كان هواء الغرفة باردًا وغیر متجانس، نصفه من هواء
الشارع، الذي دخل شقته بسبب الغرباء الذین ظلوا یدخلون ویخرجون باستمرار؛
وكأنهم في جنازة. بالإضافة لذلك، شم رائحة دخان وطعام محترق واضحة آتیة من
المطبخ تصحبها أصوات ذكوریة توحي بأنهم من الطبقة العلیا ویناقشون شیئًا ما
بحماس. وعد “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه وهو یسحب ثوبه القدیم الرث المغطى

بخیوط مهلهلة وزخرفة من على الكرسي:
- سأطردهم جمیعًا من هنا.

ذُهِلَ عندما وجد أن ثوب النوم لم یناسبه فقط بل غطاه تمامًا. كان حائط الطرقة التي
وجد “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه فیها ممتلئًا بملابس غرباء والأرض مغطاة
بأحذیة رخیصة تفوح منها رائحة البلاستیك. ألقى “ماكسیم تي یرماكوف” نظرة
َّ ً



خاطفة على المرآة غیر النظیفة بحكم العادة فأرته وجهًا هزیلاً بدا كقفاز فارغ. حك
“ماكسیم تي یرماكوف” شعر ذقنه النابت وهو یلتف باتجاه المطبخ. رأى المتنبئین

الاجتماعیین، خمسة أو ستة منهم جالسین إلى طاولة “ناتاشا” المهیأة بفوضى. 
كانوا الأشخاص أنفسهم الممتلئین بالتعكر الهائج الذین ألقوا بالجد “فالیرا” خارج
الشقة؛ بدوا الآن طبیعیین، أو ربما طبیعتهم هي أن یكونوا أقویاء بإفراط؛ بدا كل
سنتیمتر مكعب من أجسادهم الممتلئة أثقل من المعتاد. كان أحدهم هو الطبیب، أو
الشخص الذي ظنه “ماكسیم تي یرماكوف” طبیبًا في أثناء هذیانه. أصبح ذلك
الرجل الأشقر الرمادي الآن متجلیًا بتفاصیل محسوسة: كان وجهه العریض أبیض
ورطبًا لكن التجاعید حمراء كأنها خیوط لحاف منقوعة في الدم. كاد “ماكسیم تي
یرماكوف” أن یقرر بأن ذلك استكمالاً لرؤى الهذیان. مع ذلك، نهض الطبیب

المزعوم عن كرسیه الصغیر دون تغییر في أي شيء وقال آمرًا:
- إنك مریض، من قال إن بإمكانك النهوض؟

عندما قال ذلك، التفت الرجال الآخرون الجالسون تجاه “ماكسیم تي یرماكوف”.
كانوا مطابقین تمامًا لمعاییر قسمهم الجاد، أقویاء، ومكتنزین، وذوي عضلات فك
مصقولة، ویرتدون سترات رخیصة عادیة باهتة ذات لون واحد؛ كنوع من
الترخیص الاستثنائي، كان لأحدهم شعر مُصفف ومُمشط للخلف بنعومة، مما جعل

رأسه یبدو كأنما تم تلوینه باستخدام فرشاة طلاء. 
سأل “ماكسیم تي یرماكوف” بتحدٍ وهو یسند نفسه إلى إطار الباب بضعف:

- وأتساءل مَن الذي سمح لكم بالجلوس في مطبخي والإسراف في الأكل والشرب؟
بعد أن قال “ماكسیم تي یرماكوف” ذلك فقد المتنبئون الاجتماعیون اهتمامهم به كلیا
وعادوا لما كانوا یفعلونه سابقًا، وهو تقطیع بیض “أوملیت” لعدة قطع في المقلاة؛
المقلاة نفسها التي كانت جدیدة تمامًا أصبحت سوداء ومحترقة كما لو أن نیزكًا

ضربها في أثناء مرض “ماكسیم تي یرماكوف”. 
قال الطبیب الأشقر الرمادي بحیادیة:

- اذهب واستلقِ، سآتي لفحصك قریبًا.
ثم بدأ یجمع صفار بیض داكن من المقلاة باستخدام قطعة خبز فرنسي. صاح

“ماكسیم تي یرماكوف” بسخط:
- اللعنة على ذلك! لقد قلت لكم بروسیة واضحة، اخرجوا من هنا. لا تزال هذه الشقة

منطقتي الخاصة. سأتصل بطبیب بنفسي لو احتجت إلى ذلك.

قال الرجل الأشقر بتعبیر لئیم:
- یا له من اعتراف بالامتنان من ناحیتك! إننا نهتم به كطفل صغیر، وكل ذلك
بالمناسبة من ضمن نطاق عملنا. كان بإمكاننا الآن العمل على حل مشكلات أكثر
أهمیة منك لو لم تقرر یا “ماكسیم تي یرماكوف” أن تقفز من فوق الجسر وتتسبب

في إصابة نفسك بالتهاب رئوي مضاعف في أثناء القیام بالعملیة.
ً



ضحك “ماكسیم تي یرماكوف” قائلاً:
- إیاك ومحاولة خداعي. إنني أكبر مشكلاتكم. 

وشعر فجأة بتعب غریب جعله یرغب في الجلوس في مكانه على الأرض القذرة
الممتلئة ببقع الطعام السوداء المغطاة بالغبار.

قفز المتنبئ الاجتماعي الأقرب، ذو الرأس البني، عن كرسیه وأمسك “ماكسیم تي
یرماكوف” من تحت ذراعیه. كانت قبضتاه مؤلمتین وقد اخترقتا اللحم الضئیل حتى
العظام. عبر الصوف الساخن بسترته فاح خلیط من رائحة عطر رخیص، و”جل”
استحمام، وبعض أغراض الحمام الرجالیة؛ كانت البثور على جبهته مدهونة بشيء
ما، وقد ذكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” ذلك بالذباب المیت. خمَّن فجأة أن المتنبئ
الاجتماعي كان واقعًا في الحب ویجاهد من أجل التعامل مع الأمر بأفضل طریقة

ممكنة. 
قال الضابط ذو الرأس البني بصوت لطیف وصادق، وهو ما أكد تخمین “ماكسیم

تي یرماكوف” بطریق غیر مباشر:
- أنا آسف، ولكن لیس بإمكاننا الرحیل. لیس لدینا الحق في ترك موقعنا. مَن الذي
سیعطیك الحُقَن ویطعمك؟ إن كنا قد تسببنا في فوضى بالمكان فلا تقلق، سأنظف

الأطباق في الحال. إن هذا سهل.
ألقى “ماكسیم تي یرماكوف” نظرة جانبیة على حوض المطبخ الممتلئ حتى حافته

بمیاه قذرة: تماثل كومة الأطباق فیه سفینة غارقة في المحیط.
قال بأزیز هادئ:

- حسنًا، اتركوا صندوق القمامة فقط، على الأقل عودوا إلى السلم من فضلكم،
سأنادي على جیراني، سیساعدونني وینظفون المكان.

قال الطبیب الأشقر بخفة:
- لو سمحت لي بالسؤال، أي جیران تقصد؟ أتقصد السید “شوتوف” ونساءه؟ لقد
رحلوا، دعني أخبرك بذلك في الحال. رحلوا لمكان بعید وسیبقون هكذا طویلاً. لا

أنصحك بتوقُّع أي خدمات منهم.
- ماذا تقصد بأنهم رحلوا؟ إلى أین؟

للمحافظة على ثباته، أمسك “ماكسیم تي یرماكوف” في إطار الباب والمتنبئ
الاجتماعي الذي كان ممسكًا به، حیث أمسك بشيء سمیك ومكتنز اكتشف بعدها أنه
معصم مُشعر ملتف علیه ساعة ید حدیدیة. تعرَّف “ماكسیم تي یرماكوف” إلى تلك
الساعة: لقد كانت الساعة التي تعطیه الدواء المحلى بالملعقة والحساء الجمیل

الممزوج باللبن الدافئ. 
قال صاحب الساعة في أذن “ماكسیم تي یرماكوف” مباشرة:



- لا تنزعج لأجلهم، لقد اكتفى الجمیع بالكثیر من الشهوة القدیمة. لقد كان من
المحرج المرور أمام تلك الشقة، من المرجح أنك كنت تعرف ما الذي كانوا یفعلونه.
لقد كانت الفتیات تتحركن في كل أنحاء المبنى شبه عاریات. تحملهم السكان لأطول
فترة ممكنة إلى أن كتبوا شكوى جماعیة إلى قوات الجیش. أتت القوات بعدها

وأخذتهم جمیعًا مرة واحدة. ماذا كنت تتوقع؟ 
وتابع:

- إن هذا المدعو “شوتوف” لدیه مخالفات على مذكرة إطلاق سراحه بعدد القمل
نفسه في فراء الكلب. لديَّ حبیبة تعمل ممرضة. إنها تأتي هنا لتساعدني في أثناء
مناوبتي. لقد اعتدت على مقابلتها في محطة مترو الأنفاق كي لا یضایقها الأوغاد،
وقد كانت تشعر بالخجل لأنني أحضرها إلى هنا كما لو كانت واحدة من هؤلاء

كب الحمراء. العاهرات ذوات الرُّ
قاطعه “ماكسیم تي یرماكوف” قائلاً بابتسامة حقودة:

- ألم تعد تشعر بالخجل الآن؟
أجابه المتنبئ الاجتماعي بثقة صادقة قائلاً:

- نعم، لیس بعد الآن.
فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف”: “إن أوَّل شيء عليَّ فعله هو أن أرى الموقف
بوضوح في ذهني. أرى الموقف بوضوح. في مكان ما بالقرب مني هناك هاویة
سوداء متسعة یختفي الناس فیها كثقاب محترقة: “مارینكا”، و”ساشا”،
و”شوتوف”، والآخرین. في مكان ما قریب للغایة. یمكنني أن أسقط فیه بالخطأ

وسوف تتفتت حافة الواقع تحت حذائي القدیم.
قال أضخم الرجال الجالسین على طاولة المطبخ:

- بالمناسبة، مَن هذا الفرنسي الكریه الذي یأتي لزیارتك؟
تعرَّف “ماكسیم تي یرماكوف” إلى ذلك الرجل قوي البنیة ذي الأنف الصغیر

الأحمر والفك الشبیه بالدلو على أنه المقدم “سیلیزنیف” من القوات الخاصة.

قال “ماكسیم تي یرماكوف” باقتضاب متوقعًا أن یعتذر رجل القوات الخاصة عن
قول كلمة “كریه”:

- إنه جدي.
لكن لم یتبع ذلك أي اعتذار. 

سأله المقدم “سیلیزنیف” بدهشة:
- إذًا لدیك أقارب خارج البلاد، ألیس كذلك؟ لا یوجد أي معلومات كهذه عنك في

قاعدة البیانات. 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” بسخریة:



- بلى، خارج البلاد، على الجانب الآخر من حدود مهمة للغایة.
تخیل بعدها فجأة الخط الفاصل بین الحیاة والموت مشوشًا وباهتًا، كالخط الصلب
الفاصل على الطریق السریع عند القیادة بسرعة مائتي كیلو متر في الساعة عندما

تختفي العلامات من الطریق. 
طرح المقدم “سیلیزنیف” سؤالاً عابرًا وهو یمسح أصابعه الممتلئة بعدة منادیل

ورقیة وردیة:
- هل یملك قریبك مفاتیح هذه الشقة؟ هل أعطیتها له؟

أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” بغضب:
- هل عليَّ أن أجیب عن ذلك؟ من المؤكد أنني لم أعطِكم أي مفاتیح!

قال المقدم متجهمًا:
- لا أظن ذلك، لكنني مهتم أكثر بمعرفة لماذا لا یظهر ذلك الزائر في أي من
تسجیلات كامیرات المراقبة. هل یقوم بحیلة ما؟ أم هل هي رشاقة استثنائیة؟ أم أن

قریبك الفرنسي العجوز “نینجا”؟
فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” بحقد: “فلتعرف ذلك بنفسك”.

لكنه قال بصوت عالٍ:
- حسنًا، لن أجیب عن أي أسئلة. أنا متعب، خذوني إلى السریر.

رفع بعدها مرفقیه لیسهل الأمر على المتنبئین الاجتماعیین لمساعدته. سأل متنبئ
اجتماعي لدیه الصفات الرئیسیة نفسها كالآخرین وهو ینهض عن كرسیه الصغیر:

- هل أساعده؟
أجابه الرجل ذو الرأس البني وهو یضع ذراعیه حول خصر “ماكسیم تي

یرماكوف” بعنایة:
- لا تزعج نفسك، فلتكمل طعامك! 

ثم تمتم المتنبئ الاجتماعي بلطف وسط سعادته قائلاً:
- سآخذه إلى هناك وأجعله یرقد وأعطیه دواءه، ثم سأغسل الأطباق، لماذا لا أفعل

ذلك؟ إن الأمر لیس بهذه الصعوبة، ألیس كذلك؟ 
سأله “ماكسیم تي یرماكوف” بصوت مخنوق:

- ما اسمك؟
أجابه المتنبئ الاجتماعي بحماس:

- “فیكتور”، أو یمكنك مناداتي باسم “فیتیا”، وصدیقتي تُدعى “كاتیا”. هذا صحیح..
احترس ستفقد حذاءك. ثم نرقد هكذا بهدوء، ها نحن ذا.. الآن دعني أخلع عنك حذاء
المنزل. سنعدل من وضع الوسادة.. مستریح؟ وأین مسدسنا؟ آه، ها هو ذا، لقد سقط

على الأرض. سوف نضعه بجانبك.



لقد أثبت “فیتیا” هذا أنه مجتهد. لقد ذهب إلى المتجر لشراء بعض المستلزمات
وعاد حاملاً حقائب بلاستیكیة ممتلئة عن آخرها، دائمًا ما یقطر اللبن منها. غسل
جبال الأطباق المتروكة من نوبات العمل الأخرى، كانت میاه الصنبور ساخنة
للغایة. وبعد أن اشتكى إلیه “ماكسیم تي یرماكوف” مما حدث للمقلاة، غسلها تمامًا
حتى وصل إلى المعدن الأصلي وأصبحت لامعة تمامًا. اجتهد بعد ذلك في طهي
حبوب مسلوقة وحساء لدیه بالكاد طعم صناعي غیر محسوس، وعلى الرغم من
احتجاج “ماكسیم تي یرماكوف”، فقد استمر بإطعامها للمریض بملعقة، لذا في
النهایة أصبح “الهدف الرئیسي” معتادًا على تناول الطعام من الید التي تحمل

الساعة الحدیدیة وتدق وتكشط كورشة حداد مصغرة. 
شعر المجتهد “فیتیا” بضرورة التفسیر في كل مرة یصیب فیها خدَّ المریض

بالملعقة قائلاً:
- إنني أعسر.

في غیاب حاجب الهذیان اتضح أن الحبیبة “كاتیا” هي فتاة ذات خدَّین مكتنزین
متوردین كالفِجل، وشعر جمیل فاتح للغایة تجمعه في ذیل حصان، ورموش كثیفة
بدت كفرشاة أسنان ممتلئة بمعجون الأسنان. صرخت “كاتیا” في وجه حبیبها
المجتهد “فیتیا” بعویل كریه وهي تعبث بالطعام الذي طهاه، لكن جعل ذلك “فیتیا”
أكثر سعادة. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یشاهد المتنبئ الاجتماعي یضع

كعكات بنیة جمیلة ذات حواف مزینة على طبق حبیبته “كاتیا” وقد تجهم وجهها:
- یا لك من أحمق حقیقي.

بعد طلبات كثیرة متكررة والقلیل من الابتزاز الخفیف، ساعد الاثنان “ماكسیم تي
یرماكوف” على الذهاب إلى شقة “شوتوف”. كان الباب الممیز الذي أصبح الآن
بالكاد مثبتًا في مكانه بمفصلاته ولسان القفل الفردي الملتوي، مُلصقًا بالصمغ في

إطار الباب بعدة قطع من الورق علیها أختام رمادیة زرقاء متماثلة باهتة. 
كان ذلك الباب السوفیتي رديء الصنع هو الوحید من نوعه المطل على السلم
المُصفح وقد أصبح الآن ملطخًا بشيء ما: من الممكن أن تكون البقع السوداء زیتًا،
أو كاتشاب، أو دمًا. وهناك مسحة داكنة منفصلة بدت كلسان خارج الفم. ضغط
“ماكسیم تي یرماكوف” على الجرس الذي اكتشف أنه مزیف. تنفس المجتهد
“فیتیا” برطوبة على مؤخرة عنقه مما تسبب في ظهور تموجات تسري داخل رأس
“الهدف الرئیسي”، وفي هذه الأثناء كانت الفتاة “كاتیا” تقف مستندة بقدم مكتنزة في
حذاء مدبب إلى إحدى درجات السلم وهي تتحدث في التلیفون الجمیل الشبیه بحجر

“الراین” الكریم اللامع. 
- نعم، إنها سترة أنیقة بالفعل، النموذج الأقصر.. إنها بنصف السعر فقط. خمسة
عشر. خمسة عشر ماذا؟ ألف “روبل” بالطبع. وصلت من “إیطالیا” منذ شهر
واحد. الساعة؟ بالطبع أصلیة. نسخة أصلیة من “شانیل”. اسمعي یا فتاة، هل قرأتِ



كل الكلمات في إعلاني أم لا؟ هل بإمكانك القراءة؟ إن لم یكن بإمكانك فلیس هناك
داعٍ من الاتصال!

تخیل “ماكسیم تي یرماكوف” أنه لو كان في فیلم أمریكي الآن لضرب الباب بركلة
مستدیرة فیسقط الباب إلى الداخل متسببًا في تطایر الغبار، ثم یجد “شوتوف” في
الداخل مثلاً على قید الحیاة یمضمض فمه بالفودكا بصوت عالِ وهو یهزُّ ذقنه. أو
أنه سیجد رسالة مُعلقة في مكان واضح من الرجل ذي المظهر الذكي المزیف الذي

وعد بمساعدته وأرسل إلیه التلیفون. 
لكن “ماكسیم تي یرماكوف” لم یتمكن حتى من رفع ساقه لیركل الباب، وركبتاه
ترتعشان، لذا بدلاً من ذلك ارتمى على الباب بجسده المتعب بأكمله كقطعة لحم
تسقط فوق لوح التقطیع. ترنح ثم ارتمى مجددًا على الباب. عند الضربة الثانیة
تداعت قطع الأوراق الجافة ذات الأختام فظهر شق متعرج بین الباب وإطاره
وتسربت من خلاله رائحة قبیحة بشعة لمواد كیمیائیة معالجة مختلطة برائحة معطر

جو. 
صاح “فیتیا” في خوف ممسكًا كتف “ماكسیم تي یرماكوف” المكدومة:

- ماذا تفعل؟ لا یمكنك الدخول! علیك ألا تجهد نفسك! ماذا سأقول لرئیسي؟
أكملت فتاته “كاتیا” التحدث في التلیفون، بینما اختنق “ماكسیم تي یرماكوف” من

رائحة الغبار المعطر المتدفق عبر الشق المظلم:
. إنه ماركة “بربري”، هل - كما أن الحذاء ذا الكعب العالي ضیق بالنسبة إليَّ
سمعتِ عن تلك الشركة؟ إنها شركة غالیة للغایة. لا، لن أسمح لهم بقبول أقل من

ثلاثین ألفًا. 
بدأ “ماكسیم تي یرماكوف” تدریجیا بالتحرك حول الغرفة باستقلالیة. كان لمداخل
الجد “فالیرا” من الحائط ملمس محدب غریب، كما لو كان هناك فجوات حقیقیة
تحت ورق الحائط تم ملؤها بقطن صوفي. وجد “ماكسیم تي یرماكوف” في أول
درج فتحه في الدولاب الحقیبة الصغیرة التي خبأها في الغابة قبل القفز في نهر
“موسكو”. كانت رزمتا الدولارات المربوطتان برباط مطاطي موجودتین في قاع
الحقیبة أسفل الملابس. خبأهما “ماكسیم تي یرماكوف” بسرعة ثم أخرج حزمة
بلاستیكیة من البذلة الریاضیة المهلهلة، بدت كما لو أنها التصقت ببعضها بشيء
حلو المذاق. مزق “ماكسیم تي یرماكوف” القماش وأخرج تلیفون الرجل المتقاعد
القدیم والذي كانت بطاریته منتهیة تمامًا؛ على الرغم من تعلیمات الرجل ذي
المظهر الذكي المزیف فقد كان ملفوفًا في ورقة مكتوب علیها رقم تلیفون. مهما
حاول إدخال الشاحن في التلیفون أو مهما هز القابس الضعیف في مدخله كسنٍ مهتز
بحثًا عن تیار كهربائي، ظل التلیفون میتًا كجعران مصري عتیق. بعدها لجأ
“ماكسیم تي یرماكوف” لتلیفونه واتصل بالرقم المتآمر واستمع لاهثًا للفراغ
الإلكتروني البارد الممتلئ بثلج جاف متحرك. أعلن الفراغ بصوت ثلجي

اصطناعي:



- هذا الرقم غیر موجود بالخدمة.
مهما حاول بعدها “ماكسیم تي یرماكوف” كان دائمًا یصل إلى النتیجة نفسها.

ذات یوم فتح الكمبیوتر الخاص به وتفحص رسائله الإلكترونیة. خلال كل الوقت
الذي كان مریضًا فیه تلقى رسالة واحدة، كانت من المكتب تخبره أنهم منحوه إجازة
دون مرتب. انتهاك صارخ لقانون العمل في الاتحاد الروسي - حسنًا، إنه لا یهتم
ا على الإطلاق بمعرفة من أین وجد بذلك. لم یكن “ماكسیم تي یرماكوف” مهتم
المتنبئون الاجتماعیون المال لشراء مستلزمات المنزل ومَن الذي یدفع في الوقت
الحالي لـ”ناتاشا” الثلاثین ألف “روبل” القانونیة. لم یتمكن من مقاومة الأمر، ظل
یبحث في صندوق رسائله الواردة حتى وجد الرسالة التي أرسلتها إلیه “لوسي”
الصغیرة المحتویة على رابط لعبة “رأس فارغ”. حسنًا، هذه مفاجأة! صفحة
بیضاء. لقد مسحوا حضارة افتراضیة كاملة ومعها إنجازات ابن “لوسي” الصغیر،
الذي قد یكون حیا أو میتًا، لم یكن “ماكسیم تي یرماكوف” یعرف بالضبط. اتجه إلى

محرك البحث كي یبحث في المدونات حیث وجد بعض المفاجآت بانتظاره.

أعلن “هیومانیست” صاحب صورة قط كرتوني یهز مؤخرته:
- كان “ماكسیم تي یرماكوف” حیا والآن أصبح میتًا. لقد غرق في نهر “موسكو”.

لهذا السبب أغلقوا اللعبة، حدادًا علیه.
علَّقت “میلینا” الشقراء الجمیلة قائلة:

- یا لها من خسارة، هل جمیعهم حمقى أم ماذا؟ إن الأمر شبیه بحرق جمیع أفلام
أحد الممثلین أو لوحات أحد الرسامین عند موته. أتمنى موتهم في متحف

“بوشكین”. لقد مات “بوشكین” منذ فترة طویلة.
“ریفین”، صاحبة صورة لطائر عملاق قدیم ذي ذیل شبیه بمقشة حارس فناء:

- هل ذهبتِ إلى متحف “بوشكین” من قبل یا فتاة؟
“میلینا”:

- ذهبت مرتین.
“بالادین”، شخص وسیم غیر حلیق، لدیه عینان زرقاوان ثاقبتان وذقن غیر محترم

یشبه خصیتي رجل مُشعرتین:
- لم یكن علیهم إنهاء المشروع بأكمله بسبب النجم. یا له من مشروع أیها الناس!
لعبة كمبیوتر بالإضافة إلى تفاعل حقیقي، إنها قدمت مفهومًا جدیدًا عن تفاعل
الممثل مع المشاهد. محلیة بالكامل، مثیرة، إنها نوع جدید كلیًا. لیس هناك أي شيء
مثلها في أي مكان بالعالم. ما بعد “بعد الحداثة”! تضع كل الألعاب التافهة الأخرى
في الظل! كالعادة نحن الروسیون سنخترعها وسنلقي بها على الأرض. یسجل

الأجانب براءة اختراعها بأسمائهم ویستغلونها. 
“هیل_دیمون”، صدیق قدیم:



- بالضبط! كل شيء یقع من أفواهنا. لقد اخترعنا الرادیو ومحرك البخار، تقریبًا لقد
اخترعنا كل شيء، ثم ینتهي بنا الحال كهمجیین متخلفین. كان علیهم فقط تغییر
الممثل، هذا كل ما في الأمر. مات “ریتشارد هاریس” لكن ذلك لم یتسبب في توقف
مشروع فیلم “هاري بوتر”. إنهم یستكملون التصویر. إنهم لا یتراجعون أبدًا طالما

أن هناك أموالاً في الأمر، الملاعین. 
“هیومانیست”:

- سوف أحذفك من قائمة أصدقائي لسبابك.
“هیل_دیمون”:

- فلتغرب عن وجهي.
“هیومانیست”:

- أغرب أنت عن وجهي.
“بالادین”:

- لكن كیف مات “یرماكوف”؟ هل غرق ببساطة؟ هل یملك أي أحد أي معلومات؟
“میلینا”:

- مَن یدري؟ إن الممثلین یموتون كالذباب. لقد عثروا على “فادیم كوركین” میتًا في
شقته بسبب قلبه، لقد ظل هناك أسبوعًا. دمر “یفجیني ماتفیف” سیارته وانتحر. كانا
لا یزالان شابین. قضت علیهما المسلسلات. كان “یرماكوف” الأصغر والأكثر

موهبة في رأیي المتواضع.
“ریفین”:

- لقد أسرف في الشرب ثم ذهب للسباحة. هذا هو كل ما حدث.
“هیومانیست”:

- هناك إشاعة تقول إنه تسمم بفعل النهر. تسرب كیمیائي عسكري في ذلك الیوم
بالتحدید. ابتلع بعض المیاه بالخطأ ولم یتمكن حتى من الصراخ. لقد أخرجه الحراس
لكنهم وجدوا لدیه فجوة حمراء بدلاً من الحلق وكان خدَّاه متآكلین، ممتلئین

بالفجوات. یا لها من طریقة للموت.
“میلینا”:

- من المؤسف أنه غرق ولم یطلق الرصاص على نفسه. كان الجمیع یأمل في ذلك.
“بالادین”:

- أجل، أحبطَت كل آمال اللاعبین والمشاهدین. إن المحترفین لا یحبطون مستهلكي
المنتجات بهذه الطریقة. إذًا فهذا لیس جزءًا من السیناریو، لقد غرق “یرماكوف”
بالفعل في النهر، وفقد المنتجون الكبار عقولهم وأوقفوا البرنامج. فلیرقد ذلك الشریر

الأنیق في سلام!

لأ



تسببت تلك الأخبار على الإنترنت في غرق “ماكسیم تي یرماكوف” في عرق بارد.
إذًا فهو میت. لقد غرق. إن ذلك في أحلامهم. تساءل “ماكسیم تي یرماكوف” عما
یوجد في الفناء الآن. تسلل باتجاه النافذة على أطراف أصابعه، وأزاح ببطء الستار
النایلون الشبكي الذي فاحت منه رائحة الغبار ونظر إلى العالم الخارجي لأول مرة
منذ أسابیع عدیدة. البقعة التي اعتاد فیها الأوغاد التظاهر ضد وجود “ماكسیم تي

یرماكوف” وهم یحملون اللافتات بدت فارغة وغریبة.

كانت الكلاب الضالة ترقد على العشب الرث كملابس من الفراء تركها الأوغاد
خلفهم. إذًا لقد غیَّر المتنبئون الاجتماعیون تخطیطهم. لا شك في أن لدیهم خدعة
ضخمة حقیرة أخرى، لكن السؤال هو: ما هي؟ لم یكن لدیه أي أحد یطلب نصیحته.
كان “ماكسیم تي یرماكوف” وحیدًا تمامًا، بینما في حیاته السابقة شعر كأن هناك
أشخاصًا ملتصقون به طوال الوقت. تمنى لو أتى أحد لیزور الرجل المریض حاملاً
حقیبة من الیوسفي. ربما لم یكن المتنبئون الاجتماعیون یسمحون لأي أحد بالدخول.
الآن بما أنه استرد جزءًا من قوته، كان “ماكسیم تي یرماكوف” مستعدًا لمحاربة
الأوغاد الموجودین في الخدمة من أجل كل مَن ضغطوا على جرس باب شقة

“ناتاشا” الذي عانى مدة طویلة.
بعد أیام قلیلة ظهر زائر. محب قدیم للحقیقة من قناة “إن إن تي” والذي أصبح الآن
ا، “فانیا كولیكوف” وقد اكتسب وزنًا كثیرًا. كما اكتسب أنفه الاستثنائي ا حرأوروبی
شبكة عنكبوت من الأوردة البنفسجیة وكان خدَّاه الكبیران یهتزان كزجاجتي میاه
ساخنتین ممتلئتین. كانت ملابس “فانیا” من القطن الرخیص ولیست مغسولة جیدًا،
لكن بطریقة ما شعر “ماكسیم تي یرماكوف” أن لدیه الآن حسابًا بنكیا ممتلئًا في

مكان ما. 
شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالسعادة وأنه على وشك أن یفتح ذراعیه لیعانق
صدیقه القدیم، لكنه شعر بهالة تحیط به لا بدَّ وأن “كولیكوف” قد اكتسبها في

أوروبا. 
اقترح “ماكسیم تي یرماكوف” بلطف وهو یتراجع خطوة إلى الخلف قائلاً:

- ما رأیك في تناول شراب؟
سأله “كولیكوف” بحذر وهو یسیر في الغرفة:

- مَن لدیك بالداخل؟
كان سؤاله نتیجة للأصوات المنخفضة التي جاءتهما من المطبخ، إضافة إلى سحابة
الدخان المتسربة عبر الباب: كان “فیتیا” المجتهد یقلي كفتة لحم حیث كان یلقي بهم

في المقلاة كما لو كانوا قنابل.
صاح “ماكسیم تي یرماكوف” بحماس مُجلسًا ضیفه العزیز على الأریكة:

- إن لهذا الأمر قصة طویلة! إن مَن بالداخل أحد رجال الأمن الوطني. وهو بالضبط
نوع القصص التي تحتاج إلیها!

ُ



ا وحتى سخریته المعتادة لم تظهر. على الرغم من ذلك، فلم یبدُ “كولیكوف” مهتم
ارتشف من “الكونیاك” تاركًا علامات ضبابیة على حافة الكأس، وعند اللحظات
الدرامیة خلال القصة كان یرفع حاجبیه المُشعرین الشهیرین المماثلین لحجم كومة
القش. لم یفكر في خلع حذائه الریاضي المتسخ عند دخوله الشقة وبینما كان یؤرجح

ساقه نثر بعض التراب من حذائه بجانب الأریكة.
قاطعه بكسل؛ ما إن قرر بأن الاحتیاطي الذي یملكه من الأدب انتهى:

- حسنًا یا “ماكس”، لقد فهمت الأمر. كي أكون صادقًا، أي شخص أقابله في
موسكو هذه أجدهم یأتون بحكایة مؤلمة عن أنفسهم. إنني حتى أشعر بالخجل من

أجلهم. إن موسكو الأم أرهقتني تمامًا. 
سأله “ماكسیم تي یرماكوف” وقد شعر بالإهانة:

- أتعني أن تقول إن الجمیع لدیهم قصة مثل قصتي؟ هل جمیعهم واقعون تحت
ضغط من لجان خاصة تحاول إجبارهم على الانتحار؟

اعترف، السمین حدیثًا، “كولیكوف” على مضض والأریكة تئن أسفله كالثلج
المكدس:

- حسنًا، لا، بالطبع لا، إن قصتك هي الأكثر تعقیدًا. لكن كل شخص بمفرده تمامًا،
نقطة ألم كل شخص هي الأكثر إیلامًا بالنسبة إلیه، وفي روسیا الجمیع لدیه قصة
لحكیها، لذا فإن الجمیع في المركب نفسه. كي أكون صادقًا معك، فإنك أغضبت
العالم المتحضر بكل معاناتك. لیس هناك أي أحد مهتم بسماع أي شيء عنك بعد

الآن. 
سأله “ماكسیم تي یرماكوف” في ذهول:

- “عنك”؟ ومَن أنت إذًا؟
شعر في الحال بأن المساحة الشخصیة لـ”كولیكوف” تتجمد وتنتفخ قلیلاً وبدأت
أحجام العروق والمسام الفضفاضة على أنفه الاستثنائي تتزاید كأنما یُنظر إلیها من
خلال عدسة مكبرة. ضحك “كولیكوف” بصوت عالِ ولمس أعلى رأسه حیث بقعة

صلعاء صغیرة في شعره الخشن تبدو كجذر خضراوات ناضج، وقال:
- “ماكس” یا صدیقي. إنني لست الشخص الذي اعتدت علیه، لم أكن كذلك منذ زمن
طویل. لو كنت أتیت لي من عشرة أعوام لكنت أخذت قصتك وعملت على نشرها
قدر استطاعتي. لكن ذلك الصحفي الوغد القدیم انتهى أمره الآن. من المستحیل عمل
أي شيء لهذا البلد مهما حاولت، هل تفهمني؟ إن الدول المتحضرة تنظر إلى روسیا
الآن كبقعة فارغة على الخریطة، لا یعرفون شیئًا عنها ولا یریدون أن یعرفوا أي
شيء. معهم حق. مَن في ظنك بإمكاني بیع قصتك له؟ وعلى أي حال، فإنني في
مجال مختلف الآن. أنا لست أحد هؤلاء الخاسرین معدومي الموهبة الذین لا یمكنهم
التخلي عن الثدي الروسي ویطوفون في أنحاء موسكو بحثًا عن مِنح لمشروعاتهم
متعددة الثقافات. إن مشروعي غربي تمامًا، لیس هناك “كوبیك” روسي واحد فیه.

إن عملي هو البطاریق الآن.



سأله “ماكسیم تي یرماكوف” مستفسرًا بمرارة:
- أتصور أفلامًا عنهم الآن؟
أجابه “كولیكوف” بحماس:

- إن مشروعنا یدور حول إنقاذ الأنواع المعرضة للخطر بسبب التلوث البیئي. هل
سمعت من قبل عن بطاریق “هامبولدت”؟ إنها تعیش في أمریكا الجنوبیة، هناك
عشرة آلاف زوج باقیة فقط. بناء على توقعات الطقس، فإن إمبراطور بطاریق
القارة القطبیة الجنوبیة سیندرج في قائمة “الكتاب الأحمر” للكائنات المعرضة
للخطر قریبًا جدا. أظهرت الأبحاث أن ریش البطاریق أصبح الآن ملتصقًا ببعضه

بفعل التلوث. 
وأضاف:

- الآن، المتطوعون من جمیع أنحاء العالم یحیكون بذلات خاصة للبطاریق
مصنوعة من مواد بیئیة نظیفة، النماذج وقائمة المواد موجودة على موقعنا. إن
عملي هو استلام هذه الملابس والتصریح بها وإرسال شحنات منها إلى القارة

القطبیة الجنوبیة وجزر “بونیهویل”. 
سأل “ماكسیم تي یرماكوف” بدهشة:

- وكیف یُلبسون هذه البذلات للبطاریق؟ وهل یحبون استكمال حیاتهم في ملابسكم؟
في إحدى حفلات المكتب وضعنا كوبًا ورقیا لامعًا على رأس قط، ولصقناه في أذنیه
عه حتى لا یخلعه في الحال. ظل ذلك القط یتقلَّب ویصدم الكوب في الأرض حتى قطَّ
تمامًا مع فرائه. لقد نزع الشعر عن أذنیه. ربما ستتلوى البطاریق بالطریقة نفسها

في ملابسكم، أو حتى أسوأ من ذلك، قد تموت من الرعب، ألم تستعلم عن ذلك؟ 
قال “كولیكوف” وهو یهز كتفیه:

- لا یهمني ذلك، هناك متخصصون لهذا الأمر. إن هذا المشروع مُلهمٌ للغایة بالنسبة
، لأنه یجمع بین آلاف الأشخاص في عمل تطوعي. یصلنا برید من الولایات إليَّ
المتحدة، ومن كل دول أوروبا ومن الیابان وحتى من سنغافورة. إن لدینا أعلى
المعاییر بالمناسبة، حیث إننا نرفض ملابس بها أي انحراف عن النماذج المتفق

علیها. إنها مهنة مهمة للغایة والآن أنا عالق هنا. 
عند هذه النقطة اتكأ “كولیكوف” على أحد جانبیه وأخرج بعض المطبوعات

المتجعدة من جیب بنطاله الخشن الواسع وقال:
- لديَّ هنا سجل الدین المشترك بیننا. لقد جمعته ووجدت أنك تدین لي بثمانیة عشر
ألف “روبل”. لكن یمكنك التأكد في حال نسیت شیئًا ما بینما أتفحص رسائلي

الإلكترونیة سریعًا إن لم تمانع.
ودون انتظار رد، ارتمى “كولیكوف” على كرسي الكمبیوتر الذي تحرك من أسفله

ثم دخل على الإنترنت، مما جعل الشاشة تومض كنافذة قطار سریع. 



احتار “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یقلب في الأوراق التي تجعدت وأخذت شكل
مؤخرة “كولیكوف” الضخمة. ثمانیة مشروبات “موهیتو” و”كونیاك”، مَن شرب
كل ذلك ومتى؟ خمسمائة دولار مقابل مرآة مكسورة في نادي “بي”. أجل، كان
هناك شيء كهذا، هناك مرآة تحطمت، تذكر “ماكسیم تي یرماكوف” الشظایا
الفضیة المتناثرة في أشعة الضوء الشبیهة بدائرة كهربائیة قصیرة ضخمة، لكن في
أثناء ذلك الوقت كان جالسًا في البار یشرب الكحول برأس مشتعل. فتاتان في الثالثة
إلا عشرة في الوقت نفسه، محتمل. حسنًا، لكن ما هذا؟ مطعم “دانجین” – لم یذهب
إلى هناك في حیاته مطلقًا. لكن على أي حال، لم یتمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من
تذكر الكثیر عن العمود الآخر أیضًا، الذي یسجل مصروفاته، ومن ثَمَّ دیونه

لـ”كولیكوف”. إن الحیاة كالحلم.
في هذه الأثناء، كان “جولیكوف” یحرك الفأرة على المكتب كطفل یحمل سیارة
لعبة ویتمتم لنفسه بالألمانیة. بإمكان “ماكسیم تي یرماكوف” إعطاءه المال الآن ثم
ستنقطع كل الاتصالات بینه وبین الرجل الذي كان یعتمد علیه بسریة طوال الوقت. 

سأله بصوت كئیب بعد أن أدرك أن سجل الدین المشترك هذا غیر قابل للتعدیل:
- أتود الحصول علیهم بالدولار؟

- یا إلهي! سیكون ذلك أفضل!
تنهد وأعطى ظهره لـ”كولیكوف” ثم مد یده إلى مخبأه. رُزَم الأموال التي لم یلمسها
المتنبئون الاجتماعیون جفَّت من عند الأطراف قلیلاً بفعل الرطوبة الجافة كأوراق
الخریف. لم یعد بإمكانه أخذهم إلى مكتب تبدیل عملة في موسكو بعد ما حدث. لكن
قَبِلَ الأوروبي “كولیكوف” ستمائة ورقة دولارات دون أي اعتراض ووضعهم في
جیب الصدر المنتفخ. كان لدیه الكثیر من الجیوب كصندوق البرید المعلق على

حائط مدخل مبنى ممتلئ بالشقق.
ظل یردد برضا وهو یضرب بیدیه على ركبتیه المستدیرتین برفق ثم نهض:

- رائع.
أصبح لدیه حینها وجه مسافر في حاجة لأن یتصل بمكان ما من أجل أمتعته ثم

اتجاهه للمطار. 
- هل ستتناولان الغداء؟

جفل “ماكسیم تي یرماكوف”. كان المجتهد “فاتیا” واقفًا مرتدیًا مریلة مطبخ ذات
تصمیم مبهج ومرح وهو مبتسم خارج المطبخ الممتلئ بالدخان. تبعثر قلیلاً شعره
البني المنقوع بالـ”جل” بفعل حرارة المطبخ كما لو كان شوكولاتة. ابتسم
“كولیكوف” نصف ابتسامة حذرة وتراجع نصف خطوة حتى یكون في الجانب

الآمن. سأل بصوت مرتفع على نحو مصطنع فجأة قائلاً:
- ذلك الرجل، هل هو فعلاً من رجال الأمن الفیدرالي؟ 

صاح “ماكسیم تي یرماكوف” بإیماءة باتجاه المتنبئ الاجتماعي متورد الخدَّین:



- بالطبع! “فیتیا”، ما رتبتك في اللجنة الخاصة؟ 
أجابه “فیتیا” بذكاء قائلاً:

- ملازم أوَّل! أردت فقط إخباركما أن الغداء جاهز. كفتة لحم مع البطاطس وخیار
مملح. على الرغم من أنه احترق قلیلاً الیوم، انظرا..

أظهر أمامهما بخجل طبقًا علیه شيء دهني وأسود یبدو كشرائح أسفلت ساخنة. قال
“كولیكوف” بصوت مختنق وهو یصبح شاحبًا:

- أشكرك، لست جائعًا. أعتقد أنني سأرحل. 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یسدُّ الطریق أمام “كولیكوف”:

- لا، انتظر!
رأى حینها مساحته الشخصیة الأوروبیة تتصلب مجددًا، وبدا مرة أخرى كأنه یرى

“كولیكوف” عبر عدسة مكبرة متحولاً إلى مادة سائلة رطبة واستطرد قائلاً:
- أتقول لي إنك لست مهتما؟ لكنك خائف من رجال اللجنة الخاصة. لقد أصبحت

ركبتاك مطاطیتین ویداك ترتعشان. ألست محقا؟
أجابه “كولیكوف” بصوته المصطنع وهو یرمي وزنه من ساق إلى أخرى في

محاولة منه للخروج إلى الطرقة:
- إنني فقط لا أرید أي مشكلات. 

قال “ماكسیم تي یرماكوف” مثبتًا ساقه في حذائه المنزلي الثقیل:
- لكن لديَّ الكثیر من المشكلات! إنني حِزمة من المشكلات. لكنني لست خائفًا من
أي رجل من رجال الأمن الفیدرالي. انظر كم هم مدربون جیدًا! إنهم ألیفون! هل
رأیت شیئًا كهذا من قبل؟ إنهم یشترون مستلزماتي! ویعالجونني ویطهون طعامي
ویحضرون لي غدائي. حسنًا أیها الملازم الأول، هلا أحضرت لي كفتة اللحم

المحترقة إلى السریر؟
قال المجتهد “فیتیا” بإحباط:

- یا لك من مسخ!
نظر في أرجاء المطبخ بعینین مرتبكتین ممتلئتین بالدموع ثم سحب ناحیته صندوق
القمامة بقدمه، وألقى بداخله الكفتة الساخنة المتحجرة. عندما نظر مجددًا إلى
“ماكسیم تي یرماكوف” لم تعد عیناه مرتبكتین أو ممتلئتین بالدموع. كان شخصًا
مختلفًا تمامًا ممتلئًا بالغضب وكانت عیناه ضیقتین بشراسة؛ أصبحت الآن البثور

الملطخة بالمرهم تبدو أكثر كقشرة خشنة من الأكاسید على حدید خام ساخن.
نادى صوت الفتاة “كاتیا” عبر دخان المطبخ، من الواضح أنها كانت جالسة هناك

طوال ذلك الوقت:
- “فیتیا”! “فیتیوك”! ماذا یحدث عندك؟

صرخ “فیتیا” الغریب من وراء كتفه بصوت رجل یُقدم على الانتحار:



- اصمتي!
أصبح المطبخ هادئًا تمامًا، هادئًا مما جعل صوت صفیر المقلاة التي تبرد یمكن
سماعه أسفل تیار من المیاه. كانت رأس “كاتیا” منخفضة. فجأة أمسكت الید ذات
الساعة الحدیدیة التي لطالما أطعمت “ماكسیم تي یرماكوف” بیاقة ثیاب نومه من
الحلق، وشعر “ماكسیم تي یرماكوف” بنفسه یختنق. بدأ یلهث وفقد حذاءه. تفحصه
“فیتیا” الغریب وهو یحركه یمینًا ویسارًا كبندول الساعة بعینین ثاقبتین بدت كأنما
تراه لأول مرة. أنتجت روائح “جل” عطر “فیتیا” الكریهة التي اختلطت مع رائحة

غضبه الجسدي الساخن الذكوري رائحة نَفَس مشروب منزلي مخمر. 
قال المتنبئ الاجتماعي وهو یتنفس بحدة:

- أي نوع من الرجال أنت أیها المسخ؟ ما الذي یجعلك تشفق على نفسك بهذا
الشكل؟ ما الشيء الذي تحافظ على نفسك من أجله؟ لقد مات “ساشا نوفوسیلتسیف”
بسببك. لقد تلقى رصاصة بدلاً منك. حسنًا، ستظل أنت على قید الحیاة، لكن ماذا
بعد؟ هل ستشتري شقة جدیدة؟ سیارة جدیدة؟ إن الشقق والسیارات موجودة من
دونك. إنك لم تخلقها، لم تصنعها. ما الذي تطمح إلیه على كل حال؟ أي شخص
عظیم تظن نفسك؟ إننا نعالجك ونقدم لك غداءك مثلما لت. إننا نعتمد علیك أملاً في
أن یصحو ضمیرك، مصدقین أن علیه أن یصحو. یجب على شيء إنساني بداخلك
أن یصحو. أتظن أن أمثالنا من الجنود مجرد بیادق؟ دون أي مشاعر إنسانیة، لن
تنجح أي أوامر من القادة. إن كل شيء مبني على المشاعر الإنسانیة. لكن ألا تملك

أي شيء بداخلك؟ هیَّا، أخبرني، لا شيء على الإطلاق؟

حینها هزَّ “فیتیا” الغریب “ماكسیم تي یرماكوف” بشدة جعلت عموده الفقري
بالكامل یبدو كسلسلة بئر عندما یسقط منها الدلو. سمع صوتًا عالیًا على یساره. لقد
كان “كولیكوف” المندهش، الذي لم یتمكن من الهروب إلى الحریة بجانب ذلك
الصراع الذي لم یكن طرفًا فیه. كان یخربش من حوله بداخل مساحته الشخصیة

كفأر عالق في وعاء زجاجي بحجم لتر. 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” بصوت أجش مبتسمًا في وجه رجل اللجنة الخاصة

بلعاب متجمع في طرفي شفتیه:
- ستقوم بطهي المزید من الكفتة. 

سمع صوت الجد “فالیرا” المتقطع یقول في أذنه مباشرة:
- هیَّا، وجه له لكمة في وجهه!

حینها التقط رائحة مفاجئة قریبة لرطوبة أرضیة وعطر الجذور الجمیل. أجابه
“ماكسیم تي یرماكوف” في أفكاره قائلاً: “أنت لن تستسلم للرقود في هدوء، ألیس

كذلك یا جدي؟”.
في الثانیة التالیة، تمدد خدُّه عبر العظام مُغلقًا عینه الیسرى وكانت أسنانه تسبح في

شيء مالح یتزاید بسرعة.

ً



مسح “فیتیا” الغریب قبضته بالمریلة المبهجة، التي لم تكن مكتملة قلیلاً وأقل
ابتهاجًا عند أحد الأطراف المشوشة كقمر خافت، لأن عین “ماكسیم تي یرماكوف”
الیسرى غیر قادرة على أن تُفتَح، بل على العكس، تطغى علیها كدمة ساخنة كثیفة
وكان الألم الأولي من تلقیه اللكمة بدأ یتبدد، لكن البناء الكامل لرأسه، هندسته المائلة

بالكامل، رفضت البقاء في مكانها، ثم قال “فیتیا” بكرامة:
- لم یكن ذلك بناءً على أمر من اللجنة الخاصة، بل كان قرارًا شخصیا مني.

قال صوت “كولیكوف” من مكان یبدو بعیدًا للغایة كأنما عاد إلى منزله في أوروبا:
- حسنًا، أعتقد أنني سأذهب الآن.

قال المتنبئ الاجتماعي معلقًا:
- لقد رحل.

ثم شعر بأنه مُجبر على أن یضیف قبل أن یبدأ بالتموج بأناقة في الهواء ویختفي
قائلاً:

- حسنًا، لا تفقد وعیك، لا تتظاهر بأن اللكمة كانت قویة. إنني أعسر.
إذًا لقد حان الوقت للذهاب للعمل. إنه كالذهاب إلى كوكب آخر. تعلق به بنطاله
كسترة فضفاضة ولولا وجود حمالتي البنطال لسقط على الأرض. كان من الممكن
أن یلیق برمیل على سترة “ماكسیم تي یرماكوف” معه. شعور غریب بنحافته،
هیكل عظمي ضعیف بداخله، بارز من عدة أماكن مشكلاً نتوءًا حادا زلقًا. لم تخفت
الكدمة التي تسبب فیها المجتهد “فیتیا” وفي تجعیداتها المتلألئة متعددة الألوان. بدت

عینه المكدومة كجناح فراشة. كان منظرًا جمیلاً دون شك.
نهایة سبتمبر، الأشجار شفافة، تسحب الریاح أوراق الأشجار المتساقطة من أسفلها،
حیث تكشط الأسفلت بمخالب جافة. ضوء شفاف شبحي، وفراغ تام محیط، كأن
شیئًا ما أُخِذَ بعیدًا لكن لا یمكنك معرفة ما هو. ازدحام مروري لا نهائي، تلألؤ

الفضة المسحوقة. 
یظهر في المرآة الخلفیة اكصدام سیارة “شیجولي 7” المنبعج والمتهالك، وداخل
السیارة جلس ضابطان یحمل كلاهما طعامًا ما في قبضتیهما ویلتهمانه. لم یكن
هناك متظاهر واحد أمام المكتب، لم یتبقَ أي شيء من معسكر المتظاهرین المؤقت
سوى أكوام من الصنادیق ممتلئة ببقع سامة من الخضراوات الفاسدة وآثار مربعة
الشكل من قماش اللباد على العشب حیث كانت الخیام. سار “ماكسیم تي یرماكوف”
باتجاه المكتب، أصبح خفیفًا، وهو مرتدیًا ملابس تتطایر مع الهواء ملتقطًا النظرات
الخاطفة المنخفضة الجانبیة المسلطة علیه، وابتسامته الموجهة للأماكن عمیاء كبقعة

من ضوء الشمس.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان مكتب “ماكسیم تي یرماكوف” مغطًى بالغبار مما جعله یبدو كما لو أنه مغلف
بغلاف قماشي قذر. وضع أحد العابثین على المكتب زهرتي “أوركید” مجعدتین
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كمعطف من فراء الخراف. حدثت تغییرات بالمكتب، فقد حصلت “إیكا” على ترقیة
فجأة، والآن أصبح في مكانها رجل لطالما عمل لصالح منافسیهم، شخص نحیل
مخادع یسبب الغثیان ولدیه عدد كبیر من التجعیدات على جبهته الكبیرة وفم طویل
لزج، یصبح أطول بضعفین عندما یحاول الابتسام. في أول اجتماع مع مدیره الجدید

لم یكن مسموحًا لـ”ماكسیم تي یرماكوف” بالنطق بكلمة واحدة. 
تم تسلیم شؤون عمله في مجال الشوكولاتة منذ مدة طویلة إلى فریق من الغرباء
جاؤوا مع المدیر. لمح “ماكسیم تي یرماكوف” “لوسي” الصغیرة في مكتب
السكرتاریة الأمامي، أو بالأحرى لمح مؤخرة رأسها ذي الشعر الناعم المصفف
ویدیها الخالیتین من الدم حیث تبدوان مغطاتین بورق سجائر. تفاجأ هو نفسه بما
أثاره ذلك اللقاء الخاطف في نفسه. لسبب ما لم یتمكن من أن یسأل موظفي المكتب

الذین یعرفهم عن أحوال ابن “لوسي” وما إن كان هناك جنازة. 
استُبدل الموظفون الجدد بالموظفین القدماء. كانوا متعالین ومختالین، یسیرون في
الأنحاء بذقونهم الطویلة بدرجات مختلفة، لا شك أن ذلك هو نوع من التعویض عن
صلع مدیرهم الجدید صاحب الأذنین الكبیرتین. من الواضح أن المدیر الجدید لم

یكن یعرف ماذا علیه أن یفعل بذلك الزمیل الغریب الذي عاد من إجازته. 
بعد فترة توقف كریهة وفارغة جعلت تجویف معدته یشعر بالدرجة نفسها من
الفراغ، تسلَّم “ماكسیم تي یرماكوف” مشروعًا صغیرًا تافهًا للترویج لخط إنتاج
كریم روسي الصنع؛ حیث قرر شریك غربي جشع استثمار أمواله فیه. والكریم
مكون من مواد خضراء وبنیة فاحت منها رائحة أدویة نفاذة؛ عند اعتصاره من
الأنابیب، كان یخرج فقاعات داكنة شبیهة بالبازلاء الطریة. وبالكاد تكفي میزانیة
الترویج، التي كانت حصص توزیعها لا تزال محل خلاف، لتصل إلى مستوى شبه
جید لما تفعله الشركات الأخرى ولم یتم تصور “كوبك” واحد لأي أغراض
ترویجیة أخرى. باختصار، یَعِد هذا المشروع بالفشل الحتمي لأي أحد یتسلمه، وقد

فهم “ماكسیم تي یرماكوف” ذلك بوضوح شدید. 
قال له أحد أعضاء الفریق الجدید ساخرًا وهو یودعه:
- حسنًا إذًا، نتمنى لك النجاح ولا شك في أنك ستحققه.

كان شابا ممتلئًا مسترخیًا ذا خدَّین صغیرین وأنف قصیر أحمر كالتفاح، وكل شيء
آخر في وجهه مغطى بطبقة سمیكة من شعر بلون التراب الأسود.

نصحه “ماكسیم تي یرماكوف” قائلاً:
- حاول أن تغسل هذا الذقن یا رجل.

ا من التعبیر الذي ارتسم على الأجزاء التي خلت من الشعر أدرك أنه اكتسب عدو
جدیدًا.

ظل المتنبئون الاجتماعیون یراقبونه. رحلوا من الشقة لكنهم احتلوا أماكنهم القدیمة
على السلم، وقد صاحبوه في أنحاء المدینة بشاحناتهم الصغیرة القذرة المغطاة



بالطین والكتابات الكاذبة مثل “نقل الأثاث”. دون دعم الناس حاملي اللافتات
والمسدسات اللعبة، بدا رجال اللجنة الخاصة تائهین ووحیدین. 

ذات مساء، رنَّ المجتهد “فیتیا” على جرس الباب وأعطى “ماكسیم تي یرماكوف”
وثیقة بالیة علیها توقیع شبیه برسم قلب لمریض تعرض لأزمة قلبیة وختم سخیف
للاتحاد الفیدرالي. كانت الوثیقة تخبره أن هناك دراجة ناریة “یاماها” تعود لملكیة
“ماكسیم تي یرماكوف” أُخذت من أجل الحفاظ علیها ووُضعت في جراچ خاص في
عنوان ما یمكن للمالك الذهاب لاستردادها عند تقدیمه الكثیر من المستندات بما في

ذلك شهادة من عیادة “نفسیة عصبیة”.. أو “ورثة هذا الشخص”. 
كانت تلك العبارة مطبوعة بخط عریض على الرغم من عدم وضوح ما إن كان

على الورثة أیضًا تقدیم دلیل كتابي بأنهم لیسوا مرضى نفسیین.
لم یعد الجد “فالیرا” یظهر من خلال الجدران، ظهر فقط في الأحلام مرات معدودة؛
جالسًا على مقبرته مغطى بالعشب البري، ویأكل بیضة مسلوقة، حیث یغمسها في
ملح مبلل منسكب على الأرض مباشرة. قال “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یجلس

مقرفصًا إلى جانبه:
- إننا نعیش في زمن یصبح فیه كل شيء دون معنى: الحب والثروة، والكرامة

والوطنیة.
أجابه العجوز المتوفى متنهدًا وهو یمسح فتات صفار البیض من على سترته الرثة:
- آه یا “ماكسیمكا”، ربما لم أجلدك بما یكفي، كان عليَّ جلدك بقوة أكبر ومرات

عدیدة.
في هذه الأثناء، لم یكن العالم ثابتًا كما هو. بدا وكأنه یتجه سریعًا إلى الجحیم. بعض
المنتجعات الفردوسیة الواقعة على جزر یقصدها المئات من الروسیین في
عطلاتهم، تدمرت بفعل إعصار “تسونامي” ذي قوة غیر مسبوقة؛ صور أحد الهواة
ما حدث، وأعطى انطباعًا بأنه كارثة القرن. في البدایة تغیر لون المحیط وانتفخ
كالكدمة؛ ثم ارتفع الأفق بقمة متلألئة وبعد ثانیة واحدة بالضبط أتت موجة بیضاء
ضخمة كثلج الربیع الرمادي تدفعه جرافة مجتاحة الشاطئ المزدحم بالناس والنخل

المرفرف المنتصب والبیوت الصغیرة. 
حددت إحصائیات غیر مؤكدة عدد القتلى بأربعة آلاف شخص. بجانب أن هناك
حربًا أخرى مشتعلة في بلاد “القوقاز”: ترنحت الدبابات عبر سحب من الغبار
واللهب، وأطلقت الصواریخ آثارًا من البخار الأبیض عبر السماء الزرقاء وعبرت
طائرات هلیكوبتر محملة باللاجئین مثلما یعبر الخیط ثقب الإبرة. في شبه جزیرة
“كامتشاتكا”، عادت البراكین إلى الحیاة مشتعلة كالعمالقة الصناعیة في خطط وَّل
خمس سنوات، ودُفنت العدید من القرى في رماد كثیف ملتهب خلال لیلة واحدة.
تغیرت طبیعة حوادث السیارات في كل مكان: أصبح تصادم أي مركبتین الآن
یجذب انتباه كل شيء یسیر في الطریق على أربع عجلات أو على اثنتین مثلما

یجذب المصباح البعوض.



في دقائق قلیلة، تكدست عشرة حوادث أخرى في موقع الحادث الأول وتناثرت
أكوام من المعدن الملتوي والمتكسر مختلطة بدم بشري شبیه بالـ”كاتشاب”، حیث
فقدت بالتدریج قوتها المغناطیسیة، وبالتدریج حررت هؤلاء الذین كانوا یزحفون
في الحارات الفارغة على جانبي الطریق. في النهایة، في أحد الأیام الجمیلة انخفض
سعر البترول. لم یبدُ أن هناك أي شيء تغیر فجأة، لكن غزا وجوه الناس شحوب
غریب شمعي وتلاشت ألوان أخرى أیضًا، وانتاب الكثیرین شعور بأنهم لم یكونوا
یشاهدون الواقع بل فیلمًا بالأبیض والأسود. ذبلت وتهالكت فجأة البضائع في
واجهات المحلات: لم یعودوا ممتلئین بالجشع الإنساني، لم یعودوا مفعمین بأحلام
كیف یمكن لهذه البضائع أن تُستهلَك وتُلبَس – واتضح أنها لیست سوى ثیاب رثة

ملطخة بالأصباغ، لا شيء سوى الخشب والحدید والكربون. 
من المفزع القول إن الأموال أیضًا ذبلت، لیس فقط “الروبل” بل الدولار والیورو
أیضًا. كان هناك إشاعات تدور في المكتب عن تسریح وشیك لبعض العمال وتقلیل
الأجور. كان الجمیع یلقي بنظرات جانبیة على بعضهم بعضًا محاولین تخمین مَن
سیكون أول المفصولین. أصبحت النساء سریعات الغضب ومستاءات وبدت
أفواههن الملونة كلدغات البعوض التي تم حكُّها حتى نزفت. حتى فریق الموظفین
الجدد لم یعودوا متحدین. ظهرت المعارضة ضد المدیر، یقودها أكثر الرجال
الملتحین شراسة، والذي یبدو وجهه كعش طیور مهترئ ویلتصق به بیض كبیر
مُنقَّط. نظر كثیرون إلى “ماكسیم تي یرماكوف” بأمل، مفترضین أنه من الواضح

أن هذا الاختصاصي الزائد سیكون أول مَن یُفصَل. إنهم یحلمون.
ودون أي مقدمات، وبالقرب من نهایة یوم العمل، اتصل “سیرجي یفجینیفیتش

كرافتسوف” بنفسه. واستفسر بمرح قائلاً:
- كیف حال صحتك الثمینة؟

دخل “ماكسیم تي یرماكوف” في صلب الموضوع وسأله:
- ماذا ترید؟

كان واضحًا أن “سیرجي یفجینیفیتش كرافتسوف” متوترًا وربما أیضًا ثملاً وقال:
- هل تشاهد التلیفزیون أو تتابع الإنترنت؟ هل تلاحظ المواضیع الأكثر تداولاً؟ ألا

یضایقك ضمیرك على الإطلاق؟ 
أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” بصدق شدید قائلاً:

- على الإطلاق. إن هذه هي محادثتنا القدیمة نفسها مجددًا. أطلق النار على نفسك إذا
أردت لكنني لن أفعل ذلك. بإمكان قسمك بأكمله التخییم على سلم منزلي، أو یمكنك
أن تختفي من حیاتي إذا أردت. إنني لا أخطط للبحث عن معنى الحیاة ولست في
حاجة لإثبات أي شيء لأي أحد. أحب البقاء على قید الحیاة على أن أكون میتًا، وهذا
، شخصیا، یكفي هذا. یمكنك أخذ ذلك المسدس، إنه كل ما في الأمر. بالنسبة إليَّ

ملكك. لا أرغب في الاحتفاظ بما لیس لي. 



قال مسخ أمن الدولة بضیق في خط التلیفون:
- أوه، إنني أتفهم موقفك، أتفهمه تمامًا. لو لم یُمنَح للفرد الثروة والنفوذ فتقریبًا
سیكون مستحیلاً علیه تصدیق أن هناك الكثیر یعتمد علیه. لا یمكنك الشعور بذلك.
لا یمكنك لمسه في الهواء. یا لبراءة ذلك الرجل الضئیل الهائلة! إنه لا یدین لأي أحد
بأي شيء، إن الجمیع مدینون له. یعالجون أمراضه، یعلمونه في المدرسة، ولا
یمكن لأحد أن یلومه على أي شيء. إنه شيء بغیض! أبغض شيء ممكن في زمننا!
عند هذه النقطة لم یتمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من تصدیق ما یسمعه؛ سمع دموع
حقیقیة لاذعة في صوت رئیس الحمقى. من المحتمل أن یتم إسقاط تلك الدموع في

ثقوب المفاتیح الموجودة في أقفال أقوى الخزانات من أجل اقتحامهم.
سمع “ماكسیم تي یرماكوف” صوت زجاجة مسكینة تُعتصر في قبضة ید المتنبئ

الاجتماعي الذي تابع قائلاً بهدوء منتحب:
- الآن، دعنا نأخذ رجلاً روسیا كمثال. إنه یعیش في “ریازان” أو “قازان” أو في
أي مكان آخر. ظل طوال حیاته یغرس الشتلات بجد لعشر أو اثنتي عشرة ساعة
یومیا. لكنه لم یعد یرغب في فعل ذلك الآن. إنه یأكل ویشرب، وینتقد السلطات
بشدة، ویحسد المسؤولین الذین یحصلون على رشاوى. لیس هناك فرصة لأي
ترمیمات في شقته الصغیرة الحقیرة التي تعود لعصر “خروتشوف”، إنه لیس
ا حتى بتعلیق بنطاله في الدولاب. تغسل زوجته الأطباق، لكنها أكثر اهتمامًا مهتم

بالسماع عن أبطال مسلسلاتها بدلاً من الأشخاص الواقعیین. 
وتابع:

- ربما توقف تعلیمها عند المرحلة المتوسطة، لكن منذ ذلك الحین أصبحت تنحدر
أكثر، لم تعد حتى قادرة على التعرف على نفسها. لكن ها هما ذا، لا یمكن لومهما
على أي شيء، لم یخلق أحد الظروف المناسبة من أجلهما! لقد م خداعهما من خلال
الخصخصة، عندما تم بیع مخیم العطلات التابع لمصنعهما لرجال الأعمال. لكن من
أجل ترتیب حیاتیهما، لیرتبا الفوضى التي یعیشان فیها، هل یحتاجان إلى ظروف
خاصة من أجل تحقیق ذلك؟ إنهما لا یعملان، ولا یقرآن كتبًا على الإطلاق، كل ما
یفعلانه هو مشاهدة التفاهة التي یعرضها التلیفزیون – وترى أنهما بریئان؟ ألا یوجد

متطلبات مُتوقعة منهما؟ أجبني یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”!

لم یجِبه “ماكسیم تي یرماكوف”، ومجددًا قرقرت الزجاجة بطریقة مثیرة للشفقة في
الطرف الآخر من الخط وأصدرت محتویاتها صوتًا ناعمًا في أثناء انسكابها في

كوب. خمَّن “ماكسیم تي یرماكوف”:
ارة! یا لك من ممثل رائع یا “سیرجي یفجینیفیتش كرافتسوف”! - میاه فوَّ

على الرغم من ذلك، اضطر “ماكسیم تي یرماكوف” أن یعترف بأن الصورة التي
رسمها المتنبئ الاجتماعي كانت دقیقة.



صاح المتنبئ الاجتماعي بنبرة “دوستویفسكیة” ثم أفرغ الكوب الخفي في حلقه،
وتابع بصوت متوتر:

- إن شعبي یخذلني. إن الشعب هو المُلام. لكن یا للأسف، من المستحیل إثبات ذلك
لهم. حاولنا ذلك في بدایة حركة الإصلاح لكن لم نتمكن من الوصول إلى النتائج
المطلوبة وتحولنا إلى مفهوم أن الخطأ عند السلطات. هل الوضع أفضل في الغرب؟
لقد تم عمل غسیل دماغ لرجل الشارع العادي هناك أكثر مما حدث هنا في أیام
الاتحاد السوفیتي القدیم. لا یرید الاستماع لأي شيء عدا تأكیدات آرائه وعباراته

المبتذلة المریحة. 
وأضاف:

- الحریة، الحریة! لیس هناك حریة من دون حریة تفكیر. من دون القدرة على أن
تفكر برأسك أنت! لیس هناك حریة في أي مكان دون ذلك! في الواقع إن الحریة

شيء غیر مریح، لقد حان الوقت كي یفهم المواطن العادي ذلك.
تساءل “ماكسیم تي یرماكوف” بسخریة في التلیفون، بشعور مماثل كأنه یتحدث
مباشرة إلى أذن “سیرجي یفجینیفیتش كرافتسوف” التي تبدو كزهرة شمعیة من

إكلیل فوق مقبرة:
- مهلاً، مهلاً! ما الحق الذي یمتلكه قسمك لیجعله یعظ بشأن الحریة؟

أجابه المتنبئ الاجتماعي مدافعًا بعجرفة:
- أنت أیضًا یا “ماكسیم تیرینتیفیتش” تفكر بالعبارات المبتذلة، التطهیر الكبیر في
الاتحاد السوفیتي عام 1937 وكل ما تبقى منها. إن الحریة هي المادة التي نعمل
بها. من منظور أبحاثنا، إن الحریة جزء من الكیمیاء الحیویة لكل الكائنات الحیة
التي تندرج تحت مسمى علاقات السبب والتأثیر. إن نمط نمو تلك العلاقات یقدم
صورة غریبة تمامًا على العین البشریة. إن التسلسلات الهرمیة التي نعیها لیست
البنى المتجددة بأي حال لهؤلاء الزواحف متعددة الأبعاد، إنهم بالكاد قضبان النوافذ
المعتمة التي نراهم من خلالها. بإمكان علاقات السبب والتأثیر أن تقید على حاكم

غني أو حتى حارس فناء كاللبلاب. 
وتابع: 

- لقد تمكنوا سلفًا من حبك أغصان متشابكة كثیفة حولك، لأن لیس بإمكانهم التقدم
للأمام، لذا یقومون بالالتفاف حول العائق مرة تلو الأخرى. بطبیعة الحال لیس
بإمكانك الشعور بوجودهم علیك. تظن أن الرجال الأشرار أصحاب بطاقات
التعریف الفاخرة یخبرونك بالأكاذیب طوال الوقت ولسبب غریب قاموا بإعطائك

مسدسًا..
قال “ماكسیم تي یرماكوف” مقاطعًا المتنبئ الاجتماعي الثرثار، ربما كان ثملاً

بالفعل:



- إیاك أن تفكر في أن هذا هو سبب إخباري الدائم لكم بأن تغربوا عن وجهي! هل
تظن أن كل ما علیك فعله هو إقناعي ثم ماذا؟ هل سأبدأ بالتعاون معكم؟ أعرف أنكم
لستم كاذبین. أعرف ذلك. تنتابني الفكرة بالفعل. لكن علیك أن تفهم ماذا أعني بذلك.

إن تلك الفكرة تأتي وتنساب بإرادتها.
أصبح أحمق أمن الدولة فجأة لطیفًا وقال له مشجعًا:

- جید، هیَّا، أخبرني عن ذلك. 
تفحص “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه. تفاجأ بأنه تمادى في كلامه. بدا كأنما هناك
شخص ما أصاب رأسه إصابة مباشرة بقذیفة مدفع؛ فقد انتفخ كالبالون وظل یتمدد.
بداخله، في الواقع، تناثرت طائرة تسقط في البحر إلى عدة أجزاء كقطعة شوكولاتة
في ورق “فویل” فضي، وانهار مبنى ضخم من الطوب الأحمر متجهمًا باشمئزاز
لا یوصف؛ زحفت حمم بركانیة سمیكة كثیفة باتجاه قریة صغیرة وضیعة،
واشتعلت ملابس الأطفال المعلقة على الحبال متحولة إلى قصاصات محترقة.
بطریقة أو بأخرى، عرف “ماكسیم تي یرماكوف” عن یقین بأنه لو لم یكن موجودًا
فلم یكن لیحدث أي شيء من هذا. كتم المتنبئ الاجتماعي المتحدث على التلیفون
أنفاسه وأصبح كالشراب المركز في انتظار أن ینسكب في عقله. أجل، لقد كان الجد

“فالیرا” محقا، إنه بحاجة إلى الزواج في أسرع وقت.
سأل “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه: “ما الذي أنتظره؟”.

وضع التلیفون ببساطة في جیب معطفه بعد ضغطه على زر إنهاء المكالمة. كانت
ممرات المكتب المغلفة بالصمت بفعل غطاء الأرضیات الاصطناعي فارغة
وخانقة، نجح الموظفون الأساسیون في الهروب للحریة، وظل بعض الأفراد
المتباطئین كما هم بانتظار المصاعد وسط أشعة شمس جافة مغبرة جعلت الأجساد

البشریة تبدو كزجاجات عكرة. 
نزل “ماكسیم تي یرماكوف” طابقین للأسفل مسرعًا. ظن أنه لو لم یكن الطفل قد
مات بعد، لأسرعت “لوسي” إلى المستشفى، لكن لو كان أمر الفتى قد انتهى، فمن

المرجح أنها لیست متعجلة في الذهاب إلى المنزل.
كانت “لوسي” الصغیرة في مكتب السكرتاریة الأمامي الخاص بها: جسد هزیل ذو
كتف علیا من الآخر وألواح الكتفین بارزة من ظهرها كشظایا من جرة مكسورة.
كانت تسقي نباتًا شبه ذابل لونه مثل الكرنب المسلوق. ظلت تسقیه طویلاً بالمجرى
الهزیل الصادر من الكوب دون أن تلاحظ مطلقًا حقیقة أن الماء تخطى حافة الإناء
وأصبح یتدفق على إطار النافذة. كان لدى كل النباتات الأخرى في المكتب لون
الكرنب المسلوق نفسه أیضًا. سأل “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه، وقد كانت رأسه
من الداخل خفیفة مثل السحاب: “لماذا أشعر الآن بهذا التوتر؟ لو وافقت، فهذا جید،

وإن رفضت فلا بأس”. 
التفتت “لوسي” الصغیرة، وهي لا تزال تسكب التیار المتمایل ولكن الآن على

تنورتها وقالت:



- “ماكسي”؟
كانت تبدو جیدة بصورة مذهلة. كانت مساحیق التجمیل على وجهها دقیقة وكثیفة.
كان خدَّاها ملونین بالأحمر فبدیا كأنوار رأس السنة الصغیرة. خطر على ذهن
“ماكسیم تي یرماكوف” أن تلك هي الطریقة التي یهیئون بها الجثث في المشرحة.
كانت “لوسي” ترتدي ملابس جدیدة أیضًا؛ بلوزة حریریة مزینة بزهور الكستناء
الشبیهة بالقروح المفتوحة ولا تزال بها التجعیدات التي اشترتها بها من المحل. لم
یكن یمكن لأي رجل عادي أن یتنازل ویلقي بنظرة خاطفة على هذه الفزاعة
الحزینة. لكن “ماكسیم تي یرماكوف” حملق كشخص مهووس بالجنس في الفتحة
التي تقع بین الزرین الصغیرین، حیث تظهر شامة صغیرة تتنفس، وهو یلتهمها

بعینیه. 
قال لها كاذبًا:

ا بالقرب من هنا ورأیت أنكِ لا تزالین في مكتبك. مرحبًا یا “لوسي”، لقد كنت مار -
على الرغم من أن كلاهما یعرف أنه من المستحیل أن یمر “ماكسیم تي یرماكوف”

من أمام مكتبها في طریقه للخروج ولكنه استطرد قائلاً:
- لم نتحدث منذ أن عدتُ للعمل. كیف حالكِ یا “لوسي”؟

لم تجبه “لوسي” الصغیرة. التفتت ببطء باتجاه النافذة ومن خلفها مصابیح الطریق
التي بدأت تنیر الشارع بالتدریج وكانت السماء الصافیة للغسق الخریفي الرائق
ممتلئة بالثلوج. لسبب ما جلس “ماكسیم تي یرماكوف” إلى مكتب “لوسي”؛ حیث
كل شيء مغطى بدوائر لزجة سوداء من كوب “لوسي” الذي كان یقف في مكانه

كجزء من أنبوب میاه بداخله آثار شاي.
سألها “ماكسیم تي یرماكوف” بصوت مختنق، على الرغم من أن كل شيء كان

واضحًا من دون سؤال:
- كیف حال “أرتیوم”؟

صمت آخر. أطلق “ماكسیم تي یرماكوف” تنهیدة عمیقة وأظهر أسنانه. كان هناك
شيء ما لا یُحتمل ومستحیل في طریقة انحناءة “لوسي” الصغیرة وهي تمرر
إصبعها على إطار النافذة. كانت تنثر مع الماء المتدفق من إناء الزهور الذي تتجمع
فیه المیاه، بعض القطع الدقیقة من الطین المتلألئة كالـ”بولیثین”. خارج النافذة،
تتلمس السیارات السریعة طریقها بمجساتها الكهربیة في أثناء خروجها من الجراچ،
أصبح الغسق أمام المكتب أكثر كثافة، وفي الغسق أصبحت الأشیاء البیضاء مرئیة
وتبدو وكأنها مغطاة برغوة صابون. في مكان ما، في الطوابق العلیا، ثبت أحدهم
مثقابًا على أحد الجدران وبدأ بالعمل، وتسبب تصاعد الصوت في ارتعاش “ماكسیم

تي یرماكوف”.
قال بصریر وهو یكوِّر یده مكونًا قبضة:



- إنكِ تظنین أن ما حدث لـ”أرتیوم” بسببي، هذا مؤكد، لا یمكنك منع نفسك من
التفكیر في ذلك. لو كنت أطلقت الرصاص على نفسي إذًا.. لكن ذلك لیس من
الضروري. ربما كنت أنا وهو مرتبطان، أتفهمینني؟ دعیني أخبرك بصراحة، إنني
لم أطلق الرصاص على نفسي ولا أنوي فعل ذلك. لكنني لا أعرف ماذا أفعل من

أجلك الآن یا “لوسي”.. خذي ما تشائین!
حینها ملأ “ماكسیم تي یرماكوف” صدره بالهواء حتى ذقنه ثم قال:

- سأتزوجكِ إن أردتِ!
بدأت “لوسي” الصغیرة بالتحدث، حینها قال “ماكسیم تي یرماكوف” لنفسه، وهو

یأمر نفسه بالنظر إلیها: “حسنًا، الآن ستلتفت وسأنظر في عینیها”.
كانت عینا “لوسي” الصغیرة بالضبط كعیني الرفیقة “رومیانتسیفا”؛ ذات لون

مادي ناعم وقاتم، لون السحب قبل نزول الأمطار بلحظات.

قالت “لوسي” الصغیرة ببساطة وهي مبتسمة ووجهها الصغیر بأكمله یرتعش
كانعكاس في الماء:

- أجل، أرید ذلك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

اتجها معًا ببطء إلى شقة “لوسي”. بدا أن “ماكسیم تي یرماكوف” یقود سیارته
الـ”تویوتا” في مكان معكوس، في أرض غریبة تمامًا، حیث كل شيء یقترب منهما
ها یسیر مبتعدًا في الوقت نفسه؛ كانت السیارات من حولهما تتهادى ببطء كأنما یجرُّ
أطفال بخیوط وكانوا یطلقون أبواقها على “ماكسیم تي یرماكوف” عندما كان
یتحول من صف مرتعش إلى واحد آخر مثله. وحده التدخل الإلهي ینقذهما من
التعرض لحادث. في الطریق أضاعا جمیع المتنبئین الاجتماعیین المتتبعین في
سیارتین أو ثلاث سیارات سوفیتیة تبدو كأثاث قدیم متداعي: لم یعتد رجال اللجنة

الخاصة على أسلوب قیادة “ماكسیم تي یرماكوف” فعلقوا في الزحام. 
لكن مَن یمكنه الاعتیاد على ذلك؟ أحمق تمامًا مَن كان بإمكانه تقلید حركات
الـ”تویوتا”، حیث تتقافز وسط السیارات كعسكري شطرنج یندفع إلى الأمام كي
یصبح الملك. في الكرسي الأمامي لم تتمكن “لوسي” الصغیرة من ربط حزام
الأمان، فقد ظل یقفز خارج مدخله مرتدًا لأعلى بصفیر مرن مشوهًا بلوزتها
المهلهلة التي جعلت فم “ماكسیم تي یرماكوف” یجف ویشعر بلسانه كأنما خُلِقَ من

الرمال. 
من المفاجئ أن طریقهما قادهما إلى شارع “مالایا دیمیتروفكا”. سارا بالسیارة عبر
ممر منحني مُضاء بخفوت بمصباح كهربي بداخل قفص طیور حدیدي، ثم وجدا
نفسیهما في فناء قدیم به أشجار ذات جذوع مغطاة بلحاء شبیه بجلد الفیل، وتصل

فروعها حتى طوابق المباني العلیا. 

https://t.me/Motamyezon


شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالذهول عندما رأى صالة الدخول بصداها الهائل
الأجوف، وقاعدة تمثال غریبة فارغة في ركن وُضِعَ فوقها دلو ممتلئ بمیاه قذرة
وأعقاب سجائر. كان طول باب الشقة المزدوج الذي فتحته “لوسي” الصغیرة بیدین
مرتعشتین ضِعف طول الرجل العادي. استقبلته رائحة أدویة نفاذة ما إن أصبح
بداخل الممر الضخم المظلم الممتلئ بلوحات مُعلَّقة على جانبیه. في اللحظة التالیة،
ألقت “لوسي” بمفاتیحها وحقیبتها على الأرض واحتضنته حتى یتمكن من الشعور
بقلبها المتوتر الصغیر ینبض عبر بلوزتها والغطاء الشریطي السخیف لحمالة
صدرها – نبضتین معًا، ثم نبضتین أخریین، وهو ما لم یعطه الفرصة لقول أي

شيء.
حینها، وهم یرقصان رقصة تانجو غریبة ویخلعان ملابس بعضهما، یسحبان أكمامًا
طویلة متشبثة حتى انتهى بهما الحال في غرفة مظلمة حیث ارتطما بأریكة سریر لم
یتم طیُّها وعلیها ملاءة مجعدة. ظلاَّ غیر قادرین على التقبیل على نحو ملائم، ظل
فماهما الجائعان یرتطمان بخدٍّ أو بأذن، احتك جلدهما الساخن بقماش الأریكة،
وتدلى سروال “لوسي” الصغیرة الداخلي على كاحلها كسوار قماشي مضحك.

كانت تشبه وهي عاریة یعسوبًا من دون جناحین. 
كانت بالداخل قویة وممتلئة بالعضلات بصورة مفاجئة؛ بدت كوعاء ممتلئ بتلك
المادة البدائیة الرطبة النابضة التي انبثقت منها الحیاة. كان لدیها علامات تطعیم
على كتفها شبیهة بحبیبات الشوفان. ما تلقاه منها “ماكسیم تي یرماكوف”، ما اختبره
معها، تخطى بكثیر المعاییر الرسمیة أو حصص خدمات أو استحقاقًا معیاریا للنِعَم
الدنیویة. كان لدیها رواسب جیولوجیة كاملة من الشامات متناثرة على جلدها الباهت
ا تمامًا بدرجة تحرق أي الذي یغطي جسدها النحیل للغایة. كان شعرها الأشعث حار

أصابع قد تندس وسط تلك الخصلات.
كانت لیلة طویلة للغایة، كحال لیالي المحبین الأولى دائمًا. أحیانًا كان كلاهما یغرق
في قیلولة قصیرة، ثم تتصاعد الجزیئات المكونة لجسدیهما المدمرین في الهواء
كعدد لا یُحصى من البعوض الأبیض. ومن مكانهم، داخل سیارتهم
الـ”موسكوفیتش” الواقفة بجوار صنادیق قمامة خضراء بدت شبیهة بهم، رأوا
أضواءً تنبعث من شقة “لوسي” الصغیرة. ذكرتهم تلك الأضواء بتجارب الكیمیاء

في المدرسة. 
مرت لحظة عندما استیقظ “ماكسیم تي یرماكوف” بجانب “لوسي” النائمة، التي
كوَّمت الملاءة الرطبة على ثدییها الصغیرین، ورأى جسدها یبدو كما لو تناثر علیه
طبقة سمیكة من مسحوق التجمیل، ولا تزال بعض حبیبات المسحوق تحوم في
الهواء. كما تذكر أیضًا كوبًا بداخله بقایا الشاي وشریحة منتفخة من اللیمون الأحمر
منتصبین عند نهایة السریر فوق ورقة مشوهة؛ هناك على الكراسي وعلى
الأرضیة الكثیر من الألعاب المحشوة المتناثرة. كانت ضخمة للغایة مما جعلها
جزءًا من الأثاث الرقیق المتبعثر في الغرفة. رأى وسط الظلام غیر المعتم على
باب ظن أنه دولاب نصف مغلق، مرآة ذات عمود رأسي منفرد من الزئبق؛ أواني



فخاریة ضبابیة في خزانة تبدو كبط ودجاج نائم. اتجه المحبان إلى الدش للاستحمام
مرتین، أو ربما أربع مرات. في الغرفة الضیقة الطویلة، حوض استحمام مصقول
بالمینا المصنوع من مواد معدنیة، والتي من المرجح أنها المعادل لسیارة مصفحة
م صوت المیاه لتشبه صوت تدفق سیل من الجبل. انكمشت ملابس صغیرة. یضخِّ
الأطفال المجففة منذ مدة طویلة والمُعلَّقة على شمَّاعة التجفیف بجانب النافذة العاریة
صغیرة. ربما كانوا لیناسبوا طفلاً في الثانیة من عمره. كان كل شيء في الشقة
مة التي ذكَّرته بالقطط كبیرًا على نوع مبالغ فیه، ما عدا تلك الملابس المكوَّ
الصغیرة. عندما أضاءت “لوسي” الثریا؛ حیث كانت تحاول إیجاد علبة كریم في
منتصف اللیل، شعر “ماكسیم تي یرماكوف” وكأنه یرى فوقه قبة سماویة بسبب

تلألؤ ألوان بلوراتها المتحركة في السقف شاهق الارتفاع.

بالطبع تأخر الاثنان على عملهما في الیوم التالي. كانت “لوسي” خائفة من مدیرها
الجدید بنفس قدر الخوف الذي تشعر به أي امرأة عادیة من الفأر، فهرعت إلى مترو
الأنفاق. أما “ماكسیم تي یرماكوف”، وهو في حالة من النعیم الجسدي التام، فقد أخذ
وقته في التسكع بین الزحام، وفي طریقه اشترى باقة زهور باهظة الثمن، خمسًا
وثلاثین زهرة، جمیعها ببیاض فساتین الحفلات نفسه، والتي انتزعها من مزهریة
بلاستیكیة حزینة. كان أول ما فعله بكل وقاحة ودون أن یعیر أي أحد اهتمامه، هو
أخذ الزهور للمكتب الصغیر الأمامي. في طریقه، ابتعد عنه زملاؤه المرتعدون،
الذین أصبحوا غیر معتادین على أي نوع من الزهور. كانت “لوسي” تضرب على
الكمبیوتر أحدث قذارة من قذارات العمل من أجل مدیرها، وكانت كعادتها ولیست
كما كانت في اللیلة السابقة: كانت أصابعها تتقافز على لوحة المفاتیح، ویتلألأ
خاتمها وشعرها مُصفف یتطایر كالدخان المضيء فوق رأسها المائل. عندما رأت

“ماكسیم تي یرماكوف” رافعًا رأسه فوق الزهور أطلقت صفیرًا.
قال “ماكسیم تي یرماكوف” مُلقیًا بالزهور الثقیلة إلى ذراعي “لوسي” الصغیرة

الممدودتین:
- امسكي!

كان فخورًا كما لو أنه أحضر لها ماموث لیقیم معهما في كهفهما. صاحت “لوسي”
الصغیرة بسعادة مذعورة وهي تحمر خجلاً فبدت باهتة لكن على قید الحیاة:

- یا إلهي! أین سأضعها؟
كانت تلف ذراعیها حول غابة كاملة من السیقان المبللة بالكاد شبیهة بالشجر في
حیویتها، وطبقات متشابكة من أوراق النباتات الخضراء وأشواك ممتلئة بقطرات
المیاه. كان من الصعب تخیل وجود إناء في هذا المكتب ویكون قادرًا على استیعاب

باقة كتلك. حاول “ماكسیم تي یرماكوف” أن یخبرها بذلك، لكنه لم یفعل. 
قالت “لوسي” فجأة بصوت هادئ جاد:

- “ماكسي”، أنت لست مضطرًا إلى الزواج بي.
أجابها “ماكسیم تي یرماكوف” بثقة قائلاً:



- بلى، أنا أرید ذلك، لن أتعجل الأمور وأتحدث عن الحب، لا أعرف بشأن ذلك بعد.
لكن كل العلامات تؤكد أنكِ لي، وأنا أیضًا لكِ. لقد أشار إلیكِ جدي بالتحدید، ومن

المستحیل أن یُقدم لي الهیكل العظمي العتیق نصیحة سیئة.



خرج المدیر الجدید من مكتبه، عند هذه اللحظة بالذات، ماسحًا على بقایا شعره
باتجاه مؤخر رأسه بكلتا یدیه. عند رؤیته للزوج حاملین باقة الزهور انفتح فمه

وتحركت تجاعید جبهته المطویة. التفت “ماكسیم تي یرماكوف” إلیه ببطء قائلاً:
- ماذا؟ إنها ستتزوجني. هل لدیك مشكلة في ذلك؟

أجاب المدیر بصوت عدائي وهو ینظر إلى “لوسي” بعیني الزواحف الصفراوین
اللتین لا ترمشان قائلاً:

- حسنًا، إن هذه شؤونك الخاصة. من فضلك حافظ على أمورك الشخصیة خارج
ساعات العمل. خصوصًا مع سكرتیرتي.

بعد ذلك حدثت معجزة صغیرة. لو حدث ذلك في الیوم السابق لزحفت “لوسي”
أسفل المكتب هربًا من مثل هذه النظرة القاتلة، لكن الیوم أطلقت ضحكة بسیطة

أخفتها خلف باقة الزهور. 
ذلك المساء، ذهب الاثنان إلى شقة “ناتاشا” التي أصبحت مؤخرًا غریبة لیحزم
أغراضه. وقف المتنبئون الاجتماعیون على السلم ویمررون الوقت بلعبة كئیبة
میكانیكیة صغیرة تتحرك ببطء شدید. ألقوا بنظرة جانبیة على “لوسي” الصغیرة
وهي تمر أمامهم. بعد هجوم “ناتاشا” المدمر، لم یعد هناك تقریبًا أي شيء یحزمه:
كان أضخم الأغراض هو حقیبة من “أیكیا” مهلهلة ومنهارة من الجانبین أصبحت
تحتوي الآن على ملابس قدیمة رثة أحضرها معه من البلدة القدیمة الصغیرة، لكن
لسبب ما كانت تلك هي الأشیاء التي لم یرغب “ماكسیم تي یرماكوف” في تركها
خلفه. اجتاحه شعور غریب وكأنه قد مات منذ ثمانیة أعوام عندما رأى تلك
“التیشیرتات” شبه الطفولیة ذات التصمیمات التي بهتت وأصبحت مجرد رقائق
جافة من الطلاء، وقِدَم البناطیل “الجینز”، التي أصبحت الآن تبدو كضمادات طبیة

قذرة انتُزعت من على أطراف مكسورة. 
لكن حتى مع ذلك، مرت عملیة حزم الأغراض ببهجة، حیث قام “ماكسیم تي
یرماكوف” و”لوسي” الصغیرة بحشو الأغراض بنفسیهما، متخلصین من محتویات
مقلاة الصلصة في الثلاجة المبللة وملقین بالأطباق في الحوض. لم تعد “ناتاشا”
موجودة. شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بفرحة عارمة. كان وداعه السابق لتلك
الجدران مؤلمًا حین هَجَرَ أمانها قبل انطلاقه في رحلته إلى المجهول، لكنه الآن
یشعر أنه یهجر غرفة فندق كریهة علق فیها رُغمًا عنه في أثناء رحلة عمل. كان
بإمكانه الشعور بأجهزة المراقبة التي وضعها المتنبئون الاجتماعیون في جمیع
أنحاء الشقة؛ صدرت عنها حرارة جعلته یشعر وكأنها ستشتعل كأعواد الكبریت في

أي لحظة. 
وهما على طریق “یوسوف”، أدرك “ماكسیم تي یرماكوف” أنه نسي رابطات عنقه
الثمینة على السریر مُكومة كالكرة، لكنه قرر أنه لا یهتم بها. بعد ذلك عندما وصلا
أخیرًا إلى الممر نفسه الذي دخلا منه في الیوم السابق، تبعثرت الحقائب بأكملها

على الأرض في الحال ولم یتذكراها حتى الصباح.



هكذا بدأ “ماكسیم تي یرماكوف” حیاة جدیدة في مكان جدید بقدرة جدیدة. كانت شقة
“لوسي” الفخمة القدیمة هي بالضبط النوع الذي حلم به حینما كان یقتطع أجزاء
كبیرة من میزانیات الإعلان ویتشاجر مع وكلاء العقارات. أربع غرف بسقف
شاهق الارتفاع حاملین على أسطحها البعیدة بقایا بقع بیضاء تشبه ندف ثلج
صغیرة؛ ورق حائط أزرق وذهبي بالٍ؛ نوافذ عریضة غائمة بدت أنها تسمح
بدخول الضوء الخارجي من خلال طبقة من صورها المتراكمة، ذاكرتها الخاصة

مخفیة بداخل ألواحها الزجاجیة السمیكة المخدوشة.
جنبًا إلى جنب، وقفت قطع الأثاث الضخمة العتیقة الممتلئة بمحاولات تجمیلها،
والتي بدت كالحجارة الإسفنجیة بفضل مجهودات دیدان الخشب الدؤوبة. ومعها
وقفت كذلك إبداعات مشوهة من السبعینیات؛ بما في ذلك الأریكة السریر القابلة
للطي ذات القماش الصناعي القوي، والتي قضى علیها “ماكسیم تي یرماكوف”
و”لوسي” الصغیرة لیالیهما الساهرة لترددهما في الاقتراب من السریر ذي
الإضاءة الضعیفة أسفل المركب الصغیر المائل، الذي لطالما كان واقفًا مستعدًا في

غرفة الأسرة الأصلیة لعشرین عامًا أو أكثر. 
كانت جدران الشقة؛ بما في ذلك جدران الممر، ممتلئة بصفوف من اللوحات المُعلَّقة
والتي لم تترك أي مساحة فارغة. كان بعضها بحجم ثلاثة أمتار طولاً وأربعة
عرضًا كما في المتاحف، ومغطاة بشبكة رقیقة للغایة من الشقوق. تعرض اللوحات
مساحات شاسعة من “أومبریا”، إقلیم إیطالي على حدود “لاتسیو” و”توسكانا”

و”لو مارشیه”. 
بدت كأنما رُسِمَت بـ”الآیس كریم” و”الكاستارد”، ولوحات لأجساد نساء ذوات
سیقان طویلة وردیة. هناك كذلك بعض اللوحات الأخرى الصغیرة، بداخل إطارات
مطلیة بالذهب كالتوابیت، والشخصیات الأسطوریة نصف العاریة في حجم إصبع

صغیرة. 
لا بدَّ أن المعرض الخاص بأكمله من القرن التاسع عشر، لم یكن هناك عمل فني
واحد حدیث بإمكانه خرق الروعة القاتمة عن طریق استخدام ثمرة تفاح مربعة
الشكل أو وجه ذي عین واحدة. تواجه الحداثة في العموم صعوبة في ترسیخ

أساساتها بین تلك الجدران المهیبة.
في غرف أخرى، أحصى “ماكسیم تي یرماكوف” خمسة أجهزة تلیفزیون لا تعمل،
ذات شاشات بدت كأنها محشوة بثلج موحل ذائب؛ لم یكن هناك جهاز تلیفزیون
واحد یعمل. كانت شقة أحلامه مُهمَلة تمامًا: الأرضیة الخشبیة تئن تحت الأقدام؛
الصنابیر الملفوفة بقصاصات شبه بالیة تُسرب كما لو لم تكن من ضمن تركیبات
أنابیب المیاه بل كأنها جذوع مبتورة لأشخاص عاجزین وهمیین. إن التجدید على
حسب المعاییر الأوروبیة مطلوب، وقد هیأ “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه بسعادة
للتبرع بماله. ومع ذلك، قرر بأنه لیس من الممكن البدء بتجدید الدیكور في الحال،

لأن الشقة كانت مسكونة بروح شبح صغیر. 



بجانب اللوحات، كان هناك الكثیر من الصور المؤطرة في الشقة، نصفهم كانوا
لأطفال. عرف أنها صور لأجیال سابقة بسبب طریقتهم في اللبس وجودة طباعة
الصور. تشبه أقدامهم أنواعًا غامضة من بقایا القهوة. لكن حتى مع ذلك، كانت
وجوه الأجداد الذین تتراوح أعمارهم حینها بین خمس وسبع سنوات تقریبًا متطابقة:
رقیقة وذات آذان كبیرة، یبدون جمیعهم كأنهم مصابون بالبرد، والشفة العلیا أكبر
من السفلى؛ ربما كان هذا هو السبب، أو ربما كان السبب بالفعل هو أن كل هؤلاء
الأطفال رحلوا إلى الجانب الآخر. قضى “ماكسیم تي یرماكوف” وقتًا طویلاً قبل

أن یدرك مَن منهم “أرتیوم”. 
لم یتمكن من سؤال “لوسي”، التي لم تتحدث مطلقًا عن ابنها، على الرغم من أنها
كانت تقضي ساعات طویلة في صمت تام ترتب أبعد غرفة في الطُرقة. ذات لیلة،
بعدما ربطت “لوسي” الصغیرة شعرها الطویل وذهبت مسرعة إلى مصفف
الشعر، تسلل “ماكسیم تي یرماكوف” إلى الضریح المقدس. كان هناك طفل صغیر
كئیب یحملق فیه من داخل إطار أسود على طاولة صغیرة. عند الحكم من خلال
الانطباع الذي تركته الصور الأخرى فإنه سیكون في نحو الستین من عمره الآن.
لدیه مقدمة شعر مدببة على هیئة جناح عصفور صغیر وعینان أكثر إشراقًا من
الهالات السوداء أسفلهما ما جعلهما تبدوان كالزجاج أو الثلج. كان بإمكانه أن یصبح

مدیرًا أو رائد فضاء حین یكبر.

قال “ماكسیم تي یرماكوف” مخاطبًا الشبح الصغیر:
- مرحبًا.

ت قدمه في الحال على شيء یشبه الصندوق وبه الكثیر من الزوایا، وقد جرى حطَّ
كأنه مثبت على لوح تزلج فكاد “ماكسیم تي یرماكوف” یفقد توازنه. انطلقت
الشاحنة اللعبة الصغیرة المصنوعة من الصفیح من تحت قدمه وسقطت على جنبها

وعجلاتها المصنوعة من الأزرار تدور.
نظر “ماكسیم تي یرماكوف” من حوله. سریر أطفال خشبي، مغطى تمامًا بشيء
رمادي، كحقیبة على طاولة؛ كانت هناك على الطاولة شاشة كمبیوتر ممتلئة بالغبار
ولوحة مفاتیح – إذًا كان هذا هو المكان الذي اعتاد الطفل “أرتیوم” على اصطیاد
“ماكسیم تي یرماكوف” الافتراضي. هل كان لیشعر بالإثارة عند رؤیته للشریر

رفیع المستوى بنفسه؟ 
لم تعد هناك طریقة أخرى لمعرفة ذلك الآن. على الجدران بعض اللوحات لمناظر
بحریة تحتوي على أشرعة وردیة بالإضافة إلى رسومات طفل: سفن صغیرة مزینة
بأكالیل من الرایات، وأشخاص صغار مثلثو الشكل كشجر الصنوبر ورسمة لامرأة

ترتدي ملابس علیها زهرة تحمل ألوان قوس قزح وتعلیقًا مكتوبًا: “أمي”. 
وهناك فوق سریر “أرتیوم” شيء من المؤكد أنه قیم للغایة من بین معروضات
المجموعة الخاصة: لوحة لجبال صفراء زجاجیة من الماء تصنع دوامات، وأسفلها



سفینة متهالكة تبدو وكأن خیوط العنكبوت تغطیها تمامًا، وفي مقدمتها كشاف صغیر
یسلط الضوء على قارب یصارع الأمواج. 

من المؤكد أن تلك الصورة المائلة، التي بدت كأنها توشك على سكب محتویاتها
على السریر، تسببت في الكوابیس للطفل. لم یكن لیسمح “ماكسیم تي یرماكوف”
تحت أي ظرف بتعلیق شيء كهذا في غرفة ابنه، حتى ولو كانت لوحة أصلیة

للرسام الأوكراني الروسي “أیفازوفسكي”. 
لم تفهم النساء أن ثقافتهن الحمقاء هذه جعلت من الأطفال مرضى نفسیین لا
معجزات صغیرة. الآن أتته فكرة مثیرة: عندما یولد ابن “ماكسیم تي یرماكوف”،
هل سیكون تكرارًا لمجموعة صور العائلة، أم سیصبح مختلفًا، متفردًا؟ إن أذني
والد “ماكسیم تي یرماكوف” كبیرتان أیضًا، على الرغم من أنهما تبدوان الآن
كجوربین یُنزعان من القدمین. فكَّر “ماكسیم تي یرماكوف” محدِّثًا ابنه المستقبلي:
“هیَّا، فلتولد الآن. سأشتري لك كمبیوتر رائعًا وكرة قدم، ولوح تزلج، ثم بعد ذلك
دراجة ناریة. بوجودك تحت ذراعي من المستحیل أن یتمكن مسوخ الدولة من

الإیقاع بي”. 
عند هذه النقطة، بدا كأنه یشعر برد غامض من خارج التقلبات متعددة الأبعاد
للفضاء الذهني، كأنما سقطت قطرة ثقیلة على عقله، متسببة في إرسال تموجات

متحدة المركز.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بعد أسبوع تقدما بطلبهما إلى مكتب القید. استقبل مركز البلدیة العروسین بخواء
بارد رسمي مدوي، حیث دوى صوت طرقات كعبي حذاء “لوسي” على الرخام
السكري الصناعي الردهة بأكملها. في ممرات مركز البلدیة، ارتدت العاملات
بالمكان الفساتین. كن كبیرات الحجم وصدورهن تشبه مناضد البضائع بالمحلات
التي تعرض مجوهرات تُصنَع حسب الطلب. وكان الرجل الذي أخذ وثائق العروس
والعریس رجلاً عادیا ضئیل الحجم ویرتدي قمیصًا أبیض غیر مكوي تحت سترة
سوداء كورق الكربون. أثار رأسه الأصلع تمامًا - والذي یشبه نبات اللفت في حجمه
ا قویا في عقل “ماكسیم تي یرماكوف” في أنه أحد المتنبئین ولونه - شك
الاجتماعیین. لكن الرجل قَبِلَ مغلفًا صغیرًا یحتوي على دولارات من “ماكسیم تي
یرماكوف” بحیویة إنسان آلي صُمِمَ لیفعل ذلك بالضبط، وهو ما قدَّم موعد تسجیل

زواجهما من بدایة شهر دیسمبر إلى أكتوبر.
في أثناء الثمانیة عشر یومًا المتبقیة حتى موعد الزفاف حدثت بعض الأشیاء؛
احتشاد غریب للظروف التي یستحیل تصدیقها. تسببت محاولة تدخین لعاملة شابة
تحت التدریب أمام نافذة مفتوحة في شرارة دفعها الهواء للتشبث بستار النافذة
الشبكي المغبر، ثم تحولها إلى شرارة واهنة زرقاء ما لبثت أن أصبحت شرنقة
مشتعلة أدت إلى نشوب حریق بشارع “میاسنیتسكایا”. كان أكبر من أي حریق

شهدته موسكو المعاصرة. 

https://t.me/Motamyezon


انبعثت أنهار كاملة من النیران السائلة خارج النوافذ المحطمة للأعلى باتجاه سماء
اللیل الوردیة، وفي واجهات المحلات اشتعلت صفوف من الدمى وذابت، أما
السیارات الواقفة بالقرب من الحریق، والتي كانت مكدسة في الشوارع حرفیا، فقد
صدرت عنها أصوات تشبه النبیح والنعیق، وانفجرت شاحنات البنزین في أماكن

مختلفة وسُحِقَت أجساد بشریة صغیرة في ذلك الجحیم. 
أخذ شكل المباني المشتعلة صورة أشعة محترقة، أصبحوا مجرد هیاكل هشة بینما
وقف الناس یشاهدون. كانت قوات المطافئ التي حاصرت الكارثة عاجزة عن فعل
أي شيء. بدت نافورات الماء والرغوة الموجهة إلى اللهب السمیك المحتد كنار

سائلة أیضًا. تم تغطیة الحریق المروع في كل نشرات الأخبار.

شاهد “ماكسیم تي یرماكوف” ما تمكن المراسلون من تصویره على تلیفزیونه
“البلازما” الجدید، كان بإمكانه الالتفات تجاه النافذة ورؤیة توهج في السماء قریبًا
منه یشبه رُقعة مضیئة كتلك التي تنجرف تحت جفني عینیك إذا ضغطت علیهما

بشدة. 
اثنا عشر قتیلاً وثلاثمائة شخص مفقود. ثمانون قتیلاً. أربع وعشرون. ستة

وثمانون.
ظلت “لوسي” تردد بصوت حزین وهي تسیر مسرعة ذهابًا وإیابًا عبر الغرفة

وهي مرتدیة ثوبًا فضفاضًا:
- “ماكسي”، علیك ألا تشعر بالمسؤولیة، لا تحزن على ما یحدث. 

ثم احتضنت “ماكسیم تي یرماكوف” والكرسي الذي یجلس علیه من الخلف بقوة
مفاجئة حیث أصبحت ذراعاها النحیفتان فجأة ككابلات حدیدیة ملتویة وقالت:

- لا تتركني..
أجابها “ماكسیم تي یرماكوف”، وقد تشوش وجهه بابتسامة مغرورة قائلاً:

- لا تنزعجي هكذا یا “لوس”، أتظنینني أحمق؟
شعر بالأمان التام بین الذراعین الممتلئتین بالشعر الأشقر الصغیر المنتصب لتلك

المرأة المتشبثة به. كان ذلك جلیا.
في أثناء تحضیرهما للزفاف، بدأت علامات بالظهور تشیر إلى أن “ماكسیم تي
یرماكوف” كان على الطریق الصحیح. في الواقع لقد كانت دائمًا العلامة نفسها،
الجد “فالیرا” الذكي، یُظهر نفسه من بعید؛ كان هو دون شك. لم یأتِ الجد “فالیرا”

إلى شقة شارع “دمیتروفكا”. 
ظنَّ “ماكسیم تي یرماكوف” أن اللوحات منعته من اختراق الجدران، حیث إن
طبقات الطلاء التي لا تتضمن فقط أصباغًا مادیة، بل أیضًا مزیج سام من الموهبة
الإنسانیة، مما شكَّل حاجزًا لا یُقهَر أمام رجل میت. ذات مرة، رآه في محطة بنزین
وافقًا بجانب كشك طعام سریع وبیرة یفتح ببطء ورقة “آیس كریم” ذائب مُلصَق

بعصا یشبه زهرة. تمكن من التهامه بعینیه فقط ولم یتمكن من تناوله في الواقع.



كما حام الجد “فالیرا” فوق مركز تجمیل العرائس و”لوسي” داخله تشهق وتصرخ
في أثناء تجربتها لأطنان من فساتین الزفاف المبهجة المتیبسة. كان مقاساتها كلها
أكبر من مقاسها. لوَّح الجد “فالیرا” تجاه “ماكسیم تي یرماكوف” من فوق رؤوس
البائعات بید ذابلة بدت كأنها ملفوفة في قفاز ضیق جاف ثم اختفى بهدوء خلف أحد

تماثیل عرض الملابس. 
كان الزفاف صغیرًا وسریا. وكشاهدین، دُعيَ وكیل العقارات “جوشا شیرداك”
وصدیقته المرحة ذات العینین الخضراوین المائلتین وتصفیفة الشعر الشبیهة بقبعة
فراء الثعلب. لم یجدا أحدًا آخر. استأجر “ماكسیم تي یرماكوف” سیارة لیموزین،
انسیابیة وبیضاء، بها الكثیر من النوافذ، وقد بدت كطائرة صغیرة من دون جناحین.
تتبعتهم شاحنة صغیرة وضیعة وصاخبة، مُحملة بشيء لا یعرفه إلا الرب. ظلت
تزحف خلفهم وصولاً إلى مكتب القید. كان یقودها متنبئ اجتماعي ذو یدین
سمینتین. في كومة من الحریر والشرائط وطرحة مضحكة ممتلئة بالترتر، بدت
“لوسي” جمیلة للغایة ومرتبكة وخجولة. مقارنة بها بدت باقي العرائس كرجال
الثلج في نظر “ماكسیم تي یرماكوف”. تأنق المتنبئون الاجتماعیون فبدو وكأنهم
عرسان یقفون منتظرین في الرواق، وأن أقاربهم هم من یحیطون بهم. في النهایة،
عُزِفَت موسیقى الزفاف عبر الأبواب الواسعة المطلیة مُعلِنة أن دور “ماكسیم تي
یرماكوف” و”لوسي” الصغیرة قد حان. ارتدت الموظفة التي ستسجل زواجهما
بذلة بیضاء ضیقة.. بدت كمثال على ما ستصبح علیه العرائس بعد ثلاثین عامًا أو
أكثر. ارتعش خاتما الزواج اللذان اشتراهما من “تیفاني” على الطبق الصغیر الذي
قُدِّما علیه. كان بنصر “لوسي” الذي أحاطه “ماكسیم تي یرماكوف” وعانقه بحزمة

من الذهب، شفافًا كأنبوب اختبار ممتلئ بالدم. 
تسكع المتنبئون الاجتماعیون في أرجاء المكان دون أن یجذبوا إلیهم الانتباه وكأنهم
مجرد مزهریات على الأرض. خطرت لـ”ماكسیم تي یرماكوف” فكرة بأن سر
نجاحهم في عدم جذب الانتباه هو افتقارهم لأي صفة بشریة بهم؛ كالأثاث أو
الأدوات الصحیة. كان الحدث الأكثر بروزًا هو حضور الجد “فالیرا” الزفاف.
ظهر بهدوء، متقطرًا عبر شریط أشعة الشمس الباهت المنبعث من النافذة كالرطوبة
عبر القماش، ثم احتل مكانًا خلف الشاهدین. ارتدى هذه المرة أفضل بذلة مخططة
كان یملكها وهو على قید الحیاة وحاملاً أمامه باقة كثیرة الأعشاب من زهور
“الجریس” البریة - كان تمكنه من العثور علیه في أول الشتاء لغزًا. بعد ذلك، وهما
في المطعم، تم اكتشاف زهور الجد، واهنة ورطبة، حیث تذبل بسرعة بفعل ریاح
الواقع القاسیة بین الباقات الأخرى التي وضعتها “لوسي” بجانب النافذة، لكنها لم

تتذكر مَن الذي أعطاها إیاها.
لم یعرف أحد بالمكتب عن الاحتفال المتواضع لمدة طویلة. كانت “لوسي” مُحرجة
من الإعلان عنه وتفهم “ماكسیم تي یرماكوف” الأمر، لأنه عرف أن زملاءهما
اشتروا مؤخرًا إكلیلاً من أجل جنازة “أرتیوم”. لم تذهب “لوسي” إلى المكتب حتى
في السیارة بصحبة زوجها، كانت تسرع إلى مترو الأنفاق في الصباح، ولإنهاء

أ لأ أ



ذلك بدأ “ماكسیم تي یرماكوف” بمصاحبتها تحت الأرض، ثم بعد ذلك أصبح
یقودها من یدها حتى یوصلها إلى مكتب السكرتاریة الأمامي، الذي أصبح شكله

أجمل كثیرًا الآن، فقد تفتحت الزهور المنزلیة كلها فجأة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لم یستقل “ماكسیم تي یرماكوف” مترو أنفاق موسكو منذ عدة أشهر، وهو لم یحب
وجوده هناك على الإطلاق. أصبح كل شيء رتیبًا بغرابة. أطنان الهواء الثقیل
الرطب الذي مر عبر آلاف الرئات بدا أنه یحتوي على أجزاء مظلمة من الروح

البشریة، وازدادت قوة الشعور بالید الروحیة التي ترسم مترو الأنفاق بإحكام. 
في المترو، كما هو الحال في الأعلى، شكَّلت الازدحامات المروریة حشودًا غیر
قابلة للاختراق تراكمت في الممرات المترابطة، إلا أنها هنا مكونة مباشرة من كتل
حیویة بشریة. حملتهم المصاعد المكتظة لأعلى وأسفل كبطاطس في مخزن
الخضراوات، لكن حتى تتمكن من الدخول في فم ذلك المسار الضیق علیك أن تقف

مُحركًا قدمیك لمدة خمس عشرة دقیقة. 
أدرك “ماكسیم تي یرماكوف” أن تلك الحشود البشریة كانت أكثر خطورة من
الازدحام المروري في الأعلى، وحاول حمایة “لوسي” الصغیرة بجسده حیث شعر

كیف كان تنفسها مُرهَقًا وكیف یصبح قفصها الصدري مشدودًا كلما تنفست. 
تجسد الجد “فالیرا” في المترو عدة مرات. عادة، یقف على الرصیف في أثناء
مغادرة العربة التي تركبها “لوسي” و”ماكسیم تي یرماكوف”، حیث ترفرف ثیاب
المقبرة الرثة في الدوامة المزعجة، التي تتسبب فیها حركة القطار. ومهما مرت
المحطة سریعًا، دائمًا ما یحظى “ماكسیم تي یرماكوف” بوقت كافٍ لیرى قناع
الجلد الرمادي الذي یغطي جمجمة الرجل المیت حاملاً تعبیرًا من الإنذار والحزن. 
ذات یوم، قفز الجد “فالیرا” أیضًا في العربة كجرادة نحیلة وبدأ باختراق طریقه بین
الركاب المكدسین وهو یثني نفسه ككرسي قماشي. كان واضحًا أنه یحاول جذب
انتباه “ماكسیم تي یرماكوف”، حیث أشار بعصاه إلى حقائب ید النساء السوداء ذات
الأحزمة الكبیرة المخدوشة – لكن بما أن كل امرأة في العربة تحمل حقیبة كهذه، لم

یتمكن “ماكسیم تي یرماكوف” من فهم ما كان یحاول جده إیصاله إلیه.
مع ذلك، كان الجد “فالیرا” یشیر بوضوح إلى أن مترو الأنفاق مكان سیئ لأي
شخص یوجد فیه – وبهذا، كان یؤكد ما شعر به “ماكسیم تي یرماكوف” من قبل.
كما شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بأن أنفاق ومحطات مترو الأنفاق كانت جزءًا من
النظام الكلي لسرادیب الموتى بموسكو، جزءًا من النظام المتجذر لذلك الفراغ
الهائل المغطى بالسحب التي دائمًا ما تحوم في سماء موسكو المكتظة المذعورة،
وأن تلك الجذور كانت تموت تدریجیا. من هنا، نشأ الهواء البالي العفن والضوء
المعتم، والشعور المُعلَّق بالخطر الذي لم یترك “ماكسیم تي یرماكوف” حتى
اللحظة التي قاد فیها “لوسي” الصغیرة المُعذبة عبر الأبواب الزجاجیة التي تتأرجح
مُحدثة تأثیرًا مسطحًا جارفًا. بمجهود كبیر تمكن بالكاد من إقناعها بعدم استخدام
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مترو الأنفاق مجددًا. الأمر مختلف تمامًا في الـ”تویوتا”. بالطبع غادرا مبكرین
ساعة، ناعسین ومستعدین بالكثیر من الكافین، لكن الجو دافئ في السیارة، همهم
الرادیو بهدوء وكانت جداول أمطار الخریف المُضاءة على النوافذ بكهرباء الشارع

رمزًا للسعادة، كزینة شجرة رأس السنة.
في عطلات نهایة الأسبوع، بدلاً من الثقافة التافهة، أصبحا الآن یستمتعان بالتجول
في المحلات. في البدایة خاف “ماكسیم تي یرماكوف” من دخولها، متوقعًا صراخ
البائعة وأن یلقي به حراس الأمن مفتولو العضلات إلى الشارع و”لوسي” تشاهد
كل ذلك. لكن لم یحدث أي شيء من هذا ودفع “ماكسیم تي یرماكوف” العربة
الصاخبة الممتلئة بمشتریاته أمامه بشعور فخور بأنه سید الحیاة، متخیلاً كیف أنه
بعد قلیل سیدفع عربة تحتوي على طفل جاحظ العینین سلیم التغذیة بالطریقة نفسها. 
اكتشف أن “لوسي”، التي تمتلك شقة تُقدِّر بملیوني دولار، لم تتذوق المانجو أو
الأفوكادو أو حتى السمك المدخن في حیاتها من قبل. من خلال “لوسي” ودهشتها
من كل هذه الفخامة في المحلات الكبیرة العادیة، تجدد حب “ماكسیم تي یرماكوف”
للطعام. في الأمسیات أقاما جلسات طعام نهمة في المنزل، انغماس مفرط في
الطعام، حیث یقلیان شرائح لحم خنزیر ضخمة حتى یصبح لون الدهون أصفر،
والإتیان على اللحم البارد والسمك الجاف، والتهام الكثیر من الحلویات، وطعام مالح
وحلو دون ترتیب معین، ثم یلعقان أصابعهما المتباعدة، كل إصبع من العشر أصابع

لها نكهة مختلفة. 
كانت طاولة المطبخ لدیهما كلوحة ألوان رسام مُلهَم مُلطخة بالكامل بطین مُلون.
على الرغم من الرقم المروع للسعرات الحراریة التي استهلكاها، لم یزِد أحدهما في
الوزن على الإطلاق. ظل “ماكسیم تي یرماكوف” كما هو عندما عاد من مرضه،
شبه متحلل، كان جلده متعلقًا علیه كخطوط من “الستیارین”. كان یشعر بدفء
داخلي مستمر؛ دفء قد تشعر به شمعة عندما یجعلها لهبها دافئة وهي تكتسب
الشفافیة الفعلیة للحم البشري الشاب؛ كان من المرجح أن كل الطعام الثقیل یُحرَق

في هذه النار دون أي أثر.

أبعاد “ماكسیم تي یرماكوف” المتغیرة أجبرته على أن یغیِّر ملابسه بأكملها. لم یعد
ا بالماركات المعروفة كما أنه تفاجأ بنفسه شاعرًا بعدم الاكتراث بالانغماس في مهتم
الترف – كل تلك الأقمشة الناعمة، والشعارات الذهبیة والأشكال الخاصة. على
الجانب الآخر، قامت “لوسي” الصغیرة بدراسة منتجات الرجال بحماس
واستخرجت له سترة أو بذلة من مكان ما بالمحل والتي كانت رائعة للغایة. ذهبا
لشراء السترة، وذهبا لشراء البذلة؛ داخل الدولاب الأثري الشبیه بعربة ضخمة،
كان الجزء الذي خصصته “لوسي” الصغیرة من أجل ملابس الرجال ممتلئًا
بالكامل، كان علیهما أن یفسحا مكانًا على الحائط الممتلئ بالملابس لتعلیق
الأغراض الجدیدة. هناك على الباب الغریب الذي یعود إلى عصر “الباروك” مرآة
بیضاویة تتلألأ بهدوء، متشابكًا معها غصن شجرة عنب منحوت وهو بقِدَمِه یبدو
كحجر “میكا” المصنوع من مادة السیلیكات المعدنیة ذي البنیة المكونة من عدة



طبقات، ذي اللون الأخضر. انعكست صورة “ماكسیم تي یرماكوف” فیها فبدا
كبطل فیلم أبیض وأسود. كان هناك شيء ما رومانسیا في نحافته، الرُقعات المثلثة
أسفل عینیه ونظرته العمیقة العابسة. أخیرًا صدَّق “ماكسیم تي یرماكوف” أنه هو

فعلاً بطل قصة حیاته الرئیسي. 
على الرغم من دوامة التسوق، فقد كان لدى العائلة ما یكفي من المال. وفجأة، أدرك
“ماكسیم تي یرماكوف” الآن أن میزانیات الإعلان، التي لطالما أتت بكسرة طعام
لطیفة سمینة مغویة، لم تعد تملك سوى قیمة نظریة بالنسبة إلیه. ظل یعمل بطریقة
مبتذلة على خط إنتاج مستحضرات التجمیل الحقیرة – أي شيء یجعل الوقت یمر

حتى انتهاء یوم العمل. 
تأتي صانعتا مستحضرات التجمیل، وهما سیدتان شقراوان ترتدیان معاطف
صفراء طویلة، من إقلیم “ألتاي” وتحضران معهما كومة من العینات وتتركانها
على مكتبه مما یعني أنه الآن بإمكانه فحص جودة المنتجات بنفسه – كما لو كانت
الجودة مرتبطة بأي حال بالإعلان عن المنتج. جمع “ماكسیم تي یرماكوف”
العینات في حقیبة بلاستیكیة وأعطاها لـ”لوسي” مع تعلیمات مكتوبة على اثنتي
عشرة صفحة. لم تحتوِ تلك التعلیمات على أي فكرة إعلانیة واحدة، وعلى الرغم من
ذلك، فسرتهم “لوسي” بأمانة على الرغم من الأجزاء غیر المقروءة والتي بدت
كأثر نعل حذاء. كانت مملة تمامًا، كمواصفات تقنیة لمخرطة من نوع ما أو لمهنة

متعلقة بالمعادن. 
شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بقلق حقیقي حیال إمكانیة إصابة “لوسي” بأذى من
مستحضرات التجمیل، خصوصًا عندما شاهد وجهها ملفوفًا بقناع سمیك جعله یبدو
كقِدر فخاري جاف. لكن عكس كل توقعاته، كان لتلك المستحضرات تأثیر سحري،
أصبحت “لوسي” باهرة الجمال واختفت تمامًا التجعیدات الرقیقة أسفل عینیها،
والتي سببت لها الاكتئاب. عندما رأى إمكانیات المنتج، تفاجأ “ماكسیم تي
یرماكوف” بالحماس الذي أثاره بداخله. بعد أسبوعین، جهَّز عرضًا حضره
مجموعة كبیرة من الملتحین الذین جلسوا حول طاولة الاجتماعات كنسخ مختلفة من
“كارل ماركس” المتشكك، وقد كان المدیر الجدید على رأس الاجتماع یحكُّ الشعر
الخشن المتناثر على رقبته ویرمش بعینیه بسرعة. كان شعار “نقدم فقط كل ما هو
جید من أجلك، دون بذخ”، یعني أن تكالیف التصمیم قد تكون منخفضة للغایة، كما
أن مفهوم “التلاعب بالفقر” جذب آلاف النساء العادیات اللاتي لم یلقین ولو نظرة
تجاه القسم الفاخر. أدرك “ماكسیم تي یرماكوف” أنه فاز من خلال الازدراء العمیق
في عیون الأفراد الملتحین، ومن حركة أصابعهم المُشعرة على أوراقهم الممتلئة
بالرسومات التافهة. تلوى بحریة كالقط، ثم نزل على أقدامه الأربعة في البقعة نفسها

التي كان علیه أن یسقط علیها ویفرغ ما في جوفه حسب خطة زملائه.
كان المتنبئون الاجتماعیون یتصرفون باعتدال، كانوا متخفین. لسبب ما لم یتمكنوا
من اختراق سلم شقة “لوسي” الجاف الواسع وظلوا یقظین بالخارج في الفناء، حیث
كانوا جالسین في سیارات “الموسكوفیتش” و”الشیجولي” الضیقة. اثنان في كل



مرة، كالعادة، یحدقان عبر زجاج سیارة أمامي جففته الماسحات ویبدوان كصورتي
جواز سفر لنفس الشخص. 

أحیانًا، لا یلاحظهم “ماكسیم تي یرماكوف” لأیام. بالطبع كان المتنبئون
الاجتماعیون حاضرین في كل مكان، كما كانوا في السابق، حیث یتبعون
الـ”تویوتا” عبر طریقها بأكمله، ویدخلون المحلات خلف حدیثي الزواج ویلمسون
البضائع التي لمساها قبلهما، في الواقع كانوا یعرضون الملابس الجدیدة البریئة
تمامًا لبحث شامل، مع تفقد كل جیب وتفحص متطرف لكل رُقعة مُلصقة بقطعة
الملابس. لكن حتى مع ذلك، بعد ذلك الظهور المزعج، فقد اختفوا عن الأنظار
بطریقة غریبة. بالطبع لو نظر “ماكسیم تي یرماكوف” نظرة مقربة فسیظهرون
أمامه في الحال، لكن دون أن یبذل مجهودًا كبیرًا، رأى واحدًا فقط في أسبوع
بأكمله، حیث اشترى لنفسه السروال القصیر الأحمر النحاسي الذي جربه هو نفسه

لكن دون أن یشتریه.

باختصار، بدا المتنبئون الاجتماعیون المنتشرون في كل مكان كأن بإمكانهم
الاختفاء في الفراغ متحولین إلى عنصر ملوث غامض ومضر في هواء موسكو،
وبدأ “ماكسیم تي یرماكوف” بالتفكیر بأن موقفه الآن غیر مختلف عن موقف أي
مواطن عادي یعیش في هذه الدولة الشاسعة المُلوَثة بأشخاص خفیین ومصانع. إن
كان هذا هو الأمر، فبإمكانه تحمل المتنبئین الاجتماعیین شبه المختفین لخمسین
عامًا أخرى لو اضطر إلى ذلك، وبالطریقة نفسها التي یتحملهم الجمیع بها

ویستكملون حیاتهم.
سمح “ماكسیم تي یرماكوف” لنفسه بحذر أن یفترض بأن الأزمة المجنونة التي
امتصته لقرابة عام كامل قد تنتهي نهایة سعیدة كما یحدث في الروایات. ومع ذلك،
فقد كان هناك حدث واحد مطلوب لیجعل باقة السعادة مكتملة، ولكنه لا یزال ناقصًا.
تمنى “ماكسیم تي یرماكوف” وآمن وحاول بجد في كل لیلة: اشترى بنفسه
صندوقي اختبارات حمل مما جعل كل من كانوا في الصیدلیة غاضبین. في كل لیلة
یعطي “لوسي” قطعة الورق المعتادة وبعد أن تُغلق على نفسها الحمام یبدأ هو یشعر

بالتوتر بعبث حیث یتلاعب بالأطباق التي تتراقص بین یدیه وینظر في ساعته. 
كانت “لوسي” تخرج من الحمام هادئة كالسمكة وتتسلل إلى مكان ما دون أن تقول
أي شيء، لكن كان الأمر واضحًا دون الحاجة إلى أي كلمات. كان كل شيء على ما
یرام، فقط في بدایة الیوم كان هناك حالة طارئة بسیطة، انهیار صغیر في العلاقة،
وارتبك شيء ما؛ غیر آمن بینهما، إلى أن تأتي مجددًا اللحظة التي تخلع فیها

“لوسي” الصغیرة قمیص نومها في مكان ما بین الدش والسریر. 
یدرك “ماكسیم تي یرماكوف” أنه مضى وقت قصیر، لم تحل رأس السنة الجدیدة
بعد وظل “أرتیوم” الراحل، الطفل الشبح ذو العینین الصغیرتین الشبیهتین بالثلج

جالسًا في غرفته المُرتبة بعنایة، لا یسمح بمیلاد أخیه أو أخته.



في هذه الأثناء، اقتربت أعیاد رأس السنة الجدیدة. أضيء طین الشوارع بالنیران
الملونة، وعند نقاط معینة في أنحاء موسكو انتصبت أشجار “تنوب” عملاقة بدت
كأبراج “الكرملین” متنكرة في قمصان ریاضیة. ابتهجت “لوسي” الصغیرة
وأقامت حملة تنظیف واسعة. كان یساعدها، وهو یصارع مع المكنسة الكهربائیة
العتیقة التي لم تكن تنظف على الإطلاق أو كانت تعلق بسرعة شدیدة في السجاد
القدیم الباهت. أدرك “ماكسیم تي یرماكوف” أن تلك الشقة التي أتى إلیها لیقضي
فیها بقیة حیاته، ممتلئة بالطفولة. كان مسكن عائلته في المدینة الصغیرة القدیمة
ینتمي إلى نوع آخر، النضوج، أو ربما حتى الشیخوخة، ولهذا السبب كانت تفوح
منه رائحة الملل. من الواضح أن تربیة طفل واحد – “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه

– لم یكن كافیًا لیصبح منزلاً عائلیا بالكامل. 
لكن هنا، داخل هذه الجدران المهیبة ذات طبقات الدهان المتعددة، نشأ فیها على
الأقل أربعة أجیال من الأطفال ذوي الآذان الكبیرة، وأغلبهم ذكور، ومرضوا
وأسقطوا بقعًا في كتب التدریبات المدرسیة. كانت طفولتهم في كل مكان: خلال
عملیة التنظیف كان یقابل علبة حبر من البورسلین تحتوي على حبر جاف، أو
صندوق شبه بالٍ یحتوي على بعض لعب الألواح، أو مجموعة من الأعشاب علیها
كتابات غیر متقنة تحولت إلى اللون الرمادي بفعل الزمن وأوراق شجر وبتلات

جافة بدت كأجنحة یعسوب جافة. 
كانت زینة شجرة رأس السنة المأخوذة من داخل صنادیق كرتونیة علیها خطوط
فضیة متجعدة أیضًا من أعمار مختلفة؛ قد تصل إلى مئة عام أو أكثر. هناك الكثیر
ر طلاؤها، وهي مُلتصقة بمشابك من الطیور الصغیرة المتلألئة كالمرآة التي تقشَّ
حدیدیة، والكثیر من السناجب المصنوعة من الورق المقوى وظبیان بشرائط
ا أقدم زینة فكانت مصنوعة من صوف مربوطة بها من عام لا یعرفه إلا الرب. أمَّ
قطني ملون مخدوش؛ على شكل مهرجین. وتماثیل بها الكثیر من النتوءات، مُلصق
علیها بالغراء وجوه صغیرة من “البورسلین” حیث تشبه أظافر مُلونة. قاومت
شجرة “التنوب” الناعمة الطازجة، وأبرزت أغصانها الشائكة المرتعشة؛ لكنها مع
ذلك كانت مزینة رغم إرادتها ومزاجها. أسفلها، في “المیكا” المتلألئ للثلج

الصناعي وضعت “لوسي” الصغیرة دمیتها المحشوة المفضلة.
سأل “ماكسیم تي یرماكوف” بفضول، وهو یحمل الدمیة الضخمة ذات الساقین في

حجم أحذیة الأطفال المصنوعة من اللباد:
- ماذا بداخله؟

ضحكت “لوسي” الصغیرة بتلاعب وهي تختطف منه الدمیة وتخفیها خلف ظهرها
قائلة:

- ماذا تعني؟ هیروین بالطبع!

بقلب یخفق وروح معنویة مرتفعة، أخرجت العدید من أدوات المائدة الأثریة غیر
المتطابقة، التي تحتوي على كل أنواع البذخ، من أجل ولیمة العید. ومن أجل

لأ



التماهي مع فستانها البسیط وضعت زوجًا من الأقراط الذهبیة القدیمة التي استحال
لونها داكنًا كشوك الخریف، وبها حبات ماس كبیرة حادة متلألئة. شرب الاثنان بنهم
من زجاجة “شمبانیا” خطیرة كمدفع محشو في أثناء انتظارهما لدقات الساعة على
التلیفزیون. عندما ألقى الرئیس الجاد الباهت ذو العینین الثقیلتین الشبیهتین بالزجاج
المصبوب بخطابه أمام خلفیة تُظهر المیدان الأحمر، بدأ صوت الدقات المتوتر
والمتباطئ. فتح “ماكسیم تي یرماكوف” زجاجة “شمبانیا” حیث انطلقت سدادتها
مصیبة الحائط، اندفع سیل شهواني مُغرقًا المفرش وفستان “لوسي” ببقع فائرة من

الرغوة، وفي النهایة طرقا كأسیهما المملوئتین باهتمام وقبلا بعضهما بعضًا.

قالت “لوسي” الصغیرة وهي تبعد نفسها عن قبلته كما لو كانت تطفو عبر فجوة في
الثلج على نهر:

- “ماكسي”، إن لدینا كل شيء الآن!
قال “ماكسیم تي یرماكوف” دون أن یفهم في البدایة:

- بالطبع، عام جدید سعید.
قالت “لوسي” الصغیرة موبخة إیَّاه وهي تنظر إلى معدتها المسطحة كالمقلاة

والغارقة بالـ”شمبانیا”:
- “ماكسي”..

عند تلك النقطة، قالت ألعاب رأس السنة الجدیدة الناریة كل شيء نیابة عن “ماكسیم
تي یرماكوف”، منطلقة ومتفجرة ومصفرة، ناثرة مساحات من النقاط الملونة عبر
السماء مع صرخات الناس الواهنة البعیدة، والذین انتشروا في الشوارع. لم یشاهد

الزوجان الشابان التلیفزیون أكثر من ذلك. 
في لیلة رأس السنة انتقلا لأول مرة من الأریكة السریر إلى سریر العائلة الكبیر،
مُجردین طبقات السریر المنصهرة برائحة تحللهما الخفیة والملاءة الممتلئة بخیوط
العنكبوت الرمادیة التي ظلت علیها لمدة لا یعلمها إلا الرب. كان السریر ینبض
بالشهوة ومحدبًا كدب حي، وكاد الاثنان أن یسقطا من فوقه عدة مرات وهما

یحاولان الاستقرار فوقه. 
نثرت القبة المائلة الزلقة حبیبات لیفیة ناعمة على جسدیهما الساخنین؛ وخارج
النافذة تساقطت ثلوج سمیكة كریمیة اللون فوق موسكو الساخنة كما لو كانت تنبعث
من علبة لبن. وفي تلك اللیلة، في عزلة الشقة القدیمة والسریر القدیم، ساد شعور

بأن حیاة جدیدة جیدة كانت تبدأ، على الرغم من صعوبة تخیلها.
مر شهر ینایر وكان المستقبل یتكشف أمامهما كما لم یحدث أي شيء. مهما حاول
“ماكسیم تي یرماكوف” بإسراع العملیة في عقله، إلا أن معدة “لوسي” بالكاد
تمددت، تغیرت هیئتها بصورة طفیفة للغایة، كأنما فُتِحَت صَدَفَة مستدیرة بعض
الشيء تحت الجلد. ساد الهرج والمرج في العمل، كان “ماكسیم تي یرماكوف”
مشغولاً للغایة. بعد نجاحه مع مستحضرات التجمیل المصنوعة في سیبیریا، كدَّسوا
العدید من المشروعات فوق كتفیه وأعادوا له الشوكولاتة الخاصة به بأكملها، والآن



أصبح یقضي أیامه كلها مندفعًا بین شركات الإنتاج، التي نقلت مكاتبها في تلك
الأثناء، كحال كل الأعمال في موسكو، والتي ظهرت في مباني العاصمة واختفوا
منها ككرات صغیرة تحت كؤوس لعبة الإخفاء. خلال یوم العمل، یذهب “ماكسیم
تي یرماكوف” تقریبًا إلى عدة أماكن في الوقت نفسه، وبهذا اضطر المتنبئون
الاجتماعیون شبه المختفین إلى إضافة تفاصیل أخرى إلى “الهدف الرئیسي”. ظلوا
یتجولون وسط ضباب شتاء موسكو كجذوع أشجار نصف مغمورة بمیاه الشتاء

المریرة. 
شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالسعادة حتى وهو مرهق. أصبح الآن في عطلات
نهایة الأسبوع یتمدد أمام التلیفزیون تاركًا “لوسي” تتجول بمفردها في المحلات
كي تواجه الاختیارات الهائلة من لعب الأطفال، والدمى المائلة التي تشرب،
والبیوت الصغیرة والبط الصغیر والقطط الصغیرة – لتواجه الواقع البدیل متعدد
الألوان البلاستیكي سهل الغسل، الذي یصنعه الكبار بهذه الطریقة لأن لا أحد منهم
یتذكر كیف كانوا في صغرهم. عندما خرجت “لوسي” للتمشي، كانت تتصل
بـ”ماكسیم تي یرماكوف” كل خمس عشرة دقیقة وفي بعض الأوقات كانت تتفوه

بكل أنواع الهراء الرقیق في عطلة نهایة أسبوع واحدة.
وفي الوقت نفسه، كان العالم المحیط بهما یمزق نفسه. مهما كان ما قد حدث طوال
فترة وجود موسكو، إلا أنها لم تتعرض قط لزلزال واحد – لكن على الرغم من
ذلك، ذات لیلة استیقظ الزوجان الشابان بسبب صوت خشخشة أدوات مائدة
المتصاعد، حیث شعرا كما لو كانا نائمین على مقبض ملعقة ضخمة تُحرك ببطء
الحساء الأحمر الذي یغلي في قدور الأرض. ارتعشت أكوام الأطباق في “البوفیه”
من الأعلى إلى الأسفل ومجددًا من أسفل للأعلى، ترنحت الثریا كقمم أشجار في
مواجهة ریاح قویة، واهتزت الصور على الجدران، كما ارتجت الساعات ودقَّت.
لكن قبل أن یتمكن الزوجان من أخذ نقودهما وأوراقهما وقد ارتدیا ملابسهما
بسرعة، انتهى الزلزال، وتوقف كل شيء تمامًا ملتویًا قلیلاً وغیر متوازن، كما لو

كان العالم قد رفع قدمه من أجل الخطوة التالیة وتجمد في تلك الوضعیة. 
هكذا كانت الأمور بالفعل، واقفة في توازن، وربما كانت متوازنة أكثر من اللازم،
متحركة نصف خطوة باتجاه المستقبل. ترك الزلزال “ماكسیم تي یرماكوف”
بشعور ینتابه في بعض الأوقات في بدایة نزلات البرد. وكأن هناك تیارات ضعیفة
من الكهرباء تمر عبر جسده من الأرض للسماء. لكن أسوأ ما في الأمر هو أن
“ماكسیم تي یرماكوف” بدأ یشعر بالناس. من خلال وجود “لوسي” فهم فجأة أن
هناك أشخاصًا آخرین على قید الحیاة. أخافه موت الآخرین حتى الرعب، كما لو
كان شخص آخر یصفق بیدیه عالیًا أو یصرخ في الغرفة التي یجلس فیها وكان من
المستحیل علیه أن یلقي بذلك الوغد خارجها. كان الموت صقفة، كان الموت صرخة
عالیة في أذنه مباشرة، وأحیانًا كان هناك انهمار شدید للأمطار، تدفق للنیران الآلیة

التي منعته حتى من القراءة أو مشاهدة فیلم بهدوء.



كانت عطلة نهایة الأسبوع، وعرض التلیفزیون لمسلسل خیال علمي، مسلسل أحمق
بما یكفي لجعله ینفصل تمامًا عن الواقع.

قالت له “لوسي” الصغیرة وقد ارتدت معطفًا وردیا طویلاً جعلها تبدو حاملاً أكثر
من المعتاد، وهي تجلس أمامه كي تحجب عنه الشاشة وسفینة الفضاء التي تزحف

عبرها والتي بدت كمخرطة مضاءة بكشافات صغیرة:
- “ماكسي”، لقد أصبحت كسولاً للغایة مؤخرًا، تعال معي للتمشي.

تثاءب “ماكسیم تي یرماكوف” وهو ینظر من النافذة إلى الخارج. كان هناك الكثیر
من الواقع الأصلي بالخارج أكثر مما یوجد بداخل هذه الغرفة الحارة، وأكثر مما في
التلیفزیون بالطبع: هناك ثلج جمیل منفر یتناثر كبرادة الحدید والسیارات الواقفة في
الفناء مغطاة بها؛ وسط الثلوج، وطائر صغیر متشبث بفرع شجرة متجمد كید طفل

متكورة في شكل قبضة وهي بداخل قفاز. 
قال “ماكسیم تي یرماكوف” لـ”لوسي” الصغیرة وهو یراها تخرج:

- هذا هو ما یحتاج إلیه المرء، الخروج في مثل هذا الطقس!
لم یودعها حتى بقبلة.

اتصلت به خمس أو ست مرات بعد ذلك، ذهبت إلى محل “هانترز رو” تختار
قمیصًا جدیدًا من أجل “ماكسیم تي یرماكوف” من بین عدد یبدو لا نهائي من
الاختیارات المحتملة: قمصان مخططة وذات مربعات وأخرى بها نوع ما من

الأضلاع المخیطة بها التي لا یمكن أن یتخیلها “ماكسیم تي یرماكوف”. 
سألته مجددًا بصوت حیوي عملي:

- أنت لا ترتدي اللون الأخضر، ألیس كذلك؟ ربما سأحضر لك الأبیض، لكنَّ
الأخضر ذو جودة رائعة، إنه یعجبني كثیرًا! لماذا لا أشتري لك الاثنین؟

أجابها “ماكسیم تي یرماكوف” بنفاد صبر – كانت الكائنات الفضائیة ذات التشریح
الشبیه بالإسكتلندیین حاملي المزامیر تهاجم محطة فضاء أرضیة في تلك اللحظة:
- “لوس”، فلتقرري أنتِ وتشتري أي شيء، ثم عودي للمنزل، إنه موعد الغداء.

تابع مذبحة الفضاء لبعض الوقت وابتهج بمعرفته أن الطلقات المنطلقة من تلك
الأسلحة الرائعة، التي تشبه أیضًا آلات النفخ، لم تكن حقیقیة، وعند سقوط أحد
الأرضیین على الأرض وسط المشهد المغطى بالدخان أو عندما یخمد كائن فضائي
في كومة وهو یلهث في مزماره المخاطي، لم یمت أحد، ظل الجمیع على قید
الحیاة، وفي الواقع كان جمیعهم ممثلین. من المحتمل أن معظمهم یصورون الآن
مسلسلاً آخر أكثر حماقة من ذلك. لكن حتى مع ذلك، شعر بقشعریرة من العالم
الآخر تلعق قلبه أشعرته بطعم النعناع البارد. أمسك “ماكسیم تي یرماكوف”
بتلیفونه في نفاد صبر لیتصل بـ”لوسي” التي تأخرت للغایة، وعند تلك اللحظة شهق
العالم شهقة هادئة. كرأس “ماكسیم تي یرماكوف” الافتراضي، أطلق العالم رائحة



كریهة بتسمم مخمر مع فرقعة، استغرق عدة ثوانٍ طویلة للغایة كي یدرك أن ذلك
الصوت وصل إلیه من محطة مترو الأنفاق بمیدان “بوشكین”.

فیما بعد، عندما حققت مجموعة من مكتب المدعي العام بموسكو في حادث
الانفجار، أسفر تجمع قطع اللغز عن صورة غیر مكتملة ذات حواف غیر متطابقة،
لكنها في الأساس متماسكة. رأى العدید من الشهود امرأة ضخمة في منتصف العمر
في محطة مترو أنفاق “تیاترالنایا” مرتدیة معطفًا وردیا طویلاً قذرًا فوق فستان
أسود به الكثیر من الجیوب ذي حافة متلألئة تعثرت في كتلة لیفیة وقطعة من

القماش تغطي عینیها. 
وقفت المرأة في المحطة طویلاً، من الواضح أنها كانت بانتظار شيء ما ولیس
القطار. كانت تحمل حقیبة سوداء عریضة بها مشبك من الذهب المزیف بحجم علبة
صفیح، وتظهز حواف بارزة لشيء ما كصندوق طویل یمكن رؤیته من خلال
جوانب الحقیبة. في الحقیقة، بدت المرأة نفسها أشبه بالصندوق، كفرن بُنيَ من

الحجارة الكبیرة لیناسب المعطف الطویل. 
لم یلتفت أي أحد لها، لكن كان علیهم ذلك. كان على سكان العاصمة النظر إلى عیني
هذه الزائرة المنتشیة والمروعة كما لو اشتعلت فیهما حرارة منصهرة بفعل نار
داخلیة. لكن ركاب مترو الأنفاق مروا من أمامها حیث تكدسوا في القطارات

المغادرة، وبهذا ظلوا أحیاءً.
أخیرًا، حصلت الزائرة على مكافأة انتظارها. عندما كانت تنزل مسرعة على سلالم
محطة “هانترز رو”، متلمسة الدرابزین بیدها ودرجات السلم بنعلي حذائها، جاءت
امرأة شابة عادیة من موسكو لیس لدیها أي صفات ممیزة عدا إشراقة السعادة على
وجهها الضیق الصغیر – العمى الذي تسببه السعادة هو ما جعلها تسیر بطریقة
غریبة، كالخطوط المتعرجة التي یسیر بها المتزلجون فوق سطح الماء الناعم.
كانت فتاة موسكو مرتدیة معطفًا طویلاً كالذي ارتدته الزائرة، باستثناء أنه كان
نظیفًا وأزراره مغلقة بعنایة. مالت إلى الأمام، لكن بدلاً من تحیة فتاة موسكو تركتها
تمر وسارت خلفها، ظلت تلوح في الأفق من وراءها وتدفع معدتها الصلبة خلفها،
لذا فقد بدا للحظة كما لو أن المرأة كانت تقود فتاة موسكو عبر الرصیف كمحرك

عرائس یقود عروسًا كبیرةً بحجمه نفسه على مسرح.

حاول رجل عجوز مرتدیًا ملابس رثة أن یشق طریقه بین المعطفین الوردیین
الطویلین. ربما كان أحد المتسولین الذین یعملون في القطارات، لكن زائرة العاصمة
دفعت الجد الخفیف جانبًا بشدة فطار بعیدًا فارتطم ظهره بقوة بعمود والذي تحطمت
منه أجزاء تساقطت بداخل ملابسه الرثة وتمكن فقط من الإمساك رأسه النحیلة بیدیه

ككرة سلة.
بصفیره العالي وضوء مصابیحه دخل القطار المشؤوم المحطة في طریقه إلى
محطة “تفیرسكایا”. حشرت زائرة العاصمة وهي تلهث فتاة موسكو الحالمة في
إحدى العربات، وفي الحال قدم لها راكب یحمل كتابًا مهلهلاً مقعدًا، كان طالبًا باهتًا



تبقى له دقیقتان فقط على قید الحیاة. ارتمت المرأة على المقعد وبدأت في الحال
بالعبث في حقیبتها الضخمة مصطدمة بالجالسین جوارها بمرفقیها. في هذه الأثناء،
بدأ المتسول العجوز الذي تمكن بطریقة ما من ركوب العربة بتقدیم عرض خاطف
حیث تلوى وتذبذب، ومن أجل تأثیر أكبر أطلق شیئًا كالدخان الأبیض مباشرة من

جمجمته بطریقة فطر “البافبول” نفسها وهو یطلق الدخان عندما ینفجر. 
ظن الركاب جمیعًا أن هذه حیلة أصلیة فبدأوا بإلقاء ورقات هزیلة بقیمة عشرة
“روبلات” في ملابس الرجل الرثة، ووسط إعجابهم لم یتمكنوا من ملاحظة أن

النقود سقطت عبر الفنان إلى الأرض. تقریبًا كان كل الركاب متجهین لحتفهم.
فیما بعد، قال خبراء المتفجرات إنه لو كانت “الحجارة” التي تعادل ثمانیة كیلو
جرامات من متفجرات الـ”تي إن تي” قد انفجرت داخل النفق، لكان كل ما سیتبقى
من القطار المشؤوم هو هیاكل العربات المتفحمة وشظایا ممزقة من اللحم المشوي
بفعل الانفجار. حتى لو نجا أي من الركاب، لم یكن لیتمكن المنقذون من الوصول
إلیهم - لقد تسبب الزلزال الحدیث في شق واحد في السطح، لكنه كان ضخمًا للغایة،
حیث یمر عبر القبو، متأججًا ومنتفخًا بتربة مضطربة، وكان النفق لینهار بفعل

الانفجار كقطعة بسكویت. 
مع ذلك تمكَّن المختل العجوز من جذب اهتمام المفجرة الانتحاریة أخیرًا. حملقت
فیه بعینیها الواسعتین الغائمتین كالحساء البارد، وتجمدت یدیها في قلب حقیبتها دون
أن تكملا حركتیهما. بهذه الطریقة أضاعت ثلاثین ثانیة مهمة وحصل القطار على
وقت لیدخل محطة “تفیرسكایا”، حیث حشد كبیر من الناس بانتظاره، تمر بهم

النوافذ بسرعة خاطفة حیث یبدون حینها كدمى في واجهات محلات.
بدأت فتاة موسكو ذات المعطف الوردي الطویل بشق طریقها عبر الحشود تجاه
الباب حاملة حقائبها التي عَلِقَت خلال طریقها. عند هذه اللحظة استفاقت المفجرة
الانتحاریة من ذهولها. التفت جمیع الركاب إلى صوت صراخها الصاخب اللا

إنساني الشبیه بمنشار دائري فوق الحدید. 
صرخت المرأة وهي تغلق عینیها بشدة مظهرة الشذرات الذهبیة الصغیرة في
ضروسها المتهالكة بداخل فمها، وفي الوقت نفسه كانت یداها داخل الحقیبة
تتحركان كما لو أن شخصًا ما قد عضهما بالداخل، وكان ذلك هو آخر ما رآه كل
هؤلاء الأشخاص في حیاتهم. كان الانفجار شبیهًا بومیض صورة شامل، مسجلاً
إیاهم للأبد قبل موتهم. فتح الكتاب المتهالك جناحیه كطائر صغیر حكیم، والتصق
بوجه الطالب كي یحجب عنه رؤیة أحد قضبان العربة الحدیدیة وهو یطیر تجاهه
بسرعة الضوء، وبعد مرور ثانیة واحدة لم یعد یشعر الطالب بأي شيء على

الإطلاق.
بناء على شهادة الأشخاص الذین كانوا في محطة “تفیرسكایا” في ذلك الوقت،
عندما وقع الانفجار، ارتفعت العربة المشؤومة في الهواء ثم نزلت بقوة على
الأرض كالحصان. تناثر زجاج مكسور من نوافذ القطار كمیاه تنبعث من خراطیم



ذات ضغط عالٍ؛ اشتعل حریق في الحال بداخل العربة المحطمة ولوَّنت النیران
نافورات الزجاج كما لو كانوا یغلون. 

اختلطت أصداء الانفجار بصرخات بشریة صاخبة ككورال أوبرالي. خفت الضوء
الكهربائي المرتعش وأظلم تمامًا؛ ملأ المحطة دخان لاذع أصفر رمادي ولمعت
لوحات المؤشرات في الدخان كمرایا قاتمة. تجمد الناس في مكانهم للحظة أو اثنتین،
ثم هرع الحشد باتجاه المخرج، حیث تزاحموا في بقعة سوداء متوترة عند المصاعد
التي توقفت تمامًا عن الحركة؛ كان هناك صوت خطوات ثقیل على درجات السلم
الحدیدیة، وصوت أنفاس ثقیلة متجمعة وأطفال یصرخون. مَن تنفسوا من خلال
قبعاتهم وأوشحتهم هم مَن تحملوا الموقف أفضل من غیرهم، لكن بعض الناس

تعرضوا لنوع من الهلاوس.

ادعى بعض شهود العیان رؤیة جسد بشري على سقف السرداب، یجري على
أطرافه الأربعة برشاقة الصرصور، كان المخلوق مرتدیًا بقایا بذلة رجل رثة
مشتعلة مهلهلة بنیة اللون، وافترض البعض أنه كان یصرخ ببعض الكلمات

الفرنسیة التي جعلت رخام الجدران یتقشر كجلد ثعبان. 
على أي حال، هرب الناس لینقذوا أنفسهم غیر مصدقین أن الأمر انتهى. ظل بعض
الأشخاص القلیلین في المحطة، فأصبح الأكثر وضوحًا هو بقع القيء المرعبة
المروعة المتناثرة على الأرض: زجاج مكسور، وقطع من الحدید، وشيء ما أبیض
تمامًا تشبع بسرعة شدیدة بالدم، وید رجل ممتلئة بها خاتم زواج، وحقیبة ید
مقطوعة، وتلیفون، وأكوام داكنة من الأجساد البشریة، وقد كان أحدها یرتدي
معطفًا وردیا طویلاً. كان خدُّها مشقوقًا وترتعش كخیشوم سمكة ولا تزال تحاول

الزحف.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حاول “ماكسیم تي یرماكوف” الاتصال بـ”لوسي” عدة مرات ودائمًا ما یجد الرد
نفسه: “هذا الرقم غیر متاح مؤقتًا”. حاول مشاهدة المسلسل التلیفزیوني لبعض
الوقت، لكن أصبحت الشاشة لا معنى لها على الإطلاق. نظر “ماكسیم تي
یرماكوف” من النافذة: في مواجهة خلفیة سحب شتویة رقیقة مشوشة، ودخان داكن
متموج شبیه بصوف خروف أسود ینجرف من ناحیة میدان “بوشكین”. أصبح
خداعه لنفسه دون جدوى والفراغ من حوله مؤذیًا ومهددًا وغیر صالح للعیش فیه.

تمتم قائلاً:
- حسنًا، اللعنة، سألقي نظرة. 

جذب “ماكسیم تي یرماكوف” أول معطف صادفه في الدولاب، التف به وسواه
على جسده ثم انطلق خارجًا.

في الفناء، ارتفعت أدخنة لاذعة صناعیة تسربت عبر رائحة الثلج الخالیة من النكهة
وكانت السماء كمنفضة السجائر. هرع “ماكسیم تي یرماكوف” تجاه مترو الأنفاق
وهو قابض على التلیفون في جیبه، في الاتجاه نفسه الذي یسیر فیه مئات الأشخاص
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بعیون ممتلئة بقلق حاد نافد الصبر. ذاب الثلج اللطیف بألم على وجهه اللاهث،
كلدغات البعوض، كان هناك شيء ما حاد ولزج یبرز في مؤخرة عنقه – متجهمًا
وكاشفًا عن أسنانه. عثر “ماكسیم تي یرماكوف” على الملصق اللامع فجذبه وقطعه
مع قصاصة من البطانة اللامعة. أدرك أنه ارتدى ملابس جمیلة لكنها لیست دافئة
بما یكفي حتى بمعطفه الأزرق كالبالون الذي اشترته “لوسي” من أجله من محل
“تي إي یو إم”. لم یساعده أحد قبل ذلك قط على اختیار ملابسه بالطریقة التي اعتاد
علیها “ماكسیم تي یرماكوف” مؤخرًا، وقد شعر فجأة بالوحدة الرهیبة، والألم
الشدید لاضطراره إلى المرور بكل ذلك. تمتم وهو یخطو بحذائه الشتوي الریاضي

الجدید بقوة في البِرَك السوداء الكیمیائیة الممتلئة بالثلج قائلاً:
- لا تقلق، إنها لم تختفِ، ستظهر.

أسرع المتنبئون الاجتماعیون وراءه وهم یطیحون بزملائهم المواطنین جانبًا
بأكتافهم العریضة.

كما توقع، وجد شارع “تفیرسكایا” مغلقًا. كانت كل مخارج محطة مترو الأنفاق
تصدر أدخنة باهتة شفافة، وكان أقرب مخرج یدخن كموقد معطل. دون أي قواعد
سلوكیة، شق “ماكسیم تي یرماكوف” طریقه مسرعًا باتجاه الشریط الحاجز وكان
على وشك تخطي الشریط المرتعش بتمزیقه أو خفضه حین منعته ید رجل شرطة

ضخم مرتدیًا درعًا رمادیا.
قال الضابط الضخم ذو الوجه الممتلئ بآثار الحبوب بصوت غلیظ:

- لا یمكنك المرور یا سیدي، مسموح بذلك فقط لفرق الإنقاذ. لو كنت صحفیا فعلیك
الذهاب من هناك.

أشارت الذراع الضخمة تجاه حشد أصغر منفصل یحتوي على الأسلاك والكامیرات
والمیكروفونات جعلته یبدو كحبَّار غاضب مستعد لالتهام المسؤول المتحدث أمامه

والذي خلع قبعته فجأة عن رأسه الممتلئ بالشعر الرمادي بحركة غریبة.
زمجر “ماكسیم تي یرماكوف” وهو خائف من خصلات ذلك المسؤول الرمادیة

العاریة أكثر من أي شيء آخر قائلاً:
- أنا لست صحفیا لعینًا! كانت زوجتي بداخل المترو! في طریقها إلى هذه المحطة!

إنها لا تجیب عن التلیفون منذ ساعة!
أخفض الضابط ذراعه قلیلاً وتنهد ثم قال في إحراج: 

- أتفهم ذلك، بإمكانك أن ترى ما یجري، لقد ماتت أمي في حادث طائرة. لكن لیس
هناك فرق، لا یمكنني السماح لك بالنزول، قد ینهار هذا الجزء. متأسف یا صدیقي،

علیك أن تكون صبورًا. 
قال ضابط آخر ضئیل یرتدي قبعة أضخم من اللازم على رأسه:

- كما غرقت أختي وزوجها في عبَّارة، لقد تأذى الجمیع بطریقة أو بأخرى.
قال الضابط الضخم مزمجرًا:



- أجل، كما لو أن هناك حربًا ما مستعرة. الجمیع تأذى، هذا مؤكد. 
قال لـ”ماكسیم تي یرماكوف”:

- لكن لا تخِف نفسك قبل أن تتأكد، اذهب إلى هناك بجانب سیارات الإسعاف. هناك
ستجدهم یقدمون الإسعافات الأولیة للإصابات البسیطة. لا تنسَ فقط أن في هذا
الوقت غیاب الأخبار قد یعني شیئًا جیدًا بالنسبة إلیك. لو لم تعثر على زوجتك فهذا

جید. ستظهر فیما بعد.
بدا صوت الضابط الضخم غیر صادق، كما لم یتوافق كلامه مع ما یحدث. كان
رجال المطافئ ذوو ثیاب العمل الموحدة ذات الشریط الأسود حاملین الحقائب
الشبیهة بكبائن التلیفون على ظهورهم یجرون خراطیم لا نهائیة تحتك بالأرض في
هم لها باتجاه ذلك الفرن الجوفي. كانت النقالات المحملة بالمصابین أثناء جرِّ
محمولة في الاتجاه المعاكس على درجات السلم المغطاة بالطین التي كانت تقریبًا

غیر مرئیة وسط الدخان. 
رأى رجلاً وبذلته ممزقة، ورأسه ملتف بالضمادات فبدا كالكرنب، وامرأة مسنة
تُسحب للخارج، ومعدتها الفارغة دامیة كالورد. حاولت عاهرة مغطاة بماسات
مزیفة أن ترفع نفسها على النقالة، فأومضت المرآة الصغیرة المستدیرة المفتوحة في
یدها كشعلة وسط ظلام دامس، على الرغم من أن الوقت نهار في كل مكان. كان
وجهها مغطًى بعدة جروح سطحیة، كقصاصات الشعر بعد قصه عند مصفف
الشعر. واحد تلو الآخر حملوا ثلاثة، خمسة، ثمانیة أكیاس لامعة تشبه دیدانًا بحجم

الإنسان. 
مال “ماكسیم تي یرماكوف” إلى الأمام لیلقي نظرة، حینها فُتح أحد الأكیاس مرفرفًا
في الهواء. كان بداخل الكیس شيء شبیه بمومیاء مصریة مُحنطة بمادة لدنة سوداء،
وكانت العلامات التي تركتها الأصابع الضخمة لمن حنطها واضحة. تردد صدى
صوت نحیب متقطع لامرأة في أنحاء المیدان، كصوت موسیقیین یضبطون آلاتهم
في مقاعد الأوركسترا، وأحنى “بوشكین” البرونزي رأسه تجاه قاعدته حیث باقة

القرنفل القرمزیة الدائمة، التي تبدو باهتة أسفل الثلج المتناثر.
خلال الرعب نافد الصبر من غیاب “لوسي” الصغیرة، شعر “ماكسیم تي
یرماكوف” بشعور غامض آخر: الخوف من أن یتم التعرُّف إلیه. الآن بعد أن أصبح
مرتبكًا وضعیفًا، بهذا المعطف اللامع الذي یشبه الزجاج في الریاح، من الممكن أن
یوقعه بعض الضحایا الغاضبین دون وعي منه. ومع ذلك فإن من الواضح أن شكله
قد تغیر كثیرًا، مما سمح له بأن یدخل وسط الناس من دون أن یلاحظه أحد فیصبح
واحدًا من الحشد. یمكن القول إنه ذهب بنفسه إلى العدو. بعد مرور وقت قصیر من
تفكیره في ذلك غمرته موجة كثیفة من عطر أحدهم وصفعه ذلك الشخص على

كتفه. 
- انظروا مَن الذي عاد! لقد مر وقت طویل!

ً ً



أوَّل ما رأى كان أنفًا صغیرًا علیه بقعة، ورأسًا ممتلئًا بشعر أشعث. كان “دیما
روزدیستفینسكي” بنفسه. كان واضحًا أن صحفي الجریدة الصفراء ثمل، لكنه عالج

حالته بالفودكا، كانت عظمة خدِّه الأیسر منتفخة وصفراء كاللیمون.
سأله “ماكسیم تي یرماكوف” في ضیق:

- لماذا تغرق نفسك بالعطر هكذا؟
أجابه “روزدیستفینسكي” بفلسفة:

- إن الحیاة مقرفة. لكن لماذا أتیت إلى هنا؟ لتبتهج كعادتك بإنجاز الشریر الراقي؟
هكذا كانوا یطلقون علیك حتى أزلت من الإنترنت. هل ما یقولونه صحیح، بأنك

تزوجت؟
أجابه “ماكسیم تي یرماكوف” بحقد قائلاً:

- أجل.
أومأ “ماكسیم تي یرماكوف” برأسه تجاه فك الكارثة المفتوح الذي تُحمَل منه أكیاس

سوداء صامتة وقال:
- إن زوجتي بالداخل.

قال “روزدیستفینسكي” مبتهجًا:
- حقا؟ إن هذا عظیم! الشریر الراقي فقد زوجته في الكارثة! هذه هي قصتي، لقد

وجدتها!
قال “ماكسیم تي یرماكوف” وهو على وشك البكاء ویجذب یاقة “روزدیستفینسكي”

ویرفعه لأعلى:
- لماذا تقول “فقد”؟ ما هذا الهراء أیها المسخ؟ كرر ذلك مرة أخرى وسأكسر رأسك

على الطریق أیها الحقیر.
قال الصحفي وهو یحرر نفسه بحدة تاركًا “ماكسیم تي یرماكوف” بلسعة على یدیه:
- یمكنك أن تقتلني لاحقًا، فیما بعد. تذكر، لقد أخبرتك: ادفع سعرًا كبیرًا بما یكفي

وستظهر في الأخبار. 
ثم قال في تفاخر:

- إنني أعمل في قناة أخبار “موسكو” الآن.
بعد ذلك أدار رأسه قائلاً:

- “أفانسي”!
ردا على نداء صحفي الفضائح، ظهر من بین الحشد رجل نحیل وطویل وملتحٍ،
كان ذقنه بلون الخشب نفسه، وبه خصلة منفصلة كأنها تتحرك بمفردها مع شفته

السفلیة، كان یحمل كامیرا كعنزة سوداء صغیرة تجثم على كتفه. 



سأل وهو یخطف نظرات تجاه “ماكسیم تي یرماكوف” أسفل حاجبیه المنخفضین ثم
جهَّز الكامیرا بمهارة بضغطة واحدة:

- هل سنصوره؟ 
قال لـ”ماكسیم تي یرماكوف” موجهًا العدسة تجاهه:

- من فضلك قف ناحیة الیسار قلیلاً.
أمره “روزدیستفینسكي” بنشاط وهو یحمل میكروفونًا مغطى بإسفنجة علیها شعار

القناة لامعًا في یده:
 . - حسنًا، لا تنظر إلى الكامیرا، أنظر إليَّ وتحدث إليَّ

قال ملتفتًا إلى “أفانسي” وهو یخرج ورقة بیضاء مطویة أربع طیات في جیبه:
- فلنبدأ.

كشف “أفانسي” عن أسنانه بابتسامة ثم لصق وجهه في عدسة الكامیرا. فضَّ
“روزدیستفینسكي” الورقة المطویة أمام الكامیرا – كانت قذرة كمندیل صحفي
الفضائح لو كان لدیه واحد. شعر “ماكسیم تي یرماكوف” فجأة كورقة بیضاء
فارغة. دون كلمة واحدة، تمایل ثم سار مبتعدًا، وبعد عدة خطوات توقف لدى
سماعه صیحات صحفي الفضائح الحزینة التي تتخللها بذاءات فظة. هناك شيء ما
یدور ویصخب بداخل رأس “ماكسیم تي یرماكوف” كما لو كان یخفق عقله
الضبابي لیحوله إلى كوكتیل ثقیل. رفع رأسه فرأى مصدر الصوت: فقد حلقت
طائرة هلیكوبتر صغیرة أنیقة ذات اللونین الأحمر والأبیض على مقربة فوق شارع
“تفیرسكایا”، حیث تتمایل كحذاء في قدم امرأة. وتتحرك سیارات إسعاف مماثلة لها
باللونین الأحمر والأبیض مندفعة أسفل الطائرة إلى أعلى الطریق المنحدر بأضواء

وامضة باتجاه شارع “لینینجراد”. 
كان هذا هو ما علیه فعله.

عاد “ماكسیم تي یرماكوف” مسرعًا إلى فناء منزله. بسبب المیاه التي ملأت البِرَك
شعر بأن حذاءه الریاضي لزج وثقیل في البرد، كأنما یحمل ثلاثة كیلو جرامات من
السمك في كل قدم. كانت “التویوتا” نائمة تحلم، وعلى ظهرها قشرة ثلجیة. ظل
یقطع وعودًا الله وللشیطان بأنه سیغیر كهرباء السیارة ثم حاول تشغیل المحرك
للمرة الثالثة، ملاحظًا بركن عینیه المتنبئ الاجتماعي الذي أتى بمناورات بسیارته
الـ”موسكوفیتش” المزمجرة تاركًا علامات سوداء في الثلج حتى توقف بجانب
صندوق القمامة. بعد الدوران حول الفناء، حیث حرث العدید من العشب الذي كان
رطبًا كالإسفنج وهزَّ إطار “التویوتا” وهیكلها بعنف عندما مر فوق فجوة في
الطریق كالفجوة التي توجد في الفم عند اقتلاع سنِ، تحرك “ماكسیم تي یرماكوف”

بهدوء إلى شارع “تفیرسكایا” من خلال طریق “ناستاسینسكي”.
. لم توجد إشارات لم یقُد سیارته خلال الشتاء في موسكو بهذه السرعة من قبل قطُّ
مرور أو علامات طریق، بسبب الكارثة التي وقعت. كانت تقاطعات الطرق ممتلئة



بفرق من الضباط الذین كانوا یمرون بسرعة كأعمدة رمادیة. قفز تمثال
“مایاكوفسكي” البرونزي كالجراد، ظهرت محطة “بیلوروسكایا” ثم اختفت
كدیكور مشهد على مسرح أوبرا دائري. اتضح أن موسكو تصبح مدینة صغیرة عند
القیادة على سرعة 120 كیلو مترًا في الساعة: ظهر الآن شارع “لینینجراد” وبدأ
بالاقتراب بسرعة شدیدة، حیث تومض مصابیحه كشخص یوقد ثقاب كبریت. كان
ا بشيء واحد، أن یظل بالقرب خلف سیارة الإسعاف ماكسیم تي یرماكوف” مهتم“
المسرعة بانحراف إطاراتها المنغمسة في الطین الثلجي في أثناء اندفاعها في
الطریق. رأى رقم “03” كبیرًا مكتوبًا بالطلاء الأحمر أمامه، ظنَّ أن بإمكانه رؤیته
وعیناه مغلقتان. في النوافذ الخلفیة المغطاة بالستائر ظهرت أحیانًا ظلال مترنحة لا
ألوان لها تقریبًا، من المرجح أنها كانت لمسعفین یحاولون مساعدة الجرحى في تلك

السیارة المهتزة الزلقة. 
تمسك “ماكسیم تي یرماكوف” بفكرة أن “لوسي” الصغیرة كانت بداخل تلك
السیارة، وأن من المرجح أنها هي من خلقت شیئًا ككابل خفي بینه وبین سیارة

الإسعاف، وأن ذلك الكابل سحب الـ”تویوتا” عندما لم یكن محركها قویا بما یكفي.
انعطفت سیارة الإسعاف بعد ذلك مندفعة عبر ثلاثة أو أربعة شوارع جانبیة وهي
مائلة على نحو غریب لأعلى باتجاه السماء ثم عادت مندفعة إلى الطریق الرئیسي.
حینها لم یعد “ماكسیم تي یرماكوف” یدرك أین هو وإلى أین تأخذه تلك المطاردة
السریعة. ببساطة اتبع آثار إطارات سیارة الإسعاف. لم یعد یبدو أنه في موسكو؛
مرت بجانبه جذوع أشجار صنوبر شبیهة بعصیان من اللحوم الباردة على حافة
الطریق. ظهرت أمامه المباني الطویلة المسطحة؛ لا بدَّ أنها كانت مستشفى.
انعطفت سیارة الإسعاف واتجهت ناحیتها عبر طریق زلق، نزل المسعفون بسرعة
وبدأوا بإنزال امرأة مسنة طویلة میتة والتي بدا دمها كالقطران على الضمادات
المحلولة. بعد إنزال الإطارات من النقالة إلى الأرض، سحبوا المرأة المسنة وهم
یجرون متسببین في إحداث صخب رهیب وهم متجهین ناحیة أبواب زجاجیة معلق
علیها لافتة تقول “دخول”. أوقف “ماكسیم تي یرماكوف” السیارة باعوجاج واندفع

خلفهم.

خلال الوقت الذي تبقى لـ”ماكسیم تي یرماكوف”، لو سأله أحدهم كیف ببدو
الجحیم، لأجاب قائلاً إن الجحیم مغطى ببلاط أبیض، وبه أحواض نبات “الدریقة”
عریض الأوراق في الركن. كان أوَّل الأقارب الذین وصلوا إلى العیادة التي
أحضروا إلیها أسوأ حالات انفجار الیوم. لم یتعرف علیه أحد هناك أیضًا – أو
بالأحرى هم لم یعترفوا بوجوده في الأصل. ألقى “ماكسیم تي یرماكوف” بنفسه
حرفیا على المسعفین ذوي أقنعة الشاش الثقیلة، لكن أعینهم، التي بدت كلها كأعین
نساء في الوجوه المغطاة، رفضت التوجه إلیه مباشرة لرؤیته. استمر وصول
ضحایا جدد طوال الوقت، الكثیر منهم مغطى بالحروق كالضفادع الحمراء؛ كان
هناك أحد یئن بصوت حاد خلف حاجز مطوي؛ كان على الأرض كومة من



الملابس المحترقة المقطوعة، وفي بعض الأماكن احتفظت الملابس الرثة المُجمعة
بأشكال الأجساد، كأجزاء من لحاء الشجر. 

شعر بالیأس الشدید مما جعله على وشك الإغماء، خرج “ماكسیم تي یرماكوف”
للتدخین ثلاث أو أربع مرات. بدا الوقت كنهایة اللیل: كان الثلج دخانًا یتصاعد من
قمم أشجار الصنوبر الشعثاء، والقمر ظاهرًا بین السحب جامدًا كالحجارة، خشنًا
كحجر الرحى. أتى صوت امرأة من الخلف جعل “ماكسیم تي یرماكوف” یرتعش. 
كانت هناك سیجارة بین أصابع الطبیبة الطویلة وهي تعتصرها ثم طلبت منه
ولاعة. أضاءت الولاعة خدَّین على هیئة الكمثرى وقناع طبي منخفض على ذقن
مشقوق؛ كان رأس الطبیبة الصغیرة كعُقب السیجارة على جسدها العریض البدین
القصیر، والذي أشار بالنسبة إلیه في مفارقة بأنها تعمل لصالح اللجنة الخاصة.
شرح لها “ماكسیم تي یرماكوف” الظروف التي دفعته للمجيء إلى هنا مختنقًا بفعل

شكوكه السامة وتبغه الحاد. 
قالت الطبیبة بتكرار كأنها تحقق معه:

- “لودمیلا فیكتوروفنا یرماكوفا”؟ هناك أحد بهذا الاسم.
صاح “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یجذب الطبیبة من مرفقها البدین مما جعلها

تتعثر:
- حقا؟

قالت له الطبیبة بلا مبالاة وهي لا تزال تمتص سیجارتها بجشع بعد جذبها:
- لم یُحضروها إلى هنا.

سألها “ماكسیم تي یرماكوف” ببرود:
- ما الذي تعنیه بـ”لم یحضروها إلى هنا”؟ أین هي الآن؟ ما العنوان؟ 

أعطته الطبیبة ابتسامة متیبسة مُرغمة، ونظرت في اتجاه منخفض غامض. قالت
دون أي تعبیر على الإطلاق وعدَّلت المعطف المُلقى على كتفیها المنحدرتین:

- ماتت “لودمیلا یرماكوفا” في طریقها إلى المستشفى. الإصابات غیر متناغمة مع
الحیاة، ما الذي كنت تتوقعه؟

في تلك اللحظة لم یشعر “ماكسیم تي یرماكوف” بأي شيء على الإطلاق، لكن
القمر الشبیه بحجر الرحى بدا فجأة كأنما بدأ بالسقوط والتفتت. كان على وشك
تحطیم أشجار الصنوبر هائلة الطول كالعشب ثم یسقط في الثلج، متسببًا في غبار
بارد ضبابي. كان الظلام یتقدم مغلفًا مصادر الضوء، تضاءلت مصابیح الشارع
البیضاء المترامیة على الطریق المنحدر بغرابة حتى أصبحت كبطاطس مسلوقة

طریة. 
سألها “ماكسیم تي یرماكوف” بصوت مختنق:

- أین؟



استنشقت الطبیبة سیجارتها حتى نهایتها بطریقة ذكوریة ثم داست على عقبها ثم
قالت:

- مَن أنت بالنسبة إلیها؟ أخوها؟ زوجها؟ یمكنني تخمین أنك الزوج. حسنًا، تعالَ
ا بك. لیس لدینا وقت معي. فلتضع في اعتبارك فقط أن الآن لیس هناك أي أحد مهتم
من أجل الأقارب. لقد أتى أكثر من عشرین ضحیة الآن، وهم یُحضرون أكثر وأكثر

طوال الوقت. لو انهَرت وفقدت وعیك فستظل مُلقى على الأرض هناك، أتفهم؟
أومأ لها “ماكسیم تي یرماكوف” برأسه عدة مرات بقوة وظل یومئ برأسه بعد أن
سحبته الطبیبة المتوترة إلى منطقة الدخول وتركته تحت مسؤولیة إما ممرضة وإما
موظفة، وهي امرأة ذات حاجبین حادین مُشعرین واقفة على ساقین غلیظتین

متداخلتین وسط فوضى الكارثة. 
أشارت إلیه لیتبعها، ثم قادته الممرضة عدیمة الشعور في ممر طویل ملون بطلاء
أزرق حكومي. لم یحتوِ الممر إلا على كرسي متحرك متمایل ومنحني والذي تعثر
فیه “ماكسیم تي یرماكوف”. على الكرسي غطاء شيء ما من لوحات التوزیع
الكهربائیة شبه مفتوحة، والتشابك السمیك للأسلاك أسفلها جعلت ما بداخلها یبدو
كما لو أنها محشوة بالقش: اندهش “ماكسیم تي یرماكوف” من التقاطه لمثل تلك

التفاصیل التافهة في أثناء سیره.

انتهى الممر عند باب حدیدي باهت: تنهدت الممرضة وهي تخرج مفتاحًا غلیظًا
بحجم عظمة دجاجة من جیبها. أصدر القفل أربع دقات وانبعث البرد عبر الباب في
أثناء فتحه وهو یئن – لم تكن برودة الشتاء، بل برودة الموتى، رائحة هواء عفن من

ثلاجة لم تُغسَل منذ مدة طویلة. 
ظهرت خلف الباب درجات سلم أسمنتیة ونزل علیهم “ماكسیم تي یرماكوف” كأنما
یسقط في هوة، بادئًا بیسراه ثم یمناه. رأى صفا طویلاً من الطاولات المغطاة
بالحدید، علیها الأكیاس السوداء التي شاهدها مؤخرًا. كانت بعض الطاولات مُكدَّسًا
علیها كیسین، وكانت هناك حمیمیة غریبة تمزق القلب في الطریقة التي تجمعوا
فیها. كعادة هذه الأماكن، سمع صوت تساقط المیاه الأجوف من مكان ما، وكل

قطرة طرقت بقوة كرصاصة سائلة. 
أشارت الممرضة إلى “ماكسیم تي یرماكوف” كي یبقى في مكانه. سارت إلى
الأمام قلیلاً وبدأت تحصي عدد الأكیاس كما لو كانوا حقائب سفر، ولم تكن سبابتها
الشبیهة بالجزر تحتوي على أي سِحر قادر على إحیاء الموتى. أرادت الممرضة أن
تفتح الكیس الصحیح من المرة الأولى، لكنها أخطأت الكیس مرتین، على أي حال؛
اب، في البدایة كشفت عن وجه رجل خالٍ من الدم لدیه لحیة انحنت وفتحت السحَّ
سمیكة سوداء، ثم شيء لا شكل له لدیه أسنان أمامیة عظمیة بارزة، والذي كان
امرأة أو رجلاً أشقر وهو لا یزال على قید الحیاة. شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بأن
كل ما یحدث مجرد خطأ. لكن حینها وجدت الممرضة ما كانت تبحث عنه، فتحت

ِّ َّ



اب، ثم عدَّلت وضعیة الكیس كما یعدِّل الناس من وضعیة غطاء رأس طفل ثم السحَّ
تراجعت للخلف وهي تزم على شفتیها الجافتین باستهجان.

ربما ینبغي على “ماكسیم تي یرماكوف” الشعور بشيء مختلف في تلك اللحظة.
شيء آخر، لیس ذلك العجز الغریب عند رؤیة “لوسي” في ذلك الغطاء الأسود
البلاستیكي بخدِّها المشقوق وهي ترقد ببساطة على وجهها كخرقة مبللة. لو كانت
قا لإجراء عملیة تجمیلیة لها مقابل أي مقدار من المال. على قید الحیاة، لكانا قد نسَّ
تمكن مباشرة من رؤیة أن غرباء قد أغلقوا عینیها: كان الجفنان متجعدین، كما بدا
أن هناك میاهًا زلقة بداخل المحجرین. لا بدَّ أن طفلهما الذي لم یولد بعد تفاجأ للغایة
عند إلغاء تذكرة وصوله. مَن كان هو بداخل الرحم العاجز المتخثر: جمبري صغیر
شفاف، أم مجرد سمكة صغیرة؟ “ماكسیم تي یرماكوف”، والد طفل وردي، الآن
وللأبد. تظل “لوسي” راقدة في الكیس، شعرها أشعث ورأسها ملتف للخلف بطریقة
غیر طبیعیة كأنها لم ترغب في مناقشة ما حدث. شعرها أشعث بالطریقة نفسها التي
اعتاد أن یكون علیها في الصباح عندما تستیقظ من أجل الذهاب للعمل: سوَّى
“ماكسیم تي یرماكوف” خصلة وارتعش حین شعر بالعظمة الأمامیة الباردة أسفل
أصابعه – وهناك بالداخل، یوجد نشاط من نوع ما باقي كرجفة كهربائیة صغیرة
قبل الظلام الأخیر. بعد ذلك أحاطته الأكیاس السوداء المحتویة على كل الجثث من
جمیع الجوانب وهي منتفخة، كما لو كانت الأكیاس المترهلة منتفخة كالبالونات

حیث تستقیم جوانبها العریضة ببطء.
سمع “ماكسیم تي یرماكوف” صوت الممرضة الخائف یقول:

- أنت، یا سید! إیاك أن تفقد وعیك هنا!
لم یفقد وعیه بل إنه حتى خرج بمفرده من القبو، احتفظ بذكرى كئیبة لصعوده السلم
زاحفًا على أطرافه الأربعة. هاجمت أنفه رائحة ملح النشادر عدة مرات، مما جعل
رأسه یومض كالماجنیسیوم وتتجمد كل الأشیاء من حوله كما في الصور
الفوتوغرافیة: ساقا ذكر تتحركان بعیدًا فوق عربة، بأصابع صفراء كالفطر، أما عن
الباقي كله فهو مغطى بملاءة؛ تبحث ید أحدهم في قفاز مطاطي متلألئة كدهون
دجاجة عن أداة جراحیة لامعة؛ مجموعة من المفاتیح مُلقاة على الأرض، من
الواضح أنها لم تكن مفاتیح خاصة بالمستشفى، لكنها مفاتیح شقة، سلسلة مفاتیح

على شكل بلورة صغیرة، ذات قلب مسطح مشقوقًا من الداخل. 
طُرِدَ “ماكسیم تي یرماكوف” من عدة أقسام، وسُحِبَ بفظاظة من معطفه، وألقي به
في منطقة الدخول مرارًا وتكرارًا. حاولت الطبیبة التي قابلته التواصل معه بواسطة
كلمات صامتة تمكنت من تجسیدها من الهواء الثقیل بفمها القوي الصغیر، لكنه
أبعدها جانبًا وجلس في مكانه على الأرض بجانب حوض نبات “الدریقة”. فكَّر وهو
ممتلئ بالألم تحت أوراق نبات “الدریقة” المتسخة كالأحذیة: “انظر، كیف یمر
الوقت سریعًا. ها أنت ذا، تشعر بالخوف من شيء ما، متسائلاً كیف سیبدو الأمر،

كیف ستنجو لو حدث ذلك – ولقد حدث بالفعل”.
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وصل “ماكسیم تي یرماكوف” إلى المنزل تقریبًا بالتخمین، حیث كان یمشي
مترنحًا بین ضمادات الثلج الجافة المهلهلة المتناثرة عبر الطریق. أحیانًا كان یعلق
في انفجارات حامیة من الضوء والأبواق الصادرة من السیارات المندفعة. في
المنزل جمَّع كل الكحولیات التي تمكن من العثور علیها: زجاجتا “شمبانیا”،
وزجاجة نبیذ أحمر مفتوحة بها نبیذ سمیك كالشمع، وربع لتر من “الفودكا”، وشيء
، ثم شرب كل آخر یتقاذف بداخل زجاجة خضراء، من الممكن حتى أن یكون خلا
ذلك بجرعات نهمة. كانت كل رشفة كعقدة بها عملة مربوطة فیها. كان رأس
“ماكسیم تي یرماكوف” ینبض دون انقطاع كمدفع هائل: تحیة عسكریة تمجیدًا

لذكرى “لوسي” الصغیرة. كیف یمكن أن یحدث ذلك؟ لقد تزوجا لتوهما.

بعد ذلك، مر وقت غیر محدد. ترك “ماكسیم تي یرماكوف” المكتب، ورئیسه،
ومشروعاته. اتصلوا به من المكتب: كانوا یعرفون كل ما حدث. لم یتمكن “ماكسیم
تي یرماكوف” من تمییز الأصوات من بعضها بعضًا وأنهى الاتصال قبل معرفة ما
أرادوا قوله. من الواضح أنهم تحملوا مسؤولیة تنظیم الجنازة. إذًا حسنًا، فلینظموها.
في هذه الأثناء، كان “ماكسیم تي یرماكوف” یجلس في ركن أو آخر من الشقة التي
أصبحت هادئة تمامًا. أحیانًا یجد نفسه منحنیًا على مقعد الأحذیة في الطُرقة، أو
تحت معطف فراء الثعلب القطبي الخاص بـ”لوسي” كأرنب تحت شجرة صنوبر.
ذات مرة أمضى فترة غیر نهائیة على الحمام حیث خلع بنطاله والتصقت مؤخرته
بالمقعد. یذهب عادة للخارج لأغراض مجهولة، وهو لا یزال مرتدیًا ذلك المعطف
الأزرق الرقیق، ملطخًا علیه من الأمام شيء كالصمغ الأسود؛ مجددًا لم یعد لدیه
أحد یساعده على اختیار الملابس الملائمة، حتى عندما تهبط درجات الحرارة في
الخارج لعشرین درجة تحت الصفر. كان الجو باردًا للغایة، تلألأ الصقیع المتجمد
ولمع في كل مكان كورق الصنفرة الكریه، كانت بقع الثلج على الرصیف كفضلات

الطیور. 
جلس “ماكسیم تي یرماكوف” على حافة جدار محطة “تفیرسكایا” مشاهدًا قمم
رؤوس الركاب في أثناء نزولهم إلى الجحیم. وسط الزحام كان الناس یتخذون
خطوة واحدة في كل مرة معًا، وكان ذلك نوعًا ما مدمرًا، كما لو كانت طبقات
الأرض تتحرك أو مبنى یخمد طابقًا تلو الآخر. في الصقیع، تحولت قدما “ماكسیم
تي یرماكوف” إلى حجارة، لكنه لم یشعر بشيء وكان سیظل جالسًا هناك مدة
طویلة لولا وجود المتنبئین الاجتماعیین المملین. كانوا یحومون أمامه ویقومون
برقصة إیقاعیة بأحذیتهم المتیبسة الموحدة. غارقًا في الملل الكئیب، عاد “ماكسیم

تي یرماكوف” متثاقلاً إلى الشقة.
من الغریب أنه اعتاد مؤخرًا فقط على أن یقول إنه متجه إلى منزله؛ في حین أنه
یعود إلى “شقة لوسي”. أما الآن، من دون الحمایة التي وفرها له وجود “لوسي”،
فقد شعر بأنه سارق یتجول في أنحاء مسرح الجریمة. نعم، لقد شعر كالمجرم

بالضبط. 
َ ُ
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اتضح أن “لوسي” قُتِلَت بسبب ذلك الشيء شبه المادي المتأرجح الذي تشبث
بأعجوبة بكتفیه لثلاثین عامًا مثل ضوء فوسفوري یخرح من المستنقعات. 

على الجانب الآخر، كانت رؤوس كل الناس شبه مادیة، أي موازین بإمكانها تحدید
وزن الأفكار؟ حسنًا إذًا، لو أنه استسلم أمام المتنبئین الاجتماعیین وانتحر، فكیف
كان بإمكانه الزواج بـ”لوسي”؟ هاك أیها السادة، لغز به ذئب، وعنزة ونبتة كرنب.
كان أثر رأس “لوسي” لا یزال موجودًا على الوسادة المتجعدة. لم یلمسها “ماكسیم
تي یرماكوف”. تذكر على نحو غامض من كتاب أو فیلم یقول إن الوسادة تحتفظ
برائحة الشخص لمدة أطول من أي شيء، وإذا شمَّها أحدهم فسیبدو كما لو كان
الشخص الآخر موجودًا. لكنه لم یشمَّها، بل نظر ببساطة إلى ذلك الفراغ الصغیر
الثمین الذي كان یختفي تدریجیا كأثر في الثلج؛ حیث كان یتغطى بالثلج الناعم
المتساقط بمرور الوقت، وقد جعل ذلك المكونات التي تتكون منها رواسب الأیام

البشریة مرئیة فعلیا.
كان الشيء الأغرب الآن هو النوم. لم یتمكن “ماكسیم تي یرماكوف” بعد ذلك من
التمدد على سریر العائلة المنحوت أو على الأریكة المرتخیة التي بدأ علیها هو
و”لوسي” حیاة جدیدة. كانت المساحة المخصصة للنوم في غرفة “أرتیوم” غیر
متاحة أیضًا. هیأ “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه بطریقة غیر مبالیة للنوم على
الأریكة الممتلئة بالغبار الموجودة في غرفة الصالون بوسائدها التي سقطت على
الأرض. رفض النوم المجيء، حیث تباطأ بوقاحة. ملأت دقات الساعات الصاخبة
الشقة بأكملها. عندما أتى النسیان أخیرًا، وجد “ماكسیم تي یرماكوف” نفسه في
مكان مختلف كلیا عن المكان الذي كان فیه قبل نومه. كانت مقاطعة غیر مألوفة
تمامًا، مكان متهدم غریب تمامًا حیث رأى فیه العدید من البالونات السوداء البراقة
السمینة؛ كانت تتدافع وتحتك ببعضها بعضًا في باقات ضخمة متمایلة أسفل أسقف
بها شرائط بیضاء قذرة متدلیة منها. أدرك “ماكسیم تي یرماكوف” في حلمه أن كل
بالون یمثل شخصًا ما. كان هناك أیضًا شجرة رأس سنة ممتلئة بزینة سوداء، تبدو
كما لو أنها ملطخة تمامًا بالقار. لكن حتى مع ذلك لم یعرف “ماكسیم تي یرماكوف”
في حلمه أي شيء عن موت “لوسي” ثم تذكره في لحظة استیقاظه، كأنما كان
یعوِّض عن الوقت الضائع بسرعة مفاجئة. سأل نفسه قائلاً: “أتساءل، كم من الأیام
والشهور ینبغي أن تمر قبل أن یتوافق الواقع مع الحلم؟ عندما أكون نائمًا أشعر
كأنني في الماضي، قبل موت “لوسي”. لم تصل الأخبار إلى هناك بعد، لكنها
، تسقط عليَّ وتسحقني، لا تدعني أتنفس، لا تسمح لي حتى تصلني ما إن أفتح عینيَّ

بالبكاء”. 
من الغریب أن یتذكر “ماكسیم تي یرماكوف” محاولته حتى وقت قریب اتخاذ قرار
ما بین الزواج بـ”لوسي” أو امرأة أخرى. في الواقع، إن “لوسي” زوجته بالفعل منذ
كانت لا تزال تتبول في حفاضاتها. كان الأمر بأكمله حتمیا. لكن الآن، اللعنة، لم تعد

موجودة في العالم.



ذات مرة، عندما استیقظ “ماكسیم تي یرماكوف” لتوه مما أصبح یظنه نومًا وحاول
أن یغتسل بماء بارد ینسل من بین أصابعه، رنَّ أحدهم جرس الباب. أمل مجنون. لِمَ
لا، كل الأشیاء تحدث. جفف نفسه بإهمال بمنشفة متجعدة ثم خرج مسرعًا إلى
الصالة. لكنها لم تكن “لوسي” هي مَن تطرق على الباب، ولم یكن أحد من
المستشفى، بل كانت “لیدا” الضخمة، مساعدة “كراب” المخلصة. بدت شبیهة

بنجمة هولیوودیة زائفة، بنظارتها الداكنة المغطاة بالبخار بفعل الصقیع.
قالت بدلاً من إلقاء التحیة:

- “ماكسي”، انظر إلى وجهك. هل تنظر في المرآة؟ أم أنك أدمنت الكحولیات بشدة؟
قال “ماكسیم تي یرماكوف” بصوت حزین:

- لا، لم أفعل. ماذا تریدین؟
أخبرته “لیدا” الضخمة وهي تخلع قفازها الأبیض المتسخ إصبعًا تلو الأخرى:

- إن الجنازة غدًا، أخبرتك بذلك في التلیفون عشر مرات. هل جهزت الأغراض من
أجل المشرحة؟ لا، أرى أنك لم تفعل. ربما علیك أن تسمح لي بالدخول.

تنحى “ماكسیم تي یرماكوف” جانبًا في تجهم مریر بینما تقدمت “لیدا” الضخمة إلى
الشقة وهي تُنزل فراء “المنك” عن كتفیها في الطریق. أخذ “ماكسیم تي یرماكوف”
معطف الفراء المثقل بالعطر كرهًا وألقاه على خطاف بالشماعة الطویلة. تلمست
الضیفة غیر المرغوب فیها فخذیها الملتفتین ببنطال قماشي ضیق وهي تتجول في
الغرف بخطوات متمهلة، حیث تقف أمام أكبر اللوحات وتتلمس كل الحلي اللامعة.
سار “ماكسیم تي یرماكوف” خلفها بتثاقل وهو یراقب حركات جسدها الثقیل

الشبیهة بالأمواج بنظرة ملولة، وهو ما ذكره بحوریة بحر ممتلئة.
في النهایة، قالت “لیدا” الضخمة بصوت متأمل وبنبرة غل أنثوي واضحة:

- أجل، شقة جمیلة صغیرة، رائع. هل لدیك أي مشروبات؟
أجابها “ماكسیم تي یرماكوف” بسرعة قائلاً:

- لا، فلتنهي ما جئتِ للقیام به. 
فتح جانب “لوسي” من دولاب الملابس الضخم أمام زائرته فرفرف بالداخل شيء
أبیض، فستان صیف قطني خفیف، ثم تراجع “ماكسیم تي یرماكوف” للخلف
مُقاطعًا ذراعیه النحیلتین على نحو غیر مألوف على صدره. تشممت “لیدا”
الضخمة باستیاء ورفعت نظارتها الداكنة على جبهتها وبدأت بالعبث في الشماعات
غیر المتماسكة یمینًا ویسارًا. بین الحین والآخر كانت تُخرج قطعة ملابس وتراها
في الضوء وتتفحصها بتدقیق حتى إنها تتلمس القماش كما لو كانت تنتوي شراءها.
عكست النظارة الملتصقة بجبهتها ضوء الثریا. حاول “ماكسیم تي یرماكوف” ألا
ینظر، لكنه ظل یرى فساتین “لوسي” الصغیرة؛ ظلت ملابسها الجدیدة، التي لا
تزال علیها ملصقات المحلات، في حالة جیدة كما لو كانت في المحل؛ لكن الملابس

َّ



الأخرى التي ارتدتها من قبل أصبحت فجأة باهتة كما لو أنها كانت مُعلقة هناك دون
أي حیاة لمائة عام أو أكثر.

قالت “لیدا” الضخمة وهي تمسك بالبذلة المتلبدة المصنوعة من صوف الخراف
الرمادي، والتي ذكَّرت “ماكسیم تي یرماكوف” بأن “لوسي” لم تكن سعیدة بها

وهي تعدل من الأكمام:
- ها هي، أعتقد أنها مناسبة.

قال “ماكسیم تي یرماكوف” محتجًا:
- لا، لیس هذه، مستحیل!

في تلك اللحظة بالضبط سمع رنین التلیفون الممل من مكان ما في أعماق الشقة. 
كان التلیفون على طاولة المطبخ بین الأكواب المتسخة التي كانت بداخلها بقایا
القهوة القدیمة كألوان مائیة داكنة جافة. ظن “ماكسیم تي یرماكوف” في البدایة أنها
مكالمة أخرى من المكتب بشأن الجنازة. لكنه كان “سیرجي یفجینیفیتش

كرافتسوف” الذي نسیه “ماكسیم تي یرماكوف” تمامًا. 
قال رئیس الحمقى بصوت جنائزي:

- إنني أعرف بأمر فقیدتك، “ماكسیم تیرینتیفیتش”، أرجو منك تقبل خالص عزائي.
قال “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یفشل في العثور على سیجارة على الطاولة ما

جعله یصطاد عقب سیجارة ملتویًا من المنفضة الممتلئة:
- فلنعد أنني تقبلته. الآن أغرب عن وجهي، إنني مشغول الآن.

أكمل مسخ أمن الدولة بسرعة قائلاً:
- انتظر لحظة یا “ماكسیم تیرینتیفیتش” قبل أن تخبرني بالمكان الذي علي بالذهاب

إلیه! لديَّ أخبار مهمة لك؛ أهم حتى من الأحداث الأخیرة. اسمعني فقط.

كان “ماكسیم تي یرماكوف” على وشك تكرار ما قاله بتوجیهات أكثر دقة،
كالعنوان الذي على رئیس الحمقى التوجه إلیه في الحال، لكنَّ هناك شیئًا ما في
صوت المسخ جعله یتأهب. نبرة جدیدة نادمة واسترضائیة. كان من الأفضل أن

یضغط علیه ضغطًا ثقیلاً، كان “ماكسیم تي یرماكوف” معتادًا على ذلك.
أشعل “ماكسیم تي یرماكوف” عقب السیجارة فاشتعلت الورقة نصف الفارغة
وحرقت لسانه. اللعنة! لا فائدة من الضیق الآن، إن أسوأ ما قد یحدث في حیاته قد
حدث بالفعل. الآن، بإمكان كل الحمقى أن یغنوا ویرقصوا على السقف ولن یهتم،

فقال:
- حسنًا إذًا، هاتِ ما لدیك.

قال رئیس الحمقى في التلیفون بندم:

ً



- “ماكسیم تیرینتیفیتش”، لقد ارتكب قسمنا خطأ استثنائیا. صدقني، مثل تلك الأشیاء
نادرة الحدوث تمامًا. عطل في جهاز غایة في الحساسیة. لا یمكنني أن أصف لك

بالكلمات مدى أسفي الشدید عن كل ما حدث. 
ارتعش “ماكسیم تي یرماكوف” كمختل وقال:

- ماذا تعني؟
اد الشاي الصغیر عن الطاولة فانفجر على الأرض كقنبلة صینیة مستدیرة. ثم دفع برَّ
اندفع الخلیط القوي خارجًا منه ككتلة شبه عفنة كالتربة من إناء زهور. لماذا تقدم
كل شيء في السن بسرعة في غیاب “لوسي”؟ بدا ستار النافذة كأنما سیتمزق لعدة

أجزاء، وبدأت الأطباق تبدو كقشر بیض فارغ.
- “ماكسي”، ماذا یحدث؟

ظهرت “لیدا” الضخمة من باب المطبخ حیث أتت مسرعة بسبب الضجیج. حینها
فقط لاحظ “ماكسیم تي یرماكوف” أنها أصبحت أكبر سنًا بطریقة ما، كان لدیها
خیوط عنكبوت إسفنجیة من التجاعید تحت عینیها وشيء ما بدا كصوف قطني بارز
من الفجوات المصممة في بنطالها الضیق المحیط بفخذیها المترهلتین. صرخ

“ماكسیم تي یرماكوف” في المتنبئة الاجتماعیة غیر المدعوة قائلاً:
- اغربي عن وجهي، دعیني أتحدث!

تراجعت المرأة في تثاقل إلى الطرقة قابضة على حفنة من ملابس “لوسي”، قال في
التلیفون لمسخ أمن الدولة في الذي كان یتنهد بصبر:

- لم أقصدك أنت.
أجابه رئیس الحمقى بهدوء قائلاً:

- أعرف ذلك. حسنًا إذًا یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”، ما أحاول أن أقوله لك هو هذا، لقد
حدث خطأ مروع ومؤسف. الیوم فقط تأكدنا أخیرًا أنك لست “الهدف الرئیسي”.
أجل، لدیك بعض الانحرافات النفسیة والجسدیة عن المعتاد، لكنها لیست مرتبطة
على الإطلاق بعلاقات السبب والتأثیر التي یتعامل معها قسمنا. باختصار، إنك

شخص عادي تمامًا، فرد غیر ممیز على الإطلاق.
صاح “ماكسیم تي یرماكوف” قائلاً:

- یا للجحیم اللعین!
ثم قفز عن كرسیه المرتعش وانبعث منه خیط طویل من البذاءات التي أتت “لیدا”
الضخمة عند سماعها ووقفت في الطرقة شبه المظلمة مجددًا تعلو وجهها نظرة

ذهول كسمكة منزعجة في میاه عكرة. 
بعد التفوه بجمیع الشتائم الفظة التي تمكن من العثور علیها، وجد “ماكسیم تي
یرماكوف” كوبًا على الطاولة یحتوي على سائل متعكر بداخله. ظنه في البدایة

طبقة من الشاي والسكر فارتشفها كلها على جرعة واحدة.



قال عندما استعاد أنفاسه مجددًا:
- والآن ماذا سیحدث؟ بإمكانكم مضایقة رجل لعام كامل ثم تقولون نحن آسفون
وینتهي الأمر عند ذلك؟ ماذا لو كنت قد قتلت نفسي بالفعل؟ مَن المسؤول أمامي عن

ذلك الخطأ المزعوم؟ 
قال “سیرجي یفجینیفیتش كرافتسوف” متحولاً لنبرة صوته الجافة المعتادة:

- إنني على استعداد لأن أقدم لك كل اعتذار بإمكانك تخیله. بطبیعة الحال لن یكون
ذلك في أي صورة مالیة، إن كنت تشیر إلى ذلك مجددًا. “ماكسیم تیرینتیفیتش”، إنك
رجل ساخر، ألست كذلك؟ دعنا إذًا نتحدث بسخریة. لننظر إلى النتائج الحقیقیة لما
أسمیته مضایقة. إن موقفك الیوم أفضل دون شك مما كنت علیه منذ عام مضى. لقد
كتبت زوجتك الراحلة وصیة تترك لك فیها كل شيء، لقد تحققنا من ذلك من خلال
مصادرنا. لقد أصبحت الآن مالك الشقة التي لم یكن بإمكانك شراؤها قطُّ مهما
سرقت. تحتوي الشقة على مجموعة لوحات تقدر بنحو ملیون وثلاثمائة ألف دولار.
لقد كان جد “لودمیلا فیكتوروفنا”، الأكادیمي الراحل “تشیبوتاریوف” جامعًا
شغوفًا. لقد جمَّع أیضًا عملات، وبالأرقام فإن مجموعة عملاته ذات قیمة تقدَّر

بخمسمائة ألف دولار أخرى. 
ابحث في أرجاء الشقة لترى إن كان بإمكانك العثور على هذه الملكیة، من المرجح
أن تكون الدفاتر التي تحتوي علیها في غرفة الصالون، أسفل “البوفیه” العتیق
المنحوت، تحت المفارش. بالمناسبة، إن “البوفیه” نفسه یقدر بمبلغ كبیر لو تم
ترمیمه كالعدید من قطع الأثاث والأغراض الأخرى. أنت الآن یا “ماكسیم
تیرینتیفیتش” أرمل ثري. بجانب أنك في العمل أصبحت اختصاصیا مهما، إنهم
متمسكون بالحفاظ علیك لدرجة أنهم قریبًا سیسمحون لك بالسرقة مجددًا. لیس سیئًا

على الإطلاق، ألست محقا؟

قال “ماكسیم تي یرماكوف” مزمجرًا:
- أجل، أشكرك.

حینها شعر فجأة في روحه بذلك الدفء الخفي الذي شعر به حینما كان یقدر على
استخلاص جزء كبیر من المیزانیة لنفسه. لكنه كان مجرد رد فعل منعكس: تلوثت
نفحة الفرح الخادعة بقشعریرة باردة. سأله بضحكة ساخرة لنصاب قُبِضَ علیه

متلبسًا:
- إذًا فإن الأمر بأكمله على مسؤولیتك، وأنك ترى أن كل شيء على ما یرام؟

أجابه رئیس الحمقى بثقة قائلاً:
- أجل، بالضبط. دعني أذكرك یا “ماكسیم تي یرماكوف” أن علاقات السبب
والتأثیر هي تخصصي. كمتخصص یمكنني أن أقول إن بالإمكان تتبع كل تلك
العلاقات باستخدام تفكیرنا السلیم. إنها تبدو لنا فقط كشيء شبیه بأسهم بین دوائر
صغیرة تدل على حالات إحصائیة للعالم الحقیقي. في الواقع لیس هناك حالات



إحصائیة، یوجد فقط حركة، التداخل متعدد الأبعاد لبراعم السببیة الحیة. باختصار،
لولا خطأ قسمنا، لكنت الآن ما زلت عالقًا في شقة مؤجرة، تحلم بادخار ما یكفي
لشراء غرفتین في طریق “جاردن” الدائري. حسبما أذكر، فقد طلبت عشرة ملایین
دولار. لقد تلقیت أقل من ذلك، تقریبًا نصف ما طلبت، لكن في أعماقك لم تكن
معتمدًا على ذلك كثیرًا بالفعل. إذًا فإن الحیاة تتحسن یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”! إنك

تستحق التهنئة!
صاح “ماكسیم تي یرماكوف” مقاطعًا تفلسف مسخ الدولة وهو یشعر بأن الدموع

التي حاول طویلاً أن یذرفها دون جدوى أصبحت فجأة عدوانیة:
- ماذا؟ فلتذهب إلى الجحیم بتهانیك أیها الوغد! ألدیك أي فكرة عما تقوله أیها

الحقیر؟
أجاب رئیس الحمقى برقة قائلاً:

- أفهم ذلك، لكن هل تفهم أنت ما سمعته لتوك یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”؟
طغى الصمت على “ماكسیم تي یرماكوف” وهو یحملق بثبات في صورة بدت
شبیهة بحوض ممتلئ بملابس منقوعة. تصاعدت الدموع كحرائق محتدمة. هناك
شيء واحد فقط مهم الآن هو ألا ینتحب على التلیفون. كان علیه أن یتخلص من

الجمیع ویبقى بمفرده.
قال رئیس الحمقى مسرعًا كأنما شعر بإصبع “الهدف الرئیسي” السابق على زر

إنهاء المكالمة:
- أعطني نصف دقیقة فقط من وقتك یا “ماكسیم تیرینتیفیتش”. لدینا شأن واحد أخیر
متبقٍ معك. لیس في الغد بالطبع، إن الجنازة مسؤولیة مقدسة. لكن بعد غدٍ أرجو
منك تسلیم سلاحك الخاص. من فضلك تأكد من أنه في المكان المخصص. أتذكر
الحادث الذي اتضح فیه أن مسدسك لیس في المكان الذي ظننته؟ أثق بأن ذلك

ا یتعلق بمكان الأسلحة.  الموقف لن یتكرر. علیك أن تفهم أن قواعدنا صارمة عمَّ
ودون أن یهتم بالرد، أنهى “ماكسیم تي یرماكوف” المكالمة. لو لم یطلق العنان
لدموعه الآن فقد یصاب وجهه بحروق كیماویة كأنما ینفجر حرفیا بفعل التفریغ
المتآكل لغدده الدمعیة. لسوء حظه لم ترحل “لیدا” الضخمة. ها هي مع الفساتین،
حیث تحملها بیدیها الاثنتین كالرایات، وقد تلطخت الفساتین ببقع مرتعشة ساخنة

ملونة.
رَفَعَت “لیدا” الضخمة شمَّاعة أعلى قلیلاً ورفرف شيء أبیض على شيء بني وهو

تقول:
- انظر یا “ماكسي”، ربما یصلح هذا، فستان به نقوش لزهور، إنه فستان صیفي
بالطبع لكن لن یكون هناك فرق بالنسبة إلیها في المقبرة، ألیس كذلك؟ ماذا تظن؟

“ماكس”، ماذا بك؟ إنك تبكي! “ماكسي” أیها المسكین.



قال “ماكسیم تي یرماكوف” بمجهود شاق وهو یشعر بالرطوبة المتدفقة تجري على
أنفه رغمًا عنه:

- اغربي عن وجهي.
قالت “لیدا” الضخمة ببطء وفتور:

- لا تكن سخیفًا. “ماكسي” ما الذي یمكنني فعله لمواساتك؟
تحركت “لیدا” الضخمة ببطء شدید وعلَّقت الشماعات ذات الفساتین الملطخة في
مكان ما بالباب، وتحركت تجاه “ماكسیم تي یرماكوف” وهي تفك أزرارًا صغیرة

بأصابعها الكبیرة البیضاء. 
تأرجحت الابتسامة الباهتة على وجهها وتمایلت كمركب أحمر. فجأة، أصبح أنف
“ماكسیم تي یرماكوف” في مواجهة حمالة صدرها الحمراء الحریریة ومحتویاتها

الممتلئة الرطبة البیضاء. 
قال لها “ماكسیم تي یرماكوف” ملتفتًا بعیدًا عنها:

- لا، لا أستطیع.
تنهدت “لیدا” الصغیرة بإحباط قائلة:

- أتفهم ذلك. یا لها من أجهزة غیر موثوق بها التي تمتلكونها أیها الرجال. لا تنزعج
یا “ماكسي”. سوف تصبح بخیر، لو لم تكن كذلك الیوم فسیحدث ذلك في وقت آخر.
حسنًا، سآخذ ذلك الفستان ذا الزهور، والحذاء الأبیض، لقد وجدته في المدخل.

سنقوم بكل شيء بأسلوب ملائم. سأعتني بك غدًا. لا تقلق، لن أتركك بمفردك!
بعد أن قالت ذلك، وضعت “لیدا” الضخمة الفستان المشئوم في حقیبة بلاستیكیة
وبعد انتظار طویل اتجهت نحو الباب وهي تنظر في كل مرآة في طریقها لیست
مغطاة بستار. شعر “ماكسیم تي یرماكوف” بالعذاب في أثناء انتظارها وهي ترتدي
حذاءها ثم تلقي بالفراء على كتفیها بتأنق وتنفخ قبلة جمیلة ناحیته كفطیرة وردیة. ما

إن انغلق الباب من خلفها، التصق “ماكسیم تي یرماكوف” بالحائط مرتعشًا.
كان الحائط مبتلاً كما لو كانت أنابیب میاه الجیران في الطابق العلوي تسرب. لم یرَ
“ماكسیم تي یرماكوف” أي شيء عدا مشكال مشوش یحتوي على ألوان قوس قزح
وهو یتلمس طریقه إلى الأریكة التي امتلأت بالمیاه أیضًا وبدأت تفوح منها رائحة
الكلاب. غرق “ماكسیم تي یرماكوف” في النوم فجأة من إنهاكه الشدید بسبب

البكاء. 
عندما استیقظ، كان في وقت متأخر من اللیل. كانت موسكو تتمتم بغموض خارج
النوافذ كبحر مضطرب. كانت ساقه الخدرة كزجاجة میاه فوارة فُتِحَت لتوها، وكان
وجهه المتجعد معلقًا ككیس فضفاض مليء بالشوك. حدث شيء ما قبل فقدان
“ماكسیم تي یرماكوف” للوعي. لقد اتصل به “سیرجي یفجینیفیتش كرافتسوف”

وأخبره بشيء جید، شيء مهم.
ماذا كان؟



عن الوصیة والمیراث الكبیر؟ لا، كان ذلك هراء. ما قیمة المیراث وكل تلك الأشیاء
القیمة، في حین أن كل شيء فسد دون “لوسي”، لیس في الیوم بل في الساعة؟ انظر
إلى تلك الصورة المواجهة للأریكة، بالأمس كانت صورة نبیل إسباني كسیح لدیه

ساقا امرأة وباروكة صغیرة، لكن الآن تشقق الطلاء فبدا النبیل الإسباني قبیحًا. 
نهض “ماكسیم تي یرماكوف” بجهد وسار وهو یعرج على ساقه غیر الثابتة عبر
صف من اللوحات المتوارثة. كان هذا صحیحًا بالطبع: لیست صورًا، بل أطباق
فرن محترقة، حتى الإطارات المطلیة بالذهب تقشرت إلى أن أصبحت سوداء.
هناك “البوفیه” المنحوت الذي یحتوي على بقایا الأطباق خلف ألواح الزجاج
الجانبیة الملطخة. أمسك “ماكسیم تي یرماكوف” المقبض لیلقي نظرة على
مجموعة العملات الفاخرة، لكن المقبض انتُزِعَ من الخشب البالي كسن رجل
عجوز. لماذا یزعج نفسه، لا شك أن في هذه اللحظة بالذات كانت العملات في
الدفاتر اللزجة تتغطى بقشور سوداء. من المحتمل أن تنفجر الشقة بفعل مساعي
بعض الإرهابیین اللعینین المرتبكین، في أثناء بحث المتنبئین الاجتماعیین عن

“الهدف الرئیسي” الحقیقي. لذا فلا بأس، لم یضایقه ذلك.
ماذا قال رئیس الحمقى أیضًا؟ أن “ماكسیم تي یرماكوف” لم یكن “الهدف الرئیسي”

على الإطلاق بل مجرد فرد عادي. 
- إذًا، أخیرًا سیغربون عن وجهي، ویتوقفون عن تتبع خطواتي في كل مكان وزرع

؟ لا أظن ذلك. كامیرات المراقبة في أنحاء المكان. ضربة حظ بالنسبة إليَّ
لم یستحق المتنبئون الاجتماعیون أي امتنان من “ماكسیم تي یرماكوف”، وبعیدًا
عن أن المتنبئین الاجتماعیین سیظلون في الجوار، فهم سیبتعدون قلیلاً لا أكثر، لكن
بخبرة “ماكسیم تي یرماكوف” سیتمكن من الشعور بهم. سیرى السیارات الصدئة
ذات المحركات المُعززة في الشوارع، وسیلاحظ الوجوه الجامدة ذات عظام الفكین

المرتفعة من بین الحشود. فكَّر قائلاً: “لن تذهب إلى أي مكان، هذا المكان ملوث”.
ماذا كانت إذًا، تلك العبارة المنقذة، الطریقة المؤكدة لإلغاء جنازة الغد المستحیلة

السخیفة ببساطة؟
المسدس.

كان علیه العثور علیه في الحال.
اندفع “ماكسیم تي یرماكوف” إلى غرفة الصالون وأسنانه تصطك. أین وضعته
“لوسي”؟ لم یتمكن من أن یسألها حتى وجده وفعل ما كان علیه فعله. دائرة مغلقة،
كان ذلك مضحكًا. للحظة ظنَّ “ماكسیم تي یرماكوف” أنه هو و”لوسي” تركا
المسدس في شقة “ناتاشا” التي مُحیَت تمامًا من ذاكرته بكل شيء احتوت علیه. لا،
لا یمكن أن یكون ذلك صحیحًا، وإلا لكان قد أرسله إلیه المتنبئون الاجتماعیون

بأنفسهم. 
كان ذلك یعني أن المسدس في مكان ما بالمنزل، كان علیه أن یجلس ویفكر. فجأة
وبوضوح شدید، رأى “ماكسیم تي یرماكوف” “لوسي” مرتدیة “التیشیرت”

أ



المنزلي الفضفاض وهي تفرغ الحقائب الزرقاء وتنقل أكوامًا من الملابس الباهتة
في أحد أدراج الدولاب، بینما تتلألأ السلسلة الذهبیة الصغیرة حول عنقها معلقة
على فقرة ناعمة كالحصاة. یا إلهي، كم هذا مؤلم، بعد الشعور بألم كهذا لم یعُد أي

شيء مخیف.

ها هو الدولاب. نفس نوع الوحش المنحوت كـ”البوفیه”. تحولت المشغولات
النحاسیة إلى اللون الأخضر خلال عدة ساعات. حاول “ماكسیم تي یرماكوف” أن
یعرف ما أن كان علیه أن یكسر الأدراج العمیقة بآلة حادة كانت هي الأخرى نصف
ة تجریبیة سقطت اللوحة الأمامیة لقطعة الأثاث العتیقة متآكلة أم لا، لكن مع أول هزَّ
وتفتتت إلى عدة أجزاء بالیة عند قدمي “ماكسیم تي یرماكوف”. كتم “ماكسیم تي
یرماكوف” أنفاسه ومدَّ یده في الفتحة. شعر كأنه یحفر في الرماد والفحم في فرن
بارد. فلیدعُ الرب ألا یكون ذلك “الماكاروف” قد تحول إلى مجرد قطعة حدید

صدئة لا تصلح لأي شيء.
ها هو ذا! انتزع “ماكسیم تي یرماكوف” ما كان یبحث عنه من بین البقایا الصدئة.
جدید تمامًا، صلب وقوي، تفوح منه رائحة الزیت والحدید الطازج. لم یصِبه أي
شيء. هل یسلم السلاح؟ بالطبع، وها هي فجوة تأتي معه. ضحك “ماكسیم تي
یرماكوف” بانتصار. الآن بما أن كل شيء قد تقرر وأصبح حتمیا، فإن ذلك

“الماكاروف” كان الشيء الوحید في العالم الذي یمتلكه كلیا. 
لیس من المرجح أن تكون “لوسي” قد ابتعدت كثیرًا بعد. كانت صدفتها – بذلة
الغوص المهلهلة القدیمة المصممة للحیاة في هذا العالم – ملقاة متجمدة في
المشرحة، وكانت هي في مكان ما هنا. لو لم تكن في الشقة فمن المؤكد أنها في
مكان ما في موسكو. یُفترض أن الموتى یبقون لعشرة أیام في الأماكن التي كانوا
یعیشون فیها، وخمسة فقط قد مروا على الأكثر. شعر “ماكسیم تي یرماكوف”
للحظة قصیرة أن بإمكانه استخدام التلیفون للاتصال بـ”لوسي”. لا یهم، الآن سیفعل
كل شيء بصورة سلیمة ثم یلحق بها، وحینها سیعیشان معًا. لقد كان شيء جید أنه لم
یكن “الهدف الرئیسي” الحقیقي بعد كل شيء، وإلا لسارت الأمور في الطریق الذي
أرادته مسوخ الدولة وحاولت تحقیقه. ربما لم یكن “ماكسیم تي یرماكوف” لیتمكن
ا. ألیست هذه مفاجأة من تقدیم نفسه لهم هدیة على طبق من ذهب. لكنه الآن حر
للمتنبئین الاجتماعیین! لكن لا بأس بذلك، بعض الألعاب الناریة في مؤخراتهم

ستكون جیدة لهم.
كان على “ماكسیم تي یرماكوف” معرفة كیف یعمل المسدس. دخل غرفة النوم
وأخذ الوسادة من على السریر بحرص حتى لا یتلف الأثر الثمین على الوسادة
المجاورة، كان الفراغ بالكاد واضحًا، وبداخله ظل خافت. عَلِقَ المسدس والتوى
بتشنج میكانیكي مما جعله یزن ضعف وزنه. “یا للجحیم، ما المشكلة؟ أها، لا یزال

صمام الأمان مغلقًا. الآن أصبح مفتوحًا. أوه، عليَّ اللعنة!”.
ارتعشت یده تمامًا حتى كتفه، نفثت الوسادة نافورة صغیرة من الزغب ثم سقطت
على جانبها. ممتاز، بإمكانه قتل فیل. شعر رأسه بالثمالة بعد الرصاصة ربما

ً



كشعور رؤوس الآخرین بعد تناولهم للكحول. لم یكن ذلك سیئًا، بل كان ممتعًا في
الواقع. لو كان ذلك هو الشعور نفسه بعد الرصاصة الحقیقة فلن یمانع “ماكسیم تي

یرماكوف” على الإطلاق.
والآن بعض التحضیرات.

كان علیه تبدیل ملابسه والحلاقة. فَرَك “ماكسیم تي یرماكوف” ذقنه الصدئ بكف
یده وهو ینظر إلى المرآة الممتلئة بالبقع في الحمام. أجل، لقد كانت “لیدا” الضخمة
محقة: من غیر الممكن أن یصبح أي وجه أقبح من ذلك. كان یشبه قنفذًا میتًا. فجأة
شعر “ماكسیم تي یرماكوف” برعشة غیر دنیویة من أعماق المرآة المتذبذبة حیث
تتلاطم وترتفع بتموجات كثیفة. ربما كان علیه اتباع التقالید ویغطي كل المرایا
بقماش؟ لكن من أجل ماذا حقا؟ ماذا لو ظهرت منها “لوسي” كي تعطیه إشارة ما؟
لكن ما تطلَّبه “ماكسیم تي یرماكوف” – لثانیة واحدة – كي یكون شبحًا لطیفًا لم یكن

سوى منشفة رقیقة جفَّت لتصبح حبلاً ملتویًا معلقًا على خطاف. 
حسنًا إذًا، حان وقت العمل. ماذا لو سمع أحد الجیران الرصاصة واتصل بالشرطة؛
لو ظهروا فلن یتركوه یجهز لرحلته في سلام. اهتز موس الحلاقة القابل للتغییر
والذي لم یبدله منذ مدة طویلة وارتعش كجرافة قدیمة، وفي النهایة جرح بشرته في

أكثر الأماكن حساسیة. 
بدت الرغوة الملطخة باللون الوردي ككریمة مخفوقة بالشراب. ربَّت “ماكسیم تي
یرماكوف” بتعجل على ذقنه الحلیق؛ نزف الجرح أسفل الذقن بغزارة، حیث تناثر
حشو “ماكسیم تي یرماكوف” كما لو كان فطیرة حلوة تم قضمها. سالت دماء
قرمزیة هزیلة على تفاحة آدم التي كانت ترتفع وتنخفض حتى وصلت إلى یاقة
“التیشیرت” المبلل. عند رؤیته لدمه، غرق “ماكسیم تي یرماكوف” في نوبة هلع

حیوانیة. 
كان هذا یحدث حقا. بعد عدة دقائق لن یكون موجودًا. ترنح “ماكسیم تي یرماكوف”
ورأى السقف فوق رأسه مغطى بالكدمات من تسرب عتیق، وأنبوب میاه سمیك

یتراقص حوله البعوض، أو ربما یتخیل كل ذلك؟

ن خمس أو ست سجائر لا طعم لها بطریقة ما تمكن من الوصول إلى الأریكة، دخَّ
واحدة تلو الأخرى وهدأ قلیلاً. لم یكن هناك حل آخر، لیس بإمكانه البقاء هنا بعد كل
شيء. لن یكون الأمر أكثر رعبًا من القفز من فوق جسر في اللیل. هناك على
الجانب الآخر كان الجد، “فالیرا” على الأرجح متحمسًا وهو یجهز لاستقباله. لذا
كان علیه الإسراع. ومن مكانه، وقعت عینا “ماكسیم تي یرماكوف” بالصدفة على
تلیفونه. تذكر الآن أنه في رأس السنة الجدیدة عندما كانت السماء بأكملها عبارة عن
انفجار متلألئ من الأضواء الملونة، وكانت “لوسي” الحامل تلتهم جانب كیكة
شوكولاتة بشراهة، أصبح عاطفیا وسط سعادته وأراد فجأة أن یتصل بوالدیه في
المدینة الصغیرة القدیمة. لم یتمكن من الاتصال حینها ولن یتمكن من الاتصال الآن.

لذا فلم یتمكن من أن یسامح أباه وأمه على حیاتهما المتلعثمة التعیسة.

ً 



- “مارینكا”، أینما تكونین الآن، سامحیني ولا تظني بي ظنا سیئًا. “ساشا”، أیتها
الراهبة العزیزة ذات النمش الذهبي، صلِّي من أجلي، ربما یمكنكِ إصلاح الأمر.

بعد فترة قصیرة، ارتدى “ماكسیم تي یرماكوف” قمیصًا أبیض نظیفًا هزیلاً كورقة
وجلس على أكبر كرسي ذي مسندین في الشقة ذي جلد مزخرف ومطلي بالذهب،

كرسي لم یجلس علیه من قبل، ولو لمرة واحدة. 
كان المسدس الثقیل والذي تفوح منه رائحة البارود جاهزًا أیضًا. یا له من أمر
غریب ذلك الذي سیفعله. حقا – تصوب مسدسًا على نفسك. كان ذلك مربكًا،
بالیسرى أم الیمنى، سیعطیك إحساسًا كأنك تركب بالعكس في سیارة عتیقة. نظر

“ماكسیم تي یرماكوف” بفضول إلى الفجوة المستدیرة السوداء الصغیرة. 
- مرحبًا، أي جزء ستصیبین؟ لا أفضل الرأس، لقد كان المتنبئون الاجتماعیون

مصرین للغایة على ذلك. 
حاول ضغط الفوهة على ضلوعه المتوترة القلقة، التي یقع خلفها قلبه المتواثب –
ثقیلاً، حیا، أخرق. لا، ربما لیس هكذا، ماذا لو لم تُصِبه مباشرة؟ سیجرون له عملیة
ویعیدونه للحیاة ویأخذون المسدس وما الذي سیفعله حینها، یشنق نفسه برباط
حذائه؟ حسنًا، كان بحاجة إلى التفكیر للحظة، لیلتقط أنفاسه. أشعل “ماكسیم تي
یرماكوف” سیجارة أخرى وبدت له السیجارة المعتادة محشوة بالخشب. فكَّر
مخاطبًا “الماكاروف”: “حسنًا یا صدیقي، ربما علیك تدخین سیجارة أیضًا، سیبدو
ذلك جیدًا. حسنًا، لنجرب في الفم كما في الأفلام. اللعنة، إن الحدید قاسٍ للغایة -

مضلعًا ومستدیرًا والطعم أیضًا كالدم المرِّ سلفًا”. 
حاول إدخال المسدس أعمق في فمه بعض الشيء وكاد یتقیأ. لا، هذه الطریقة لیست

جیدة. 
استقر “ماكسیم تي یرماكوف” على الكرسي بصورة أكثر راحة، واضعًا مرفقیه
على ركبتیه وجبهته الممتلئة بالتجاعید أمام الفوهة، كما لو أنه أراد أن یثبت أنه أكثر

عنادًا من المسدس.
عدّ الرقم لثلاثة. 

كان هناك اصطدام واهتزاز وقفز “ماكسیم تي یرماكوف” للخلف مبتعدًا عن نفسه،
ككرة بلیاردو مرتدة عن الجانب بعد ضربة من العصا. حاول مجتهدًا في ثمالة أن
یتحكم في نفسه. سار بعدم توازن حتى منتصف الغرفة ورأى الجسد الذي تركه
خلفه یسقط ببطء عن الكرسي ذي المسندین على السجاد. أصبح الرأس ذو الطلقة
المخترقة له أثقل بوضوح - حیث خصلة من الشعر ملتصقة بمخرج الرصاصة
كرقاقة خشبیة – وممتلئة بمادة رخوة داكنة، وفي الخلف ظهرت بوضوح وسط

الشعر بقعة صلعاء لم یعرف عنها “ماكسیم تي یرماكوف” أي شيء في حیاته. 
في هذه الأثناء، أصبح كل شيء من حوله قابلاً للنفاذ من خلاله، تكوَّن كل شيء من
حبیبات ورقع من طاقة حارقة؛ وكتجربة، مر “ماكسیم تي یرماكوف” من خلال
“البوفیه” وعاد مجددًا. وشعر كأنه استحم بماء ساخن. سأل الفراغ سؤالاً وتلقى



الإجابة بأن “لوسي” مشغولة الآن، لكنها ستكون متاحة قریبًا. لكن أین الجد
“فالیرا”؟ عندما جاءت سیرة القط! ها هو ذا الرجل العجوز یتحرك بجانب الصور

السوداء ویتسلق الحائط كفجوة في سور.
- حسنًا یا “ماكسیمكا”، كان ذلك فعلاً مجنونًا بحق. لقد خدعك هؤلاء المتنبئون
الاجتماعیون ولا شك في ذلك. حسنًا، لا یمكن إصلاح ذلك الآن. تعال معي أیها

الأحمق.
لم یكونا في شارع “لوبیانكا”، بل في جزء مختلف تمامًا من موسكو. شارع غیر
ممیز على الإطلاق وغیر لافت للأنظار. یوجد مكتب في مبنى رقم 17 ذي السطح
المستوى وتعبیر الملل على نوافذه. من المرجح أن أثاث المكتب یعود تاریخه إلى
السبعینیات: أصبح قماش الكراسي غائمًا وزیتیا، والتوى سطح المكتب كلوح غسیل
وهناك عدة بقع على أماكن مختلفة. باستثناء الكرسي الجلدي المعقد، الذي بدا
ككرسي طبیب أسنان، بدا وكأنه من عصر آخر تمامًا، وبه الكثیر من الدعامات
القابلة للتعدیل التي تحمل أدوات ذات أغراض غامضة ومسند ذراع عریض شبیه
بإطارات السیارة، یحمل تصمیمًا مریحًا للوحة مفاتیح حسیة واضحة. جلس على
الكرسي الكائن المعروف لـ”ماكسیم تي یرماكوف” باسم “سیرجي یفجینیفیتش
كرافتسوف” ورئیس الحمقى أیضًا، ملتفًا بثوب أسود. كان یقف وراء ظهره، كما
في مكتب أي مدیر، العلم الروسي ملتفًا بثنایا مبجلة، على الرغم من أن الألوان
الثلاثة لهذا العلم كانت ساطعة بغرابة ومضیئة لدرجة أنها تركت خطوطًا متعرجة
مؤلمة زئبقیة أسفل الجفنین. أعلى العلم، حیث صورة الرئیس كما هو الحال في
مكتب أي مدیر، هنا أیضًا یوجد إطار نموذجي بالشكل والحجم الأساسي. لكن لم
یكن هناك أي شيء خلف الزجاج بداخل الإطار: مجرد قطعة ورق مقوى رمادیة

ذات طبقة رفیعة مخملیة من الغبار ورقعة خشنة ذات لون بني مائل إلى الأسود.

ارتفع رأس رئیس الحمقى من غفوته العمیقة بسبب صوت رنین حاد. إنه صوت
باب المدخل، والذي بدا كشریحة واهیة من لوح خشبي منكمش في الحائط كاشفًا
على الأقل عن خمسة سنتیمترات من الحدید المضلع المحشو. دخل الشخص الذي
أطلق علیه “ماكسیم تي یرماكوف” اسم “المشوش” وهو یسوي الخصلات الجافة
على رأسه عدیم الشكل. منذ لقائه الأول والأخیر مع “الهدف” في مكتب “كراب”،
تغیر “المشوش” كثیرًا: كان رأسه مغطى بتورم غریب، كبقایا الورقة التي تم
لصقها بالصمغ ثم نزعها مجددًا. أصبحت الخصلات الموجودة على قمة رأسه

شفافة تمامًا ونبت له شارب بدا كهیكل سمكة صغیرة فوق شفته العلیا. 
انحنى رئیس الحمقى للأمام، وتحرك الكرسي تحته من مكانه بمرونة فیلم رسوم
متحركة حیث بدا كأنه سیعید تجمیع نفسه مجددًا باستخدام مكوناته السوداء كالفحم،

ثم قال:
- آه، “فیكتور نیكولایفیتش”، تسعدني رؤیتك، مرحبًا بك. حسنًا، كیف أحوال عملنا

في “نوفوسیبیرسك”؟



أجابه “المشوش” وهو یمد یدًا تجاه رئیسه بدت وكأن بها أصابع أكثر من المعتاد
قائلاً:

- تسیر بسلاسة تقریبًا.
ردا علیه، أخرج الرئیس یده المكون نصفها من الثلج، من بین ثنایا الثوب. كانت

المصافحة بین هذین الاثنین شبیهة باقتران حشرتین من كوكبین مختلفین.
قال “المشوش” وهو یجلس على كرسي سوفیتي أرجله مثبتة بعناد فوق الأرض:

- سمعت أن كل شيء نجح هنا أیضًا في النهایة.
قال “الجنین” وهو یمسح عینیه الغائرتین والحمراوین كالبثور:

- نعم، في النهایة. حدثت التصفیة في اللیلة السابقة. لم نواجه كل هذه المتاعب مع
أحد “الأهداف” من قبل كما حدث مع هذا الشخص “یرماكوف”.

علَّق “المشوش” بحذر قائلاً:
- لقد خاطرت یا “سیرجي یفجینیفیتش”، هل كان من المستحسن إخبار “الهدف”

بخطئنا المزعوم؟
أجابه الرئیس بثقة:

- بالطبع، كان من الضروري إزالة الحاجز الذي غلَّف عقل “الهدف” ضد تدخلنا
المباشر. كان علیه الشعور بالحریة لاتخاذ القرار الضروري بنفسه. یمكنك إلقاء
نظرة على التسجیلات لاحقًا، بالمناسبة، الملفات موجودة على الكمبیوتر الخاص

بك.
ظل المتنبئون الاجتماعیون صامتین للحظة. في الخارج كان الثلج یتساقط بكثافة.
ارتعشت أضواء نهاریة في أماكن متعددة، والمباني في الجوار تشبه الظلال
الرمادیة على حائط أبیض ضخم. كان یوم الشتاء شبیهًا بالضبط بالیوم الذي ذهب
فیه الرجلان الجالسان في المكتب لمقابلة “ماكسیم تي یرماكوف”. كما لو أن سنة
كاملة لم تقع ولم یوجد ذلك الشخص. كان العالم دون “ماكسیم تي یرماكوف” مدفونًا
على نحو غیر مناسب في كفن هادئ. خفتت أصوات موسكو الكثیفة حتى أصبحت

بالكاد همسة مسموعة، وبطریقة ما، كان واضحًا أن لا شيء سیحدث الیوم. 
قال “المشوش” منهیًا الصمت كما لو كان یسعل في قبضته:

- إنني فقط لا أعلم الكثیر عن الانفجار الأخیر في موسكو، بناءً على تنبؤاتنا، لم یكن
ینبغي أن یكون هناك أي هجمات إرهابیة على مترو أنفاق موسكو لأربعة أشهر

أخرى. كما أن زوجة “الهدف” لم تكن متضمنة في ذلك.
قال “كرافتسوف” مؤكدًا باستیاء:

- أجل، لقد نظمنا ذلك الحادث. یمكنك أن تقول إننا عجلنا بالولادة المبكرة. لكن هل
لنا الأمر لأسبوعین كان هناك أي خیارات أخرى لدینا؟ أیمكنك إخباري؟ لو كنا أجَّ



آخرین، كانت نصف “بطرسبرج” ستتدمر. أعرف أننا خالفنا القواعد. انحراف
بنسبة واحد ونصف الواحد بالمائة من الضحایا من سهم التوجیه الثامن والثلاثین.

قال “المشوش” وهو یأخذ مندیلاً جافًا من جیبه وینظف به أنفه بصوت یشبه صفحة
تُقطَع بحدة من كتاب:

- واحد ونصف الواحد بالمائة لیس بالكثیر. اعذرني یا “سیرجي یفجینیفیتش”، لقد
أصبت بالبرد في “نوفوسیبیرسك”.

قال الرئیس بوعظ:
- ینبغي عليَّ أنا وأنت على وجه الخصوص الاهتمام بصحتنا، بسبب عوامل
المخاطرة التي نواجهها. بالمناسبة، أعرف مثلك أن واحدًا ونصف الواحد بالمائة
سیتسبب في عدم توازن بعد نحو عشرة أعوام. لكنه الحد الأدنى من المخالفات، التي
لولاها لما تمكنا من حل المشكلة. أتظنني لا أشعر بالذنب من أجل الفتاة الحمقاء؟
تسرعت بالزواج بذلك الشخص المسمى “یرماكوف”، حین أن أي شخص لدیه
أدنى درجات الذكاء یبتعد عنه تمامًا. كانت تفوح منه رائحة الخطر! وكانت الرائحة

كریهة ونفاذة كمستودع قمامة. كي أكون صریحًا، لقد ضقت ذرعًا به خلال سنة. 
اعترف “المشوش” بتفكیر، وهو یداعب شاربه الغریب بأصابعه:

- لكن أتعرف، سوف أفتقده. بسبب اهتمامي الشخصي قمت بإدخال معلوماته في
برامج التباین الجدیدة. أتعرف ماذا وجدت؟ باختلافات معینة في قیم القاعدة الرابعة

والقاعدة الثامنة، كان من الممكن أن یصبح بطلاً في نظر الاتحاد السوفیتي.
قال الرئیس متجهمًا:

- كل ما یهمني أنه كان مجرد فرد عادي لعین. على كل حال، كلانا یعرف أنه في
وقت الحرب فإن الأشخاص الطیبین هم مَن یُقتَلون في الحال، والأوغاد هم من
یقومون بالأعمال البطولیة والفوز بالمیدالیات. على أي حال، لقد قمنا بعملنا. ربما
نكون غششنا قلیلاً، لكنها كانت الطریقة الوحیدة. یمكنني أخذ إجازة أخیرًا، لم

أحصل على واحدة منذ أربعة أعوام.
- إلى أین ستذهب یا “سیرجي یفجینیفیتش”؟ إلى بحر دافئ؟ إلى مصر أم تایلاند؟

قال الرئیس متنهدًا بحزن:
- لا، بل إلى عائلتي في “سیفیرودفینسك”، إن أمي مریضة للغایة، قد لا نرى

بعضنا بعضًا مجددًا.
نهض “المشوش” عن كرسیه ثم وضع مندیله في جیب بنطال عمیق یصل تقریبًا

إلى ركبتیه وقال:
- حسنًا یا “سیرجي یفجینیفیتش”، رحلة آمنة وأتمنى أن تتحسن حالة والدتك.

. سأنجز بعض العمل، لقد تكدس عليَّ
نصحه رئیس الحمقى مودعًا:

ً



- اذهب الآن، ولا تنسَ أن تتصل بالوحدة الطبیة لاحقًا. لو طرأ أي شيء یمكنك
الاتصال بي لیلاً أو نهارًا. قم بتنزیل الأكواد الجدیدة في القسم التقني.

تحرك الرجل، الذي لم یعد أحد یشیر إلیه باسم “المشوش” إلى الباب بكتفیه
المحنیتین، ومن هناك ألقى نظرة خاطفة على المكتب ذي الإضاءة الخافتة. 

كان رئیس الحمقى غافیًا مجددًا، وكان خده یرتعش. في هذه الأثناء، أعلاه، في
الفراغ المؤطر بالصورة، كان هناك شيء یحاول التكثف، والرقعة البنیة المائلة
للأسود الآن تداخلت مع خطوط خارجیة لشعر أشعث وعظام خدَّین مبتسمة بحیویة

أمام جمهور الناخبین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
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